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تقديم

بــات حضــور النســاء في برلمانــات العــالم حقيقــة تؤثــر عــلى النســيج الاجتماعــي والســياسي 
ــة الهامــة  ــاكل التشريعي والاقتصــادي للــدول والعــالم أجمــع. ومــع ذلــك، فــإن وصولهــن إلى هــذه الهي
وتعلــم ســبل العمــل داخلهــا ودرجــة تأثيرهــن عليهــا ومــن خلالهــا، مــا زالــت تمثــل تحديــات كبــيرة 
يجــب اســتهدافها والتغلــب عليهــا لضــمان وجــود مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة، والاحــترام الكامــل 
لحقــوق الإنســان. ثمــة حاجــة إلى جهــود منســقة لاســتهداف جميــع مراحــل المشــاركة السياســية للمــرأة 
مــن لحظــة اتخاذهــا قــرار الترشــح لهــذه الوظيفــة العامــة وحتــى وصولهــا بالفعــل إليهــا، وذلــك لضــمان 
امتلاكهــا - بوصفهــا عضــواً في البرلمــان - المــوارد اللازمــة لتكــون قــادرة عــلى التأثــير بشــكل إيجــابي 

وبنــاء عــلى تطــور بلدهــا. 
يعتــبر هــذا الدليــل ميثاقــاً لجهــود العديــد مــن النســاء الشــجاعات والمصمــمات، في مختلــف أصقــاع 
العــالم، عــلى مشــاركة أبنــاء بلدانهــن في بنــاء نظــام حكــم تمثيــلي وعــادل ومســالم. فهــو يعتــبر، في الوقــت 
ــائل  ــاء ووس ــا النس ــي تواجهه ــات الت ــلى المعوق ــز ع ــل يرك ــل عم ــلًا، ودلي ــة، وتحلي ــة عام ــه، لمح نفس
التغلــب عليهــا، وطــرق التأثــير عــلى الهيــاكل التشريعيــة، ومــن خلالهــا، والتجــارب المتنوعــة والغنيــة 

المتوفــرة في العــالم التــي يمكــن التعلــم منهــا. 
ــذا  ــل ه ــل. ويمث ــا يحص ــزاً لم ــدث رم ــخ، وكل ح ــول في التاري ــة تح ــها نقط ــة نعيش ــل كل لحظ تمث
ــور  ــيرة التط ــمام في مس ــيرة للاهت ــير ومث ــة التغي ــة سريع ــم لحظ ــداث في خض ــذه الأح ــد ه ــل أح الدلي

ــي. ــشري العالم الب

إلين جونسون سيرليف 
رئيسة جمهورية ليبيريا 

إلين جونسون سيرليف هي أول رئيسة منتخبة لدولة أفريقية. وأدت اليمين الدستورية في 16 كانون الثاني/يناير 2006.
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تقديم النسخة الأصلية
من الدليل عام ١٩٩٨

فرين غينوالا

ــوب  ــة في جن ــة الوطني ــابقة للجمعي ــة الس ــوالا، الرئيس ــن غين ــا فري ــي كتبته ــة الت ــع المقدم ــد طب نعي
ــداً عــن الأرقــام. وهــي في هــذه المقدمــة تتأمــل  ــا، للطبعــة الأولى لدليــل نســاء في البرلمــان: بعي أفريقي

ــت.  ــك الوق ــذ ذل ــدث من ــا ح م

تقديم عام 1998

يكمــن أســاس الديمقراطيــة، في مبــدأ أن مشروعيــة الســلطة لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحيــاة النــاس 
والمجتمــع والدولــة يجــب أن تكــون مســتمدة مــن خيــارات المتأثريــن بهــذه القــرارات. لقــرون طويلــة، 
ــارات: العبيــد،  ــة محــدوداً، وكانــت فئــات كثــيرة مســتبعدة مــن هــذه الخي كان أســاس هــذه المشروعي
مَــن ليــس لديهــم أي أمــلاك، غــير المتعلمــين، غــير ʼالمتحضريــنʻ، الذيــن لا ينتمــون إلى ثقافــةٍ أو ديــنٍ 
مســيطرين في المجتمــع، الملونــين، الذيــن ينتمــون إلى أعــراق أو أجنــاس معينــة، والســكان الأصليــون 

للــدول التــي احتلــت وألحقــت باســتخدام أســلحة متفوقــة - وأهــم هــذه الفئــات النســاء.
ــير  ــر المص ــق تقري ــزع ح ــات، وانت ــل المجتمع ــاتٍ داخ ــد صراع ــتوري بع ــق الدس ــذا الح ــزع ه انت
ــدول.  ــد مــن ال ــة بعــد خــوض صراعــاتٍ ضــد الاســتعمار بهــدف التحــرر في العدي للشــعوب المحتل
واليــوم، نجــح معظــم الذيــن كانــوا مســتبعدين في انتــزاع حــق الاختيــار والترشــح لعضويــة مؤسســات 
ــى  ــد الأدن ــكل الح ــياً يش ــاراً أساس ــة معي ــرة ونزيه ــاتٍ ح ــامل في انتخاب ــق الش ــبر الح ــم. ويعت الحك

ــة. ــات الديمقراطي للمجتمع
ولكــن بــات واضحــاً، أن الاقــتراع العــام في الديمقراطيــات الجديــدة والقديمــة، عــلى الســواء، لم 
يــؤد بمفــرده إلى إقامــة مؤسســات تشريعيــة تمثيليــة. فــلا يــزال العديــد مــن شرائــح المجتمــع مســتبعداً، 
ــبر نســبة النســاء في  ــمًا والنســاء. وبالمجمــل، تعت ــات الأقــل تعلي ــة والفئ لا ســيما فقــراء المناطــق الريفي
المؤسســات التشريعيــة متدنيــة للغايــة. والســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هــو: لمــاذا؟ وهــل هــذا الأمــر 
مهــم؟ ولمــاذا هــو كذلــك؟ مــا الــذي يتغــير جــراء وجــود النســاء في المؤسســات التشريعيــة ومؤسســات 

الحكــم الأخــرى؟ 

ــاة  ــة بحي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــلطة لاتخ ــة الس ــدأ أن مشروعي ــة، في مب ــاس الديمقراطي ــن أس يكم
ــرارات. ــذه الق ــن به ــارات المتأثري ــن خي ــتمدة م ــون مس ــب أن تك ــة يج ــع والدول ــاس والمجتم الن

مــن المهــم الإدراك أن المســألة لا تتعلــق بالأرقــام فقــط. فعندمــا تتخــذ قــرارات متعلقــة بالسياســات 
وتُســن القوانــين لتلبيــة مصلحــة جميــع شرائــح المجتمــع، عندهــا تكــون قــدرة هيئــات صنــع القــرار 
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عــلى مراعــاة أوســع طيــف ممكــن مــن تجــارب المجتمــع هــي مقيــاس درجــة ملاءمــة هــذه القــرارات، 
وتلبيتهــا لاحتياجــات المجتمــع بأكملــه، وليــس مجموعــات معينــة فحســب.

ــع  ــة صن عــلى الرغــم مــن أن الجــدل المتعلــق بمنــح النســاء حــق الاقــتراع وبمشــاركتهن في عملي
ــاء،  ــل النس ــإن تمثي ــان، ف ــوق الإنس ــاف وحق ــة والإنص ــا العدال ــلى قضاي ــاً ع ــز عموم ــرار يرك الق
ــة  ــر قابلي ــولٍ أكث ــمًا إلى حل ــود حت ــرار يق ــع الق ــة صن ــن في عملي ــن وتجاربه ــات نظره ــين وجه وتضم
ــن  ــزءاً م ــكل النســاء ج ــبب، يجــب أن تش ــذا الس ــن المجتمــع. له ــع م ــة أوس ــق، وتــرضي شريح للتطبي
هــذه العمليــة، ومــرد ذلــك أن الفائــدة تعــم كافــة أفــراد المجتمــع، ولأننــا نتمكــن مــن إيجــاد حلــولٍ 

ــاكلنا. ــة لمش ــر ملاءم ــل وأكث أفض
والتحــدي هنــا يتعــدى ضــمان انتخــاب عــدد أكــبر مــن النســاء في المؤسســات التشريعيــة. فالمجتمع 
الأبــوي وإخضــاع النســاء، والاعتقــاد الســائد بــأن الميــدان العــام حكــرٌ عــلى الرجــال، وبــأن العقــد 
الاجتماعــي هــو العلاقــة بــين الرجــال والحكومــة وليــس المواطنــين والحكومــة، كلهــا عوامــل 
تضافــرت لاســتبعاد النســاء رغــم أن هــذه الحقــوق مكفولــة في القانــون وفي الخطــاب الســياسي عــن 

ــاركية.  ــة التش ــيد والديمقراطي ــم الرش الحك
الـدول، تواجهـن صعوبـاتٍ في ممارسـة حـق الانتخـاب بسـبب  النسـاء، في الكثـير مـن  لا تـزال 
العوائـق الثقافيـة والدينيـة والذكوريـة والاقتصاديـة. ولا تزلـن تواجهـن صعوبـة في دخـول مؤسسـات 
الحكـم، وتفشـل الأحزاب السياسـية باختيارهن كمرشـحات، ويعكـس الناخبون الصـور النمطية للنوع 
الاجتماعـي في المجتمـع، ويتصرفـون وفقـاً لهـا مـن خـلال اختيارهـم للرجـال. وحتـى بعـد دخولهن إلى 

المؤسسـات التشريعيـة، تواجـه النسـاء عقبـاتٍ جديـدة تحـد مـن قدرتهـن عـلى أداء وظائفهن.
ــن  ــيرة م ــداد كب ــت أع ــاً، قام ــم بعض ــاعد بعضه ــب أن يس ــن يج ــأن المضطهدي ــن ب ــراً لوعيه ونظ
النســاء بالانخــراط في النضــال لتحريــر جنــوب أفريقيــا واســتطعن، بوصفهــن مقاتــلات، إدراج مبــدأ 
ــر البلــد. لقــد ضمــن اســتمرار مشــاركتهن في المفاوضــات امتــلاك  ــر النســاء ضمــن نظريــة تحري تحري
جنــوب أفريقيــا لدســتور يراعــي النــوع الاجتماعــي، ويوفــر إطــاراً قانونيــاً فريــداً مــن نوعــه لتحقيــق 
مســاواة حقيقيــة وفعالــة. بيــد أن وجــود هــذه الحقــوق في نصــوص القانــون لا يعنــي بالــضرورة قــدرة 
النســاء عــلى المطالبــة بهــا وممارســتها، وهــو حــال نســاء الكثــير مــن الــدول. فالمجتمــع الأبــوي ومبــدأ 

إخضــاع النســاء المتأصــل في المجتمــع والممارســات الثقافيــة والدينيــة، لا تــزال قائمــة بيننــا.
ــكلت  ــة، وتش ــات أبوي ــل مجتمع ــات، في ظ ــن المؤسس ــا م ــم، كغيره ــات الحك ــورت مؤسس تط
اســتناداً إلى افتراضــات علاقــات نــوع اجتماعــي غــير متســاوية، وعــلى أســاس أن )الرجــال( هــم مــن 

ــات. ــذه المؤسس ــل في ه ــم العم ــي له ينبغ
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تشـكل العنصريـة والمجتمـع الأبـوي، في جنـوب أفريقيـا، أسـاس لَبنِـات المجتمـع ومؤسسـاته التي 
ورثناهـا، والتـي ينبغـي علينـا اسـتخدامها لتحسـين الظـروف الماديـة والاجتماعيـة، ولكـن بعـد تغييرها 
بشـكل جـذري. إن ثقافـة هـذه المؤسسـات وقيمهـا وتنظيمهـا وأسـلوبها مصممـة لإدامة عدم المسـاواة 
والحفـاظ عـلى الامتيـازات، وهـذا يتناقـض مـع أهدافنـا تمامـاً. ومـا لم يتـم تغيير هـذه المؤسسـات، فإنها 

سـتضم وتبتلـع السـود والنسـاء الذيـن يدخلونهـا أو تحبطهـم وتدفعهم إلى الاسـتقالة.
ــيرات  ــداث التغي ــاء لإح ــة إلى النس ــترف بالحاج ــية تع ــادة سياس ــا قي ــون لامتلاكن ــن محظوظ نح
الجذريــة اللازمــة، وبــأن حضورهــن في المؤسســات يمكنهــا مــن تغيــير هيــاكل الســلطة التــي هــي جــزء 
منهــا، مــا يســهل الأمــور عــلى الأجيــال اللاحقــة. وليســت تجربــة جنــوب أفريقيــا ســوى واحــدة مــن 

تجــارب كثــيرة في العــالم.

يعتــبر هــذا الدليــل أداة، ولا يقــدم أي حلــول. ولكنــه يقــر باختــلاف أوضاعنــا برغــم تشــاركنا 
أهدافــا محــددة. وهــو يزودنــا بمعلومــات عــن الأســاليب المســتخدمة في دولٍ أخــرى، والمعلومــات 

المتاحــة لنــا حاليــاً.

يعتــبر هــذا الدليــل أداة، ولا يقــدم أي حلــول. ولكنــه يقــر باختــلاف أوضاعنــا برغــم تشــاركنا أهدافــا 
محــددة. وهــو يزودنــا بمعلومــات عــن الأســاليب المســتخدمة في دولٍ أخــرى، والمعلومــات المتاحــة لنــا 
حاليــاً. ويركــز الدليــل عــلى التجــارب المشــتركة للنســاء والرجــال الذيــن يعملــون كناشــطين وباحثــين 

وسياســيين، ضمــن مجموعــاتٍ منفصلــة ومنظــمات، وكفاعلــين محليــين وإقليميــين وعالميــين.
والأهــم، أنــه يركــز عــلى الخطــوات التــي ينبغــي عــلى النســاء القيــام بهــا، ليــس لدعــم مــن يؤمــن 
بــأن مســؤولية المجتمــع تنتهــي بســن قوانــين المســاواة وعــدم التمييــز، ومــن ثــم يعــود الأمــر إلى النســاء 
أنفســهن، بــل للاعــتراف بــأن المتضرريــن أنفســهم هــم مــن يجــب أن يأخــذوا زمــام المبــادرة لإحــداث 
التغيــير. إن أصحــاب الامتيــازات يســتفيدون، ولــو بشــكل غــير واع، مــن أي نظــامٍ يهمــش الآخريــن. 
ولذلــك، لا يمكــن الاعتــماد عليهــم لإحــداث تغيــيرات تجردهــم مــن الامتيــازات التــي يتمتعــون بهــا. 

الأمــر يعــود إلينــا، نحــن النســاء.

ــادرة لإحــداث التغيــير. إن أصحــاب  المتــضررون أنفســهم هــم مــن يجــب أن يأخــذوا زمــام المب
ــك، لا  ــن. ولذل ــش الآخري ــام يهم ــن أي نظ ــير واع، م ــكل غ ــو بش ــتفيدون، ول ــازات يس الامتي
يمكــن الاعتــماد عليهــم لإحــداث تغيــيرات تجردهــم مــن الامتيــازات التــي يتمتعــون بهــا. الأمــر 

يعــود إلينــا، نحــن النســاء.

ــدة في آن معــاً.  ــاتٍ جدي ــا العولمــة فرصــاً وتحدي ــن، تقــدم لن مــع دخــول القــرن الحــادي والعشري
ــي ســبقت انعقــاد مؤتمــر نــيروبي في عــام 1985، اتحــدت النســاء لقلــب الافتراضــات  وفي الفــترة الت
ــة، ولا  ــة صرف ــا اجتماعي ــن بأنه ــف اهتماماته ــن تعري ــاص، وحاول ــدان الخ ــن المي ــن ضم ــي تقيده الت
تتعلــق بظــروف المجتمــع السياســية والاقتصاديــة. وقامــت النســاء في الــدول الناميــة بالاتحــاد وضــمان 
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الاعــتراف بالعلاقــة بــين المســاواة والتنميــة والســلام. يســتند برنامــج العمــل الــذي تــم تبنيــه في بيجــين 
إلى الاعــتراف بــأن تنميــة النســاء هــي جــزء لا يتجــزأ مــن تنميــة المجتمــع، وبــأن الحقــوق السياســية 

ــة. ــة والاجتماعي ــة لا تنفصــل عــن الحقــوق الاقتصادي والمدني
إذا رجعنــا عقديــن أو حتــى نصــف قــرن إلى الــوراء، يمكننــا إدراك التقــدم الكبــير الــذي أحرزنــاه. 
ــن  ــا، ولك ــا قطعه ــا زال علين ــي م ــافة الت ــا إدراك المس ــدة، يمكنن ــة الجدي ــاً إلى الألفي ــع قدم وبالتطل
باســتطاعتنا فعــل ذلــك مــع الثقــة بقدرتنــا عــلى كتابــة قصــة النســاء بوصفهــا قصــة حققــت العدالــة 

ــة جمعــاء. والســلام والأمــن للبشري

إختتام

ــع  ــاً في رف ــدث فارق ــم أح ــا للحك ــتويات العلي ــاء في المس ــل النس ــادة تمثي ــأن زي ــة، ب ــرت التجرب أظه
ــن  ــات م ــد ب ــي. وق ــوع الاجتماع ــي الن ــي يراع ــونٍي وطن ــارٍ قان ــير إط ــج وتوف ــير البرام ــي وتغي الوع
ــاء،  ــاركة النس ــمان مش ــة لض ــع شروط خاص ــئة، وض ــات الناش ــاً الآن، في الديمقراطي ــول، عموم المقب
بينــما لا يــزال العديــد مــن الديمقراطيــات القديمــة متخلفــاً في هــذا المجــال. وللبنــاء عــلى مكتســباتنا، 

ــرى. ــة الأخ ــات الدول ــة ومؤسس ــات المحلي ــل في الحكوم ــق التمثي ــرقٍ لتعمي ــاد ط ــي إيج ينبغ
ــا الحــذر مــن الوقــوع في فــخ  ــا بالتقــدم التدريجــي الــذي نحــرزه، علين ــى مــع احتفالن ولكــن حت
الرضــا. فخــارج البرلمانــات، لا تــزال مؤسســات قويــة تمثــل معقــلًا للذكــور، بــما فيهــا القطــاع الخــاص 
والنظــام القضائــي والمؤسســات متعــددة الأطــراف. وفي الولايــات المتحــدة، تمثــل النســاء 0.7 بالمئــة 
مــن إجمــالي عــدد المديريــن التنفيذيــين. وفي أوروبــا، لا توجــد ولا حتــى امــرأة واحــدة مــن بين الخمســة 
والعشريــن مديــراً الأعــلى أجــراً. وفي المملكــة المتحــدة، لا يوجــد نســاء أبــداً في مجالــس الإدارة في  65 
ــواء  ــمان احت ــل لض ــل في التدخ ــير المتمث ــي الأخ ــال النرويج ــبر المث ــة. يعت ــشركات المدرج ــن ال ــة م بالمئ
مجالــس إدارة جميــع الــشركات عضوتــين عــلى الأقــل بحلــول عــام 2006 مبــادرة يمكــن الاقتــداء بهــا 

في الــدول الأخــرى.
أخــيراً والأهــم، لم يتــم إدراج المســاواة الكاملــة للنســاء في الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتــم إلى حــد 
كبــير تجاهــل قضايــا محــددة هامــة للنســاء. كانــت ثمــة أهــداف تتعلــق بإزالــة التفــاوت بــين الجنســين في 
التعليــم الأســاسي والثانــوي بحلــول عــام 2005، وفي جميــع المســتويات بحلــول عــام 2015، وأهداف 
أخــرى تتصــل بتحســين صحــة الأمهــات. مــن المهــم جــداً، أثنــاء النضــال لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 

للألفيــة، أن تضمــن النســاء عــدم تجاهــل مكتســباتنا والتطــور الــذي أحرزنــاه في أجندتنــا.
تشرين الأول/أكتوبر 2005
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تمهيد

ــع  ــن جمي ــا دولاً م ــم في عضويته ــة تض ــة دولي ــات منظم ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي المؤسس
ــلى  ــخة ع ــة والراس ــات الحديث ــتدامة في الديمقراطي ــة المس ــم الديمقراطي ــعى لدع ــالم، وتس ــارات الع ق
الســواء. وتســعى المؤسســة، بالاســتناد إلى دراســات مقارنــة وتجــارب، إلى دعــم الانتخابــات وتعزيــز 
المســاواة والمشــاركة السياســيتين، وتطويــر المؤسســات والممارســات الديمقراطيــة. فمــن الأهميــة بمــكان 
أن تكــون هــذه المؤسســات شــاملة ومســتجيبة، إذا مــا أرادات تحقيــق حكــم فعــال، والاســتفادة مــن 
مجموعــة واســعة مــن فئــات المجتمــع. والمؤسســة، في هــذا الســياق، ملتزمــة بتشــجيع مشــاركة النســاء 

ــاة السياســية. وتمثيلهــن في الحي
تعتــبر زيــادة مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية وضــمان دخولهــن المعــترك الســياسي أمــراً هامــاً 
ــاركة  ــجيع المش ــالم لتش ــاء الع ــع أنح ــود في جمي ــت الجه ــد بذل ــتدامتها. وق ــة واس ــة الديمقراطي للتنمي
السياســية للمــرأة وزيادتهــا، وجمعــت النســاء مــن شــتى المجموعــات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــتغرق  ــدول، اس ــض ال ــين. وفي بع ــين الجنس ــاواة ب ــق المس ــل في تحقي ــترك المتمث ــدف المش ــق اله لتحقي
الوصــول إلى تمثيــلٍ متســاو للنســاء في المؤسســات السياســية والبرلمــان وقتــاً طويــلًا )كــما في دول أوروبــا 
ــح  ــةٍ أسرع، وفت ــق تنمي ــرى بتحقي ــة في دولٍ أخ ــول إلى الديمقراطي ــاهم التح ــما س ــلًا(، في ــمالية مث الش
ــن،  ــية. ولك ــاة السياس ــاء في الحي ــاركة النس ــجيع مش ــرصʻ لتش ــذ ف ــع ʼنواف ــام في المجتم ــير الع التغي
ــلٍ أعــلى للنســاء في  وبغــض النظــر عــن اختــلاف الظــروف بــين الــدول، قوبــل الســعي لتحقيــق تمثي
ــير أكــبر بمقاومــة عنيفــة، وتطلــب  ــات ليكــون لهــن تأث ــان وفســح المجــال أمــام النســاء المنتخب البرلم
الأمــر مجموعــة قويــة مــن النســاء للتفــاوض مــن أجــل الحصــول عــلى حقوقهــن باعتبارهــن عضــوات 
ــية،  ــوط السياس ــف الخط ــن مختل ــالم ضم ــاء الع ــاء في كل أنح ــت النس ــع. وتحرك ــاويات في المجتم متس
وبوجهــات نظــر اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة، وانتــماءات أخلاقيــة متنوعــة لتحقيــق هــدف المســاواة بــين 
الجنســين. وقــد أثمــر هــذا العمــل وحدثــت بالفعــل تغيــيرات إيجابيــة في معظــم مناطــق العــالم. فقــد 
ــام  ــة في ع ــة 16 بالمئ ــام 1998 إلى قراب ــة في ع ــن 11.8  بالمئ ــات م ــاء في البرلمان ــبة النس ــت نس ارتفع
2005. ولكــن مــا زال ثمــة مســافة طويلــة للوصــول إلى هــدف منهــاج عمــل بيجــين في شــغل النســاء 
30 بالمئــة مــن مواقــع صنــع القــرار. لذلــك، مــن الأهميــة بمــكان الاســتمرار في تعزيــز الأدوات المتاحــة 
ــدد  ــاد ع ــي ازدي ــذا لا يعن ــية. وه ــاركتهن السياس ــق بمش ــاش المتعل ــتمرار في النق ــاء، والاس ــام النس أم
النســاء في البرلمانــات فحســب، بــل التحــرك بعيــداً عــن الأرقــام، والبحــث عــن طــرق لزيــادة فعاليــة 

النســاء المنتخبــات واللــواتي يشــغلن مناصــب نافــذة.
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لهــذا الغــرض، تــم نــشر الإصــدار الجديــد مــن دليــل ʼالنســاء في البرلمــان: بعيــداً عــن الأرقــامʻ. فهو 
ــة، ويقــدم اقتراحــات  ــات البرلماني ــات التــي تواجــه النســاء وتحــول دون فوزهــن بالانتخاب يحــدد العقب
وخيــارات للتغلــب عليهــا. كــما يســعى إلى التحــرك بعيــداً عــن الأرقــام، مــن خــلال تحديــد الأســاليب 
ــع القــرار.  التــي تمكــن النســاء مــن التأثــير عــلى العمليــات السياســية عــبر مشــاركتهن في هيئــات صن
ــة مــن شــتى بلــدان العــالم، ويركــز عــلى تجــارب النســاء في  ويجمــع الدليــل معلومــات وتجــارب عملي

مناطــق مختلفــة في نضالهــن لتحقيــق المســاواة بــين الجنســين في الميــدان الســياسي. 
ــشره  ــد ن ــام 1998، وبع ــة في ع ــة الإنكليزي ــل باللغ ــذا الدلي ــن ه ــة م ــخة الأصلي ــشرت النس نُ
ــرى  ــاتٍ أخ ــيره بلغ ــيرة لتوف ــة الكب ــات الأهمي ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــت المؤسس أدرك
لمســاعدة الذيــن يناضلــون لإحــداث تغيــيرات في مناطــق مختلفــة. وبــين عامــي 2002 و2003، قامــت 
المؤسســة بإعــداد ترجمــات ʼإقليميــةʻ لهــذا الدليــل مــن خــلال تحديثــه وترجمــة نصــه وإضافــة دراســات 
لحــالات مــن المناطــق ذات الصلــة. والدليــل متوفــر بالإســبانية والفرنســية والإندونيســية، مــع نســخة 

مختــصرة باللغــة الروســية. 
لم يكــن هــذا الدليــل لــيرى النــور لــولا المســاهمات الرائــدة والمتميــزة التــي قدمهــا أشــخاص كثــر. 
ــة مــن الدليــل في عــام 1998. ونحــن  كانــت عــزة كــرم القــوة الدافعــة وراء إعــداد النســخة الأصلي
ممتنــون لهــا وللنصائــح والمســاعدة التحريريــة والإرشــاد الــذي قدمتــه للمؤسســة في الســنوات الماضيــة. 
وتولــت جــولي بالينغتــون، مســؤولة البرامــج، مســؤولية مــشروع ʼالنســاء في السياســةʻ الــذي نفذتــه 
المؤسســة بــين عامــي 2001 و2005، ومســؤولية إعــداد النســخة المعدلــة للنســخ الإقليميــة. ولــولا 
حِرفيتهــا وخبرتهــا وصلاتهــا الواســعة، لم تكــن هــذه النســخ لــترى النــور. نتقــدم بالشــكر إلى جــولي 
بالينغتــون وعــزة كــرم لعملهــن الــدؤوب وتفانيهــن ومهارتهــن التحريريــة التــي بذلنهــا لإنجــاز هــذا 

الدليــل. 
نتقــدم بالشــكر إلى جميــع الكتــاب: جــولي بالينغتــون، إليســا كاريــو، نيســتورين كومبــاوري، درود 
دالــيروب، فريــن غينــوالا، مــالا أن هتــون، كاريــن جــبر، عــزة كــرم، إلــين جونســون ســيرليف، جــوني 
ــدار  ــا إن ــيري، خوفيف ــونيا بالم ــاكاري، س ــا ب ــس، نين ــيلا مينتج ــد، ش ــارد إي ماتلان ــكي، ريتش لوفندس
ــا  ــينو، ولين ــت س ــفيدوفا، ماريي ــدا ش ــاغ، ناديج ــل صب ــيرين راي، أم ــاولي، ش ــث ب ــا، إليزابي باراونس
ــا.  ــي قدموه ــات الت ــاعدة والتحديث ــاهمات والمس ــبر المس ــل ع ــذا الدلي ــزوا ه ــن أنج ــيرود الذي وانغن
ــاركة  ــلى مش ــل ع ــرى للدلي ــخ الأخ ــاز النس ــاهموا في إنج ــن س ــاب الذي ــا للكتّ ــن عرفانن ــبر ع ونع

ــق. ــف المناط ــن مختل ــم م ــم وخبراته معارفه
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وســاهم العديــد مــن الاستشــاريين والموظفــين الملتزمــين والمؤهلــين في خــروج هــذا الدليــل بحلتــه 
ــا الموهوبــة، لمحافظتهــا عــلى اتســاق  النهائيــة. ونعــبر عــن شــكرنا الخالــص لإيــف جونســون، محررتن
الدليــل واهتمامهــا بالتفاصيــل. وقدمــت يــي يــن يــاب وسيســيليا بيلســيو مســاعدة ودعــمًا لا يقــدران 
ــل. ونتقــدم بالشــكر للمســؤولين عــن  ــة إعــداد هــذا الدلي ــاب طــوال عملي ــن والكتّ بثمــن للمحرري
إصــدار هــذا الدليــل بمــن فيهــم موظفــو قســم المنشــورات في مؤسســتنا: ناديــا حنضــل زانــدر وجــون 

بيلامــي.
أخــيراً، نتقــدم بالشــكر للــدول الأعضــاء في مؤسســتنا الذيــن لــولا دعمهــم لم يكــن هــذا الدليــل 

لــيرى النــور. 
ــم  ــة ودع ــج للديمقراطي ــال التروي ــون في مج ــم العامل ــن فيه ــا، بم ــع قرائن ــأن جمي ــون ب ــن واثق نح

ــاملًا. ــاً وش ــداً وحديث ــل مفي ــذا الدلي ــيجدون في ه ــاء، س ــية للنس ــاركة السياس المش

                               

لينـا هـيلم والـين
رئيسة مجلس إدارة                      
المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
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المصطلحات والإختصارات
ANCAfrican National Congress (South Africa( 

المؤتمر الوطني الأفريقي )جنوب أفريقيا(
CEDAWConvention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) 

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979)
CGE Commission on Gender Equality (South Africa)

لجنة المساواة بين الجنسين )جنوب أفريقيا(
DPD Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives’ Council) (Indonesia)

مجلس النواب الإقليمي )إندونيسيا(
DPR Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) (Indonesia)

مجلس النواب )إندونيسيا(
EISA Electoral Institute of Southern Africa

المعهد الإنتخابي لجنوب أفريقيا
IPU Inter-Parliamentary Union

الاتحاد البرلماني الدولي
JMC Joint Monitoring Committee on the Quality of Life and Status of Women (South Africa)

لجنة المراقبة المشتركة على جودة الحياة ووضع المرأة )جنوب أفريقيا(
MMD Multi-member district

الدائرة الانتخابية متعددة التمثيل
MP Member of parliament

عضو برلمان
MPR Majelis Permusyawaratan (People’s Consultative Assembly) (Indonesia)

مجلس الشورى الشعبي )إندونيسيا(
NGO Non-governmental organization

منظمة غير حكومية
PAN Partido de Acción Nacional (National Action Party) (Mexico)

حزب العمل الوطني )المكسيك(
PC Parti Communiste (France)

الحزب الشيوعي )فرنسا(
PR Proportional representation

التمثيل النسبي
PRD Partido Revolucionario Democrático (Party of the Democratic Revolution (Mexico)

حزب الثورة الديمقراطية )المكسيك(
PRI Partido Revolucionario Institucional (Institutional Revolutionary Party) (Mexico)

حزب الثوري المؤسساتي )المكسيك(
PS Parti Socialiste (France)

الحزب الاشتراكي )فرنسا(
RPF Rwandan Patriotic Front

الجبهة الوطنية الرواندية
SMD Single-member district

الدائرة الانتخابية الأحادية التمثيل
SNTVSingle Non-Transferable Vote

الصوت الواحد غير المتحول
STV Single Transferable Vote

الصوت الواحد المتحول
UNDP United Nations Development Programme

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
UNIFEM United Nations Development Fund for Women

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
WNCWomen’s National Coalition (South Africa)

الإئتلاف الوطني للمرأة )جنوب أفريقيا(
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المقدمة

ــذي  ــه ال ــام نفس ــام 1995، أي في الع ــات في ع ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــت المؤسس تأسس
اعترفــت فيــه حكومــات العــالم أن ʼالمشــاركة الشــعبية للنســاء في صنــع القــرارات الأساســية لم تتحقــق 
بعــد باعتبارهــن شركاء متســاوين مــع الرجــال، وبخاصــة في السياســات1ʻ عــلى الرغــم مــن التحــول 
الواســع نحــو الديمقراطيــة في كثــير مــن مناطــق العــالم. وآمنــت المؤسســة، منــذ انطلاقتهــا الأولى، بــأن 
ــدرك  ــي. وت ــم الديمقراط ــام الحك ــا نظ ــب قضاي ــزال في صل ــت ولا ت ــاء كان ــية للنس ــاركة السياس المش
ــاء  ــا إقص ــواء، لا يمكنه ــلى الس ــالم، ع ــئة في الع ــخة والناش ــات الراس ــاً أن الديمقراطي ــة أيض المؤسس

ــة حقــاً. نصــف ســكان العــالم عــن التمثيــل أو المشــاركة إذا أرادت أن تكــون ديمقراطي
ــاء  ــات )النس ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــج المؤسس ــعى برنام ــة، يس ــذه الغاي ــق ه ولتحقي
ــعى  ــاء. وتس ــية للنس ــاركة السياس ــز المش ــكال تعزي ــرق وأش ــتى ط ــة لش ــراء دراس ــة( إلى إج في السياس
ــبة في  ــارات مناس ــم خي ــين، إلى تقدي ــين والممارس ــين الأكاديمي ــوة ب ــر اله ــلال جَ ــن خ ــة، م المؤسس
ــكلة  ــة مش ــق لمعالج ــة للتطبي ــول قابل ــاد حل ــلى إيج ــل ع ــن يعم ــة لم ــات ذات الصل ــات والبيان السياس
ضعــف تمثيــل النســاء. وفي حــين تأخــذ المؤسســة المنظــور العالمــي بعــين الاعتبــار، فإنهــا تحــاول كذلــك 
ــا.  ــارن بينه ــاً، وتق ــاً وإقليمي ــاً ووطني ــة محلي ــشروط المختلف ــة بال ــا معرف ــس إصداراته ــمان أن تعك ض
ويعــد هــذا الدليــل ʼالنســاء في البرلمــان: بعيــداً عــن الأرقــامʻ، إضافــة إلى مجموعــة الأدلــة التــي أنتجهــا 
برنامــج )النســاء في السياســة( منــذ عــام 1998، تأكيــداً ليــس فقــط عــلى هــذه الرؤيــة، بــل أيضــا عــلى 
ــق الأهــداف نفســها عــلى المســتوى العالمــي،  ــير مــن العاملــين عــلى تحقي ــاع عــدد كب قدرتهــا عــلى إقن
وهــذا مــا تؤكــده الحاجــة إلى إصــدار طبعــة ثانيــة باللغــة الإنكليزيــة. ويشــكل هــذا الدليــل الإصــدار 

ــة التــي أصدرتهــا المؤسســة. الســادس مــن سلســلة الأدل

جولي بالينغتونالفصل الأول

المقدمة
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النساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام

1. مقاربة للديمقراطية: الغاية من مشاركة النساء؟

إن مبــدأ حقــوق الإنســان، بــما في ذلــك منــح الحقــوق السياســية وممارســتها للرجــال والنســاء معــاً، هــو 
المبــدأ الأســاسي لأي إطــار عمــل ديمقراطــي. كــما أن صياغــة أي برنامــج ســياسي لا يتضمــن وجهــات 

نظــر المتأثريــن بــه وآراءهــم وتجاربهــم، ليــس جديــراً بالثقــة.
وعـلى الرغـم من الجهود التي بذلتها النسـاء - والرجـال - طوال قرون من الزمـن، لا يزال الاعتراف 
بالحقـوق السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة للنسـاء وممارسـتها غير متسـاوٍ على الإطلاق بـين الرجال 
والنسـاء2. وتشـكل النسـاء نصف سـكان العالم و50 بالمئة من اليـد العاملة، ومع ذلك يصـل عدد اللواتي 
يعشـن في فقـر قرابـة مليـار امرأة، ولا تـزال عملية صنـع القرار وتحديـد الأولويات في يـد الرجال إلى حد 
كبـير. إن أخـذ وجهـات النظـر المراعيـة لقضايا النـوع الاجتماعـي وإشراك النسـاء والرجـال في عمليات 
صنـع القـرار، شرط لا غنـى عنه لأي إطـار عمل ديمقراطـي. وبالتـالي، فالديمقراطية، تعريفـاً، لا يمكن 
أن تتعامـى عـن قضايـا النـوع الاجتماعـي، وهـي تكافح مـن أجـل المسـاواة وتمثيـل النسـاء والرجال في 

عمليـات صنع القـرار وفي الفرص لتحقيـق كلا الغايتين.
وتعــد مشــاركة النســاء والرجــال، عــلى قــدم المســاواة، في الحيــاة العامــة حجــر الزاويــة في اتفاقيــة 
ʼالقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةʻ التــي تبنتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 
1979، ودخلــت حيــز التطبيــق اعتبــاراً مــن عــام 1981. وحتــى كتابــة هــذه الســطور عــام 2005، 
بلــغ عــدد الــدول الموقعــة عليهــا 179 وأصبحــت ملزمــة باتخــاذ إجــراءات تعــزز مشــاركة النســاء في 

صنــع القــرار والمناصــب القياديــة.
وفي عام 1995، عقدت الأمم المتحدة في مدينة بيجين المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عاود الضغط 
من أجل تنفيذ بنود ʼاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةʻ، وذلك من خلال ʼإعلان ومنهاج 
عمل بيجينʻ الصادر عن المؤتمر، والذي حدد: ʼعدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع 
القرار على كافة المستوياتʻ وʼعدم وجود آليات كافية على جميع الأصعدة لتعزيز النهوض بالمرأةʻ، باعتبارهما 
مجالات اهتمام حاسمة لا يمكن النهوض بالمرأة دون العمل فيها. وتطور هذا المسعى ليشمل مشاركة النساء 
بالمرأة والسلام والأمن  الأمن رقم 1325 الخاص  قرار مجلس  النزاعات، كما عبر عنه  بعد  الدولة  بناء  في 
الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وفي المناقشات التمهيدية بشأن القرار المذكور، أكد الأمين العام 
السلام يرتبط ارتباطاً لا تنفصم عُراه بالمساواة بين النساء والرجال... للأمم المتحدة كوفي أنان وقتها على أن̓ 

3.ʻوللمحافظة على الأمن والسلام وتعزيزهما، لا بد من ضمان المشاركة المتكافئة في عملية صنع القرار

2. عقد من التقدم التدريجي في العالم بأسره

بعد عشر سنوات على تأسيس المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عام 1995، وسبع سنوات 
على صدور النسخة الأولى من دليل ʼالنساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقامʻفي عام 1998، تغيرت صورة 
المشاركة السياسية للنساء وإن بوتيرة بطيئة. وعلى العموم، كان التقدم المتحقق في العقد المنصرم متواضعاً 
أعضاء  من  بالمئة   11.3 النساء  نسبة  بلغت  حين  ففي  الوطنية.  البرلمانات  في  النساء  وجود  صعيد  على 
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المقدمةا

البرلمانات في عام 1995، ارتفعت هذه النسبة إلى 16 بالمئة تقريباً في عام 4.2005 وبينما تسلمت أكثر من 
30 امرأة منصب رئيس حكومة و/أو دولة منذ عام 1995، لم يتجاوز عدد اللواتي شغلن منصب رئيس 
برلمان 27 امرأة في تشرين الأول/أكتوبر 5.2005 لكن على العموم، تشغل النساء اليوم مناصب منتخبة 

أكثر من أي وقت مضى.6

جدول 1: النساء في برلمانات العالم في عام 2005، حسب المناطق

 مجلس واحدالمنطقة
كلا المجلسين معاًمجلس الشيوخأو مجلس النواب

40.1 %- 40.1 %الدول الإسكندنافية

أوروبا – الدول الأعضاء في منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا، بما فيها الدول الإسكندنافية

% 18.9% 16.5% 18.4

18.6 %18.5 %18.7 %الأميركتين

أوروبا – الدول الأعضاء في منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا، باستثناء الدول الإسكندنافية

% 16.8% 16.5% 16.8

15 %13.5 %15.1 %آسيا

14.8 %14 %14.9 %أفريقيا جنوب الصحراء

13.2 %26.5 %11.2 %دول المحيط الهادئ

6.5 %5.6 %6.7 %الدول العربية

15.7 %14.7 %15.8 %المتوسط العالمي

 المصدر: ʼالنساء في البرلمانات الوطنية: الوضع حتى 31 كانون الثاني/يناير ʻ2005، الاتحاد البرلماني الدولي،
.>http://www.ipu.org<

لقــد حققــت بعــض المناطــق تقدمــاً مهــمًا، لا ســيما الــدول الإســكندنافية حيــث بلــغ متوســط تمثيــل 
النســاء 40 بالمئــة في البرلمــان. وازدادت نســبة البرلمانــات التــي حققــت هــدف بيجــين المتمثــل في تمثيــل 
النســاء بنســبة 30 بالمئــة في البرلمــان، إلى ثلاثــة أضعــاف في الســنوات العــشر المنصرمــة، لتبلــغ 6 بالمئــة.7 
بيــد أن أنحــاء كثــيرة مــن العــالم لم تحقــق مكاســب حقيقيــة في وصــول النســاء إلى المجالــس التشريعيــة، 
ــزال مســتوى تمثيــل  ــال: لا ي ــزال أمامهــن عقبــات مــن الصعــب جــداً تذليلهــا. عــلى ســبيل المث ولا ت
النســاء في حــده الأدنــى في الــدول العربيــة، حيــث المتوســط الإقليمــي فيهــا 6.7 بالمئــة فقــط. ولا يــزال 
تمثيــل النســاء في برلمانــات دول جــزر المحيــط الهــادئ ضعيفــاً بدرجــة محزنــة، حيــث لا تتعــدى نســبتهن 
3.2 بالمئــة )باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا التــي تصــل فيهــا النســبة إلى 24.7 بالمئــة و28.3 بالمئــة على 

التــوالي(.8
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3. عن هذا الدليل

3. 1. خلفية عامة

ــاء  ــة بن ــة لتوســع الفضــاء الســياسي في عملي ــل البرلمــاني نتيجــة حتمي لم يكــن التغــير البطــيء في التمثي
ــزام الأحــزاب  ــة المســتمرة، التنظيــم المؤســسي، الت ــة، بــل هــو بالأحــرى ناتــج عــن التعبئ الديمقراطي
ــكل  ــد ش ــين. لق ــين الجنس ــاواة ب ــضرورة المس ــدولي ب ــع ال ــن المجتم ــد م ــتراف المتزاي ــية، والاع السياس
هــذا الخطــاب الــدولي أساســاً لجهــود ملموســة لدعــم المشــاركة السياســية الكاملــة للنســاء في الســنوات 
العــشر الماضيــة. ولعــب نشــاط النســاء وجهودهــن عــلى مســتوى الــدول والمناطــق والعــالم دوراً محوريــاً 
في إبقــاء المســاواة بــين الجنســين جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأجنــدة الدوليــة. وعــلى هــذه المقدمــات، تســتند 

فصــول هــذا الدليــل ودراســات الحــالات الــواردة فيــه.
ــات الطبعــة الأولى مــن هــذا الدليــل في عــام  ــة والانتخاب ــة للديمقراطي أصــدرت المؤسســة الدولي
1998، ثــم أصــدرت الطبعــة الثانيــة هــذه بعــد مراجعتهــا وتحديــث بياناتهــا في عــام 2005. وكانــت 
ــهل  ــدة يس ــات مفي ــة إلى معلوم ــاة العام ــن في الحي ــاء يحتج ــي أن النس ــل، ه ــة للدلي ــرة الأصلي الفك
ــل  ــز الدلي ــبب، يرك ــذا الس ــرار. وله ــع الق ــات صن ــياسي في مؤسس ــير الس ــأن التغي ــا بش ــول إليه الوص
عــلى عمليــة المشــاركة، مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا، وعــلى ســبل التأثــير فيهــا. وتقــول عــزة كــرم: ʼمــن 
الواضــح أن النســاء كلــما كــن أكثــر فعاليــة ومشــاركة في السياســة، ازدادت الحاجــة إلى فــرز تجاربهــن 
ــه  ــن فعل ــذي يمك ــا ال ــاتهن وم ــارب في مؤسس ــذه التج ــن في ه ــف نجح ــبرز كي ــة ت ــا بطريق ومنهجته

.ʻحالمــا يصبحــن جــزءاً منهــا
إذن، الدليــل عبــارة عــن أداة عمليــة لتذليــل العقبــات التــي تواجــه النســاء في ظــروف الانتخابــات 
البرلمانيــة. وهــو يقــدم عــدداً مــن الخيــارات بشــأن كيفيــة تحقيــق التغيــير والتأثــير البنــاء في السياســة. 
ويقــوم عــلى مقاربــة مميــزة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات في المســاعدة الديمقراطيــة، 
وهــي: جَــر الهــوة بــين الأكاديميــين والممارســين، وتأمــين إســتراتيجيات للرجــال والنســاء الملتزمــين 
بتصحيــح الميــزان المختــل في السياســة. ويســعى الدليــل كذلــك إلى الإجابــة عــلى الأســئلة التاليــة: مــا 
العقبــات الكــبرى التــي تواجههــا النســاء حينــما يصبحــن في البرلمــان؟ مــا ســبل تذليــل هــذه العقبــات 
وفي أي ظــروف بنيويــة وسياســية؟ مــا الآليــات والإســتراتيجيات التــي يمكــن للنســاء اســتخدامها في 

التأثــير عــلى العمليــة السياســية البرلمانيــة؟

3 .2. الجمهور المستهدف

يتضمن هذا الدليل مساهمات مجموعة من الكتاب، وينهل من تجارب مشتركة لباحثين وسياسيين ونشطاء 
المؤثرة  الأطراف  من  واسع  طيف  إلى  يتوجه  وهو  والدولي.  والإقليمي  المحلي  المستوى  على  الجنسين  من 
التي تعمل على تعزيز مشاركة النساء وتمثيلهن في الهياكل السياسية. ويضم الدليل، في المقام الأول، نساءً 
كن عضوات في برلمان أو ترشحن لمناصب منتخبة. كما يتوجه الدليل إلى أعضاء المجتمع المدني من نشطاء 

وأكاديميين وباحثين وصحفيين، وغيرهم من العاملين على النهوض بالمرأة في ميدان السياسة.
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3 .3. توسيع رقعة النشر

ــار  ــين أنص ــبوق ب ــير مس ــب غ ــمام وطل ــامʻ باهت ــن الأرق ــداً ع ــان: بعي ــاء في البرلم ــل ʼالنس ــي دلي حظ
ــات  ــتجابة للطلب ــام 1998. واس ــة في ع ــة الإنكليزي ــرة باللغ ــداره أول م ــذ إص ــالم من ــير في الع التغي
المســتمرة لترجمتــه إلى لغــات أخــرى، أصــدرت المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات طبعــات 
ــام 2002  ــبانية ع ــام 2002، والإس ــية ع ــام 2002، والإندونيس ــية ع ــة: الفرنس ــات مختلف ــرى بلغ أخ
والروســية )نســخة مختــصرة( عــام 2003. وهنــاك أكثــر مــن 25 دراســة حالــة مــن مناطــق مختلفــة مــن 
العــالم، ويمكــن تحميــل النســخة الكاملــة مــن هــذا الدليــل بمختلــف اللغــات مــن الموقــع الإلكــتروني 

ــات. ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي للمؤسس

4. مخطط الدليل

ــيع  ــلى توس ــون ع ــن يعمل ــة للذي ــة للمقارن ــتراتيجيات قابل ــات وإس ــم معلوم ــداً تقدي ــم ج ــن المه م
ــاء إلى  ــول النس ــه وص ــي تواج ــات الت ــت العقب ــد صنف ــية. وق ــات السياس ــاء في المؤسس ــاركة النس مش
ــية.  ــية ومؤسس ــل سياس ــة، وعوام ــلوكية واقتصادية-اجتماعي ــل س ــين: عوام ــن مجموعت ــان ضم البرلم
ــة،  ــة والأيديولوجي ــل الاقتصادية-الاجتماعي ــن العوام ــاضي ع ــن التغ ــه لا يمك ــن أن ــم م ــلى الرغ وع
يركــز الدليــل بدرجــة أكــبر عــلى العوامــل السياســية والمؤسســية المؤثــرة عــلى مســتويات تمثيــل النســاء، 

ــيراً مــا تتغــير، في فــترة قصــيرة مــن الزمــن. ــي يمكــن أن تتغــير، وكث والت

يتضمن الدليل العناصر الرئيسية التالية:

y  ــوز في ــات الف ــلى صعوب ــب ع ــزة والتغل ــة المتحي ــة والثقافي ــف الاقتصادية-الاجتماعي ــر المواق أث
ــة؛ ــات البرلماني الانتخاب

y الدور المحوري للأحزاب السياسية والنظم الانتخابية؛
y زيادة وصول النساء إلى أجهزة صنع القرار، عبر إجراءات خاصة كنظام الحصص )الكوتا(؛
y  ــير في ــاز تغي ــان وإنج ــة البرلم ــل مؤسس ــات في تحوي ــة السياس ــز فعالي ــام لتعزي ــألة الأرق ــاوز مس تج

ــات. السياس

وتجمــع المعلومــات الــواردة في هــذا الدليــل بــين الخــبرات المتوفــرة والبيانــات المتعلقــة بالموضــوع قيــد 
ــذا  ــب، أي أن ه ــث والتدري ــن البح ــد م ــراء مزي ــاج إلى إج ــي تحت ــالات الت ــير إلى المج ــث، وتش البح
الدليــل ليــس وصفــة ســحرية لكيفيــة تأثــير البرلمانيــات في العمليــة السياســية، ولا هــو وســيلة بحثيــة 
أساســاً. وعــلى الرغــم مــن أنــه يتضمــن آراء وتحليــلات باحثــين، إلا أنــه معــد في المقــام الأول لأغــراض 

تطبيقيــة، وينطــوي عــلى إســتراتيجيات وأفــكار يمكــن اســتخدامها لتعزيــز الفعــل.
وكــما ذكرنــا آنفــا، يقتــضي التأثــير عــلى السياســات بالــضرورة النظــر أولاً إلى المشــاكل التــي تواجــه 
وصــول النســاء إلى البرلمــان والآليــات التــي لجــأنَ إليهــا لتذليــل هــذه العقبــات. وفي كثــير مــن الأحيان، 
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لا تجــد النســاء الراغبــات بخــوض المعــترك الســياسي أن البيئــة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة مواتيــة 
ــن المشــاكل  ــفيدوفا (Nadezhda Shvedova) ع ــدا ش ــدث ناديج ــاني، تتح لمشــاركتهن. وفي الفصــل الث
ــة  ــة اجتماعي ــية واقتصادي ــل سياس ــمها إلى عوام ــاء وتقس ــية للنس ــاركة السياس ــلى المش ــر ع ــي تؤث الت

ونفســية.
ويبــين هــذا الدليــل، بجــلاء، أثــر المؤسســات في وصــول النســاء إلى البرلمــان. ويوضــح ريتشــارد 
ماتلانــد )Richard E. Matland( في الفصــل الثالــث النتائــج المترتبــة عــلى النظــم الانتخابيــة المختلفــة. 
وفي حــين لا تحــدد النظــم الانتخابيــة بمفردهــا مســتوى تمثيــل النســاء، فإنهــا تلعــب دوراً هامــاً لكونهــا 
قابلــة للتغيــير، وهــي تتغــير بصــورة دوريــة. ويركــز هــذا الفصــل عــلى أثــر الأحــزاب السياســية لأنهــا 
ــبر  ــتراتيجية الأك ــؤولية الإس ــل المس ــا تتحم ــحين. ولعله ــمية المرش ــية في تس ــؤولية أساس ــل مس تتحم
ــع  ــم في مواق ــاء وجوده ــم أثن ــات وتدعمه ــحين للانتخاب ــار المرش ــضر وتخت ــي تح ــة. فه في الديمقراطي

القيــادة والحكــم.
ونظــراً لوجــود عقبــات تعــترض النســاء في العمليــة الانتخابيــة، لطالمــا اتخــذت إجــراءات خاصــة 
ــام  ــكل نظ ــتراع. ويش ــبر الاق ــغل ع ــي تُش ــرى الت ــب الأخ ــان والمناص ــن في البرلم ــز حضوره لتعزي
الحصــص اليــوم أحــد أكثــر الآليــات فعاليــة في ضمــن وصــول النســاء المبــاشر إلى الســلطة السياســية. 
ــن أن  ــف يمك ــص وكي ــم الحص ــيروب )Drude Dahlerup( نظ ــدرس درود دال ــع، ي ــل الراب وفي الفص
تلعــب دوراً حاســمًا في زيــادة تمثيــل النســاء، ويقــدم في هــذا الفصــل شــتى الحجــج التــي تســاق لتأييــد 
اســتخدام نظــام الحصــص أو لمعارضتــه. وقــد لقــي اعتــماد هــذا النظــام بعــض النجــاح في الســنوات 
ــادة عــدد النســاء في حقــل السياســة أو إلى  ــؤد في حــالات أخــرى إلى زي ــه لم ي العــشر المنصرمــة، إلا أن
تمكينهــن. لــذا، يقــدم هــذا الفصــل أمثلــة مقارنــة لتطبيــق نظــام الحصــص في دول مختلفــة مــن العــالم.

مــن الســهل نســبياً تعــداد شــتى التحديــات أمــام المشــاركة السياســية للنســاء، بيــد أن الأصعــب هــو 
ــاول  ــدى تن ــا. ول ــي يخترنه ــن الت ــابي في المه ــر إيج ــن أث ــه م ــا تحقق ــا وم ــي يمتلكنه ــوى الت ــر الق تقدي
ʻمســألة الأعــدادʼ الموضــوع الثــاني لهــذا الدليــل، ينتقــل التركيــز إلى تحديــد كيــف يمكــن للنســاء تجــاوز

في البرلمــان نحــو التأثــير في مجــرى العمليــة السياســية. وتحــدد كل مــن عــزة كــرم وجــوني لوفيندوســكي 
)Joni Lovenduski( في الفصــل الخامــس كيــف يمكــن للنســاء تغيــير ʼالذكوريــة المؤسســيةʻ المتأصلــة 
ــاراً  ــل إط ــترح الفص ــدʻ. ويق ــتراتيجية القواع ــق ʼإس ــبر تطبي ــة ع ــات التشريعي ــم الهيئ ــز معظ ــي تميّ الت
للتفكــير في قــدرة النســاء عــلى تعزيــز ســلطة صنــع القــرار في البرلمــان والعمــل لتحقيــق ذلــك، ويحــدد 
ــل  ــرض الفص ــد. ويع ــير القواع ــد وتغي ــتخدام القواع ــد واس ــم القواع ــية: تعل ــالات أساس ــة مج ثلاث
ــا  ــر إلى ʼم ــة النظ ــلى أهمي ــد ع ــتقبل، ويؤك ــا في المس ــن تجريبه ــرى يمك ــا وأخ ــم تجريبه ــتراتيجيات ت إس

.ʻــام وراء الأرق
تســعى المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات دومــاً إلى تحديــد الوقائــع الوطنيــة 
ــن  ــة م ــالات المختلف ــن الح ــداً م ــير ج ــل الكث ــل بالفع ــذا الدلي ــرض ه ــا. ويع ــة ومعالجته المختلف
ــة  ــة انتقالي ــر في مرحل ــلى دول تم ــلاوة ع ــة، ع ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــية والاجتماعي ــي السياس النواح
وديمقراطيــات ناشــئة وديمقراطيــات راســخة، ولــكل منهــا أثــره عــلى مشــاركة النســاء. ولتوضيــح 
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الفــروق فيــما بينهــا، يســتعرض الدليــل دراســات حالــة مــن مناطــق مختلفــة مــن العــالم في كل قضيــة 
مــن القضايــا المدروســة فيــه. وتعــبر كل دراســة حالــة ليــس فقــط عــن اختــلاف الوضــع الاجتماعــي 
ــة احتياجــات النســاء  ــل أيضــاً عــن الســمات المشــتركة مــن ناحي ــد، ب والســياسي والثقــافي في كل بل
ــة  ــة حال ــشرة دراس ــدى ع ــل إح ــرض الدلي ــارب. ويع ــض التج ــن في بع ــن ومنجزاته وتوقعاته
ــش  ــيا )بنغلادي ــن( وآس ــان واليم ــة )الأردن ولبن ــدول العربي ــين وال ــن الأرجنت ــة، م ــة وإقليمي وطني
ــة  ــة )مقارن ــيركا اللاتيني ــيا وأم ــا وأندونيس ــوادور وفرنس ــو والإك ــا فاس ــتان( وبوركين ــد وباكس والهن
ــل  ــاول عم ــشرة فتتن ــة ع ــة الثاني ــة الحال ــا دراس ــويد. أم ــا والس ــوب أفريقي ــدا وجن ــة(، وروان إقليمي
الاتحــاد البرلمــاني الــدولي )IPU(، الــذي يتميــز بســجل طويــل وحافــل مــن العمــل مــع البرلمانيــات. 
ولا تدافــع هــذه العــروض عــن مقاربــة دون غيرهــا، بــل تغطــي مجموعــة مــن البدائــل والممارســات 
ــام  ــا والاســتعداد للقي المثــلى. ويمكــن للنســاء والرجــال بهــذه الطريقــة الاطــلاع عــلى هــذه القضاي

ــة. ــم الخاص ــبة لظروفه ــمال المناس بالأع
ــن  ــون م ــطون يعمل ــيون وناش ــون وسياس ــا باحث ــات يقدمه ــين معلوم ــع ب ــل إلى الجم ــدف الدلي يه
أجــل المســاواة بــين الجنســين في مؤسســات صنــع القــرار، ويعــرض عــدداً كبــيراً مــن الآراء ويقــترح 
إســتراتيجيات. وفي الفصــل الســادس، تلخــص عــزة كــرم المــواد الــواردة في الدليــل مــن خــلال تقديــم 
ــا  ــي تبنيّنه ــتراتيجيات الت ــص الإس ــات، وتلخ ــا البرلماني ــي حددته ــات الت ــن الاحتياج ــة ع ــة عام لمح
بنجــاح لشــق طريقهــن في البرلمــان، لتؤكــد عــلى مســيرة النجــاح الطويلــة التــي قادتهــا النســاء وحققتهــا 

المجتمعــات طــوال عقــود مــن الزمــن.
يشــكل الدليــل محاولــة لجمــع معلومــات قدمهــا باحثــون في هــذا المجــال، إضافــة إلى الخــبرات العمليــة 
لناشــطات ومنظــمات تعمــل عــلى تعزيــز مشــاركة النســاء في البرلمانــات. ولمــا كان الأفــراد والمؤسســات 
ــن  ــير م ــج الكث ــة لنس ــد محاول ــل يجس ــذا الدلي ــإن ه ــلي، ف ــدولي والمح ــتويين ال ــلى المس ــوا ع ــد عمل ق
ــاف  ــة لاكتش ــه إلا محاول ــواردة في ــمات ال ــض التعمي ــن بع ــة م ــا الغاي ــد. وم ــوب واح ــوط في ث الخي
القواســم المشــتركة في الخــبرات والنتائــج. لكــن حتــى في حــال احــترام الخصوصيــة بــكل شرط خــاص 

ــار، يبقــى مــن الصعــب اكتشــافها بأكملهــا. وأخذهــا بعــين الاعتب

5. الأجندة المستقبلية

تختلــف الطــرق بــين بلــد وآخــر، لكــن ليــس هنالــك ســوى عــدد قليــل مــن الحكومــات في العــالم ينكــر 
ضرورة زيــادة مشــاركة النســاء في النظــام الســياسي وتعزيزهــا، باعتبارهــا جــزءاً مــن التطــور العــام في 
المســيرة الديمقراطيــة. وبالاســتناد إلى الحقائــق والوقائــع المعاشــة والأفــكار والخــبرات المشــتركة، تأمــل 
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات أن يســهم هــذا الدليــل في خلــق جمهــور حاســم، وبنــاء 
تحالفــات إســتراتيجية ضروريــة لإحــداث تغيــير في العمليــة السياســية عــلى أوســع نطــاق، وأن تعــبر 

هــذه المعلومــات عــن واقــع النســاء في الغــرب والــشرق والشــمال والجنــوب.
ــة  ــا. وكاف ــاهم فيه ــن يس ــود كل م ــوع جه ــة مجم ــو حصيل ــة ه ــاح أي محاول ــإن نج ــة، ف وفي النهاي
ــة  ــراف الفاعل ــع الأط ــدِم جمي ــل، ولأن تق ــالم أفض ــو ع ــيرة نح ــاركة في المس ــوة للمش ــات مدع المجتمع



28

النساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام

ــذا  ــل ه ــياسي. ويمث ــل الس ــاح في الحق ــاء في النج ــدأ النس ــة، تب ــذه النقط ــد ه ــا. وعن ــل إمكاناته أفض
الدليــل، محاولــة لتكريــم جميــع النســاء - والرجــال - الذيــن عملــوا في الســابق، ومــا زالــوا جــزءاً مــن 

هــذه المســيرة الهامــة، في هــذا الزمــن الغنــي.
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الفصل الثاني
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العقبات أمام مشاركة 
النساء في البرلمان

الفصل الثاني

ــتويات  ــع المس ــوب في جمي ــو المطل ــلى النح ــاً ع ــلات برلماني ــير ممث ــالم غ ــاء الع ــائر أنح ــاء في س إن النس
الاجتماعية-السياســية، وهــن مســتبعدات إلى حــد كبــير عــن دوائــر صنــع القــرار. وكــما جــاء في الفصل 
الأول، لم تتجــاوز نســبة المقاعــد البرلمانيــة التــي تشــغلها النســاء 16 بالمئــة في عــام 2005 عــلى مســتوى 
ــدم  ــتوى التق ــاً لمس ــاء، تبع ــية للنس ــاركة السياس ــر المش ــق أو تي ــي تعي ــل الت ــف العوام ــالم. وتختل الع
الاجتماعي-الاقتصــادي وللمــكان والثقافــة ونــوع النظــام الســياسي. كــما أن النســاء أنفســهن لســن فئــة 
متجانســة، فثمــة تباينــات كبــيرة بينهــن تبعــاً للطبقــة والعــرق والقوميــة والخلفيــة الثقافيــة والمســتوى 
التعليمــي. ويســهم إقصــاء النســاء عــن مؤسســات صنــع القــرار في الحــد مــن فــرص ترســيخ مبــادئ 
الديمقراطيــة في المجتمــع، ويعرقــل التنميــة الاقتصاديــة، ويحــول دون تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، 
ــؤدي إلى  ــع ككل ي ــلى المجتم ــر ع ــي تؤث ــين الت ــن القوان ــية ولس ــة السياس ــال للعملي ــكار الرج لأن احت
ــإن مشــاركة  ــة، ف ــة للألفي ــاً للأهــداف الإنمائي ــين الرجــال والنســاء. ووفق ــح ب ــوازن المصال اختــلال ت
النســاء عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــال في الســلطة وصنــع القــرار هــي جــزء مــن حقوقهــن الأساســية 
المتصلــة بالمشــاركة في الحيــاة السياســية، وتــأتي في صلــب المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، ويتعــين 

عــلى النســاء دومــاً أن يكــن مشــاركات فاعــلات في إقــرار أجنــدات التنميــة.
وغالبـاً مـا تجـد النسـاء الراغبـات بخـوض معـترك السياسـة، أن البيئـة السياسـية والعامـة والثقافيـة 
والاجتماعيـة غـير مرحِبـة أو حتـى عدائيـة تجاههـن. وبنظـرة سريعة عـلى التركيبـة الراهنة لصنـاع القرار 
السـياسي في أي منطقـة، نجـد بوضـوح أن النسـاء مـا زلـن يواجهـن عـدداً كبيراً مـن العقبـات في التعبير 
عـن مصالحهـن وصياغتهـا. فـما هـي العقبـات التـي تعـترض دخولهـن إلى البرلمـان؟ وكيـف يمكنهـن 
تجـاوز هـذه العراقيـل بشـكل أفضل؟ سـنحدد في هـذا الفصـل الخطـوة الأولى باتجاه زيـادة تمثيل النسـاء 
في البرلمـان وزيـادة فعاليتهـن، عـبر تحديـد المشـاكل العامة التـي تواجهنهـا، وقـد صنفنا هذه المشـاكل في 
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ثلاثـة ميادين، وهـي: الميدان السـياسي والميـدان الاقتصادي-الاجتماعي والميـدان الأيديولوجي والنفسي
)أو الاجتماعي-الثقـافي(. وقمنـا في الفصـول اللاحقـة بتحديـد بعض الإسـتراتيجيات الكفيلـة بالتغلب 

عـلى هـذه العقبـات، ثم دراسـة مـا يمكن للنسـاء فعلـه حالمـا يدخلن قبـة البرلمان.

1. العقبات السياسية

ــن  ــر م ــن، كان أكث ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــع بداي م
ــن  ــين م ــاء إثن ــح النس ــد من ــالم ق ــن دول الع ــة م 95 بالمئ
حقوقهــن الأساســية: حــق الاقــتراع وحــق الترشــح 
للانتخابــات. وكانــت نيوزيلنــدا أول دولــة في العــالم تمنــح 
النســاء حــق التصويــت وذلــك في عــام 1893، بينــما 
ــين  ــين الديمقراطي ــت الحق ــة تبن ــدا أول دول ــت فنلن كان
ــع دول  ــة بض ــزال ثم ــام 1906. ولا ي ــيين في ع الأساس

ــا. ــح مع ــق الترش ــتراع وح ــق الاق ــن ح ــاء م ــرم النس تح
يســتند حــق الترشــح إلى الانتخابــات مــن الناحيــة النظريــة إلى حــق الاقــتراع، لكــن مــن الناحيــة 
ــذا  ــح ه ــاً. ويص ــال أساس ــحين رج ــة المرش ــداً، لأن أكثري ــتراع مقي ــاء بالاق ــق النس ــل ح ــة يظ العملي
الأمــر ليــس فقــط عــلى الديمقراطيــات الجزئيــة أو الناشــئة، بــل أيضــا عــلى الديمقراطيــات العريقــة. 
ــن  ــاسي م ــق أس ــاكاً لح ــاره انته ــي اعتب ــة ينبغ ــات الأوروبي ــض البرلمان ــاء في بع ــل النس ــف تمثي فضع
ــير  ــل غ ــدل التمثي ــير مع ــية. ويش ــان الأساس ــوق الإنس ــاكاً لحق ــالي انته ــة، وبالت ــن الديمقراطي حقوقه
ــو  ــا ه ــر مم ــم أكث ــع القائ ــن الوض ــير ع ــو تعب ــاء ه ــل النس ــة، إلى أن تمثي ــات التشريعي ــاوي في الهيئ المتس

ــي. ــول ديمقراط ــة لتح نتيج
ــا  ــد به ــدم التقي ــين وع ــن القوان ــبب س ــا بس ــدول، إم ــم ال ــة في معظ ــات التشريعي ــأ الصعوب وتنش
ــي  ــية، ينبغ ــاة السياس ــوازن في الحي ــق الت ــاس. ولتحقي ــين في الأس ــذه القوان ــود ه ــدم وج ــبب ع أو بس
الحــرص عــلى أن ينعكــس الالتــزام بالمســاواة في القوانــين والسياســات الوطنيــة: ʼإن القــوة الصاعــدة 
للمــرأة المنظمــة في جميــع مســتويات المجتمــع في العــالم أجمــع، تقــدم زخمــاً أكــبر للهــدف المتمثــل بوجــود 
ــص  ــام الحص ــبر نظ ــام 1995. ويعت ــع في ع ــذي وض ــية ال ــب السياس ــن المناص ــة م ــاء في 30 بالمئ النس
ــيلة  ــة، وس ــابي، في الحقيق ــل الإيج ــد الفع ــأنʻ. ويع ــذا الش ــة في ه ــتراتيجية هام ــة إس ــد المنتخب في المقاع

ضروريــة للمحافظــة عــلى مســتوى تمثيــل 30 بالمئــة في كافــة مســتويات صنــع القــرار.
يشــترط القانــون الأرجنتينــي الخــاص بالحصــص عــلى ســبيل المثــال، عــلى كل الأحــزاب السياســية 
ــة للنســاء. ومــن شــأن مثــل هــذا  ــة في قوائمهــا الانتخابي ــة مــن المناصــب المنتخب أن تخصــص 30 بالمئ
ــيراً في حــال  ــل النســاء كث ــما يتــضرر تمثي ــة، بين ــات التشريعي ــون أن يســهل انتخــاب النســاء للهيئ القان
إلغــاء هــذه القوانــين. وتمثــل بنغلاديــش مثــالاً مهــمًا في هــذا الصــدد، حيــث انخفضــت نســبة النســاء 
في البرلمــان بعــد إلغــاء قانــون الحصــص في نيســان/أبريل 2001 مــن 10 بالمئــة إلى 2 بالمئــة في انتخابــات 
ــات  ــدا في انتخاب ــت روان ــش، حقق ــن بنغلادي ــض م ــلى النقي ــام 2001. وع ــر ع ــن الأول/أكتوب تشري

تُنظّم الحياة السياسية وفق المعايير 
والقيم الذكورية، وتتبع في بعض 
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ــات  ــين البرلمان ــن ب ــة. وم ــة الوطني ــات إلى الجمعي ــاء المنتخب ــدد النس ــة في ع ــادة مهم ــام 2003 زي ع
الوطنيــة جميعهــا، تعــد روانــدا الأقــرب إلى تحقيــق أعــداد متســاوية بــين الرجــال والنســاء في البرلمــان: 
حيــث بلغــت نســبة المقاعــد التــي تشــغلها نســاء 48.8 بالمئــة، متجــاوزة بذلــك حتــى النســبة المســجلة 
في الــدول الإســكندنافية. ويعــود ذلــك، بصــورة أساســية، لنظــام الحصــص الدســتورية الــذي يحجــز 
24 مــن أصــل 80 مقعــداً في مجلــس النــواب للنســاء، أمــا في مجلــس الشــيوخ فتمنــح النســاء 30 بالمئــة 

مــن مقاعــده.
ــث  ــان، حي ــاء إلى البرلم ــول النس ــا في دخ ــب دوراً هام ــية تلع ــاكل السياس ــوث أن الهي ــير البح وتش
أدى نظــام الانتخابــات القائــم عــلى التمثيــل النســبي، عــلى ســبيل المثــال، إلى مضاعفــة أعــداد النســاء 
المنتخبــات مــن ثلاثــة إلى أربعــة أضعــاف في الــدول ذات الثقافــات السياســية المتشــابهة، كــما في ألمانيــا 
ــى  ــدول، بمعن ــين ال ــة ب ــابهات الثقافي ــي التش ــت تراع ــا دام ــمات م ــذه التعمي ــح ه ــتراليا. وتص وأس
ــلًا  ــيا مث ــلى روس ــم ع ــذا التعمي ــح ه ــادي. ولا يص ــي والاقتص ــور الاجتماع ــتوى التط ــابه في مس التش
بســبب اختــلاف الثقافــة السياســية ونضوجهــا، وبخاصــة النظــام الحــزبي ضعيــف التطــور، ووجــود 
الكثــير مــن الأحــزاب والتكتــلات )حتــى عــام 2003(، وحالــة انعــدام الثقــة التــي يتعــين عــلى النســاء 
ــة  ــتوى المعرف ــما أن مس ــن. ك ــش مصالحه ــية لتهمي ــزاب السياس ــدى الأح ــام ل ــل الع ــا، والمي مواجهته
ــد التصويــت، وهــي  ــارات وقــرارات متماســكة عن السياســية لــدى الناخبــين )القــدرة عــلى اتخــاذ خي
مســألة مــن الواضــح أنهــا لا تعتمــد فقــط عــلى مســتوى التحصيــل العلمــي الرســمي(، تلعــب دوراً 

ــاً إلى جنــب مــع الإرادة السياســية في تحســين الوضــع. ــاً، جنب هام

ومن أهم العقبات السياسية التي تواجه النساء:

y في الحياة السياسية ومؤسسات الحكم المنتخبة؛ ʻالنمط الذكوريʼ سيادة
y  الافتقار إلى دعم الأحزاب الذي يحد من الدعم المالي المتاح للمرشحات على سبيل المثال، ويقلل من

فرص الوصول إلى الشبكات السياسية، ويؤدي إلى تطبيق معايير ومؤهلات أشد صرامة على النساء؛
y ضعف التواصل والتعاون المستمر مع المنظمات العامة كالنقابات العمالية والمجموعات النسائية؛
y  ،ًــا ــائية عموم ــادات النس ــة للقي ــب متقدم ــم وتدري ــة تعلي ــلى أنظم ــول ع ــرص الحص ــف ف ضع

ــياسي؛ ــدان الس ــو المي ــابات نح ــه الش ولتوجي
y .طبيعة النظم الانتخابية التي قد تعمل أو لا تعمل لما فيه مصلحة المرشحات النساء

1-1. النمط الذكوري في السياسة

يهيمـن الرجـال إلى حـد بعيـد عـلى الحيـاة السياسـية، وهم 
اللعبـة السياسـية،  مـن يصوغـون بشـكل رئيـسي قواعـد 
ويحـدد غالبـاً معايير التقييـم. علاوة على ذلـك، تُنظم الحياة 
السياسـية وفـق المعايـير والقيـم الذكوريـة وتتبـع في بعض 

 ʻالمنتـصر والمهزوم الحـالات نمـط الحيـاة الذكـوري. على سـبيل المثـال: تقوم السياسـة غالبـاً على فكـرة̓ 

تُنظم الحياة السياسية وفق المعايير 
والقيم الذكورية وتتبع في بعض 

الحالات نمط الحياة الذكوري
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والمنافسـة والمواجهـة، بدلاً مـن التعاون المنهجـي والتوافق، وبخاصة بـين البرامج الحزبيـة المختلفة، وهذ 
يدفـع النسـاء في أكثـر الأحيـان إمـا إلى رفـض السياسـة بمجملهـا أو رفـض النمـط الذكـوري في العمل 

السـياسي، وبالتـالي يجعـل أعـداد اللـواتي يخضن غـمار السياسـة قليلة.

ــة  ــل في أن غالبي ــة، ب ــه 45 بالمئ ــاء في ــل النس ــبة تمثي ــس في أن نس ــان لي ــرز في البرلم ــه الأب ʼإن الوج
النســاء والرجــال أضفــن تجربــة اجتماعيــة مهمــة إلى العمــل البرلمــاني، وهــذا مــا يصنــع الفــرق. 
فالرجــال، أحــضروا معهــم خبرتهــم في قضايــا الحيــاة الواقعيــة وفي تربيــة الأطفــال وإدارة المنــزل، 
ــأن، وأن  ــا يش ــن م ــأن يك ــاء ب ــمح للنس ــتوى. وسُ ــالي المس ــم ع ــع وتفه ــور واس ــم منظ ولديه
يتصرفــن وفقــاً لشــخصيتهن المميــزة. ولم يضطــر الرجــال أو النســاء إلى اتبــاع الــدور التقليــدي، 
كــما لم تضطــر النســاء إلى التــصرف كالرجــال ليصلــن إلى الســلطة، ولم يضطــر الرجــال للتــصرف 
كالنســاء ليســمح لهــم برعايــة الأطفــال. وعندمــا يصبــح هــذا النمــط هــو العــرف، فســوف نــرى 

.ʻــاً قــد حــدث أن تغيــيراً حقيقي

بيرجيتا دال، رئيسة سابقة للبرلمان السويدي

ــع القــرار، والتــي تقررهــا  وتتجســد الفــروق بــين الرجــل والمــرأة أيضــا في مضمــون وأولويــات صن
ــة  ــاء الأولوي ــاء إلى إعط ــل النس ــث تمي ــين، حي ــدى كلا الجنس ــل ل ــماط العم ــات وأن ــح والخلفي المصال

ــال.  ــا الأطف ــة وقضاي ــة الوطني ــة الصحي ــي والرعاي ــمان الاجتماع ــة، كالض ــا الاجتماعي للقضاي
ــل  ــج العم ــح في برنام ــة أوض ــس بدرج ــال، فينعك ــه الرج ــن علي ــذي يهيم ــل ال ــط العم ــا نم أم
ــاء  ــاً، ولأعض ــلات عموم ــات العام ــة للأمه ــاكل داعم ــار إلى هي ــاً بالافتق ــز غالب ــذي يتمي ــاني ال البرلم
البرلمــان مــن النســاء بصــورة خاصــة. فبالإضافــة إلى عملهــن الحــزبي والانتخــابي ومشــاركتهن في لجــان 
ــات التشــبيك مــع أحزابهــن عــلى مختلــف المســتويات  ــاني مــن البرلماني مختلفــة، يســتدعي العمــل البرلم
الحزبيــة ومــع النســاء خــارج البرلمــان. كــما يتعــين عــلى المــرأة القيــام بدورهــا المحــدد لهــا اجتماعيــاً في 
التربيــة، بوصفهــا أمــاً وزوجــة وأختــاً وجــدة. وفي الوقــت الراهــن، لا تأخــذ أكثــر البرامــج البرلمانيــة 

ــف  ــبء المضاع ــار الع ــين الاعتب ــاتها بع ــد جلس ومواعي
مــن  الكثــير  وتكافــح  النســاء.  عاتــق  عــلى  الملقــى 
ــة  ــن الأسري ــين حياته ــوازن ب ــن الت ــات، ليحقق البرلماني
ــل إلى  ــن العم ــب منه ــذي يتطل ــل، ال ــات العم ومتطلب
ــل مــن  ــير مــن الســفر مــع القلي ســاعات متأخــرة والكث

ــهيلات. التس

بالإضافة إلى عملهن الحزبي 
والانتخابي ومشاركتهن في لجان 

مختلفة، يستدعي العمل البرلماني 
من البرلمانيات التشبيك مع احزابهن 
على مختلف المستويات الحزبية ومع 

النساء خارج البرلمان.
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1. 2. الافتقار إلى دعم الأحزاب

تــؤدي النســاء أدواراً هامــة في الحمــلات وحشــد الدعــم لأحزابهــن، ومــع ذلــك مــن النــادر أن تشــغلن 
مواقــع قــرار في هــذه الأحــزاب. ولا تتعــدى نســبة قــادة الأحــزاب مــن النســاء 11 بالمئــة فعليــاً عــلى 

المســتوى العالمــي.
ــتفيد  ــا تس ــادراً م ــة، ن ــلات الانتخابي ــراء الحم ــوارد لإج ــزاب م ــلاك الأح ــن امت ــم م ــلى الرغ وع
ــكافي  ــالي ال ــم الم ــدم الدع ــزاب لا يق ــن الأح ــير م ــال: كث ــبيل المث ــلى س ــوارد. ع ــذه الم ــن ه ــاء م النس
ــدد  ــد ع ــا زي ــزداد إذا م ــات ي ــاء المنتخب ــدد النس ــات، أن ع ــر الدراس ــاء. وتظه ــن النس ــحيه م لمرش
المرشــحات واقــترن ذلــك بتخصيــص المــوارد الماليــة الكافيــة. ويتنــاول الفصــل الثالــث هــذه المســألة 

ــبر. ــل أك بتفصي
ــد  ــزة ض ــا متحي ــاً بأنه ــية أيض ــزاب السياس ــحين في الأح ــمية المرش ــار وتس ــة الاختي ــف عملي تتص
النســاء، حيــث يتــم التركيــز عــلى ʼصفــات ذكوريــةʻ غالبــاً مــا تتحــول إلى معايــير لاختيــار المرشــحين. 
ــر  ــذا يؤث ــزبي، وه ــل الح ــاج في العم ــن الاندم ــن م ــاء ومنعه ــة النس ــمʻ إعاق ــرس القدي ــكان ʼالح وبإم
بــدوره عــلى النظــرة إلى النســاء باعتبارهــن مرشــحات قــادرات عــلى الصمــود والنجــاح مــن جانــب 
ــع  ــاً في مواق ــاء غالب ــع النس ــك، لا توض ــة إلى ذل ــة. إضاف ــلات الانتخابي ــوال إلى الحم ــدم الأم ــن يق مَ
ضمــن القوائــم الحزبيــة المرشــحة للفــوز أكثــر مــن غيرهــا. لذلــك فــإن مشــاركتهن تتحقــق بأفضــل 
ــويد  ــي الس ــين )placement mandate(. فف ــض التعي ــع تفوي ــص م ــام الحص ــق نظ ــا يطب ــكل عندم ش
مثــلًا، تتبنــى معظــم الأحــزاب قوائــم ʼمتناوبــةʻ حيــث تــدرج أســماء الرجــال والنســاء بالتنــاوب في 

القوائــم الحزبيــة، الأمــر الــذي جعــل نســبة النســاء في البرلمــان تصــل إلى 45.3 مئــة.

جدول 2: رؤساء الدول والبرلمانات من النساء

1997-1945

طوال 52 عاماً من التاريخ البرلماني في العالم، 
 اختيرت امرأة لرئاسة البرلمان، مرة واحدة 
 أو أكثر، في 42 دولة فقط من أصل 186، 

فيها مؤسسات تشريعية: وحدث ذلك 78 مرة 
بالمجمل. وهذه الدول هي 18 دولة أوروبية 

و19 دولة أميركية وثلاث دول أفريقية ودولة 
آسيوية واحدة وأخرى من منطقة المحيط الهادئ.

وفي 24 دولة من هذه الدول الـ 42، كان 
هنالك برلمان بمجلسين، حيث كان عدد المرات 

التي أسندت فيها الرئاسة لامرأة في مجلس 
الشيوخ أكثر قليلًا من مجلس النواب.

حتى 28 شباط/فبراير 2005

ترأست 22 امرأة فقط أحد المجلسين التشريعيين في البرلمانات القائمة، 
ومنها 70 برلماناً بمجلسين. وهذا يعني 8.6 % مما مجموعه 255 

منصب رئيس برلمان أو رئيس أحد المجلسين.
والدول المقصودة هي: أنتيغوا وباربودا )مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ(، جزر البهاما )مجلس الشيوخ(، بلجيكا )مجلس الشيوخ(، 

بليز )مجلس النواب(، كولومبيا )مجلس النواب(، دومينيكا )البرلمان(، 
إستونيا )البرلمان(، جورجيا )البرلمان(، اليونان )البرلمان(، غرينادا 
)مجلس الشيوخ(، هنغاريا )البرلمان(، جامايكا )مجلس الشيوخ(، 
اليابان )مجلس المستشارين(، لاتفيا )البرلمان(، ليسوثو )الجمعية 

الوطنية(، مولدوفا )البرلمان(، هولندا )مجلس الشيوخ(، سان مارينو 
)البرلمان(، جنوب أفريقيا )الجمعية الوطنية ومجلس الولايات(، 

ترينيداد وتوباغو )مجلس الشيوخ(، أوروغواي )مجلس النواب(.

المصدر: ʼنساء على رأس البرلمانات الوطنية: في الماضي والحاضر، حتى 28 شباط/فبراير ʻ2005، الاتحاد البرلماني الدولي، 
.>http://www.ipu.org/wmn-e/speakers.htm< :2005، متوفر على الرابط
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ــما إن تتخــذ القــرار، عليهــا أن  ــرأة أن تقــرر دخــول معــترك السياســة. ف ʼمــن الصعــب جــداً عــلى الم
تحــضر زوجهــا وأطفالهــا وأسرتهــا لهــذا القــرار. وعندمــا تتغلــب عــلى تلــك العقبــات وتشــد رحالهــا، 
يبــدأ الطامحــون الذكــور الذيــن تحــارب ضدهــم بإشــاعة شــتى أنــواع القصــص عنهــا. وبعــد كل ذلــك، 

.ʻعندمــا يصــل أســمها إلى قــادة الحــزب، لا يختارونهــا لأنهــم يخشــون فقــدان مراكزهــم
سوشما سواراج، عضوة برلمان، الهند

1 .3. التعاون مع المنظمات النسائية

تنامــى التمثيــل البرلمــاني للنســاء في الديمقراطيــات العريقــة في العقــد المــاضي. ومــن الأســباب الحاســمة 
لهــذه الزيــادة تأثــير المنظــمات النســائية، ســواء داخــل الأحــزاب السياســية أو خارجهــا. لقــد أدركــت 
هــذه المنظــمات حــق الإدراك أثــر الدوائــر الانتخابيــة التــي مثلهــا عضــو واحــد على المرشــحات النســاء، 
وعملــت مــع المؤسســات السياســية والحكوميــة عــلى تأمــين التغيــيرات الانتخابيــة بغية تســهيل ترشــيح 

النســاء وانتخابهــن. وأســفرت هــذه الإســتراتيجية عــن زيــادة في تمثيــل النســاء في المجالــس التشريعيــة.

ʼنحــن، البرلمانيــات، بحاجــة إلى تبــادل خبراتنــا وتجاربنــا، فهــي بحــد ذاتهــا مصــدر إلهــام للنســاء. 
ــعرن  ــن يش ــات ل ــاء الأخري ــما أن النس ــة، ك ــذه اللعب ــا في ه ــا وحدن ــد الآن بأنن ــعر بع ــن نش ول
ــا  ــبر، وفي كل لحظــة يتعــين علين ــن عــلى كل من ــة. وفي كل مناســبة، ومِ ــة عــن هــذه العملي بالعزل
ــر  ــاء أكث ــون النس ــلى أن تك ــرص ع ــا الح ــي علين ــارف. ينبغ ــكار والمع ــات والأف ــادل المعلوم تب

.ʻــع ــة في المجتم ــاس معرف الن
مارغريت دونغو، عضوة سابقة في البرلمان، زمبابوي

ــمات  ــيات والمنظ ــين السياس ــد ب ــة العه ــات حديث ــف في الديمقراطي ــل ضعي ــاون والتواص ــد أن التع بي
النســائية أو المنظــمات الأخــرى ذات المصالــح العامــة كالنقابــات واتحــادات العمــل. ويعــود ذلــك، إمــا 
ــة لوظيفــة التشــبيك، أو إلى عــدم وجــود المــوارد لاســتثمار هــذه  ــد المحتمل إلى ضعــف الوعــي بالفوائ

الصــلات.
ــن  ــي، مِ ــير الديمقراط ــكال التغي ــا بأش ــن التزامه ــن ع ــد تعل ــات ق ــن أن الحكوم ــم م ــلى الرغ وع
غــير الواقعــي مــع ذلــك توقــع أن تعمــل الحكومــات لوحدهــا عــلى تأمــين المــكان المناســب للنســاء في 
كافــة مياديــن المجتمــع. ويتعــين عــلى المجتمــع المــدني عمومــاً، بــما في ذلــك المنظــمات غــير الحكوميــة 
ــمات  ــار أن المنظ ــذ بالاعتب ــع الأخ ــاء، م ــل النس ــن تمثي ــاع ع ــاهمة في الدف ــائية، المس ــات النس والمجموع

ــزة يشــكلان حليفــين مهمــين أيضــاً. ــة الممي ــة النســائية وشــبكات الخدمــات الاجتماعي الديني
عــلى النســاء التفكــير جيــداً بــما يضعــن مــن أهــداف ويتبعــن مــن إســتراتيجيات وتكتيــكات. فمــن 
المهــم مســاعدة النســاء عضــوات البرلمــان في الوفــاء بوعودهــن، وتجهيزهن بالمهــارات والإســتراتيجيات 
ــرارات  ــات والق ــار في المناقش ــين الاعتب ــاء بع ــا النس ــي تطرحه ــا الت ــذ القضاي ــمان أخ ــة لض الضروري
البرلمانيــة. ولتمكــين النســاء ومســاعدتهن عــلى المشــاركة في الحيــاة السياســية، لا بــد مــن توســيع نطــاق 
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ــك خطــوة هامــة باتجــاه  ــد ذل ــة. ويع ــة المنتخب ــات المحلي ــلى المســتوى الشــعبي وفي الهيئ مشــاركتهن ع
بنــاء الثقــة وتســهيل عمليــة تبــادل الخــبرات.

ــة والإصرار  ــن الثق ــب م ــكل المناس ــرس الش ــي غ ــائية، ه ــة النس ــية للحرك ــالة الأساس إن الرس
ــة الصحيحــة  ــير عــن الرســائل الفكري ــادات بوســعهن التعب ــاج إلى قي ــين النســاء. فهــذه الحركــة تحت ب
ــة،  ــطة التثقيفي ــل والأنش ــير والفع ــن التفك ــدة م ــرق جدي ــكار ط ــة ضرورة لابت ــة. وثم ــتلهام الثق واس
ــاً يتمثــل  والبحــث في وضــع النســاء ووســائل التواصــل بــين المنظــمات النســائية. فالمــرأة تواجــه تحدي
ــا  ــالي مصالحه ــزز بالت ــا، ويع ــا وطموحاته ــا وقوته ــن قيمه ــبر ع ــوذج يع ــاً لنم ــع وفق ــاء المجتم في بن

ــية. ــة السياس ــاركتها في العملي ومش

1 .4. النظم الانتخابية

تلعــب النظــم الانتخابيــة في أي بلــد دوراً هامــاً في التمثــل الســياسي للنســاء. )ســنناقش هــذه في الفصــل 
ــث بالتفصيل(. الثال

ʼلدينــا تفســيرات عــدة لحضــور النســاء الواســع في برلمانــات الــدول الإســكندنافية، ومــن بينهــا 
ــن  ــبية، لك ــة النس ــاك القائم ــال، هن ــبيل المث ــلى س ــدا، ع ــي فنلن ــبي. فف ــابي النس ــام الانتخ النظ
ــرات  ــده في المناظ ــر نج ــير آخ ــة تفس ــاً. وثم ــا أيض ــب دوره ــين تلع ــة للناخب ــارات الفردي الخي
ــة إذا جــاز  ــة قيادي ــل السياســة مكان ــكندنافيا، تحت ــة مــن إس ــذه المنطق ــد. ففــي ه ــة في البل الفكري
التعبــير، يليهــا في درجــة الاهتــمام عــالم الأعــمال والشــأن الأكاديمــي. فليــس لدينــا مــا يكفــي مــن 

.ʻًــا ــس قوي ــات لي ــاء في النقاب ــل النس ــما أن تمثي ــات، ك ــاتذة الجامع ــين أس ــاء ب النس

بيورن فون سايدو، رئيسة البرلمان السويدي

2. العقبات الاجتماعية-الاقتصادية

ــيراً في  ــيراً كب ــة تأث ــشروط الاجتماعية-الاقتصادي ــر ال تؤث
دخــول النســاء إلى المجالــس التشريعيــة في الديمقراطيــات 
العريقــة وحديثــة العهــد عــلى الســواء. فالحالــة الاجتماعية 
ــاشراً  ــيراً مب ــر تأث ــع، تؤث ــاء في المجتم ــة للنس والاقتصادي
السياســية والهيئــات  المؤسســات  عــلى مشــاركتهن في 
ــال: يشــير الباحثــون إلى وجــود  ــة. عــلى ســبيل المث المنتخب
ــبة  ــان ونس ــاء في البرلم ــود النس ــين وج ــة ب ــة متبادل علاق

ــين،  ــض الباحث ــاً لبع ــات. ووفق ــات الجامعي ــبة الخريج ــك نس ــزل، وكذل ــارج المن ــن خ ــلات منه العام
تحتــل الــشروط الاجتماعية-الاقتصاديــة الدرجــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة بعــد النظــم الانتخابيــة في 

ــة. ــات العريق ــان في الديمقراطي ــاء إلى البرلم ــول النس دخ

لقد زادت الأزمة الاقتصادية في 
الدول التي تسمى ʼالديمقراطيات 
الناميةʻ مخاطر الفقر بين النساء. 

وها هو الفقر، شأنه شأن البطالة، 
يغدو على نحو متزايد اكثر انتشاراً 

بين النساء. 
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المربع 1: اثر التنمية والثقافة على تمثيل النساء

تعــد حالــة التنميــة أحــد أهــم الخصائــص التــي ترتبــط بمســتويات تمثيــل النســاء في بلــد معــين. 
ــة  ــادة المدني ــة وزي ــدلات الخصوب ــل مع ــة وتقلي ــم التقليدي ــاف القي ــؤدي إلى إضع ــة، ت فالتنمي
والتعليــم والمشــاركة في قــوة العمــل بــين النســاء، والتغيــيرات الســلوكية في التصــورات المتعلقــة 
بالــدور المناســب المنــوط بهــن – وجميعهــا عوامــل تزيــد مــوارد النســاء السياســية وتقلــل العوائــق 

القائمــة أمــام نشــاطهن الســياسي.
ــمات  ــد س ــاره أح ــل، باعتب ــوة العم ــاء في ق ــاركة النس ــدلات مش ــاع مع ــت أن ارتف ــد ثب وق
ــح أن  ــن الواض ــة. وم ــدول الغربي ــن في ال ــادة تمثيله ــتثنائية في زي ــة اس ــى بأهمي ــة، يحظ التنمي
ــما  ــن. ك ــاء بوعيه ــره في الارتق ــه أث ــل، كان ل ــوة العم ــن إلى ق ــزل وانضمامه ــن المن ــن م خروجه
ــن  ــمية ويمتلك ــب رس ــغلن مناص ــل أن يش ــواتي يحتم ــدد الل ــد ع ــة يزي ــدل التنمي ــاع مع أن ارتف

ــال. ــبيل المث ــلى س ــة ع ــمات المهني ــات والمنظ ــما في النقاب ــبرات، ك الخ
وترتبــط الثقافــة بالتنميــة أيضــاً. فكلــما أســهمت التنميــة في تعزيــز موقــف المــرأة في المجتمــع 
مقابــل الرجــل، أصبــح الطرفــان أقــرب إلى المســاواة. وبالمقابــل، قــد يتشــابه بَلَــدان في مســتوى 

التنميــة، لكنهــما يختلفــان في درجــة المســاواة بــين المــرأة والرجــل.
ــورة  ــا بص ــار أثره ــب اختب ــن الصع ــة، م ــة الثقاف ــم بأهمي ــاد الدائ ــن الاعتق ــم م ــلى الرغ وع
ــاس  ــع مقي ــيرة بوض ــاث الأخ ــض الأبح ــت في بع ــة، قم ــن الثقاف ــل ع ــل محتم ــاشرة. وكبدي مب
يســتخدم مجموعــة مــن المتغــيرات، كنســبة معرفــة النســاء إلى معرفــة الرجــال، ونســبة مشــاركتهن 
في قــوة العمــل إلى مشــاركة الرجــال، ونســبتهن بــين الحاصلــين عــلى التعليــم الجامعــي*. وكان 
الافــتراض، أنــه عندمــا تتقــارب مســتويات المعرفــة والمشــاركة في قــوة العمــل والتعليــم 
الجامعــي – وتصبــح النســاء بالتــالي أكثــر مســاواة للرجــال في المياديــن الاجتماعيــة - مــن المرجــح 
ــالي مســتوى تمثيلهــن. ومــن  ــزداد بالت ــدان الســياسي، وي أن يصبحــن مســاويات للرجــال في المي
ــاً  ــاً وثيق ــط ارتباط ــورة ترتب ــة المذك ــس الثقافي ــة، لأن المقايي ــة صحيح ــذه الفرضي ــح أن ه الواض

بتمثيــل النســاء.
ــاء في  ــل النس ــع تمثي ــي تتاب ــاث الت ــن أن الأبح ــم م ــلى الرغ ــه ع ــه إلى أن ــن التنوي ــد م ولا ب
الديمقراطيــات العريقــة نجحــت إلى حــد كبــير في تحديــد أســباب التباينــات، لم تكــن محــاولات 
نمذجــة تمثيلهــن في الديمقراطيــات الناميــة عــلى القــدر نفســه مــن النجــاح. فالعوامــل التــي تحدد 
التباينــات في التمثيــل في العــالم المتقــدم معروفــة بصــورة واضحــة، لكننــا لا نمتلــك فهــمًا واضحــاً 
للتمثيــل في الــدول الناميــة. ففــي الحالــة الأخــيرة، لم نجــد مــن المتغــيرات التــي تعتــبر هامــة في 
الديمقراطيــات العريقــة، أو حتــى مــن المتغــيرات التــي تعتــبر مقبولــة شــكلًا، مــا يمتلــك أثــراً 

دائــمًا.**
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وتشــير النتائــج إلى أن ثمــة حــداً أدنــى مــن التنميــة )بــما فيــه مشــاركة النســاء في قــوة العمــل( 
ــدون  ــير. وب ــا تأث ــون له ــي يك ــة، لك ــم الانتخابي ــرى، كالنظ ــيرات الأخ ــاس للمتغ ضروري كأس
هــذا الأســاس، فــإن العوامــل التــي تســاعد النســاء في الحصــول عــلى التمثيــل في الــدول الأكثــر 
تقدمــاً، ببســاطة لــن يكــون لهــا أي تأثــير. ويبــدو أن القــوى التــي تعــارض نشــاط النســاء الســياسي 
ــن.  ــن تمثيله ــى م ــد أدن ــمح إلا بح ــث لا تس ــة، بحي ــيرة للغاي ــون كب ــاً تك ــل تقدم ــدول الأق في ال
لكــن كلــما تقدمــت التنميــة، تبــدأ التغــيرات الثقافيــة بالحــدوث. إضافــة إلى ذلــك، بــدأت أعــداد 
متزايــدة مــن النســاء بامتــلاك المــوارد اللازمــة لتصبحــن قويــات مــن الناحيــة السياســية، كالتعليــم 
ــة.  ــلى السياس ــن ع ــي تهيم ــات الت ــب في الاختصاص ــورة والتدري ــل المأج ــوة العم ــبرة في ق والخ
ويــؤدي ذلــك إلى تشــكل كتلــة حرجــة. فعندمــا تصبــح أعــداد النســاء اللــواتي يمتلكــن المــوارد 
الضروريــة كبــيرة، يتحولــن عندهــا إلى مجموعــة مصالــح فعالــة تطالــب بدرجــة أعــلى مــن التمثيــل 

والتأثــير عــلى صنــع القــرار. لــذا، فالتنميــة هــي جــزء حاســم في هــذه الصــيرورة.
ريتشارد إي ماتلاند

*Matland, Richard E., 1998a. ʻWomen's Representation in National 
Legislatures: Developed and Developing Countries’. Legislative Studies 
Quarterly. Vol. 23, no. 1, pp. 109–25 [تمثيل النساء في برلمانات الدول المتقدمة والنامية].

** — 1998b. ‘The Two Faces of Representation’. Paper presented at the 
European Consortium for Political Research workshops in Warwick, UK, 
23–28 March [التمثيل بوجهيه].

ــاء في  ــاركة النس ــلى مش ــر ع ــات تؤث ــة عقب ــة، ثم ــة الكافي ــوارد المالي ــار إلى الم ــة إلى الافتق وبالإضاف
ــا: ــن ضمنه ــان، م البرلم

y .الأمية ومحدودية الوصول إلى التعليم واختيار المهن
y .العبء المضاعف للأعمال المنزلية والالتزامات المهنية

ــن والافتقــار إلى  ــة المناصري ــق إلى البرلمــان همــا قل "إن أصعــب عقبتــين تواجههــا النســاء في الطري
المــوارد الماليــة. فالمــرأة تنتقــل مــن منــزل الأب إلى منــزل الــزوج... وهــي بذلــك أشــبه باللاجــئ، 
وليــس لديهــا أســاس تســتند إليــه لتطويــر علاقاتهــا مــع النــاس أو لبنــاء المعرفــة والخــبرة في هــذه 
المســائل. كــما أنهــا لا تمتلــك مــالاً خاصــاً بهــا، فمالهــا هــو ملــك لأبيهــا أو زوجهــا أو أهــل زوجهــا. 
ونظــراً لارتفــاع تكاليــف إقامــة الحمــلات الفعالــة، فــإن ذلــك يضيــف عقبــة كبــيرة أخــرى أمــام 

النســاء في العــالم النامــي".

راضية فايز، عضوة برلمان سابقة، بنغلاديش
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2 .1. تأنيث الفقر والبطالة

بلغت نسبة النساء بين إجمالي العاملين بأجر في العالم أكثر من 40 بالمئة في عام 2004.

"لقــد كانــت الظاهــرة الأكثــر إثــارة للانتبــاه في الآونــة الأخــيرة هــي زيــادة نســبة النســاء في قــوة 
ــدد  ــل ع ــل مجم ــن أص ــرأة م ــار ام ــلات 1.1 ملي ــدد العام ــغ ع ــام 2003، بل ــل... وفي ع العم
ــاء  ــداد النس ــث أع ــن حي ــاواة، م ــن المس ــن تحس ــمة... لك ــار نس ــغ 2.8 ملي ــة البال ــد العامل الي
والرجــال العاملــين، لم يــؤد بعــد إلى تمكــين اجتماعي-اقتصــادي حقيقــي للمــرأة، وتوزيــع متســاوٍ 
للمســؤوليات المنزليــة، وأجــور متســاوية للعمــل ذي القيمــة المتســاوية، وتــوازن بــين الجنســين في 

ــال حتــى الآن". ــدة المن ــة في عــالم العمــل بعي ــزال المســاواة الحقيقي ــع المهــن. لا ت جمي

ولا يــزال الكثــير مــن المكتســبات الاقتصاديــة التــي حققتهــا النســاء في الدولــة الصناعيــة المتقدمــة منــذ 
ســتينيات القــرن المــاضي عرضــة لخطــر الضيــاع، عــلى الرغــم مــن الزيــادة في معــدل تشــغيلهن، وذلــك 
يعــود جزئيــاً إلى مــا أســفرت عنــه عمليــات إعــادة الهيكلــة في الاقتصــاد العالمــي والاقتصــادات المحليــة 

عــلى الســواء.
وفي الوقــت نفســه، يعــادل نشــاط العمــل غــير المأجــور للنســاء ضعفــه لــدى الرجــال في أكثريــة 
ــة لعمــل النســاء غــير المأجــور بحــدود ثلــث الإنتــاج الاقتصــادي  الــدول. وتقــدر القيمــة الاقتصادي
ــاء  ــع النس ــين وض ــدول ب ــع ال ــيرة في جمي ــوة كب ــة فج ــي(. وثم ــون دولار أميرك ــي )أو 13 تريلي العالم
ووضــع الرجــال، حيــث كشــفت الأبحــاث التــي أجريــت في أواخــر التســعينيات عــن زيــادة في التمييــز 
عــلى أســاس الجنــس في الأجــور والتوظيــف والترقيــة والتريــح، عــلاوة عــلى تنامــي التمييــز في المهــن 
ــر، ــن الفق ــان م ــار إنس ــة 1.8 ملي ــاني قراب ــدة، يع ــم المتح ــاءات الأم ــاً لإحص ــر. ووفق ــث الفق وتأني

 70 بالمئــة منهــم نســاء. وتوجــد فجــوة الدخــل بــين الجنســين في جميــع أنحــاء العــالم: فالمــرأة تتقــاضى 
أجــراً وســطياً يســاوي أو يقــل بمعــدل 75 بالمئــة عــن متوســط أجــر الرجــل )لا يشــمل ذلــك أجــور 
 ʻالديمقراطيــات الناميــةʼ العــمال الزراعيــين(. وقــد زادت الأزمــة الاقتصاديــة في الــدول التــي تســمى

ــاً عــلى غــرار البطالــة. مــن خطــر الفقــر بــين النســاء، والــذي يرجــح أن يــزداد تأنيث
ــور. وفي  ــير المأج ــور أو غ ــن المأج ــواء بعلمه ــي، س ــاد الوطن ــاسي في الاقتص ــاهم أس ــاء مس النس
حالــة الأخــير، ينبغــي عــدم التقليــل مــن شــأن إســهام المــرأة الريفيــة ومِــن دورهــا كجــزء رئيــسي مــن 
جمهــور الناخبــين. وعــلى الرغــم مــن وضــوح أهميــة الأدوار الاجتماعيــة والبيولوجيــة للمــرأة، لا يحظــى 
إســهامها في كافــة مياديــن الحيــاة بالتقديــر الــذي يســتحق. وســيكون لاســتئصال الفقــر أثــره الإيجــابي 
ــة الديمقراطيــة. ومــن شــأن التمكــين الاقتصــادي للنســاء، إلى  ــادة مشــاركة النســاء في العملي عــلى زي
ــاركة  ــن إلى المش ــود الأسرة ويوصله ــن قي ــن م ــات، أن يحرره ــول إلى المعلوم ــم والوص ــب التعلي جان

الكاملــة في النشــاط الســياسي والانتخابــات السياســية.
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2 .2. العبء المزدوج

تتحمــل النســاء في أكثــر الــدول نصيبــاً غــير متكافــئ مــن أعبــاء العمــل المنــزلي. ويلعــب الفقــر وتــدني 
ــاة  ــاركتهن في الحي ــة مش ــاً في إعاق ــات دوراً إضافي ــول إلى المعلوم ــف الوص ــم وضع ــتوى التعلي مس
السياســية. وينبغــي الاعــتراف بــأن هــذه المشــاركة تكــون صعبــة، عندمــا يكــون شــاغلهن الأســاسي 
هــو البقــاء عــلى قيــد الحيــاة وليــس لديهــن خيــار ســوى قضــاء الكثــير مــن الوقــت في تلبيــة احتياجــات 
الأسرة. ويتفاقــم هــذا الأمــر نتيجــة ارتفــاع عــدد الأسر التــي تعيلهــا امــرأة )وتشــكل 25 بالمئــة عــلى 

مســتوى العــالم(، وبخاصــة في الــدول الناميــة حيــث يكــون ذلــك نتيجــة النزاعــات المســتمرة.
ــات، أو  ــات، محامي ــل )مدرس ــدوام كام ــف ب ــاء وظائ ــض النس ــارس بع ــك، تم ــلى ذل ــلاوة ع ع
ــة. وأن  ــارج الوظيف ــن خ ــن يومه ــى م ــما تبق ــات في ــات وأمه ــن كزوج ــة إلى أعماله ــات( بالإضاف طبيب
يصبــح بعــض هــؤلاء عضــوات في البرلمــان في هــذه الــشروط، فذلــك يعنــي عمــلًا ثالثــاً بــدوام كامــل.

"تعتقــد النســاء أن دخــول البرلمــان يعنــي الاختيــار بــين الحيــاة الخاصــة والحيــاة العامــة، لكــن هــذا 
غــير صحيــح. فعــلى المــرأة أن تنظــر إلى حياتهــا كسلســلة متواصلــة، وعليهــا أن تقــرر مــا الــذي 
تريــد أن تحققــه في حياتهــا ومــا هــي أولويــات أهدافهــا وفــق تسلســل زمنــي. ثمــة وقــت محــدد 
مناســب لتحقيــق كل هــدف مــن هــذه الأهــداف، ســواء أكان أن تصبــح زوجــة أو أمــاً أو صاحبــة 

مهنــة أو برلمانيــة، فالحيــاة طويلــة بــما يكفــي لتحقــق النســاء كثــيراً ممــا يصبــون إليــه".

آنا باليتبو، عضوة برلمان سابقة، إسبانيا

2 .3. التعليم والتدريب

"مــن الصعــب جــداً عــلى المــرأة أن تتحــدث وتجــادل وتطالــب بمعالجــة شــؤونها، فيكــف يمكننــا 
تشــجيعها عــلى الــكلام والتعبــير عــن نفســها؟ وربــما لــدى المــرأة الكثــير لتقولــه في منزلهــا، لكــن 
ــي  ــا الت ــا والقضاي ــاكلها وحياته ــن مش ــل ع ــة، ب ــس في السياس ــكلام، لي ــلى ال ــا ع ــا أن نحثه علين
ــمام إلى  ــا إلى الانض ــاء في مجتمعن ــن النس ــير م ــاد الكث ــم ق ــم، فالتعلي ــو التعلي ــواب ه ــا. الج تهمه
ــاة الأهــم لتشــجيع  ــم هــو القن ــات السياســية. التعلي الأحــزاب السياســية أو المشــاركة في الفعالي

النســاء عــلى التعبــير عــن أنفســهن".

راوية الشوا، عضوة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني

تصـل معـدلات معرفة القـراءة والكتابـة في الدولة المتقدمـة إلى 99 بالمئة تقريبـاً، وإلى 84 بالمئـة في الدول 
الأقـل تقدمـاً. وليـس هنـاك ترابط دائـم بين معرفـة القـراءة والكتابـة والتمثيل السـياسي للنسـاء، إلا أن 
الكثـير مـن إجـراءات تسـمية المرشـحين تتطلـب حـداً أدنـى مـن هـذه المعرفـة، ما يحـول دون تسـجيل 
النسـاء كمرشـحات للانتخابـات. وتفتقـر النسـاء، إضافـة إلى التعليـم الأسـاسي، إلى التدريب السـياسي 
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الـلازم للمشـاركة بفعاليـة في معـترك السياسـة. لذلـك، ينبغـي توسـيع جمهور النسـاء المؤهلات لتسـلم 
مناصـب سياسـية. ويتحقـق ذلـك عـبر منحهـن مبكـراً إمكانيـة الوصـول إلى أنـماط عمـل تسـاعد عـلى 

القيـادة السياسـية، كالتدريـب الخـاص في المنظـمات الأهليـة أو جمعيـات الأحياء.
إن الفهـم العام لشـؤون النسـاء والتوعية السياسـية المسـتندة إلى النـوع الاجتماعي ومهـارات الضغط 
وبنـاء الشـبكات، جميعهـا وسـائل مهمة في عمليـة تدريب النسـاء لتولي وظائـف سياسـية. وتلعب برامج 
القيـادة النسـائية دوراً مميـزاً في هـذا الصـدد لأنهـا تتيح فرصـة إقامة الروابط مع مجموعات نسـائية أوسـع 
ومـع سياسـيين متنوعـين، وهـي في أغلـب الأحيـان المناسـبات الوحيـدة التـي يمكن مـن خلالها تحضير 
النسـاء للعمـل السـياسي في البرلمـان وتشـجيعهن عـلى التطلـع إلى خـوض هـذا الغـمار. ولا بـد أيضاً من 

إيـلاء اهتـمام خاص بـإشراك الشـابات وبأهميـة التعاون مـع الرجال.

3. العقبات الأيديولوجية والنفسية

يعترض طريق دخول النساء إلى البرلمان عدد من العقبات الأيديولوجية والنفسية، نذكر منها:
y  الأفكار المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والأنماط الثقافية والأدوار الاجتماعية المقررة مسبقاً للرجال

والنساء؛
y عدم ثقة النساء بالترشح إلى الانتخابات؛
y ؛ʻقذرةʼ تصور النساء عن السياسة باعتبارها لعبة
y .الطريقة التي تُصور فيها النساء في الإعلام الجماهيري

3 .1. الأدوار التقليدية

"لطالمــا حاولــت المــرأة خــوض معــترك السياســة ســعياً منهــا للتشــبه بالرجــل، إلا أن ذلــك لــن 
ينجــح. علينــا أن نــبرز تمايزنــا ومشــاعرنا وطريقتنــا في النظــر إلى الأمــور، وحتــى دموعنــا في ســياق 

هــذه المســيرة".
آنّا تيبايجوكا، أستاذة من تنزانيا

ــة  ــاً أو رب لا تــزال التقاليــد في كثــير مــن البلــدان، تشــدد عــلى الأدوار الأساســية للمــرأة باعتبارهــا أمّ
ــة القويــة تســاند الأدوار التــي  ــة الذكوري منــزل، وتحصرهــا في هــذه الأدوار. فمنظومــة القيــم التقليدي
تفصــل بــين الجنســين، وتقــاوم ʼالقيــم الثقافيــة التقليديــةʻ ضــد ارتقــاء المــرأة وتقدمهــا ومشــاركتها 
في العمليــة السياســية. وتهيمــن عــلى جميــع المجتمعــات في العــالم عقيــدة ʼموقــع المــرأةʻ التــي تقــضي 
ــة الأجــرʻ وغــير سياســية، حتــى  ــأن تلعــب المــرأة دور ʼالأم العاملــةʻ، وهــي عــلى العمــوم ʼمتدني ب

أن الرجــال في كثــير مــن الــدول يقولــون للنســاء مــن ينتخبــن.
إن مــا يعــترض النســاء في كثــير مــن الحــالات، هــي هــذه البيئــة التــي تهيمــن فيهــا صــورة جمعيــة 
محــددة تســند للنســاء أدواراً تقليديــة لا سياســية. وتتطلــب صــورة المــرأة القائــدة أن تكــون لا جنســية 
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ــات  ــلال الصف ــن خ ــرأة إلا م ــا كام ــن معرفته ــخصية لا يمك ــون ش ــلوبها، وأن تك ــا وأس في حديثه
اللاجنســية. وفي أغلــب الأحيــان، مــن المفــترض أن يكــون مــن غــير المقبــول وحتــى العــار في الوعــي 
الجمعــي أن تظهــر المــرأة طبيعتهــا الأنثويــة عــلى المــلأ. وبقــدر مــا تكــون المــرأة متســلطة و"ذكوريــة"، 
ــض  ــر بع ــبب تضط ــذا الس ــةʻ. وله ــة ʼالذكوري ــة للعب ــير المعلن ــد غ ــع القواع ــاً م ــر توافق ــون أكث تك
ــن  ــم م ــلى الرغ ــياسي، ع ــدان الس ــاح في المي ــدم الارتي ــعور بع ــة الش ــلى صعوب ــب ع ــيات للتغل السياس

ــا. ــع طبيعته ــق م ــة لا تتواف ــصرف بطريق ــه، وتت ــي إلي ــكان لا تنتم ــا في م وجوده
وتتآلـف النسـاء غالبـاً مـع كثـير مـن تلـك الأفـكار ويصيبهـن الإحبـاط، عندمـا لا تتمكـن مـن 
التوافـق مع هـذه الصورة شـبه المسـتحيلة. ويرتبط هذا 
الشـعور بالإحباط ارتباطاً شـديدًا بإحساسهن بضرورة 
الاعتـذار عـن الطبيعـة الأنثويـة أو خيانـة الإحسـاس 
بالأنوثـة. وسـتبقى حيـاة المـرأة صعبـة، إذا لم توفِّـق بين 
بعـض الصـور المغروسـة في المخيلـة الجمعيـة والأنـماط 
السـائدة مـن جهـة وبـين طبيعتهـا الأنثويـة مـن جهـة 
أخـرى )أو تختـار فيـما بينها(، وسـيكون من الشـاق عليها التوفيـق بين هـذه التوقعات المتصارعـة. ينبغي 
عـلى المـرأة تقبـل فكـرة أنهـا لا تكـف عـن كونها أنثـى عندمـا تصبـح سياسـية، وأن هـذه الأنوثـة تأتي في 
المقـام الأول، لأنهـا تسـتوعب شـتى الطاقات الإبداعيـة والقوى الفكريـة. إن القدرة على اتخـاذ القرارات 
وتطبيقهـا ليسـت ملَكَـة خاصـة بنـوع اجتماعي دون غـيره، بل هي ميـزة بشريـة عامة، وبمعنـى آخر: من 

الطبيعـي أن تسـتلم النسـاء السـلطة مثلـما هـو مـن الطبيعـي أن يسـتلم الرجال السـلطة.

3 .2. ضعف الثقة

يعــد ضعــف الثقــة مــن الأســباب الأساســية وراء ضعــف تمثيــل النســاء في المؤسســات السياســية 
الرســمية، ســواء أكانــت برلمانــات أم وزارات أم أحزابــاً سياســية. وبالتســلح بالثقــة والإصرار، 
ــن  ــمان بقدراته ــن الإي ــبب، عليه ــذا الس ــية. وله ــة السياس ــتويات العملي ــلى مس ــوغ أع ــتطعن بل يس
والتخــلي نهائيــاً عــن إطــار الفكــرة الســائدة عــلى نطــاق واســع بــأن الرجــال هــم القــادة. ولــن تصبــح 
ــن.  ــل حقوقه ــن أج ــال م ــتطعن القت ــا، إلا إذا اس ــدرات ذاته ــن الق ــال ولديه ــاويات للرج ــاء مس النس
فلديهــن قــدرات جيــدة جــداً عــلى إطــلاق الحمــلات وتنظيمهــا وحشــد الدعــم، لكــن الخــوف أحيانــاً 

ــية. ــاة السياس ــاركة في الحي ــات والمش ــوض الانتخاب ــن خ ــن م يمنعه

ʻلعبة قذرةʼ 3 .3. اعتبار السياسة

ــة إلى السياســة باعتبارهــا لعبــة ʼقــذرةʻ، وهــي نظــرة منتــشرة عــلى  تنظــر النســاء في بعــض الدول
ــات  نطــاق واســع في العــالم، وهــذا يتعــارض في الحقيقــة مــع ثقتهــا بقدرتهــا عــلى المشــاركة في العملي
السياســية. وللأســف، فــإن هــذه النظــرة تعــبر عــن الواقــع في كثــير مــن الــدول. وعــلى الرغــم مــن 

اختــلاف الأســباب، فثمــة بعــض الاتجاهــات المشــتركة. 

على المراة ان تكون مستعدة لتقبل 
فكرة انها لا تكف عن كونها امراة عندما 
تصبح سياسية، إذ إن انثويتها تأتي في 

المقام الأول، لأنها تستوعب شتى 
الطاقات الإبداعية والقوة الفكرية.



44

النساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام

إن الفسـاد السـلبي، هـو ظاهـرة يمكـن تفسـيرها بتبـادل الفوائـد والامتيـازات بـين السـوق العامـة 
)تشريعـات، مشـاريع موازنـات( والسـوق الاقتصاديـة )أمـوال، أصـوات، فـرص عمل(، هدفـه تحقيق 
مكاسـب ماليـة عـبر التهـرب مـن المنافسـة وتعزيـز شروط الاحتـكار. عـلاوة عـلى ذلـك، باتـت تكلفة 

الحمـلات الانتخابيـة كبـيرة جـداً، وهـذا يزيـد إغـراء الاسـتفادة مـن أي مصـدر تمويـل يصبـح متاحاً.
ويتخــذ الفســاد وجوهــاً متنوعــة، والرشــوة والابتــزاز أبــرز تجلياتــه في القطــاع العــام وفي مشــتريات 
ــة العهــد بحاجــة إلى الوقــت لتوطــد  ــات حديث الســلع والخدمــات. وعــلى الرغــم مــن أن الديمقراطي
نفســها وتنمــي جذورهــا، فــإن الفســاد ينتــشر عــلى نطــاق أوســع في الــدول التــي تحــدث فيهــا عمليــة 
التحــول الســياسي والاقتصــادي في غيــاب المجتمــع المــدني وفي ظــل مؤسســات جديــدة قيــد النشــوء. 
ــع  ــادي، وق ــياسي والاقتص ــام الس ــيرات في النظ ــا تغ ــت فيه ــي حدث ــن الت ــن الأماك ــير م ــن في كث لك

اقتصــاد الســوق في مصيــدة ʼقانــون الغــابʻ والمافيــا والفســاد.
عـلاوة عـلى ذلـك، يشـكل الريـاء والنفـاق سـمة عامـة في البلـدان التـي تحكمهـا أنظمـة اسـتبدادية 
شـديدة المركزيـة. وهنالـك ʼقواعـد النجـاةʻ في الاقتصـادات التـي تعـاني مـن نـدرة دائمـة وتقـف على 
النقيـض التـام مـن الأفكار التـي تدعيها الـدول رسـمياً. ويبقى تمويـل الأحزاب السياسـية واسـتمرارية 
الصحافـة المسـتقلة في الـدول الفقـيرة مـن المشـاكل الكـبرى 

المعلقـة أمـام تطـور الوظائـف الديمقراطية. 
ــزاز  ــاوى والابت ــة للرش ــة العالي ــت التكلف ــد أصبح لق
عــلى المجتمــع ظاهــرة للعيــان. فقــد عــبر الكثــير مــن 
ــاد  ــم الفس ــم بلج ــن رغبته ــمال ع ــادة الأع ــات وق الحكوم
والقضــاء عليــه، بيــد أن هــذه المهمــة ليســت بالأمــر اليســير، 
لأن الفســاد متجــذر في النظــام عــبر بعــض الأطــراف التــي 
تســتمر في دفــع الرشــاوى. وهــو يــؤدي حتــمًا إلى خلــق شروط وإمكانيــات مواتيــة لوجود أكثــر تجليات 
الجريمــة المنظمــة ســلبية. وتتضافــر هــذه العوامــل لتخيــف النســاء وتثــير مخاوفهــن مــن فقــدان أفــراد 

ــا. ــح إليه ــة والترش ــات المنتخب ــاركتهن في الهيئ ــاوم مش ــا لتق ــع كله ــن الأسرة، وتجتم م
وعــلى الرغــم مــن أن التصــور عــن الفســاد قــد لا يعــبّر دومــاً بصــورة منصفــة عــن واقــع الحــال 
الفعــلي، إلا أن هــذه التصــور بحــد ذاتــه يؤثــر عــلى موقــف النســاء مــن العمــل الســياسي. فهــل مــن 
ــدث  ــي يح ــدان الت ــاً في البل ــة مرتفع ــات المنتخب ــاء في الهيئ ــل النس ــدل تمثي ــون مع ــة أن يك ــاب المصادف ب
فيهــا الفســاد عــلى نطــاق ضيــق أو متوســط ؟ عــلى ســبيل المثــال: تعــد دول النرويــج وفنلنــدا والســويد 
ــين  ــاء ب ــكل النس ــي تش ــدول الت ــها ال ــي نفس ــاداً، وه ــدول فس ــل ال ــن أق ــدا م ــمارك ونيوزيلن والدن

30 و45.4 بالمئة من أعضاء برلماناتها، أي خمسة إلى عشرة أضعاف الدول الأكثر فساداً.
الاعتبـار  بعـين  الظـروف  كافـة  أخـذ  الانتخابـات،  خـوض  قـررن  اللـواتي  النسـاء  عـلى  وينبغـي 
والاسـتعداد لمقاومـة ʼآفـةʻ الفسـاد. وفي الوقت الذي يحتـاج الفسـاد إلى الرية، تنتعـش الديمقراطية في 
ظـل الشـفافية المتناميـة نتيجـة التعدديـة السياسـية وحرية الصحافـة وسـيادة القانون. ومـن خلال ضمان 
المشـاركة الحقيقية للشـعب واتخاذ تدابـير وقائية فعالة، يمكن للديمقراطية أن تسـهم في مكافحة الفسـاد.

يتضافر الفساد والجريمة المنظمة 
في بعض البلدان لتخويف المراة 
وإثارة مخاوفها من فقدان افراد 

اسرتها. وتجتمع كل هذه العوامل 
لتقاوم مشاركتها في الهيئات 

المنتخبة والترشح إليها.
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ــهم  ــاد أن يس ــر الاقتص ــترض بتحري ــون. ويف ــيادة القان ــل س ــل مح ــوق أن تح ــوى الس ــن لق لا يمك
في الحــد مــن ظاهــرة الفســاد، وإن لم يحــدث ذلــك بصــورة تلقائيــة. إن اقتصــاد الســوق المقنــن يقلــل 
فــرص الفســاد، لذلــك يبقــى مــن المهــم وجــود التــزام ســياسي وإرادة سياســية للقضــاء عــلى الفســاد 
عــبر وضــع هــذه المهمــة عــلى قائمــة أولويــات البرامــج السياســية. وفي هــذه العمليــة، يمكــن للنســاء 

تقديــم الكثــير مــن الإســهامات.

3 .4. دور الإعلام الجماهيري

يســتحق الإعــلام الجماهــيري اســم ʼالســلطة الرابعــةʻ، لمــا 
لــه مــن تأثــير عــلى الــرأي العــام والوعــي العــام. ويضطلــع 
الإعــلام في أي مجتمــع بدوريــن عــلى الأقــل: تأريــخ 
ــام،  ــرأي الع ــات لل ــم المعلوم ــة، وتقدي ــداث الجاري الأح

ــل  ــل إلى تقلي ــة، تمي ــلام الجماهيري ــائل الإع ــن وس ــر. لك ــات النظ ــف وجه ــزز مختل ــو يع ــالي فه وبالت
ــن  ــاس ع ــة للن ــات كافي ــلام معلوم ــدم الإع ــاء، ولا يق ــة بالنس ــمات المهتم ــداث والمنظ ــا للأح تغطيته
حقــوق النســاء وأدوارهــن في المجتمــع، ولا يشــارك عــادة في التدابــير التــي تعــزز موقعهــن وتقويــه. 
كــما أن معظــم وســائل الإعــلام في العــالم لا تتطــرق حتــى الآن إلى أن النســاء، كقاعــدة عامــة، هــن أول 
ــدث في أي  ــي تح ــات الت ــة والإصلاح ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــيرات السياس ــن التغ ــضررات م المت
بلــد. عــلى ســبيل المثــال، النســاء هــن عــادة أول مــن يخــر فــرص العمــل. كــما أن الإعــلام يتجاهــل 

ــياسي. ــرار الس ــع الق ــة صن ــن عملي ــير، م ــد كب ــتبعدات، إلى ح ــن مس ــة أنه حقيق
النوع الاجتماعي والترويج لصورة نمطية بشأن القائم على  التحيز  ويمكن استخدام الإعلام لغرس 

ʼمكان المرأةʻ، ويساعد الحكومات والمجتمعات المحافظة على إلقاء اللوم على النساء في فشل السياسات 
الأسرية، وتعزيز الفكرة القائلة بأنهن مسؤولات عن تفاقم المشاكل الاجتماعية، كالطلاق ونمو الجريمة بين 
القصر. وثمة اتجاه واسع الانتشار في الإعلام السائد، يتمثل في تصوير المرأة باعتبارها شيئاً جميلًا: فالنساء 
بالقدرات  ترتبط  والجاذبية  الجمال  عن  معينة  أفكار  مع  يتآلفن  ويجعلهن  لجنسهن،  وفقاً  ويُجسّدنَّ  فن  يُعرَّ
الجسدية للمرأة أكثر من ارتباطها بملكاتها العقلية. وتشجع هذه الرؤية الصورة النمطية الذكورية القديمة 

عن ʼالجنس الأضعفʻ، حيث تصبح النساء موضوعات جنسية ومواطنات من الدرجة الثانية.
الجماهيري  الإعلام  أن  نعترف،  أن  علينا  لكن 
يقدم أيضاً قصصاً عن نساء سياسيات ونساء أعمال 
نادر  التغطية  من  النوع  هذا  لكن  نجاحاتهن،  وعن 
مسابقات  مثل  مواضيع  عرض  يكثر  كما  ومتفرق. 
الأبدي  الشباب  وفن  السينما  ونجمات  الأزياء 
الأفكار  هذه  إن  قلنا  لو  نفاجأ  لن  لكن  وأسراره، 
نادراً ما تعزز حس المرأة بتقديرها واحترامها لذاتها 
أو تشجعها على تسلم مناصب ذات مسؤولية عامة.

يميل الإعلام الجماهيري الى 
تقليل تغطية الأحداث والمنظمات 

التي تهم المراة.

إذا لم تكن هناك تغطية إعلامية مناسبة 
لقضايا المراة وانشطة اعضاء البرلمانات 
من النساء، فسوف يساهم ذلك في 

ضعف الوعي العام بشأنهن، الأمر الذي 
سيترجم بدوره إلى افتقارهن إلى الجمهور 

الانتخابي. لا يزال يتعين على الإعلام 
الجماهيري الاعتراف بالمساواة بين النساء 

والرجال في القيمة والكرامة.
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لا يمكننــا التركيــز بــما يكفــي عــلى دور الإعــلام الجماهــيري في الانتخابــات، لأننــا مــا زلنــا بحاجــة 
إلى دراســات عالميــة ومقارنــة. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، إذا لم تكــن هنــاك تغطيــة إعلاميــة مناســبة 
لقضايــا النســاء وأنشــطة البرلمانيــات منهــن، فســوف يســاهم ذلــك في ضعــف الوعــي العــام بشــأنهن، 
ــزال يتعــين عــلى الإعــلام  ــدوره إلى افتقارهــن إلى الجمهــور الانتخــابي. ولا ي الأمــر الــذي ســيترجم ب

الجماهــيري الاعــتراف بتســاوي النســاء مــع الرجــال في القيمــة والكرامــة.

4. خاتمة

والاقتصادية  السياسية  حقوقهن  على  الحصول  صعيد  على  مكاسب  العشرين  القرن  في  النساء  حققت 
والاجتماعية، وكان من شأن هذه المنجزات كافة إحداث تغييرات هامة في حياتهن. لكن في الوقت الذي 
نجحن فيه جزئياً في محاربة التمييز على أساس الجنس، لا تزال التباينات موجودة في حقول كثيرة. وفي بداية 
القرن الحادي والعشرين، لا تزال النساء تواجهن التحديات القديمة والمستجدة، وبخاصة الصراعات بين 

الدول وداخلها إضافة إلى الإرهاب. ومن بين التحديات المستمرة نذكر:

y .التوازن بين العمل والالتزامات الأسرية
y .التمييز في الأعمال ذات الأجر المتدني
y .عدم المساواة في الأجور مع الرجال
y .تأنيث الفقر
y .ارتفاع العنف ضد النساء
y .إقصاء النساء عن المفاوضات وعن جهود إعادة التأهيل والإعمار بعد النزاعات

وعــلى الرغــم مــن إلغــاء العوائــق القانونيــة أمــام المشــاركة السياســية للنســاء في كثــير مــن الــدول، 
لا يــزال الرجــال يهيمنــون إلى حــد كبــير عــلى الحكــم. ومــن العوامــل المختلفــة المؤثــرة عــلى وصــول 

النســاء إلى هيئــات صنــع القــرار، نذكــر:

y  ــاء ــلات النس ــل حم ــة لتموي ــير المالي ــة وغ ــوارد المالي ــك الم ــما في ذل ــزبي، ب ــم الح ــار إلى الدع الافتق
ــة. ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــن السياس ــز مصداقيته وتعزي

y .نمط النظم الانتخابية وشكل نظام الحصص ودرجة رسوخها
y .تصميم الكثير من تلك المؤسسات بما يتناسب مع المعايير والمواقف السياسية الذكورية
y .عدم التنسيق مع المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى والحصول على دعمها
y  ضعــف ثقــة المــرأة بنفســها وتقديرهــا لذاتهــا، وهــو ضعــف تعــززه بعــض الأنــماط الثقافيــة التــي

تضــع العراقيــل أمــام دخولهــا المعــترك الســياسي.
y .ضعف الاهتمام الإعلامي بإسهامات النساء وطاقاتهن، ما يؤدي إلى ضعف جمهورهن الانتخابي
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وتختلــف هــذه العقبــات بــين بلــد وآخــر تبعــاً للوضــع الســياسي الســائد. مــع ذلــك وبغــض النظــر 
عــن الظــرف الســياسي، ينبغــي عــلى النســاء في كافــة الــدول أن يصبحــن قــادرات عــلى منافســة الرجــال 
وفــق معايــير متســاوية. وهنالــك مــؤشرات تــدل عــلى نجــاح مشــاركتهن في الحيــاة السياســية، وهــي:

y  اعتــماد ضمانــات سياســية ومؤسســية وماليــة تشــجع ترشــيح النســاء، بــما يضمــن مشــاركة متســاوية
للمرشــحات في الحمــلات الانتخابية.

y .تصميم لوائح تشريعية تضمن التطبيق الفعلي لنظام الحصص
y .إيجاد برامج تثقيفية ومراكز مصممة لتجهيز النساء للأعمال السياسية
y .إنشاء مدارس )أو مراكز( لتدريب النساء على المشاركة في الحملات الانتخابية وتوفير الدعم لها

ــة في  ــادئ الديمقراطي ــة، يضعــف تطــور المب ــات المنتخب إن اســتبعاد النســاء مــن مراكــز الســلطة والهيئ
الحيــاة العامــة ويعيــق التنميــة الاقتصاديــة للمجتمــع. ويهيمــن رجــال، ليســوا بالــضرورة مــن المؤيديــن 
للمشــاركة السياســية للنســاء، عــلى أغلبيــة مؤسســات الحكــم، ويظــل بالتــالي مــن الــضروري التشــديد 
ــن  ــلان ع ــن الإع ــدها، وأن يتعلم ــبكاتها وحش ــم ش ــة لتنظي ــاء العملي ــود النس ــب أن تق ــه يج ــلى أن ع

مصالحهــن مــع نظرائهــن الرجــال وســائر المنظــمات، والضغــط لإيجــاد آليــات تعــزز تمثيلهــن.
ينبغــي اتخــاذ إجــراءات عمــل إيجابيــة لضــمان تمثيــل يعــبر عــن التنــوع الكامــل للمجتمــع، والعمــل 
عــلى خلــق مؤسســات تشريعيــة ʼمتوازنــة بــين الجنســينʻ. ولهــذه الغايــة، ســيبحث الفصــلان التاليــان 
ــل النســاء في  ــات التــي تعــترض تمثي ــير مــن العقب ــم اســتخدامهما للتغلــب عــلى الكث في أهــم آليتــين ت

الهيئــات التشريعيــة، وهمــا: النظــم الانتخابيــة ونظــام الحصــص.
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تعزيز المشاركة
السياسية للنساء

أمل صباغ

ــي  ــرر الوطن ــركات التح ــبر ح ــواء أكان ع ــياسي، س ــاطها الس ــة بنش ــة العربي ــزت المنطق ــا تمي لطالم
المناهضــة للاســتعمار أو عــبر صراعاتهــا الإقليميــة والداخليــة أو الحــروب المختلفــة التــي شــهدتها، لكن 
هــذه المنطقــة لا تــزال متأخــرة كثــيراً عــن مناطــق العــالم الأخــرى لجهــة الوضــع الســياسي للنســاء. وقد 
صنــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي العــالم العــربي في ثــاني أدنــى مرتبــة في العــالم عــلى مقيــاس تمكين 
النــوع الاجتماعــي، وصنفــه الاتحــاد البرلمــاني الــدولي في أدنــى مرتبــة مــن حيــث نســبة تمثيــل النســاء في 

البرلمانــات. وبالتــالي، لا تــزال المكانــة السياســية للمــرأة العربيــة قضيــة حاســمة.
ــة  ــة بداي ــذه الدراس ــدم ه ــك، تق ــة. لذل ــورة عام ــع بص ــرض الوض ــا إلا لع ــال هن ــع المج ولا يتس
لمحــة عامــة عــن المنطقــة العربيــة مــع التركيــز عــلى الوضــع الســياسي للنســاء. ولا بــد مــن التنويــه هنــا، 
إلى أنــه عــلى الرغــم مــن وجــود عوامــل اجتماعية-اقتصاديــة وسياســية مشــتركة تؤثــر عــلى التنميــة في 
الــدول العربيــة، إلا أن اســتجابة كل بلــد لهــذه العوامــل مختلفــة عــن الآخــر وتتوقــف عــلى المتغــيرات 
الداخليــة لهــذا البلــد. وبالتــالي، عنــد مناقشــة وضــع المــرأة العربيــة، ينبغــي التذكــر بــأن العــالم العــربي 
ليــس متجانســاً وليــس هنــاك نمــوذج واحــد ووحيــد ينطبــق عــلى جميــع النســاء العربيــات. وفي الجــزء 
الثــاني مــن الدراســة، نعــرض لمحــة عامــة عــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه النســاء في الوصــول 
إلى مراكــز صنــع القــرار، وذلــك بالاعتــماد عــلى تجــارب ثلاثة بلــدان هــي: الأردن ولبنــان واليمــن. وفي 
الجــزء الثالــث نتحــدث عــن بعــض الآليــات التــي اســتخدمت لمعالجــة التحديــات وتعزيــز مشــاركة 

النســاء في البرلمانــات العربيــة، ونقــترح آليــات أخــرى قــد تكــون مناســبة للمنطقــة.

ا. لمحة عامة

تمتــد المنطقــة العربيــة مــن المحيــط الأطلــسي في الغــرب إلى الخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي في الــشرق، 
وتضــم 22 دولــة هــي الــدول الأعضــاء حاليــاً في جامعــة الــدول العربيــة. وعــلى الرغــم مــن التبايــن 
الواســع بــين هــذه الــدول، فــإن الــتراث الثقــافي العــربي الإســلامي واللغــة المشــتركة هــي الســمة المميزة 
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ن البيئــة الاجتماعيــة- بحــق للمنطقــة وشــعوبها. ويعالــج هــذا الجــزء، العوامــل الأساســية التــي تكــوِّ
الاقتصاديــة والسياســية للمنطقــة ثــم يركــز عــلى الوضــع الســياسي للنســاء العربيــات.

العوامل المكونة للبيئة الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية

تتميــز المنطقــة العربيــة أكثــر مــن غيرهــا بجملــة معقــدة مــن القضايــا، منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحصر 
الــصراع العربي-الإسرائيــلي وانعكاســاته، الــشروط والاتجاهــات الاقتصاديــة غــير المســتقرة، الاختــلال 
ــة، والإجهــاد البيئــي. ويمــر المجتمــع المــدني  بــين الســكان والمــوارد، أنظمــة الحكــم غــير الديمقراطي
ــه  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــؤدي ال ــه عمومــاً لا ي ــة، لكن ــدول العربي في مراحــل مختلفــة مــن النمــو في ال

المجتمــع المــدني في مناطــق أخــرى.

الميدان السياسي
إن الحــروب العربيــة الإسرائيليــة الأربــع )التــي حدثــت في الأعــوام 1948، 1956، 1967 و1973) 
والحــروب الثــلاث المتعاقبــة التــي حدثــت في المــشرق العــربي )الحــرب العراقية-الإيرانيــة في ثمانينيــات 
ــي  ــرب الت ــراً الح ــه، ومؤخ ــي أعقبت ــرب الت ــام 1990 والح ــت في ع ــاح الكوي ــاضي، واجتي ــرن الم الق
شــنتها قــوات التحالــف عــلى العــراق واحتلالــه فيــما بعــد( جميعهــا تركــت آثــاراً وخيمــة عــلى العــالم 
ــة وأخــرى، تبعــاً لعوامــل عــدة كالقــرب مــن  ــه أن أثرهــا يختلــف بــين دول العــربي. وممــا لا شــك في
ــة  ــداث الإقليمي ــذه الأح ــك، كان له ــع ذل ــد. وم ــين في كل بل ــين المقيم ــدد اللاجئ ــصراع وع ــة ال منطق

ــة والسياســية. تبعــات جســيمة عــلى الحقــوق المدني
القصــور في الحريــة والديمقراطيــةʻ في العــالم العــربي بكثــير مــن الاهتــمام منــذ صــدور  وقــد حظــي̓ 
تقريــر التنميــة البشريــة العربيــة الأول في عــام 12002. ويركــز عــلى هــذه الحقيقــة، الآن ومنــذ بعــض 
الوقــت، تصنيــف مؤسســة فريــدوم هــاوس )Freedom House( للحقــوق السياســية والحريــات المدنية 
ــة حــرةʻ في الســنوات العــشر  ــة بتصنيــف ʼدول في ســائر دول العــالم. ولم تحــظ أي مــن البلــدان العربي
ــة فقــط ضمــن مجموعــة ــبع دول عربي ــما صنفــت س ــة هــذه الســطور، في ــي ســبقت كتاب ــة الت  المنصرم
ــذ ــرة2ʻ. ومن ــير ح ــة ʼغ ــن مجموع ــة ضم ــشر المتبقي ــة ع ــدان الخمس ــت البل ــاʻً، وصنف ــرة جزئي ̓ ح

11 أيلول/ســبتمبر 2001، لوحــظ أن القضايــا المذكــورة أعــلاه ʼبقيــت عــلى حالهــا أو ازدادت 
ســوءاً، وباتــت المنطقــة تتعــرض لضغــوط وتوتــرات جديــدة متراكبــة3ʻ. كــما لوحــظ أن الكثــير مــن 
ــادة إحــكام  ــدان المنطقــة شــهد تراجعــاً عــلى مســتوى حقــوق الإنســان والــشروط السياســية، وزي بل

ــع. ــادة القم ــاً زي ــن وأحيان ــلى المواط ــة ع ــة الدول قبض
ــة  ــير المواتي ــة غ ــشروط المحلي ــين ال ــتراوح ب ــع، ت ــذا التراج ــيرات له ــة بتفس ــة العربي ــر المنطق وتزخ
ــوط  ــأن الضغ ــول ب ــة أولى، إلى الق ــن جه ــة، م ــة التحتي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــل الثقافي والعوام
الخارجيــة مــن الغــرب، وبخاصــة مــن الولايــات المتحــدة، لم تكــن كافيــة لإحــداث تغــير في الاتجاهــات 

ــرى4. ــة أخ ــن جه ــة، م ــة في المنطق الديمقراطي
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الميدان الاجتماعي-الاقتصادي
عــلى الرغــم مــن أن المناطــق الأخــرى مــن العــالم قــد انتقلــت نحــو الديمقراطيــة مــع تطــور اقتصاداتهــا 
ــت  ــى وق ــة حت ــة العربي ــرف المنطق ــراني(، لم تع ــع العم ــة والتوس ــم والصح ــات التعلي ــن خدم )وتحس
ــة.  ــادة ملحوظــة في معظــم المــؤشرات الاجتماعية-الاقتصادي متأخــر هــذا الميــل، مــع أنهــا حققــت زي
ــي  ــة، والت ــية في المنطق ــة السياس ــول الثقاف ــع ح ــذا الوض ــير ه ــيقت لتفس ــي س ــج الت ــور الحج وتتمح
تتميــز بالنظــام القبلي/العشــائري باعتبــاره العامــل الأبــرز في بنــاء بيئــة غــير مســاعدة عــلى مزيــد مــن 

ــة. ــة والديمقراطي الحري
واعتــبر النظــام القبــلي أيضــاً عامــلًا أساســياً في إعاقــة نمــو مجتمــع مــدني نشــط في المنطقــة العربيــة. 
ــة- ــات الاجتماعي ــة الاحتياج ــلى تلبي ــدني ع ــع الم ــز المجتم ــأن عج ــك، ب ــع ذل ــول م ــن الق ــما يمك ك

السياســية للمواطنــين دفعهــم إلى الالتصــاق أكثــر بهوياتهــم القبليــة، باعتبارهــا الوســيلة الأكثــر قبــولاً 
ــة تلــك الاحتياجــات. لتلبي

وفي الميــدان الاقتصــادي، يُنظــر إلى الــدول العربيــة عــادة عــلى أنهــا دول ريعيــة. ومــع ذلــك، تبــين 
ــماط  ــلى أن ــوم ع ــا لا يق ــم اقتصاداته ــن أن معظ ــم م ــلى الرغ ــة، ع ــدول العربي ــة أن ال ــؤشرات الدولي الم
الإنتــاج الصناعــي، تــتراوح بــين دول غنيــة بالنفــط ودول غنيــة بالمــوارد البشريــة ودول فقــيرة جــداً في 

جميــع المــؤشرات.
ولا تــزال مســألة الفقــر بحاجــة إلى مزيــد مــن الأبحــاث في العــالم العــربي. فليــس هنالــك ســوى 
عــدد قليــل مــن البلــدان التــي حــددت رســمياً خــط الفقــر الوطنــي الخــاص بهــا5. واضطــرت بلــدان 
عــدة إلى الخضــوع لبرامــج إصــلاح هيــكلي اقتضــت خفــض الدعــم والخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة 
في اقتصــادات كانــت هــذه الدولــة تتحكــم فيهــا بقــوة، الأمــر الــذي يعنــي أن هــذه البلــدان لم يكــن 
فيهــا ʼقطــاع خــاص بديــل متمكــن وحيــوي. ولذلــك تــرك انســحاب الدولــة في عــدة بلــدان فراغــاً 

6.ʻفي قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة

الوضع السياسي للنساء في المنطقة العربية

ــاً سياســياً  كان عــلى المــرأة العربيــة أن تشــق طريقهــا الخــاص في الحقــل العــام، في منطقــة تشــهد غليان
ــة  ــة ضعيف ــل في المنطق ــوة العم ــاء في ق ــاركة النس ــد مش ــيرة. وتع ــة خط ــاً اجتماعية-اقتصادي وظروف
عمومــاً، بيــد أن مشــاركتهن السياســية أكثــر ضعفــاً حتــى، ســواء عــبر التعيــين أم الانتخــاب. ولا يصــل 
المتوســط الإقليمــي لمشــاركة النســاء في الــدول العربيــة حاليــا إلى 7 بالمئــة، أي أقــل مــن نصــف المتوســط 
العالمــي. وقــد شــهد العقــد المنــصرم بعــض الاختراقــات كميــاً ونوعيــاً، فضــلًا عــن بــذل جهــود أكثــر 
تركيــزاً لتحقيــق زيــادة في المشــاركة، بيــد أن العقبــات التــي واجهتهــا هــذه المحــاولات عــلى مــا يبــدو 
ــات  ــل التشريع ــت تعدي ــي اعترض ــات الت ــرى. فالصعوب ــق أخ ــه في مناط ــي علي ــا ه ــير مم ــبر بكث أك
الوطنيــة، بــما يتوافــق مــع بنــود اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( في 
الــدول العربيــة التــي صادقــت عليهــا، تشــكل مثــالاً صارخــاً عــلى التوتــرات الكامنــة عندمــا يتصــل 

الأمــر بالارتقــاء بوضــع النســاء.
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النظام الأبوي )البطريركي(
مــا انفــك النظــام الأبــوي يشــكل عقبــة كأداء أم تقــدم المــرأة العربيــة، حيــث تضافــر هــذا النظــام 
مــع التفســيرات الدينيــة المحافظــة والتنميــط الثقــافي ليقيــما حاجــزاً نفســياً قويــاً جــداً بــين الشــعوب 
العربيــة ومشــاركة النســاء في الميــدان العــام. وربــما شــكلت البنيــة القبليــة الأبويــة التراتبيــة لكثــير 
مــن المجتمعــات العربيــة عامــلًا آخــر أســهم في خلــق هــذه الحالــة. وبــات قبــول الواقــع القائــم 
وربــما الخــوف العميــق مــن التغـــيير تحديــاً كبــيراً لا منــاص مــن معالجتـــه. ويقــدم مفهـــوم هشـــام 
شـــرابي عــن النظــام الأبــوي الجديد7 في المنطقـــة وصفـــاً مناســباً بحـــق لحـــالة النظـــام الأبـــوي في 
المجتمــع العــربي، والتــي تعــززت واســتمرت بأشــكال معــاصرة. ويبرهـــن شــــرابي عــلى أن الميــل 
نحـــو الحـداثـــة في المنـــطقة قد عـــزز القـيم والأعـــراف الأبـــوية، لذلك فهـو يـرى فـــي اضطهـاد 
النســـاء حجـــر الزاويـــة في النظام الأبوي الجــــديد، معتبراً تحــــررهن شـرطـــاً أسـاسيـــاً للتغـلب 

عــلى هــذا النظــام.

الدين
لطالمــا اعتُــبر الإســلام المتهــم الأســاسي في النمــو البطيء/التدريجــي لمكانــة المــرأة العربيــة. وحيــث إن 
ــي  ــه يكف ــلامية، فإن ــوية الإس ــلام والنس ــة للإس ــيرات المختلف ــق في التفس ــا للتعم ــع هن ــال لا يتس المج
القــول إن الإســلام لم يقــف حائــلًا أمــام وصــول النســاء إلى أعــلى المناصــب المنتخبــة في أماكــن أخــرى، 
كإندونيســيا وبنغلاديــش وباكســتان. وبوســعنا القــول أيضــاً، إن بعــض الأحزاب السياســية الإســلامية 
في العــالم العــربي قدمــت مــن أعضائهــا نســاء للترشــح إلى البرلمانــات. كــما يمكــن التســاؤل هنــا: هــل 
حظيــت المــرأة العربيــة غــير المســلمة بفــرص أفضــل مــن شــقيقتها المســلمة، أم أنهــن جميعــاً واجهــن 
ــات مشــابهة في ســعيهن لتحســين حصتهــن والنهــوض بمســيرتهن السياســية؟ ومــن الصــواب،  تحدي
ــورة  ــدة بص ــة الجدي ــل في الأبوي ــه، ب ــد ذات ــن بح ــن في الدي ــر لا يكم ــر الأم ــارة إلى أن ʼجوه الإش
عامــة... فليســت الثقافــة وحدهــا مــا يؤثــر عــلى المشــاركة السياســية للنســاء، وإنــما اقترنــت بجملــة 

8.ʻمــن العوامــل الأخــرى لتجعــل الوضــع عــلى مــا هــو عليــه

الفصل بين العام والخاص
إن الُمثــل والمواقــف الاجتماعيــة العربيــة، التــي تعــلي مــن شــأن دور المــرأة في الحقــل الخــاص بينــما تضــع 
ــدولي،  ــك ال ــرى البن ــات. وي ــم العقب ــدى أه ــزال إح ــام، لا ت ــل الع ــاركتها في الحق ــام مش ــز أم الحواج
أن متغــيرات ووظائــف النــوع الاجتماعــي ضمــن الأسرة قــد تشــكلت عــلى قاعــدة النمــط التقليــدي 
للنــوع الاجتماعــي، الــذي يفــترض أن الإســهام الأهــم الــذي تقدمــه المــرأة هــو في الأسرة والمجتمــع 
بوصفهــا ربــة منــزل وأمّــاً. وبينــما يســوق البنــك الــدولي هــذا النمــط لتفســير تــدني معــدلات المشــاركة 
النســائية في قــوة العمــل، يمكننا بســهولة اســتخدامه لتفســير تــدني معــدل مشــاركتها في الحياة السياســية 

والشــأن العــام بصــورة عامــة. ويقــوم نمــط النــوع الاجتماعــي عــلى أربعــة عنــاصر:
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ــذا  ــر إلى ه ــع. وينظ ــية للمجتم ــة الأساس ــا الخلي ــرد، باعتباره ــن الف ــدلاً م ــة الأسرة ب ʼ .1مركزي
.ʻ...ــاوية ــس المتس ــة ولي ــوق المتكافئ ــراً للحق ــاره تبري ــلى الأسرة باعتب ــديد ع التش

.ʻالافتراض بأن الرجل هو وحده المسؤول عن توفير لقمة العيش للأسرةʼ .2
ʼ .3شرف الأسرة وكرامتهــا يرتبطــان بســمعة المــرأة انطلاقــاً مــن مبــدأ ʼرمــز العفــةʻ الــذي يفرض 

.ʻالقيــود عــلى علاقــة المــرأة بالرجل
ʼ .4اختــلال ميــزان القــوى في الحقــل الخــاص يؤثــر عــلى وصــول المــرأة إلى الحقــل العــام. وتعمــل 

9.ʻقوانــين الأسرة عــلى ترســيخ هــذا الفــرق في القــوى

ويفــترض هــذا النمــط بالتــالي، أن مســؤولية الرجــل عــن إعالــة زوجتــه وأسرتــه وحمايتهــم هــي مــبرر 
لســلطته عــلى علاقــة زوجتــه بالحقــل العــام وتحكمــه بهــا. إن هــذا التركيــز عــلى دور المــرأة الأســاسي 
ــلى  ــا ع ــة حصوله ــاً بإمكاني ــد أضر فعلي ــام، ق ــل الع ــا في الحق ــاب دوره ــلى حس ــاص ع ــل الخ في الحق
حقــوق المواطنــة الكاملــة. وقــد أشــير مؤخــراً، بشــكل صائــب، إلى أن ʼالاعــتراف بالمــرأة مواطنــة هــو 
في الحقيقــة حــبر عــلى ورق في كثــير مــن الــدول، فثمــة الكثــير مــن الحقــوق والامتيــازات الاجتماعيــة 
التــي مــا زالــت بعيــدة عــن متنــاول النســاء إلا مــن خــلال الأسرة10ʻ. وفي حــين حصلــت النســاء عــلى 
ــة  ــة، فــإن ممارســتهن لهــذه المواطن حقوقهــن السياســية كاملــة كمواطنــات في كثــير مــن الــدول العربي

تبقــى منقوصــة مــا لم تحصلــن عــلى حقوقهــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة كاملــة.
وخلصــت دراســات أجريــت مؤخــراً عــن المشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة، إلى أن ʼالنســاء غير 
ــةً إلى  ــلامةʻ، داعي ــان والس ــر إلى الأم ــكان يفتق ــياسي م ــل الس ــياسي لأن الحق ــأن الس ــلات في الش فاع
التركيــز عــلى أمــن الإنســان لضــمان قــدرة المــرأة عــلى المشــاركة بحريــة دون تهديــد أو إكــراه11. وعــلى 
الرغــم مــن أن هــذه الزاويــة الجديــدة لتحليــل المشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة قــد تــؤدي إلى بعــض 
التحســينات في مســتويات مشــاركة النســاء، إلا أن الاعتقــاد بــأن ذلــك كافٍ لقلــب الموازيــن والارتقــاء 

بمشــاركتهن إلى الحــد الأعــلى، فيــه مــن التبســيط الــشيء الكثــير.

الخطاب
ــة الأخــيرة  عــلى الرغــم مــن بعــض التحســن في شروط النســاء في المنطقــة، ظهــر مــن جديــد في الآون
.ʻالأجنــدة الغربيةʼ تحــدٍّ يتمثــل في النظــر بعــين الريبــة إلى محــاولات تمكــين النســاء باعتبارهــا جــزء مــن

وجــاء هــذا الادعــاء في تســعينيات القــرن المــاضي رداً عــلى المؤتمــرات الدوليــة التــي ســلطت الضــوء 
 (MEPI( عــلى الحقــوق الإنســانية للنســاء. وجــاء إنشــاء مبــادرة الشراكــة الأميركيــة الــشرق أوســطية
في أواخــر عــام 2002، وبعــده الإعــلان عــن مبــادرة الــشرق الأوســط الكبــير المقدمــة إلى قمــة الــدول 
ــأتي مــن  ــات أن الإصــلاح ينبغــي أن ي ــماني )G8(، ليغــذي هــذه المخــاوف. وســعياً لإثب ــة الث الصناعي
الداخــل، أكــد الرؤســاء العــرب في قمــة تونــس )أيار/مايــو 2004( عــلى التزامهــم ʼتعزيــز دور المــرأة، 
ودعــم حقوقهــا، وتشــجيع مشــاركتها الفعالــة في التنميــة ودورهــا في المجــالات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة12ʻ. وكانــت هــذه الإشــارة الأولى إلى النســاء في تاريــخ القمــم العربيــة.
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الحركات النسائية
ــه إلى  ــام تحول ــة أم ــات عقب ــدني، وب ــع الم ــة إلى المجتم ــدول العربي ــائد في ال ــوي الس ــام الأب ــل النظ تغلغ
قــوة أساســية في التغيــير الاجتماعــي. وعــلى النقيــض مــن مناطــق أخــرى في العــالم، لم يكــن للحــركات 
النســائية في العــالم العــربي فضــل في المســاعدة عــلى الارتقــاء بمكانــة النســاء، بــل تعرضــت المنظــمات 
النســائية بالأحــرى للنقــد عــلى تبنيهــا لنمــط المحســوبية-الزبائنية في القيــادة، وبالتــالي محــاكاة النمــط 

الأبــوي الموجــود في مجتمعاتهــا عمومــا13ً.
وباستثناء بعض الحالات المتفرقة تولت فيها ناشطات أو منظمات نسائية زمام المبادرة، جاءت معظم 
وهو   ،ʻالدولة ʼنسوية  يسمى  لما  نتيجة  السياسية  الحياة  في  العربية  المرأة  مشاركة  نطاق  توسيع  محاولات 
مصطلح ابتكرته ميرفت حاتم في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. ولا يمكن انتقاد نسوية الدولة بأنها لم تفد 
النساء، فقد حققت إنجازات تراوحت من برامج محو الأمية حتى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال 
الانتقاد  أن  بيد  تونس(.  الزوجات في  تعدد  )كمنع  الدين  التي يجيزها  الممارسات  بعض  لتمنع  الشخصية 
تدعيم  و/أو  الدولة  لبناء  أوسع  عمليات  من  كجزء  جاءت  برامجها  أن  في  يتمثل  إليها،  الموجه  الأساسي 
الأنظمة. وكانت النساء مجرد أدوات ولم يكن ʼتحريرهنʻ أكثر من جزء من مشروع أكبر لتدعيم السيطرة 
بنى أبويةʻ.14 ومما لا شك فيه، أن اكتساب  في عدد من الدول التي لا تزال تخضع لما يطلق عليه عموماً اسم̓ 
الاعتراف الدولي كان عاملًا أساسياً في دفع الدول العربية لإيجاد آليات للارتقاء بمكانة النساء، حتى وإن 
كان أثر هذه العملية متعارضاً مع البنى الأبوية التقليدية. لكن وتيرة التغيير لم تكن سريعة بما يكفي ليسمح 

بالمواجهة بين هذه البنى والحكومات.

الممارسات الانتخابية
ــاً  ــط ارتباطــاً وثيق ــة ترتب ــات انتخابي ــة ومــا تلاهــا مــن عملي ــدول العربي ــة في ال ــين الانتخابي إن القوان
بقضيــة ʼقصــور الحريــة والديمقراطيــة في العــالم العــربيʻ التــي أثــيرت ســابقاً. وفي حالــة المــرأة، تطــرح 
ــن  ــل يمك ــو ه ــم ه ــي، والأه ــوع الاجتماع ــين للن ــات والقوان ــية العملي ــدى حساس ــول م ــئلة ح أس
ــاً مــا تكــون غــير ديمقراطيــة أو ذات ديمقراطيــة  جعلهــا حساســة للنــوع الاجتماعــي في أوضــاع غالب
ــين  ــي وب ــول الديمقراط ــتويات التح ــة ومس ــات الأبوي ــين المجتمع ــط ب ــد أن الرب ــأة. بي ــة النش حديث
ــث في  ــن البح ــي م ــما يكف ــف ب ــظ للأس ــه لم يح ــلًا، إلا أن ــمام فع ــير للاهت ــاء مث ــية للنس ــة السياس الحال
المنطقــة العربيــة. وتعــد النظــم الانتخابيــة في العــالم العــربي، عــلى الرغــم مــن تنوعهــا، باســتثناء حــالات 

قليلــة طبــق فيهــا نظــام الحصــص، بأنهــا عمومــاً غــير صديقــة للنســاء.

مشاركة المراة العربية في الهيئات التشريعية

إن تمثيـل المـرأة العربيـة في الهيئـات التشريعيـة هـو الأقـل عـلى مسـتوى العـالم، نتيجـة للعلاقـة الجدليـة 
بـين شـتى العوامل المدروسـة أعـلاه، حيث يبلـغ المتوسـط العالمـي 16 بالمئة )إذا اسـتثنينا منطقـة المحيط 
الهـادئ( بينـما لا يتعـدى 6.5 بالمئـة15 في العـالم العـربي. وعلى عكـس الكثير مـن مناطق العـالم الأخرى، 
تحظـى النسـاء في الـدول العربيـة بتمثيـل أعـلى في المجالـس العليـا منـه في مجالـس النـواب في البرلمانـات 

الوطنيـة. ويمكـن تفسـير ذلـك، بـأن أكثر المجالـس العليـا في المنطقـة العربيـة تُعـين تعييناً.
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ــة لم تصــل بعــد إلى  ــة في المجالــس التشريعي ــرأة العربي ــل الم ويتضــح مــن الجــدول 3 أن نســب تمثي
الهــدف الــذي حــدده إعــلان ومنهــاج عمــل بيجــين، والبالــغ 30 بالمئــة في جميــع البلــدان، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن الصعــب عــلى النســاء الموجــودات في البرلمانــات الوطنيــة أن يحدثــن أي تغيــير في التشريعــات 
لصالــح النســاء. ووفقــاً لتصنيــف الــدول مــن حيــث تمثيــل النســاء، المبــين في الجــدول 3، تحتــل الــدول 
العربيــة مراتــب متأخــرة باســتثناء العــراق بنســبة 31 بالمئــة وتونــس بنســبة 22.8 بالمئــة. أمــا ســوريا 
فتــأتي في المرتبــة 71 بنســبة تمثيــل 12 بالمئــة وجيبــوتي في المرتبــة 78 بنســبة 10.8 بالمئــة تليهــا الجزائــر 
والأردن، بينــما تتشــارك الــدول الخليجيــة التاليــة: البحريــن والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 

بالمرتبــة الأخــيرة، أي بنســبة تمثيــل صفــر بالمئــة.
ــة في  ــلات الإيجابي ــض التعدي ــن بع ــم م ــلى الرغ ــز. الأولى: ع ــتحقان التركي ــان تس ــك قضيت وهنال
قوانــين العديــد مــن الــدول العربيــة، لا يــزال التمييــز القانــوني عقبــة كــبرى أمــام تقــدم النســاء. ففــي 
ــي  ــمان الاجتماع ــة للض ــين الناظم ــرأة في القوان ــيوعاً أن الم ــر ش ــتراع، والأكث ــاك اق ــس هن ــعودية لي الس
ــل،  ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــلى ق ــل ع ــة لا تعام ــائل الجنائي ــيراث والمس ــل والم ــة الدخ ــد وضريب والتقاع
ولا تتمتــع بالميــزات التــي يســتفيد منهــا الرجــل. إن الرابــط بــين هــذا التمييــز وتــدني مشــاركة النســاء 
ــث  ــظ بالبح ــل، لم يح ــت الكام ــق التصوي ــن ح ــي منحته ــدول الت ــى في ال ــة، حت ــس التشريعي في المجال

ــين16. ــن الكافي والتدوي
أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق بالعمليــات الانتخابيــة في كل بلــد. وعــلى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة 
لا تســتعرض العمليــات الانتخابيــة بمجملهــا، بــل تركــز عــلى شــتى العقبــات التــي تقــف عائقــاً بــين 
النســاء والمشــاركة السياســية، إلا أن العمليــات الانتخابيــة بحــد ذاتهــا تنطــوي عــلى عنــاصر معينــة تميــز 
ضــد النســاء. ويــزداد هــذا الوضــع ســوءاً بفعــل الــشروط التــي تجــري في ظلهــا الانتخابــات، وتتغــير 
وتتحــول في كل بلــد تبعــاً للتطــورات المحليــة و/أو الإقليميــة. عــلاوة عــلى ذلــك، ثمــة حــالات معينــة 
تصــدر فيهــا القوانــين الانتخابيــة باعتبارهــا قوانــين مؤقتــة، ولا يســمح بالتــالي للجمهــور والبرلمانــات 
بمناقشــتها. ولا يتيــح هــذا الأمــر المجــال للتخطيــط والضغــط اللازمــين للتغلــب عــلى التمييــز ضــد 

النســاء المتجســد في هــذه العمليــات.
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جدول 3: تمثيل النساء في المجالس التشريعية العربية، 2005

مجلس الشيوخ/الأعلىمجلس النواب/مجلس وحيد
السنة البلد

الانتخابية
عدد 

المقاعد 
الكلي

عدد 
النساء

 بالمئة 
النساء

الانتخابات 
الأخيرة

عدد المجموع
النساء

 بالمئة 
النساء

تصنيف الاتحاد 
البرلماني الدولي 

)1(
14442.8105*389246.22003*2002الجزائر

40615126***40002002*2002البحرين
20043313.0119جزر القمر

65710.878*2003جيبوتي
264186.8120**2000454112.92001مصر )2)

20052758731.615العراق
55712.7109***11065.52003*2003الأردن

6500126*2003الكويت
12832.3122*2000لبنان
760* *1997ليبيا

5635.4117**8133.72002*2001موريتانيا
27031.178**3253510.82003*2002المغرب

58915.5121***3822.42001*2003عُمان
الأراضي 

الفلسطينية 
المحتلة

1996*8555.9

3500***2002قطر
12000126***2001السعودية
الصومال

2000360359.785السودان )3)
2503012.071*2003سوريا
1822122.827*2004تونس

الإمارات 
العربية 
المتحدة

1996***4000126

30110.3126*2003اليمن

الهوامش
)1( الدول مرتبة تنازلياً بحسب نسبة النساء في مجلس النواب/مجلس وحيد في 183 دولة.

)2) 444 عضواً منتخبين، 10 أعضاء يعينهم رئيس الدولة.
)3) 270 عضواً منتخبين انتخاباً مباشراً، 35 ممثلة للنساء، 26 ممثلًا لخريجي الجامعات و29 ممثلًا للنقابات.

* الأعضاء منتخبون في انتخابات مباشرة.

** الأعضاء منتخبون في انتخابات غير مباشرة.

*** الأعضاء يعينهم رئيس الدولة.

النسـاء في البرلمانـات الوطنية المصـادر: مأخـوذة مـن معلومـات متوفـرة عـلى الموقـع الإلكـتروني للاتحـاد البرلمـاني الـدولي،̓ 
>ʻ >http://www.ipu.org، بالنسـبة لجميـع الـدول باسـتثناء العـراق وعـمان وقطـر التـي اسـتقيت نسـبها مـن معلومـات 
الأراضي  عـن  المعلومـات   .>http://www.arab-ipu.org/< العـربي  البرلمـاني  للاتحـاد  الإلكـتروني  الموقـع  عـلى  متوفـرة 

.>http://www.pal-plc.org< الفلسـطينية المحتلـة متوفـرة عـلى الموقـع الإلكـتروني للمجلـس التشريعـي الفلسـطيني
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ب. التحديات الرئيسية على المستوى الوطني

ــرار،  ــع الق ــز صن ــول إلى مراك ــية في الوص ــات أساس ــن تحدي ــاء م ــه النس ــا تواجه ــزء م ــذا الج ــدد ه يح
ــات  ــزء عقب ــذا الج ــاول ه ــلاه، يتن ــورة أع ــية المذك ــة السياس ــة إلى البيئ ــان. وبالإضاف ــة البرلم وبخاص
معينــة كــدور الأحــزاب السياســية والقبليــة والحركــة النســائية والعوائــق الماليــة، وهــي جميعهــا عقبــات 
ــور  ــب، في التط ــم، ولا ري ــدور حاس ــة ب ــة والمنظم ــية الناضج ــزاب السياس ــع الأح ــية. وتضطل أساس
الســياسي لأي بلــد وفي تحضــير المرشــحين للمشــاركة بفعاليــة في صنــع القــرار. كــما أن النظــام القبــلي 
ــل مســؤولية إعاقــة تقــدم النســاء، عــلى مــا يبــدو، لا يــترك أمامهــن أي فرصــة للاســتفادة  الــذي يُحمَّ
ــز  ــياً في تعزي ــلًا أساس ــائية عام ــركات النس ــون دور الح ــع أن يك ــن المتوق ــه، م ــوال ذات ــلى المن ــا. وع منه
ــوارد  ــة الم ــمًا في تعبئ ــة دوراً حاس ــدرات المالي ــب الق ــيراً، تلع ــرار. وأخ ــع الق ــاء إلى صن ــول النس وص

ــح. ــم أي مرش ــة لدع اللازم
ولمــا كان عــدد الــدول الكبــير في المنطقــة يجعــل مــن المتعــذر النظــر في العمليــة الانتخابيــة لــكل منها 
عــلى حــدة، ســنركز هنــا عــلى ثلاثــة بلــدان هــي: اليمــن ولبنــان والأردن. ولا بــد مــن التنويــه إلى أن 
لبنــان واليمــن تشــهدان صراعــات داخليــة تضــاف إلى الصراعــات الإقليميــة المذكــورة أعــلاه وتبعاتهــا 
المختلفــة عــلى كل دولــة عربيــة، وبالتــالي فــإن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في هــذه 
البلــدان هــي انعــكاس لتلــك الصراعــات في نهايــة المطــاف. وعــلى الرغــم مــن أن هــذه الحــالات قــد لا 

تمثــل المنطقــة بأكملهــا تمثيــلًا كامــلًا، فإنهــا تعكــس قضايــا تشــهدها الــدول المجــاورة.
أجريــت في اليمــن ولبنــان ثلاثــة انتخابــات وطنيــة وفي الأردن أربعــة في الســنوات الخمــس عــشرة 
ــت  ــث بقي ــحة، حي ــات كمرش ــذه الانتخاب ــاء في ه ــاركة النس ــدول 4 مش ــص الج ــة. ويلخ المنصرم
مشــاركتهن في اليمــن ولبنــان محــدودة، بينــما شــهد الأردن تغــيرات وتطــورات عــلى امتــداد الانتخابــات 
الأربعــة، فحقــق زيــادة ملحوظــة في انتخابــات عــلى 2003 تعــزى إلى تخصيــص ســتة مقاعد للنســاء17.

اليمن
في فقــط  بالمئــة   0.3 إلى  اليمنــي  البرلمــان  في  النســاء  نســبة  في  تراجعــاً   4 الجــدول  يبــين 

عام 2003، 18ويعود هذا التراجع إلى عوامل مختلفة، منها:
الأميــة: يبلــغ معــدل الأميــة بــين اليمنيــات 76.1 بالمئــة19، وهــو المعــدل الأعــلى في المنطقــة، الأمــر 
ــي  ــلى الوع ــاً ع ــل أيض ــتراع ب ــين والاق ــجيل الناخب ــات تس ــلى عملي ــط ع ــس فق ــره لي ــترك أث ــذي ي ال
الســياسي بأهميــة تصويــت النســاء. بيــد أن مســتويات التعليــم المرتفعــة للنســاء في لبنــان والأردن لم تــؤد 

إلى نتائــج أفضــل في توســيع مشــاركة النســاء فيهــما.
ــات  ــاركة في الانتخاب ــاء في المش ــرص النس ــن ف ــد م ــام يح ــل ه ــي عام ــة: وه ــلى الحرك ــدرة ع الق
ــض  ــد انخف ــات ق ــحات إلى الانتخاب ــاء المترش ــدد النس ــور، أن ع ــدول المذك ــن الج ــر م ــة. ويظه اليمني
ــة  ــات العام ــون الانتخاب ــل في قان ــص أدخ ــك إلى نَ ــع ذل ــام 1997. ويرج ــذ ع ــا من ــف تقريب إلى النص
رقــم 13 لعــام 2001 ويقــضي بــأن يحصــل أي مرشــح مســتقل عــلى تأييــد 300 شــخص مــن دائرتــه 

ــة. الانتخابي
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جدول 4: مشاركة النساء كمرشحات في الانتخابات الوطنية في لبنان واليمن والأردن

سنة البلد
الانتخابات

عدد النساء 
المرشحات

نسبة النساء إلى 
مجموع المرشحين

عدد المرشحات 
الفائزات

 نسبة النساء
في مجلس النواب

1993411.320.7اليمن
1997191.320.7
2003110.610.3

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر1992لبنان
32.3غير متوفر199610
32.3غير متوفر200011

1989121.8611.3الأردن
199330.1811.3
1997173.2400
2003547.0665.5

ــة في  ــاء الديمقراطي ــاب ʼبن ــة مشــهور، 2005، مــن كت ــةʻ، حوري المصــدر: ʼالمشــاركة السياســية للمــرأة اليمني
اليمــن: المشــاركة السياســية للمــرأة، الحيــاة الحزبيــة السياســية والانتخابــات الديمقراطيــةʻ، للمؤسســة الدوليــة 

للديمقراطيــة والانتخابــات والشــبكة العربيــة غــير الحكوميــة للتنميــة )ANND(. ســتوكهولم. 

ــلى  ــة ع ــر صعوب ــون أكث ــد يك ــه ق ــحين، إلا أن ــة المرش ــلى كاف ــاقة ع ــة ش ــشرط مهم ــذا ال ــد ه ويع
ــن.20 ــات في مجتمعاته ــير معروف ــن غ ــداً وه ــفر بعي ــتطعن الس ــواتي لا يس ــاء الل النس

ــن، لم  ــد اليم ــد توحي ــت بع ــزاب انتعش ــه أن الأح ــدا في ــذي ب ــت ال ــية: في الوق ــزاب السياس الأح
ــام  ــلاد في ع ــد الب ــد توحي ــها بع ــد تأسيس ــزاب عن ــة الأح ــن عضوي ــة م ــاء 2 بالمئ ــة النس ــد عضوي تتع
ــت  ــواء أكان ــية )س ــية الرئيس ــزاب السياس ــا للأح ــر العلي ــان في الأط ــرأة أو اثنت ــك ام 1990. وهنال
المكتــب التنفيــذي أو أعــلى هيئــة لصنــع القــرار في الحــزب وتتكــون عــادة مــن 20 شــخصاً(، باســتثناء 
الحــزب الاشــتراكي الــذي كان لديــه في عــام 2003 أربــع نســاء في مكتبــه الســياسي المكــون مــن 29 
ــين إحجــام النســاء أنفســهن عــن العمــل الحــزبي إلى إحساســهن  ــتراوح أســباب ذلــك، ب عضــواً. وت

21 .ʻــات ــاء الانتخاب ــت أثن ــاء للتصوي ــد النس ــتثناء حش ــن باس ــند إليه ــة تس ــام جدي ــأن ʼلا مه ب
وتؤكـد النسـاء اللـواتي ترشـحن إلى انتخابـات عـام 2003 أنهـن لم يحظين بأي نـوع من الدعـم المالي 
أو المعنـوي في حملاتهـن. وفي حـين أن القـوى التقليديـة تقـاوم بصراحـة مشـاركة النسـاء، فـإن مقاومـة 
الأحـزاب السياسـية ليسـت مبـاشرة، بل تمارس ضغطـاً عليهن بصورة غـير مباشرة كي لا يترشـحن. ولم 
يقـدم المؤتمـر الشـعبي العام، وهو الحزب الحاكم، سـوى امـرأة واحدة كمرشـحة، بينما ترشـحت إمرأتين 
 مـن الحـزب الاشـتراكي )الـذي كان في السـابق الحـزب الحاكم في جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية 
ʼاليمـن الجنـوبيʻ وكان معروفاً بسياسـاته المناصرة للنسـاء(. علاوة على ذلك، لم تلتـزم البرامج الانتخابية 

لهذه الأحزاب في عام 2003 بدعم ترشـح النسـاء إلى الانتخابات.
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النظــام القبــلي: لا تــزال نســاء اليمــن يواجهــن القــوى التقليديــة للنظــام القبــلي، الأمــر الــذي يفاقم 
حــدة هــذه العوامــل. وقــد اعــترف كثــيرون، أن الاتجــاه المتراجــع لمشــاركة النســاء كان نتيجــة ʼالنظــام 
ــه للمــرأة. حتــى الأحــزاب السياســية التــي كان يفــترض بهــا إحــداث  القبــلي ومنظومــة قيمــه ورؤيت
ــف  ــة وللموق ــداداً للقبيل ــا امت ــي ذاته ــت ه ــة، كان ــة في الدول ــيرات التحديثي ــل التأث ــا تمث ــير لأنه التغي

.22ʻالقبــلي المعــارض لارتقــاء مكانــة المــرأة

لبنان
نتيجــة لانتخابــات عــام 2000، بلغــت نســبة النســاء 2.3 بالمئــة مــن عــدد أعضــاء البرلمــان، ويفــر 

ذلــك بعوامــل مختلفــة، منهــا:
الأحــزاب السياســية: لا تعكــس نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة الثلاثــة المتعاقبــة تَقــدم المــرأة اللبنانيــة 
في كثــير مــن المجــالات الأخــرى، كالتعليــم والاقتصــاد والثقافــة. وقــد ينحــى باللائمــة عــلى الحــرب 
الأهليــة في تعطيــل التطــور الســياسي للنســاء بطــرق شــتى. فقــد كانــت النســاء ناشــطات في الأحــزاب 
السياســية قبــل الحــرب الأهليــة، حتــى أن بعــض الأحــزاب ســعت أثنــاء الحــرب إلى مشــاركة النســاء 
ــاً  ــد تشــكيل الأجنحــة أو الفــروع النســائية في 18 حزب ــد أن الوضــع تراجــع مؤخــراً وأعي ــداً. بي تحدي
ــدني، أن  ــع الم ــات المجتم ــض جه ــعر بع ــة. ʼتش ــير حكومي ــمات غ ــالات كمنظ ــض الح ــياً في بع سياس
ــير  ــمات غ ــذه المنظ ــتبعدةʻ في ه ــة وʼمس ــاً مهمش ــت فعلي ــية بات ــزاب السياس ــائية في الأح ــروع النس الف
ــمام  ــه اهت ــر من ــة أكث ــات الحزبي ــاج النســاء في السياس ــدم اندم ــالي مــؤشر عــلى ع ــة، وهــو بالت الحكومي

23 .ʻحقيقــي بقضاياهــن
ــر  ــاء في الأط ــاركة النس ــتراوح مش ــث ت ــية، حي ــزاب السياس ــادات الأح ــلى قي ــال ع ــن الرج يهيم
العليــا لصنــع القــرار بــين الصفــر و10 بالمئــة.24 ووفقــاً لشــهادات شــخصية، تواجــه النســاء صعوبــات 
ــاك  ــرون أن هن ــزاب، وي ــذه الأح ــة له ــة الداخلي ــككن بالديمقراطي ــن يش ــية، وه ــزاب السياس في الأح
ــك،  ــة إلى ذل ــزاب25. إضاف ــة للأح ــطة العام ــس في الأنش ــاس الجن ــلى أس ــل ع ــاً في العم ــلًا واضح فص
فــإن المعيقــات الماليــة تقــضي عــلى طموحــات النســاء. فبــدون الدعــم الحــزبي والمــالي، تصبــح تكاليــف 

الحمــلات الانتخابيــة مرتفعــة لدرجــة تمنعهــن مــن الترشــح.
المحســوبية والروابــط العائليــة: المجتمــع اللبنــاني ليــس مجتمعــاً عشــائرياً، ولكــن المشــهد الســياسي 
ــة  ــة مهيمن ــلات قوي ــود عائ ــابهة، كوج ــة مش ــمات أبوي ــا س ــل في طياته ــرى تحم ــل أخ ــوم بعوام محك
عــلى الحيــاة السياســية. باختصــار: يمكــن تســمية النظــام الحاكــم في لبنــان بنظــام طائفــي يقــوم عــلى 
العلاقــات العائليــة، ولــه أثــر ســلبي عــلى المشــاركة السياســية للنســاء، وكثــيراً مــا تعــرض للنقــد في 

هــذا الجانــب.
ــين  ــواد26ʻ، إذ إن أول امرأت ــحات بالس ــاء متش ــن ʼنس ــات بأنه ــات اللبناني ــت البرلماني ــا وصف لطالم
دخلتــا البرلمــان )في عــام 1963 وبعــد ذلــك في عــام 1992( نالتــا مقعديهــما النيابيــين بالوراثــة – الأولى 
عــن والدهــا والثانيــة عــن زوجهــا المقتــول – الأمــر الــذي يفــر ارتدائهــما لثيــاب الحــداد الســوداء. لم 
يشــهد الوضــع الراهــن تحســناً كبــيراً، لأن البرلمانيــات لم يكــن لهــن ســيرة سياســية، وإنــما مجــرد مكانــة 
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ــع  ــي27. وم ــل أو الح ــواء أكان الراح ــل، س ــياسي الرج ــن الس ــتمدة م ــزال مس ــية لا ت اجتماعية-سياس
ــع  ــلأسرة في المجتم ــررة ل ــة المتح ــر إلى البني ــات، وبالنظ ــيات اللبناني ــول إن السياس ــن الق ــك، يمك ذل
ــم  ــة بدع ــات الكفيل ــارف والتقني ــات والمع ــلى الأيديولوجي ــلاع كافٍ ع ــين باط ــما يحظ ــاني، رب اللبن

ــياً. ــذة سياس ــلات الناف ــص في العائ ــلى الأخ ــتقبل، وع ــية في المس ــيرتهن السياس س

الأردن
 أظهــرت انتخابــات عــام 2003 زيــادة ملحوظــة في تمثيــل النســاء في البرلمــان، مــن الصفــر إلى
ــان بهــدف التغلــب عــلى  ــادة تعــزى إلى تخصيــص ســتة مقاعــد للنســاء في البرلم ــة، وهــي زي 5.5 بالمئ

ــق أمــام مشــاركة النســاء. العوائ
ــين.  ــع الأردني ــة والمجتم ــية في السياس ــوة أساس ــائري ق ــام العش ــكل النظ ــائري: يش ــام العش النظ
ــت  ــاء، كان ــوزة للنس ــد المحج ــزاتʻ بالمقاع ــت ʼالفائ ــاء الس ــين النس ــن ب ــر أن م ــر بالذك ــن الجدي وم
ــدة  ــحة واح ــل مرش ــائرʻ، مقاب ــم العش ــحن في ʼقوائ ــائرهن وترش ــن عش ــات م ــن مدعوم ــس منه خم
فقــط حزبيــة. وعــلى النقيــض مــن الوضــع في اليمــن، حيــث يعــد النظــام القبــلي معيقــاً لتقــدم النســاء، 
يبــدو أن نظــام الحصــص ناســب العشــائر الصغــيرة التــي لم يكــن مرشــحوها الرجــال ليحظــوا بفرصــة 
للفــوز في المنافســة المفتوحــة مــع مرشــحي العشــائر الأكــبر. وبحســبة بســيطة، تبــين للعشــائر الصغــيرة 

أن نظــام الحصــص ســيمنحها فــرص أفضــل بكثــير، ولذلــك اســتخدمته لصالحهــا.
الأحــزاب السياســية: مــع عــودة الحريــة السياســية في عــام 1989 وإصــدار قانــون أحــزاب جديــد، 
ــاوز ــزاب لم تتج ــذه الأح ــاء في ه ــة النس ــن عضوي ــاً. لك ــياً مرخص ــاً سياس ــح في الأردن 32 حزب  أصب

8 بالمئــة، ولا تضــم أطرهــا العليــا ســوى عــدد قليــل مــن النســاء. وتكشــف دراســة خطــاب الأحــزاب 
ــد،  ــد بعي ــاً إلى ح ــزال رمزي ــاء لا ي ــدم النس ــام بتق ــا الع ــين أن التزامه ــين الجنس ــاواة ب ــية والمس السياس
لأن أيــاً مــن هــذه الأحــزاب لم يلتقــط عــلى مــا يبــدو طبيعــة هــذه القضايــا وحجمهــا، وهــي تواجــه 
التحديــات الأساســية كالفقــر والبطالــة والصحــة والتعليــم بطريقــة تتعامــى كليــاً عــن قضايــا النــوع 

ــي28. الاجتماع
ــد  ــدٍ جدي ــر تح ــوزة، ظه ــد المحج ــام المقاع ــبر نظ ــاء ع ــت نس ــاب س ــد انتخ ــاء: بع ــات النس علاق
ــن ــاء يقف ــات النس ــوم، إن البرلماني ــال الي ــائية. ويق ــة النس ــات والحرك ــين البرلماني ــة ب ــل في العلاق  يتمث

ʼعقبــةʻ أمــام تحقيــق المســاواة بــين الجنســين ولا يعــبرن عــن مصالــح النســاء في المجتمــع.29 وفي حــين 
ــات في وضــع سيء،  ــة تضــع البرلماني ــة ومالي تشــير هــذه التهمــة إلى تحــدٍ حقيقــي، ثمــة نواقــص بنيوي
30.ʻعضــو برلمــان للخدمــاتʼ كالنظــر إلى دور عضــو البرلمــان في الأردن عــلى أنــه أقــرب مــا يكــون إلى 
ــؤدون  ــم لا ي ــين بأنه ــان الأردني ــاء البرلم ــة لأعض ــادات الموجه ــر الانتق ــن أكث ــرة ع ــذه النظ ــبر ه وتع
مهامهــم التشريعيــة عــلى النحــو الصحيــح، لأنهــم أكثــر انشــغالاً بتأمــين مصالــح خاصــة مــن الحكومــة 

ــة لــلأسر الفقــيرة(. ــا أو المســاعدات المالي لناخبيهــم )كالتعيينــات في الوظائــف العلي
ــاركة  ــادة المش ــمان زي ــائية لض ــة النس ــل الحرك ــاذا تفع ــؤال: م ــاً الس ــة أيض ــات المهم ــن التحدي وم
السياســية للنســاء. فــالأردن يفتقــر إلى العلاقــة التكافليــة بــين الحــركات النســائية والمجالــس التشريعيــة 
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ــا  ــر مم ــما يظه ــة ك ــة بالعدائي ــذه العلاق ــف ه ــل تتص ــة، لا ب ــات الغربي ــب الديمقراطي ــز أغل ــي تمي الت
ــا  ــة قيمن ــون ʼبحماي ــون المحافظ ــب البرلماني ــد طال ــنوات31. وق ــوال س ــة ط ــة الأردني ــه الصحاف تناقلت
ــات  ــين البرلماني ــة ب ــن العلاق ــةʻ. ولم تك ــدة الغربي ــة ʼللأجن ــة الشرس ــن الهجم ــاʻ م ــة وتقاليدن الثقافي
والحركــة النســائية وديــة حتــى منــذ بدايتهــا: فقــد انتقــدت البرلمانيــات بعــض القيــادات النســائية، بينــما 
أكــدت الناشــطات أن البرلمانيــات لا يلبــين طموحاتهــن32. وعــلى الرغــم مــن عــدم وجــود دراســات 
تثبــت وجــود نمــط العلاقــة المحســوبية-الزبائية المذكــورة آنفــا في المنظــمات النســائية الأردنيــة، إلا أن 
ــتخدم  ــوزة لا تس ــتة المحج ــد الس ــرون أن المقاع ــوذج الأردني، وي ــدة النم ــدون بش ــبراء ينتق ــض الخ بع

ــل للارتقــاء الشــخصي أو لخدمــة مصالــح شــخصية33. ــاً ب لأغــراض النهــوض بالمــرأة عموم

ج. سليات تعزيز المشاركة النسائية في البرلمانات

ــدول  ــاء في ال ــه النس ــي تواج ــات الت ــض العقب ــن بع ــة ع ــة سريع ــلاه لمح ــورة أع ــة المذك ــدم الأمثل تق
العربيــة الثــلاث. وعــلى خــلاف لبنــان واليمــن، حافظــت الأردن عــلى وضــع ســياسي داخــلي مســتقر 
ــدور  ــق ب ــتركة تتعل ــم مش ــة بقواس ــدان الثلاث ــتركت البل ــك، اش ــع ذل ــة. وم ــات داخلي ــدون صراع ب
ــية  ــزاب السياس ــف الأح ــح أن مواق ــن الواض ــك، كان م ــلى ذل ــلاوة ع ــية. ع ــاة السياس ــاء في الحي النس
عــلى اختــلاف الأوضــاع والتاريــخ الخــاص بهــا في كل بلــد، تلعــب دوراً حاســمًا في تمكــين النســاء، وأن 

هــذه الأحــزاب قــصرت في تأديــة هــذا الــدور.
ويتضــح مــن الحالــة اليمنيــة أن معــدلات الأميــة تشــكل معضلــة إضافيــة. ومــع أن هذه المشــكلة لا 
تبــدو بالقــوة ذاتهــا في الــدول الأخــرى، فــإن اتخــاذ تدابــير محــددة لمعالجــة مثــل تلــك العوامــل المعيقــة 

لضــمان اندمــاج كافــة أفــراد المجتمــع أمــر جوهــري بالتأكيــد.
ونظــراً لضيــق المجــال، لم نتطــرق إلى النظــم الانتخابيــة بالتفصيــل في هــذا الجــزء، لكنهــا ســتحظى 

بنقــاش مفصــل في الفصــل الثالــث.
خلاصــة القــول: إن العوامــل التــي تعيــق تعزيــز حضــور المــرأة العربيــة في الميــدان العــام معقــدة 
ومتداخلــة. وتختلــف المســاحات الصغــيرة المتاحــة بــين بلــد وآخــر، وبالتــالي ليــس هنــاك خطــة واحــدة 
ــارب في  ــشروط والتج ــلاف ال ــراً لاخت ــه، نظ ــربي كل ــالم الع ــا في الع ــن تطبيقه ــرأة يمك ــوض بالم للنه
ــا تبــين بعــض العوائــق المشــتركة التــي تواجــه النســاء جميعــاً،  كل بلــد. بيــد أن الأمثلــة المطروحــة هن
ــذه  ــلى ه ــب ع ــا للتغل ــن تطبيقه ــي يمك ــة الت ــات العام ــات أو التوصي ــض الآلي ــل بع ــة أق وبدرج
العقبــات. وفي الجــزء التــالي ســنعالج أربــع مجموعــات مــن التوصيــات: الإســتراتيجيات العامــة التــي 
تســتهدف تقــدم النســاء )موزعــة إلى تدابــير عــلى مســتوى الدولــة وأخــرى عــلى مســتوى الأحــزاب 
السياســية(، وتوصيــات خاصــة بالعمليــات الانتخابيــة موزعــة إلى تدابــير قبــل الانتخابــات وأخــرى 

ــات. ــاء الانتخاب أثن
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على مستوى الدولة
تحتــاج الأنظمــة غــير الديمقراطيــة أو الديمقراطيــات حديثــة العهــد في العــالم العــربي إلى مزيــد مــن 
الحريــات السياســية. ولم تكــن هــذه المحــاولات عــلى الــدوام مفيــدة للمــرأة العربيــة في تقدمهــا34، ومــع 
ذلــك لا يمكــن التقليــل مــن شــأن المكاســب المتحققــة بفعــل التحــول الديمقراطــي في الهيــاكل الأبويــة 

الســائدة، ليــس فقــط في أجهــزة الدولــة بــل أيضــاً ضمــن الأسر والمجتمعــات عــلى العمــوم.
ومـع تقـدم عمليـة التحـول الديمقراطـي، يمكن الافـتراض أن المعيقـات القانونيـة التي تواجـه المرأة 
العربيـة ينبغـي تعديلهـا، وأن الـدول العربيـة الموقعـة عـلى اتفاقيـة القضـاء على جميـع أشـكال التمييز ضد 
المـرأة35 سـتجري إصلاحـات أساسـية في تشريعاتها لجعلهـا أكثر توافقـاً مع نصـوص الاتفاقيـة المذكورة. 
ومـن شـأن ذلك أن يتجاوز مسـألة افتقار النسـاء إلى حقـوق المواطنة الكاملة كما هو سـائد اليـوم في المنطقة 

.ʻ2004 تقـدم المرأة العربيـة عمومـاً، وفقـاً لمـا ذكـره صندوق الأمـم المتحدة الإنمائـي للمـرأة في تقرير̓ 
وينبغـي عـدم إهمـال فـرص الاسـتفادة مـن وجـود إرادة سياسـية في أعـلى المسـتويات، التـي تركت 
نتائـج هامـة على المشـاركة السياسـية للمـرأة العربيـة. ففي الأردن جـاء الدعم مـن الملك وأفـراد الأسرة 
الحاكمـة الآخريـن، في حـين قدمت الأحـزاب السياسـية الدعـم في اليمن، بينـما حصلت النسـاء في لبنان 
عـلى الدعـم من سياسـيين ذكور بارزيـن. وثمة أمثلـة أخرى تؤكـد على الـدور الرئيسي لهـذا الدعم، وإن 
لم نناقشـها في هـذه الورقـة، مثـل تونـس والمغـرب التـي أصبحت فيهـا التغـيرات الإيجابية ممكنـة. ولا بد 
أن يتواصـل الدعـم الـلازم في الأوضـاع التـي يهيمـن عليها النظـام الأبـوي بالاعتماد دائما عـلى الحركات 

النسـائية، بغيـة خلـق حلفاء إسـتراتيجيين مـع صناع القـرار فيها.
ويمكــن اعتبــار إيجــاد آليــات وطنيــة عامــلًا يســهل مشــاركة النســاء، عــلى الرغــم مــن وجهــات 
النظــر التــي تــرى فيهــا أدوات لـــ ʼنســوية الدولــةʻ. لقــد غــدت اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون 
ــنوات  ــة في الس ــر فعالي ــة أكث ــرأة اليمني ــة للم ــة الوطني ــربي، واللجن ــالم الع ــدم في الع ــي الأق ــرأة، وه الم

ــات القادمــة. ــاً في الانتخاب ــة الأحــدث عهــداً، دوراً هام ــما تلعــب نظيرتهــما اللبناني ــة، ورب الماضي
ثمــة ملاحظــة أخــيرة، وهــي أن العلاقــة بــين السياســيات والحركــة النســائية ينبغــي أن تتطــور إلى 
علاقــة تعــاون وعمــل مشــترك، كــما ينبغــي دراســة آليــات تحســين وتعزيــز هــذه العلاقــة وتطويرهــا36. 
ويمكــن الاســتعانة بأمثلــة مــن دول عربيــة في شــمال أفريقيــا كالمغــرب وتونــس والجزائــر لإبــراز كيــف 
تســتجيب السياســيات للتعديــلات التشريعيــة التــي تقترحهــا الحــركات النســائية. لكــن بالنظــر إلى أن 
معظــم السياســيات العربيــات لم يصلــن بعــد إلى تشــكيل كتلــة حرجــة، يتعــين عــلى كل من السياســيات 
ــيرات في  ــال التغي ــل لإدخ ــبيل الأمث ــأن الس ــتركة بش ــتراتيجيات مش ــع إس ــائية وض ــركات النس والح

الأولويــات والفــرص والتحديــات في كل بلــد مــن البلــدان العربيــة.

على مستوى الأحزاب السياسية
ينبغـي كـما أسـلفنا إخضـاع التطـور العـام للأحـزاب السياسـية وعلاقتهـا بـدور النسـاء فيهـا لدراسـة 
ومراجعـة جديتـين. فالحضـور الرمـزي للنسـاء في الأحـزاب السياسـية واضـح أكثـر مـن مؤسسـات 
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الدولـة بكثـير، ويتجـلى ذلك ليس فقـط من ناحيـة العدد بل أيضـاً على مسـتوى السياسـات، حيث تبدو 
سياسـات الدولـة غالبـاً أكثـر حساسـية للنـوع الاجتماعـي مـن سياسـات الأحـزاب. لذلـك، يتعين على 
الأحـزاب السياسـية تحديـد قضايا النـوع الاجتماعي في برامجهـا وبُناها المؤسسـية وإجراءاتهـا الداخلية.37

ــة للأحــزاب  ــز مالي ــح حواف ــاً في من ــا، وهــو الأردن، جدي ــدان المدروســة هن ــد فكــر أحــد البل وق
السياســية التــي تــشرك النســاء في عضويتهــا وقيادتهــا.38 وفي الــدول التــي تتبنــى نظــم تمثيــل نســبي، 
ــح  ــة، أو من ــلات الانتخابي ــام للحم ــل الع ــة، كالتموي ــتراتيجيات الممكن ــدى الإس ــز إح ــكل الحواف تش
ــا  ــث حملاته ــول لب ــاً أط ــة وقت ــا الحزبي ــلى قوائمه ــة ع ــع متقدم ــاء في مواق ــع النس ــي تض ــزاب الت الأح
الانتخابيــة عــلى الهــواء، كــما حــدث في تيمــور الشرقية.39وهنالــك آليــة أخــرى يمكــن تطبيقهــا وهــي 

ــد بهــا. ــات صارمــة عــلى عــدم التقي نظــام الحصــص المخصصــة للنســاء، مــع عقوب

العمليات الانتخابية
إجراءات ما قبل الانتخابات

إن الهيــاكل الأبويــة مترســخة في النســيج الاجتماعــي للــدول العربيــة. وممــا لا شــك فيــه أن ثمــة حاجــة 
ــن  ــر40، م ــكان آخ ــنا في م ــما ناقش ــة. وك ــة والخاص ــن العام ــة في الميادي ــلطة الأبوي ــة الس ــة لمقاوم هائل
الواضــح أن توعيــة الناخبــين والجمهــور بصــورة عامــة لم تكــن عمليــة ناضجــة بــل بدائيــة ومتقطعــة في 
الحــالات المدروســة. وقــد أطلقــت مشــاريع لتصميــم برامــج حساســة للنــوع الاجتماعــي خاصــة بــكل 

دولــة للتغلــب عــلى هــذه المشــكلة.41
ــن  ــرص نجاحه ــل ف ــية يقل ــن السياس ــاء وتجاربه ــارف النس ــة مع ــه، أن محدودي ــب في ــا لا ري ومم
ــاء  ــة للنس ــارات فردي ــم استش ــارات وتقدي ــلى المه ــب ع ــج تدري ــت برام ــد أجري ــحات. وق كمرش
المرشــحات ولمديــري حملاتهــن الانتخابيــة في قضايــا كإدارة الوقــت واســتهداف الناخبــين واســتخدام 
ــة وتطبيقهــا، وكل ذلــك  المتطوعــين والاتصــالات وجمــع التبرعــات وصياغــة الإســتراتيجيات الميداني
ــة اســتناداً إلى  ــر هــذه البرامــج التدريبي ــة وأخــرى.42 ويمكــن تطوي ــاً بــين حال أصــاب نجاحــاً متفاوت

ــابقاً. ــذة س ــطة المنف ــم الأنش تقيي
لم تنجـح الحـركات النسـائية في دعم المرشـحات كـما لم تنجح في لفـت الانتباه إلى قضايا المـرأة عموماً. 
ولعـل ذلـك يرجـع إلى عوامـل شـتى كالقوانـين التـي تمنـع كافـة المنظـمات غـير الحكوميـة مـن التعاطي 
بالقضايـا السياسـية، أو البنـى الأبويـة كالقبليـة أو العائلية السياسـية حيث يتوجـه دعم النسـاء تلقائياً إلى 
مرشـح الأسرة. وتعيـق هـذه العوامـل، إلى جانب تغلغل النظـام الأبوي إلى الأحزاب السياسـية نفسـها، 

الحـركات النسـائية عـن الضغـط على هـذه الأحزاب لتسـمية عـدد أكبر من النسـاء كمرشـحات.

إجراءات أثناء الانتخابات
لقــد أدى أخــذ الخصوصيــات الاجتماعية-الاقتصاديــة والثقافيــة بعــين الاعتبــار في القانــون الانتخابي في 
بلــد مثــل اليمــن إلى تحقيــق بعــض المكاســب. وللتغلــب عــلى عائــق الأميــة، تــم تبنــي رموز وشــعارات 
ــة تتــولى  ــرة انتخابي ــة. كــما أن تشــكيل لجــان نســائية في كل دائ لــكل مرشــح عــلى البطاقــات الانتخابي
ــام  ــهل قي ــاً أن يس ــأنه أيض ــن ش ــات، م ــوم الانتخاب ــتراع في ي ــلى الاق ــات والإشراف ع ــجيل الناخب تس
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ــن  ــن اليم ــأ كل م ــد لج ــات.43 وق ــاركتهن في الانتخاب ــدل مش ــادة مع ــات وزي ــن كناخب ــاء بدوره النس
ــد تلــك المجتمعــات.  والأردن إلى إقامــة مكاتــب انتخــاب مســتقلة للنســاء والرجــال، احترامــاً لتقالي
ــابي  ــب انتخ ــتخدام أي مكت ــين باس ــام 2003 للناخب ــات ع ــمح الأردن في انتخاب ــك، س ــة إلى ذل إضاف
ضمــن دائرتهــم، بــدلاً مــن تخصيــص مركــز انتخــابي محــدد لــكل ناخــب، الأمــر الــذي وفــر وصــولاً 

أســهل للنســاء الناخبــات ممــن لا يســتطعن التحــرك بحريــة.
وفي حالــة اليمــن، اعتمــد شرط في انتخابــات عــام 2003 يقــضي بــأن يحصــل كل مرشــح مســتقل 
ــاً أمــام  عــلى تأييــد مــن 300 ناخــب لكــي يســجل نفســه كمرشــح، الأمــر الــذي شــكل عائقــاً جدي

النســاء.44 وتمثــل هــذه الإجــراءات تمييــزاً غــير مبــاشر بحــق النســاء وينبغــي إلغاؤهــا.
ــلى  ــير ع ــر كب ــات أث ــات الانتخاب ــن إلى مفوضي ــاء وضمه ــل النس ــون لتمثي ــع أن يك ــن المتوق وم
التقــدم الســياسي للنســاء. ففــي اليمــن، ضمــت اللجنــة العليــا للانتخابــات والاســتفتاء لعــام 1993 
ــط  ــدة فق ــرأة واح ــما أن ام ــرأة. ك ــك أي ام ــد ذل ــا بع ــل في عضويته ــما لم تدخ ــط، بين ــدة فق ــرأة واح ام
دخلــت لجنــة كوتــا المــرأة في الأردن عــام 2003 )وهــي المســؤولة عــن فــرز الأصــوات والإعــلان عــن 
الفائــزات بالمقاعــد المحجــوزة(. وكان تمثيــل النســاء في اللجنــة التــي صاغــت آليــة الحصــص المقترحــة 
ــاً. إن  ــاب صحيح ــتقلة للانتخ ــة المس ــن في الهيئ ــن تمثيله ــك لم يك ــع ذل ــال، وم ــل الرج ــاوياً لتمثي مس

ــة. ــات يســهّل هــذه العملي ضــمان تمثيــل متســاو للنســاء في مفوضيــات الانتخاب
ــات  ــق بالعملي ــما يتعل ــس، في ــب الجن ــة حس ــاءات المفصل ــارة إلى أن الإحص ــدر الإش ــيراً، تج وأخ
ــين  ــة تحس ــهل عملي ــا، يس ــة. وتوفُّره ــدان العربي ــن البل ــير م ــهولة في كث ــرة بس ــير متوف ــة، غ الانتخابي
ــوع  ــة الن ــن زاوي ــات م ــم الانتخاب ــف في تنظي ــوة والضع ــاط الق ــراز نق ــبر إب ــاء ع ــاركة النس مش

ــي. الاجتماع

د. خاتمة

"إن الحركــة النســائية... هــي الفتيــل الــذي سينســف المجتمــع الأبــوي الجديــد مــن داخلــه. فــإذا ســمح 
لهــا بالنمــو والاعتــماد عــلى نفســها، فســتغدو درعــاً دائــمًا يقــي مــن عــودة الأبويــة، وحجــر الأســاس 

في عصرنــة المســتقبل".45
ــا، أن  ــة وتمثيله ــرأة العربي ــية للم ــة السياس ــال المكان ــي تط ــات، الت ــن النقاش ــير م ــال الكث ــه ح إن
ــة أو  ــب الإيجابي ــرض الجوان ــاب ع ــلى حس ــات ع ــلى التحدي ــز ع ــات والتركي ــراز الصعوب ــو إلى إب تنح
ــذا  ــن ه ــة. لك ــشرة المنصرم ــس ع ــشر أو الخم ــنوات الع ــون الس ــت في غض ــي حدث ــات الت الاختراق
الزخــم الإيجــابي مــا انفــك يكتســب القــوة، حتــى في الفــترة القصــيرة مــن الزمــن الــذي اســتغرقتها 
ــة.  ــرأة العربي ــع للم ــور أوس ــبر وحض ــدور أك ــشر ب ــيرات تب ــت تغ ــد حدث ــة. فق ــذه الدراس ــة ه كتاب
ــي  ــياسي الت ــلاح الس ــاح الإص ــن ري ــة م ــتفادة كامل ــتفيد اس ــة أن تس ــات العربي ــلى المجتمع وإذا كان ع
تهــب اليــوم عــلى المنطقــة، فيتعــين أن تصبــح النســاء جــزءاً فاعــلًا في هــذه العمليــة، عــبر التأكيــد عــلى 

ــل. ــتقبل أفض ــشراً بمس ــا مب ــة باعتباره ــن الكامن طاقاته
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دراسة حالة: الإكوادور

الإكوادور:
عمل غير منجز،

المشاركة السياسية لنساء السكان 
الأصليين

نينا باكاري

يبلــغ عــدد الســكان الأصليــين في أمــيركا اللاتينيــة قرابــة 40 مليــون مــن أصــل 500 مليــون نســمة. 
ومــن بــين دول المنطقــة التــي يغلــب فيهــا الســكان الأصليــون: غواتيــمالا وبوليفيــا والإكــوادور. ففــي 
ــكان  ــم س ــين ه ــن البوليفي ــة م ــكان، و80 بالمئ ــن الس ــة م ــين 43 و70 بالمئ ــبتهم ب ــدر نس ــمالا تق غواتي
أصليــون، ومعظمهــم فقــراء. أمــا الإكــوادور فقرابــة 45 بالمئــة مــن ســكانها أصليــون، وهــم يعانــون 
أيضــاً مــن  عمــق إنعــدام المســاواة، حيــث يشــكلون 90 بالمئــة مــن ســكان الأريــاف، وكلهــم تقريبــاً 

يعيــش في فقــر مدقــع1.
ــد.  ــة العه ــرة حديث ــة ظاه ــيركا اللاتيني ــين في أم ــكان الأصلي ــاء الس ــية لنس ــاركة السياس ــد المش تع
ــة  ــين الكمي ــن الناحيت ــاً م ــن تقدم ــاً حقق ــاء عموم ــالات أن النس ــض الح ــر بع ــذي تظه ــت ال وفي الوق
والنوعيــة، يبــدو هــذا التقــدم متواضعــاً جــداً في حالــة النســاء الأصليــات. وقــد أثــار تاريــخ أمــيركا 
اللاتينيــة عمومــاً، والإكــوادور خصوصــاً، الحافــل بالمواجهــات والمصادمــات بــين الســكان الأصليــين 

ــن. ــات وأدى إلى إقصائه ــاء الأصلي ــد النس ــاً ض ــزاً فظ ــياسي تميي ــام الس والنظ
ــتراح  ــلى اق ــوادور ع ــائية في الإك ــركات النس ــزت الح ــصرم، رك ــرن المن ــات الق ــع ثمانيني وفي مطل
ــات  ــدة لمقارب ــة المتزاي ــافي أو الحاج ــي والثق ــع العرق ــر إلى الواق ــاء دون النظ ــة للنس ــات مواتي تشريع
ــيؤدي إلى  ــين س ــير في القوان ــأن التغي ــت، ب ــك الوق ــن في ذل ــي. وكان الظ ــوع الاجتماع ــة للن حساس
نتائــج ملموســة ومبــاشرة عــلى الوضــع الفعــلي للنســاء. بيــد أن التجربــة أثبتــت عكــس ذلــك. فعــلى 
الرغــم مــن إدخــال تعديــلات عــلى القوانــين المدنيــة والجنائيــة والانتخابيــة وحتــى عــلى قوانــين العمــل 
ــاء  ــة بن ــه مــن انعكاســات عــلى عملي ــيراً، ومــا نشــأ عن والدســاتير، اســتمر القصــور الديمقراطــي كب

ــوادور. ــات كالإك ــددة الثقاف ــالات متع ــة في الح ــة، وبخاص ــة الوطني المواطن
تتنــاول دراســة الحالــة هــذه بالتحليــل، مشــاركة النســاء الأصليــات في الكونغــرس الإكــوادوري، 
فتبــدأ باســتعراض عــام للمشــاركة السياســية للســكان الأصليــين، ثــم تحــدد بعــض الــدروس والعــبر 
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الهامــة المســتلهمة والتحديــات الرئيســية والإســتراتيجيات الراميــة إلى إدمــاج نســاء الســكان الأصليــين 
ومشــاركتهما السياســية الكاملــة في الشــؤون العامــة.

خلفية عامة

ــاء  ــدت نس ــال، وج ــه الرج ــن علي ــاً يهيم ــياً أبوي ــاً سياس ــن نظام ــواتي واجه ــاء الل ــلاف النس ــلى خ ع
الســكان الأصليــين أنفســهن في مواجهــة نظــام ســياسي وحيــد العــرق2 ينفــي تنــوع الهويــات. فعمــل 

ــين. ــكان الأصلي ــاء الس ــاب نس ــلى حس ــرق، ع ــد الع ــوي ووحي ــاً، الأب ــان مع النظام
ــيركا  ــام، في أم ــف ع ــا أل ــة عمره ــة غني ــاب ثقاف ــم أصح ــون، وه ــكان الأصلي ــظ الس ــد حاف لق
اللاتينيــة عمومــاً عــلى أنــماط خاصــة بهــم مــن التنظيــم الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي والدينــي 
ــه  ــه حقوق ــاً ل ــاً اجتماعي ــم طرف ــتراف به ــدأ الاع ــاضي، ب ــرن الم ــن الق ــير م ــد الأخ ــافي. وفي العق والثق
الخاصــة. فبــدأت مرحلــة سياســية نتيجــة لحركــة عالميــة انطلقــت لإشراك الســكان الأصليــين والدفــاع 

عــن حقوقهــم.
أمــا الآن فالســكان الأصليــون معــترف بهــم في عمــوم المنطقــة، بوصفهــم أطرافــاً سياســية يقدمــون 
ــوق الأرض  ــلي لحق ــترداد الفع ــالأرض والاس ــة ب ــوق الخاص ــط بالحق ــس فق ــق لي ــات تتعل مقترح
ــات  ــما ب ــلي. ك ــياسي التمثي ــام الس ــة والنظ ــكل الدول ــة في ش ــيرات البنيوي ــا بالتغي ــما أيض ــة وإن الأصلي
ــاركة  ــن المش ــط م ــس فق ــم لي ــي تقصيه ــمية الت ــة الرس ــككون بالديمقراطي ــون يش ــكان الأصلي الس
السياســية بــل مــن التنميــة الاقتصاديــة العادلــة أيضــاً. ولكــي يشــارك الســكان الأصليــون في الشــأن 
الســياسي ويصبحــوا بمثابــة قــوى تغيــير، كان عليهــم أن يشــاركوا في الحيــاة السياســية لبلــدان المنطقــة 
ضمــن الأطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تنــص عليهــا تشريعــات البلــد المعنــي. وقــد حققــوا في بعــض 

ــاركتهم. ــززت مش ــات ع ــوادور إصلاح ــالات كالإك الح
ــكان  ــة بالس ــتورية المتعلق ــكام الدس ــال الأح ــة في مج ــيركا اللاتيني ــين في أم ــين هامت ــك تجربت وهنال
ــت  ــي اعترف ــدة الت ــي الوحي ــا ه ــة، أن كولومبي ــاتير المنطق ــارن لدس ــل المق ــف التحلي ــين. ويكش الأصلي
ــين  ــين بممثل ــكان الأصلي ــمح للس ــي، يس ــتور الكولومب ــةʻ. فالدس ــة عرقي ــاره ʼحص ــن اعتب ــما يمك ب
اثنــين في مجلــس الشــيوخ تنتخبهــما الجماعــات الأصليــة في دائــرة انتخابيــة خاصــة واحــدة عــلى مســتوى 
ــس  ــين إلى مجل ــكان الأصلي ــن الس ــرأة م ــل أي ام ــدم، لم تص ــذا التق ــن ه ــم م ــلى الرغ ــن ع ــلاد3. لك الب
النــواب. أمــا في نيكاراغــوا، فقــد أدى الاعــتراف بالســكان الأصليــين وإحداث أقاليم مســتقلة اســتقلالاً 
ــر  ــين والأط ــكان الأصلي ــمات الس ــياسي لمنظ ــر الس ــان. إن التطوي ــاء إلى البرلم ــول نس ــم إلى وص ــاً له ذاتي
القانونيــة الخاصــة بهــم والتــي أحدثــت نظــام الاســتقلال الــذاتي الراهــن في بعــض الأقاليــم، يتطلــب 
ــة  ــة، وبخاص ــا الانتخابي ــين في قوائمه ــكان الأصلي ــن الس ــاء م ــال أعض ــية إدخ ــزاب السياس ــن الأح م

النســاء منهــم4.
ــات  ــاد القومي ــلال اتح ــن خ ــام 1994، م ــوادور ع ــين في الإك ــكان الأصلي ــة الس ــت حرك وطرح
ــكل  ــد ل ــي واح ــس تشريع ــو مجل ــة عض ــضي بإضاف ــتورياً يق ــلًا دس ــوادور، تعدي ــة في الإك الأصلي
ــاً  ــه وافــق لاحق ــد أن الكونغــرس رفــض المقــترح، لكن ــين. بي مقاطعــة يُنتخــب مــن الســكان الأصلي
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في عــام 1996 عــلى مقــترح يســمح بمشــاركة حــركات مســتقلة في الانتخابــات إلى جانــب الأحــزاب 
السياســية. وبــدأت حركــة الســكان الأصليــين منــذ ذلــك الحــين بتوجيــه مشــاركتها الانتخابيــة نحــو 
رعايــة تشــكيل حركــة باتشــاكوتيك )Pachakutik( )وحــدة متعــددة القوميــات في بلــد جديــد( كحركــة 
سياســية دخلــت المــرح الســياسي في انتخابــات عــام 1996، عندمــا فــاز ثمانيــة مــن أعضائهــا )أربعــة 
ــما  ــواً، ك ــل 82 عض ــن أص ــات م ــرأة( في الانتخاب ــم أي ام ــس بينه ــن لي ــون، لك ــكان أصلي ــم س منه

ــون. ــات، ســبعة منهــم ســكان أصلي انتخــب 13 مــن مرشــحيها رؤســاء بلدي
ــات،  ــمالا في الانتخاب ــيرو وغواتي ــا وب ــرى كبوليفي ــدان أخ ــة في بل ــعوب الأصلي ــاركت الش وش
ــارض  ــة يتع ــعوب الأصلي ــة الش ــم قضي ــية. وكان دع ــزاب السياس ــع الأح ــات م ــكيل تحالف ــبر تش ع
مــع برامــج الأحــزاب السياســية، لكــن في تســعينيات القــرن المــاضي وفي محاولــة للتغلــب عــلى هــذه 
ــول  ــية ح ــزاب السياس ــع الأح ــد م ــيرة الأم ــات قص ــة تحالف ــات الأصلي ــكلت الجماع ــات، ش الصعوب
قضايــا محــددة. ففــي بوليفيــا عــلى ســبيل المثــال، أســس حــزب ʼتوبــاك كاتــاريʻ الســياسي للســكان 
الأصليــين تحالفــاً برنامجيــاً مــع الحــزب الليــبرالي الجديــد وتمكــن مــن إيصــال أحــد الســكان الأصليــين 
إلى منصــب نائــب الرئيــس، بالإضافــة إلى ثلاثــة آخريــن إلى مجلــس النــواب بينهــم امــرأة مــن قوميــة 

إيــمارا.
عــلى العمــوم، تعــد تجربــة مشــاركة الشــعوب الأصليــة في السياســة ظاهــرة حديثــة. ولم تكــن جميــع 
التجــارب إيجابيــة، إلا أنهــا جعلــت مــن الممكــن عــلى نحــو متزايــد خلــق زوايــا نظــر جديــدة تشــجع 

التغيــير الإقليمــي والمحــلي الــذي يســند لنســاء الســكان الأصليــين دوراً بــارزاً.

المشاركة السياسية للنساء

إن الدســتور الإكــوادوري لعــام 1929 هــو أول دســتور في أمــيركا اللاتينيــة يمنــح المــرأة المتعلمــة 
ــودة  ــد ع ــه بع ــب إلي ــد، انتخ ــس واح ــن مجل ــوادوري م ــان الإك ــون البرلم ــت. ويتك ــق التصوي ح
الديمقراطيــة في عــام 1978 مــن الجولــة الأولى نــواب عــلى مســتوى البــلاد وعــلى مســتوى المقاطعــات 
بواســطة قوائــم مغلقــة واقــتراع عــام سري ومبــاشر. وفي عــام 1998، قــام أعضــاء الجمعية الدســتورية 
الوطنيــة )التــي تأسســت في عــام 1997 بعــد الإطاحــة بالرئيــس عبــد االله بوكــرم( بتعديــل الدســتور 

)المــادة 99 الخاصــة بنظــام الانتخابــات( لإدخــال نظــام التمثيــل النســبي والقوائــم المفتوحــة.
ــية في  ــاة السياس ــن الحي ــائر ميادي ــاء في س ــاركة النس ــيرة في مش ــادة كب ــير زي ــد الأخ ــهد العق وش
ــام  ــة في ع ــن 5.3 بالمئ ــتويات م ــتى المس ــاء في ش ــل النس ــة لتمثي ــبة الإجمالي ــزت النس ــوادور، وقف الإك
ــة مــن مجموعــة الأعضــاء  1998 إلى 24.8 بالمئــة في عــام 5.2000 وبلغــت نســبة النســاء 13.2 بالمئ
ــذه  ــاً(، وازدادت ه ــل 121 نائب ــن أص ــرأة م ــام 1998 )16 ام ــات ع ــرس في انتخاب ــين للكونغ المنتخب
ــواب  ــل ن ــن مح ــواتي حلل ــاء الل ــدد النس ــاد ع ــع ازدي ــام 2000 م ــة في ع ــن 20 بالمئ ــر م ــبة إلى أكث النس
ــه  ــه إلى أن ــن التنوي ــد م ــك، لا ب ــة إلى ذل ــت. إضاف ــم أو مؤق ــكل دائ ــك بش ــواء أكان ذل ــيين، س أساس
في دورة المجلــس 1998-2000، انتخبــت امــرأة مــن الســكان الأصليــين نائبــاً لرئيــس الكونغــرس، 
وفي آب/أغســطس عــام 2000، انتخبــت امــرأة ليســت مــن الســكان الأصليــين لفــترة قصــيرة رئيســاً 
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للكونغــرس الوطنــي. وفي انتخابــات الكونغــرس عــام 2002، شــغلت النســاء 17 مقعــداً مــن مقاعــد 
الكونغــرس المئــة )17 بالمئــة(، إضافــة إلى 19 امــرأة كمرشــح بديــل. وانعكــس هــذا التغيــير في مســتوى 

ــاً في ثلاثــة إصلاحــات قانونيــة ســاندتها الحركــة النســائية: تمثيــل النســاء في الكونغــرس جزئي
y          ــدره ــاء ق ــى للنس ــداً أدن ــدد ح ــذي ح ــام 1997 ال ــص لع ــون الحص ــل، أو قان ــة العم ــون حماي قان

20 بالمئــة مــن القوائــم الحزبيــة في الدوائــر الانتخابيــة التــي ســينتخب فيهــا أكثــر مــن عضــو )طبــق 
ــات عــام 1998(. في انتخاب

y  الإصــلاح الدســتوري لعــام 1998 الــذي نــص عــلى مشــاركة متســاوية بــين النســاء والرجــال في
الانتخابــات )المــادة 102(.

y  ًــا ــدد حصص ــذي ح ــام 2000 وال ــية لع ــاركة السياس ــون المش ــابي أو قان ــون الانتخ ــلاح القان إص
للنســاء في قوائــم الأحــزاب السياســية. وتــزاد هــذه الحصــة بنســبة 5 بالمئــة في كل مــرة تجــرى فيهــا 
ــاوية أي ــل المتس ــبة التمثي ــل إلى نس ــى تص ــة( حت ــى )30 بالمئ ــد الأدن ــن الح ــدءا م ــات، ب  الانتخاب

ــن  ــية م ــاة السياس ــاء في الحي ــاركة النس ــتور مش ــن الدس ــم 102 م ــادة رق ــل الم ــة. وتكف 50 بالمئ
النواحــي التاليــة: ʼتشــجع الدولــة المشــاركة العادلــة بــين النســاء والرجــال وتكفــل هــذه المشــاركة 
ــام، وفي إدارة  ــل الع ــرار في الحق ــع الق ــة وصن ــات الإداري ــات، وفي الهيئ ــح إلى الانتخاب في الترش
القضــاء، وفي الأجهــزة الرقابيــة وفي الأحــزاب السياســيةʻ. واســتناداً إلى هــذه الضمانــة الدســتورية، 
أجريــت تعديــلات عــلى القانــون الانتخــابي في شــباط/فبراير عــام 2000. وأصبحــت المــادة 58 
ــي  ــات الت ــحين للانتخاب ــم المرش ــدم قوائ ــلى: ʼتُق ــص الآن ع ــية تن ــاركة السياس ــون المش ــن قان م
يفــترض أن يتــم اختيــار أكثــر مــن شــخص واحــد منهــا، بحيــث يكــون 30 بالمئــة عــلى الأقــل مــن 
ــزاد  المرشــحين فيهــا للمنصــب مــن النســاء و3 بالمئــة للبــدلاء، وبترتيــب متنــاوب ومتعاقــب، وتُ
هــذه النســبة في كل انتخابــات عامــة بمعــدل 5 بالمئــة حتــى تحقيــق التســاوي في التمثيــل، عــلى أن 
ــه  ــون نفس ــن القان ــرى م ــود أخ ــرِد في بن ــارʻ. وت ــين الاعتب ــة بع ــاركة القومية-الثقافي ــذ المش تؤخ

تفاصيــل عمليــة تســجيل المرشــحين، بــما يضمــن التقيــد بروحيــة القانــون6.
وبينـما شـكل قانـون الانتخابات مكسـباً حقيقياً على المسـتوى الحقوقي وفـرض تحديات تتعلق بالمشـاركة 
المتسـاوية للنسـاء – إلى درجـة أنـه اشـترط عـلى كافة الأحـزاب والحـركات السياسـية إدخال نسـبة معينة 
مـن النسـاء في القوائـم بترتيـب متناوب ومتعاقـب – أعاقـت المحكمـة العليا المعنيـة بالانتخابـات عملياً 
تطبيـق القانـون عـلى النحـو الصحيح، عبر إصـدار تعليـمات لانتخابات البلديـات والمقاطعـات في أيار/

مايـو 2000 تتعلـق بترتيب المرشـحات النسـاء في القوائم الانتخابيـة. وبموجب هـذه التعليمات، أبعدت 
النسـاء إلى المواقـع الأخـيرة في القوائـم، بما يتعارض مـع الشرط الذي وضعـه قانـون الانتخابات الخاص 
ʼبالتنـاوب والتعاقـب7ʻ. وقبيـل انتخابات عـام 2004 للمقاطعـات، أصدرت هذه المحكمـة قراراً يحدد 
تركيبـة القوائـم الانتخابيـة من قـادة الأحزاب السياسـية والمرشـحين. بيـد أن الأحزاب خالفـت القانون 
ولم تلـبِّ الـشروط القانونيـة المتعلقـة بتنـاوب وتعاقـب أسـماء المرشـحات في القوائـم الانتخابيـة، الأمر 
الـذي عطـل تنفيـذ شرط الترتيـب، وأبعـدت أسـماء النسـاء إلى مواقـع متدنيـة في القوائـم الحزبيـة. ولم 
تبلـغ محكمـة الانتخابـات عن هـذه المخالفـة في تقريرها إلى الشـعب، لكنهـا التزمت بمراجعـة التعليمات 
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التنفيذيـة اسـتجابة للمطالـب المقدمـة من منظمات نسـائية مختلفة. وحتـى عام 2004 لم تكـن المحكمة قد 
أوفـت بالتزامهـا، بل على العكـس: اقترحت تعديـلًا يقضي بإدراج هـذه التعليمات في القانـون الانتخابي.

انتخابات المقاطعات

لا تـزال الفوائـد التـي جنتهـا نسـاء السـكان الأصليـين ضئيلـة، بـصرف النظـر عـن المكاسـب القانونية 
المتحققـة لجهـة مشـاركة النسـاء في الانتخابـات. ولم تتضمـن القوائـم الانتخابيـة الحزبيـة أي امـرأة مـن 
السـكان الأصليـين أو الزنـوج، عـلى الرغم من الإشـارة الواضحـة في القانـون إلى ضرورة مراعـاة التنوع 
الثقـافي والعرقـي مـن جانب الأحزاب والحـركات السياسـية في انتخابات عام 2000 وعـام 2004. وفي 
قوائـم رؤسـاء البلديـات في انتخابـات عـام 2000، لم تحتوي القوائم الانتخابية سـوى عـلى 80 امرأة من 
أصـل 952 مرشـحاً )8 بالمئـة فقـط(. ومـن بـين العـدد الـكلي للمرشـحين، قدمـت حركة باتشـاكوتيك 
106 أسـماء فقـط، بينهـم 7 نسـاء لم تكـن أي منهـن مـن السـكان الأصليـين. وفي انتخابات عـام 2004 
للمجالـس التشريعيـة للمقاطعـات، شـاركت 129 امـرأة كمرشـحة، قدمت حركة باتشـاكوتيك تسـعة 
منهـن، مـا أعطـى دفعـة صغـيرة إيجابيـة لمشـاركة النسـاء. إلا أن 13 مرشـحة فقـط فزن بمنصـب رئيس 

بلديـة، مـن بينهـن ثلاثة أسـماء مـن قائمة باتشـاكوتيك.
خلاصــة القــول: لم تبــدِ الأحــزاب السياســية تركيــزاً أو اهتمامــاً واضحــاً بمشــاركة نســاء الســكان 
ــاركة  ــاد بالمش ــمام ج ــم، أي اهت ــاء منه ــة النس ــة، وبخاص ــعوب الأصلي ــدِ الش ــما لم تب ــين، ك الأصلي
ــصرت  ــه ح ــاء علي ــلطية، وبن ــة والتس ــا الإقصائي ــبب طبيعته ــة، بس ــية التقليدي ــزاب السياس في الأح

ــاكوتيك. ــة باتش ــلال حرك ــن خ ــاً م ــا تقريب ــة كله ــاركتها الأولي مش

مشاركة نساء السكان الأصليين

كان لنســاء الســكان الأصليــين الحصــة الأكــبر مــن التمييــز ضــد النســاء في السياســة، إذ جــاء تواجدهن 
في المناصــب العامــة المنتخبــة انتخابــاً شــعبياً مخيبــاً للآمــال مقارنــة بالمكاســب السياســية العامــة المتحققــة 
للنســاء. وفي قوائــم المرشــحين الأساســيين في انتخابــات الكونغــرس في الفــترة 1998-2002 لم يكــن 
هنــاك ســوى امــرأة واحــدة مــن الكيتشــوا مــن حركــة باتشــاكوتيك، بينــما احتــوت قائمــة البــدلاء عــلى 
امــرأة واحــدة مــن الســكان الأصليــين فقــط، في المرتبــة 12 مــن قائمــة حــزب اليســار الديمقراطــي. 
ــلًا في  ــى بدي ــياً أو حت ــواً رئيس ــين عض ــكان الأصلي ــن الس ــرأة م ــاك أي ام ــن هن ــة، لم يك وفي الحقيق

الكونغــرس.
ــه  ــلى وج ــين ع ــكان الأصلي ــاء الس ــاً، ونس ــاء عموم ــف أن النس ــم كي ــكان فه ــة بم ــن الصعوب م
الخصــوص، لم يشــاركن أو يلعبــن دوراً أكثــر أهميــة، حتــى في حركــة باتشــاكوتيك. ثمــة تفســير ممكــن، 
وهــو الافتقــار إلى التثقيــف والتدريــب. وهنالــك أيضــاً عامــل مهــم يتمثــل في الــشروط التــي شــاركت 
في ظلهــا نســاء الســكان الأصليــين في السياســية، وهــي عــلى العمــوم في مواجهــة صعوبــات وعقبــات 

اجتماعية-سياســية واقتصاديــة متجــذرة، الأمــر الــذي وقــف فعليــاً حائــلًا بينهــن وبــين السياســة.
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الدروس المستفادة

ــة  ــة إلى تشــجيع تغيــيرات إجرائي ــة السياســية والاجتماعي ــة مــن الناحي تســعى نســاء الشــعوب الأصلي
وموضوعيــة، وإيجــاد أشــكال جديــدة مــن مشــاركة المواطنــين والإدارة الجماعيــة الشــفافة. كــما ينصــب 
الاهتــمام الآن أكثــر عــلى البرامــج التــي تهتــم بمســائل النــوع الاجتماعــي والأجيــال، وقضايــا الأعــراق 

والثقافــات والهويــة البيئيــة ومفهــوم التنميــة المتكاملــة التــي تتبناهــا الحكومــات المحليــة.
ــه مــن اللحظــة التــي يصبحــن فيهــا  ــة أنفســهن في إن الواقــع الــذي تجــد نســاء الشــعوب الأصلي
مرشــحات للانتخابــات، وبعــد انتخابهــن، يفــرض تحديــات هائلــة عــلى عمليــة تعزيــز تغيرات النشــاط 
ــن  ــية. ويمك ــاة السياس ــاء في الحي ــاركة النس ــز مش ــية وتعزي ــادة السياس ــد القي ــرأة وتجدي ــياسي للم الس

الإشــارة إلى عــدد مــن الــدروس الهامــة المترتبــة عــلى هــذه التجــارب، وهــي:
عـدم وجـود أجنـدة مشـتركة للنسـاء ضمـن إطـار مـشروع سـياسي واحـد. تبـين التجربـة في .  1

الكونغـرس، أنـه عندما يتجـه النقاش إلى قضايا السياسـات الاقتصادية لا يتحقق التوافق على انعكاسـاتها 
عـلى النـوع الاجتماعـي، لأن أيديولوجيـات الأحـزاب السياسـية تحـدد برامجهـا وشـكل تصويتهـا. وفي 
القضايـا المتعلقـة بحقـوق المـرأة والأسرة عـلى سـبيل المثـال: لم يكـن مـن الممكـن التوفيـق بـين وجهات 

النظـر المختلفـة، إلا أن هـذا الخـلاف لم يحـدث فيـما يتعلـق بمسـائل أخـرى، وبخاصـة في الاقتصاد8.
لا يســعى كثــير مــن نســاء الســكان الأصليــين لترشــيح أنفســهن. فقوائــم مرشــحي الأحــزاب .  2

السياســية بصــورة عامــة لا تضــم أي امــرأة ســوداء أو مــن الســكان الأصليــين.
ثمــة مشــكلة بنيويــة تتعلــق بالأميــة. شــاركت حركــة الشــعوب الأصليــة في الانتخابــات لأول .  3

مــرة في عــام 1996. وعــلى ضــوء التوقعــات المحيطــة بهــذه المشــاركة، أجــري اســتطلاع للمقترعــين 
ــين.  ــكان الأصلي ــت الس ــة تصوي ــة وفعالي ــة نوعي ــات لمعرف ــز الانتخاب ــن مراك ــم م ــد خروجه بع
وأظهــرت النتائــج الأولى أن أكثــر مــن 80 بالمئــة مــن المصوتــين مــن الســكان الأصليــين بعمــر 55-45 

عامــاً، وغالبيتهــم الســاحقة مــن النســاء، لم يعرفــوا كيــف يصوتــون بســبب أميتهــم.
عــدم وجــود التدريــب لتحســين جــودة أداء النســاء في الحكــم. ســتجد القيــادات مــن الســكان .  4

الأصليــين، وبخاصــة النســاء منهــم، صعوبــة في الاســتمرار دون تحســين مســتوى مشــاركتهم الحــالي في 
الحكــم. ومــن الواضــح أن نقــاط الضعــف تتمثــل في النواحــي الإداريــة والقانونيــة والفنيــة.

تفتقــر حركــة الشــعوب الأصليــة للتجربــة السياســية الصلبــة. إن مشــاركة الســكان الأصليــين .  5
في السياســية متفرقــة، وبالتــالي لا يبــدو في هــذا الســياق أن البرامــج المعنيــة بالنــوع الاجتماعي ومشــاركة 

النســاء تحظــى بالأولويــة.
ــلى .  6 ــات. ع ــج الانتخاب ــها في نتائ ــن نفس ــبر ع ــة لا تع ــعوب الأصلي ــة الش ــة لحرك ــوة الكامن الق

ــة  ــلى ممارس ــدرة ع ــابها الق ــة واكتس ــعوب الأصلي ــة الش ــة لحرك ــة القوي ــدة التنظيمي ــن القاع ــم م الرغ
ضغــط اجتماعــي هائــل في الســنوات الأخــيرة، إلا أن ذلــك لم ينعكــس فيــما حققتــه حركــة باتشــاكوتيك 
ــة  ــب في السياس ــاً إلى مكاس ــة تلقائي ــة اجتماعي ــا كحرك ــول وزنه ــات. ولم يتح ــج في الانتخاب ــن نتائ م
الانتخابيــة، الأمــر الــذي أثــر عــلى قــدرة نســاء الســكان الأصليــين عــلى المشــاركة عــبر هــذه القنــاة.
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ــة .  7 ــرار في اللحظ ــاذ الق ــير في اتخ ــك إلى تأخ ــية. وأدى ذل ــق السياس ــة التواف ــار إلى ثقاف الافتق
ــم. ــة الأداء في الحك ــلى فعالي ــر ع ــة وأث المطلوب

التحديات الرئيسية

ثمــة تحديــات عــدة يجــب معالجتهــا لتحقيــق مشــاركة النســاء في السياســة، وبخاصــة نســاء الشــعوب 
الأصليــة:

يتمثــل التحــدي الأســاسي الأول في تحقيــق المســاواة ليــس فقــط في تركيبــة القوائــم بــل أيضــا .  1
في الفــوز فعليــاً في الانتخابــات، وفي تحقيــق تــوازن بــين المســاواة بــين الجنســين والنظــرة الديمقراطيــة 
المبنيــة عــلى المســاواة الاجتماعيــة. يتعــين أن تحتــل النســاء في القوائــم الانتخابيــة مواقــع تمكّــن فعليــاً مــن 

انتخابهــن، لا أن يكــن مجــرد ديكــور.
ــة .  2 ــم الديمقراطي ــة تدعي ــط دخــول النســاء إلى السياســية بعملي ــاني هــو ضرورة رب التحــدي الث

وتعزيــز اقتصــاد يقــدم آفــاق جديــدة للتنميــة. وتغــدو مشــاركة النســاء ضروريــة لبنــاء مــشروع ســياسي 
يســتدعي إحــداث تغيــيرات عميقــة في بنيــة الســلطة الأبويــة، وهــي ســلطة إقصائيــة أحاديــة الثقافــة 

بطبيعتهــا. 
التحــدي الثالــث هــو تدريــب النســاء عــلى المشــاركة مــن خــلال جهــود التوعيــة المســتمرة التــي .  3

تمكنهــن مــن توســيع معارفهــن وزيــادة تقديرهــن لذواتهن.
التحــدي الرابــع هــو تبنــي منظــور النــوع الاجتماعــي في الأنظمــة الداخليــة للأحــزاب وبرامجها. .  4

،ʻلا يجــوز لأحــد الــكلام بــدون إذن قيــادة الحــزبʼ وينبغــي تجــاوز القاعــدة الحزبيــة التــي تقــضي بأنــه
وهي ممارسة شائعة في برلمانات أميركا اللاتينية.

مــن الــضروري تشــجيع الممارســة السياســية لنســاء الشــعوب الأصليــة، وعــلى هــذه الأخــيرة أن .  5
تكافــح ضــد العنصريــة وتظهــر قدرتهــا عــلى المبــادرة ومعرفــة المشــاكل والتماســك في وجــه الصراعــات 
ــبر  ــا ع ــة أن يؤديه ــذه المهم ــل ه ــن يحم ــلى م ــي ع ــا. وينبغ ــوذة عنه ــة المأخ ــور النمطي ــك الص وتفكي
تصميــم واعتــماد سياســات عامــة تســاعد في تحقيــق التحــول في المجتمــع، واعترافــه بتعدديــة الثقافــات 

والجماعــات الإثنيــة.
ــاً .  6 ــعرون دوم ــة، يش ــورة عام ــع، بص ــال والمجتم ــحين الرج ــل المرش ــو جع ــير ه ــدي الأخ التح

ــة. ــج الانتخابي ــة والبرام ــج الحكومي ــي في البرام ــوع الاجتماع ــا الن ــة إدراج قضاي بأهمي

الإستراتيجيات

ــر  ــة الفق ــية في مواجه ــتراتيجيات الأساس ــدى الإس ــي إح ــاركة ه ــلال المش ــن خ ــة م ــاء المواطن إن بن
ــية.  ــة والسياس ــاواة الاجتماعي ــمان المس ــات، وض ــددة الإثني ــة متع ــة العادل ــق التنمي ــاد، ولتحقي والفس
وبشــأن التمييــز ضــد نســاء الشــعوب الأصليــة، بوســع القيــادات المســاعدة في التغلــب عــلى التمييــز 

ــوادور.  ــيطرة في الإك ــة المس ــة الثقافي ــاء والأحادي والإقص
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ــن  ــات. ويمك ــاء في البرلمان ــم النس ــة لدع ــات قوي ــاء مجموع ــضي بن ــرى تقت ــتراتيجية أخ ــة إس وثم
ــل  ــباب والطف ــرأة والش ــان الم ــاركات في لج ــات المش ــن البرلماني ــاً م ــات مبدئي ــذه المجموع ــكيل ه تش
والأسرة التــي تضــم نســاء مــن مختلــف الأحــزاب السياســية. ومــن الــضروري أيضــاً إقامــة تكتــلات 
ــات  ــة والقطاع ــعوب الأصلي ــة الش ــية، وحرك ــزاب السياس ــن الأح ــاء ضم ــاركة النس ــم مش تدع
ــة وبرامجهــا. إن النســاء عمومــاً،  ــة إدراج مصالــح النســاء في أنظمتهــا الداخلي ــة المنظمــة بغي الاجتماعي
بمــن فيهــن نســاء الســكان الأصليــين، يحملــن وجهــات نظــر مختلفــة في السياســة، ويمكــن لهــن حقيقــة 
المســاهمة في تغيــير الأعــراف الاجتماعيــة وعــالم السياســة بذاتــه، عــبر إدخــال قضايــا مــن قبيــل النــوع 

ــة. ــة الثقافي ــترام التعددي ــي واح الاجتماع
عــلاوة عــلى ذلــك، يتعــين عــلى البرلمانيــات المحافظــة عــلى درجــة عاليــة مــن التنســيق مــع المنظــمات 
ــف  ــين يضع ــن الناخب ــس ع ــأي بالنف ــابي. فالن ــن الانتخ ــع جمهوره ــا وم ــن منه ــي جئ ــة الت الاجتماعي
ــط  ــك الرواب ــلى تل ــة ع ــي المحافظ ــة. ينبغ ــزب ككل في الحقيق ــادرات الح ــل ومب ــاء، ب ــادرات النس مب
لضــمان اســتجابة دائمــة للمطالــب الشــعبية بشــفافية، وضــمان أن يــؤدي الجمهــور الانتخــابي دوره عــلى 

النحــو الصحيــح في نظــام الرقابــة وتــوازن الســلطات.

خاتمة

ــة في  ــعوب الأصلي ــاركة الش ــن مش ــيرة تضم ــتورية كب ــات دس ــة إلى إصلاح ــيركا اللاتيني ــاج أم تحت
ــلى  ــة ع ــة خاص ــر انتخابي ــين في دوائ ــكان الأصلي ــلي الس ــاب ممث ــن انتخ ــة. ويمك ــس التشريعي المجال
المســتوى الوطنــي، كــما يمكــن إضافــة إلى ذلــك إجــراء الانتخابــات العامــة في كل بلــد مــن خــلال إمــا 
ــه  الأحــزاب أو الحــركات السياســية، كــما في الإكــوادور، خاصــة أنّ الكونغــرس الإكــوادروي بتركيبت
ــين مــن حركــة  ــين باســتثناء الأعضــاء المنتخب ــوي عــلى أي عضــو مــن الســكان الأصلي ــة لا يحت الحالي
باتشــاكوتيك. إن مطلــب الشــعوب الأصليــة بانتخــاب عضــو كونغــرس إضــافي في كل مقاطعــة مــن 
قبــل الشــعوب الأصليــة، هــو بالتــالي مطلــب محــق وضروري وملــح للتحــول الديمقراطــي في النظــام 
ــات  ــاء ديمقراطي ــلى بن ــل ع ــب أن نعم ــر: يج ــى آخ ــرس. بمعن ــة للكونغ ــة الراهن ــياسي والتركيب الس

ــراق. ــددة  الأع ــاملة متع ش
كــما أن التغيــير في نظــم التمثيــل المقــرون بإعــادة توزيــع الثــروة في الاقتصــاد، مــن شــأنه إحــداث 
تحســن كبــير في نوعيــة الديمقراطيــة وتحويــل المجتمعــات وتحســين مشــاركة مكونــات اجتماعية حاســمة 
ــية في  ــزات الأساس ــد المرتك ــن أح ــوة هويته ــون ق ــة، تك ــعوب الأصلي ــاء الش ــة نس ــاء. وفي حال كالنس
توســيع تأثيرهــن لتحقيــق سياســات عامــة تنســجم مــع واقعهــن، وتصميــم برنامــج اجتماعــي يشــجع 
التغيــير ومــشروع ســياسي يهــدف إلى تحقيــق الديمقراطيــة في ممارســة الســلطة. وقــد كان لدينــا فرصــة، 
عــلى مســتوى الكونغــرس والمســتوى المحــلي، لإثبــات أن أفــراد الشــعوب الأصليــة، وبخاصــة النســاء، 
ــع  ــاواة م ــدم المس ــلى ق ــان ع ــل في البرلم ــة، والعم ــة في الإدارة العام ــم بفعالي ــولي أدواره ــتعدون لت مس
ــة  ــل لمناقش ــتعدادنا الكام ــار اس ــات، وإظه ــم الاقتراح ــبر تقدي ــرى وع ــات أخ ــن قومي ــن م الآخري

المشــاكل الوطنيــة واجــتراح الحلــول لهــا.
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الهوامش

1United Nations Development Programme (UNDP), 2001. ‘Informe sobre Desarrollo 
Humano’ [Report on human rights]. Quito: UNDP (see in particular the chapter on 
Ecuador, pp. xxiv and xxv); and Ordez, Aylin, 2000. ‘Acceso a la Justicia y Equidad’ 
[Access to justice and equity]. San José: Inter-American Institute of Human Rights, 
with support from the Inter-American Development Bank (IDB) ،]تقرير عن حقوق الإنسان[ 
.و]الوصول إلى العدالة والمساواة[
لم يتوقف النظام الانتخابي عن كونه أحادي العرق ببساطة بمجرد السماح بمشاركة شخص من السكان الأصليين،   2
فالأهم من عدد المرشحين من السكان الأصليين هو إدراج الأشكال الديمقراطية للسكان الأصليين في التشريعات 
الوطنية. كمثال على ذلك: تجرى انتخابات السكان الأصليين بشكل عام وجماعي، بدلا من الاقتراع الري والعام 

والمباشر.
تنص المادة 171 من دستور كولومبيا على أن: ʼيتكون مجلس الشيوخ في الجمهورية من 100 عضو منتخبين في دائرة   3

انتخابية واحدة على كامل مساحة البلاد، ويُنتخب عضوا مجلس شيوخ إضافيان في دائرة انتخابية وطنية خاصة من 
.ʻ...قبل السكان الأصليين

ميرنا كونينهان هي إحدى أبرز برلمانيات ميسكيتو. وشغلت أيضا منصب رئيس جامعة إقليم شمال الأطلسي   4
المستقل ذاتيا حتى عام 2002، المعروفة أيضا باسم جامعة الشعوب الأصلية في نيكاراغوا.

أجريت في عام 1998 انتخابات لمناصب الرئيس ونائب الرئيس و20 نائباً وطنياً و101 نائباً على مستوى المقاطعة   5
في الكونغرس. وفي عام 2000، انتخبت السلطات المحلية وسلطات المقاطعات، أي انتخاب رؤساء البلديات 

والحكام وأعضاء المجالس المحلية والمجالس التشريعية للمقاطعات.
تنص المادة 59 من قانون الانتخابات على أنه: ʼفي الانتخابات التي ينتخب فيها ثلاثة ممثلين، يجب تسجيل امرأة   6

واحدة على الأقل كمرشحة وأخرى كبديلة، وفي الحالات التي ينتخب فيها أربعة إلى ستة ممثلين، ينبغي تسمية 
امرأتين على الأقل بين المرشحين الأساسيين وامرأتين بين البدلاء، وفي الحالات التي ينتخب فيها سبعة إلى تسعة 

ممثلين، ينبغي تسمية ثلاث نساء على الأقل بين المرشحين الأساسيين وثلاثة بين البدلاء. وفي الحالات التي ينتخب 
فيها 10 إلى 12 ممثلا، ينبغي تسمية أربع نساء على الأقل بين المرشحين الأساسيين وأربعة بين البدلاء. وهكذا 

دواليك. وفي الاننتخابات التي ينتخب فيها ممثلان، يفضل أن يكون أحد المرشحين الأساسيين امرأة، وكذلك من 
البدلاء. وتزداد هذه النسبة بالمعدل المشار إليه في المادة السابقة، حتى يتحقق التمثيل المتساوي.

اعترضت هيئة التنسيق السياسية للنساء على دستورية التعليمات التنفيذية في المحاكم، وبنتيجة ذلك اعترفت   7
المحكمة الانتخابية العليا أنها كانت اعتباطية وقررت العمل مع المنظمات النسائية لوضع التعليمات التنفيذية لعام 

.2002
في بعض مجريات الكونغرس، كإصدار قانون خاص بوكالة ضمانات الودائع، انتهت امرأة تنتمي إلى التكتلات   8

السياسية اليمينية إلى التصويت لصالح القانون سيء الصيت في إكوادور.
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دراسة حالة: إندونيسيا

توسيع المشاركة السياسية
للنساء في إندونيسيا

خوفيفا إندار باراوانسا

يعــد تاريــخ التمثيــل في البرلمــان الإندونيــسي مســيرة طويلــة من كفــاح النســاء في الشــأن العام. ويشــكل 
مؤتمــر المــرأة الإندونيســية الأول لعــام 1928، الــذي بــشّر بظهــور العمــل القومــي النســائي المتنامــي، 
نقطــة تحــول في التاريــخ بســبب الــدور الــذي لعبــه في تحســين فــرص مشــاركة النســاء الإندونيســيات في 
جميــع مناحــي التنميــة. فقــد اضطلعــن بــدور كبــير، في العمــل العســكري وفي الشــأن العــام عمومــاً، في 

فــترة النضــال مــن أجــل الاســتقلال حتــى عــام 1945 ومــا بعــده.
مــن جهــة أخــرى، وبعــد عــودة الرجــال إلى منازلهــم مــن جبهــات القتــال، عــاودت القيــم الأبويــة 
انتعاشــها عــلى نطــاق واســع، كــما انتعشــت الفكــرة التــي تــرى في المــرأة مدبــرة منــزل فحســب. وفي 
أول انتخابــات عامــة في عــام 1955، نجحــت النســاء في شــغل 6.5 بالمئــة مــن مقاعــد البرلمــان، ومنــذ 
تلــك الانتخابــات، تفاوتــت نســبة تمثيلهــن بــين الانحســار والتقــدم، وبلغــت ذروتهــا في عــام 1987 
بنســبة 13 بالمئــة. وفي أول انتخابــات عامــة في عهــد الإصــلاح في عــام 1999، حققــت النســاء نســبة 

8.8 بالمئــة مــن النــواب المنتخبــين، ثــم وصلــت النســبة إلى 11.3 بالمئــة في عــام 2004.
ويعــود الســبب في ضعــف تمثيــل النســاء في البرلمــان الإندونيــسي إلى جملــة مــن العقبــات. تحــاول 
هــذه الدراســة اســتعراض تاريــخ مشــاركة المــرأة الإندونيســية والعقبــات المختلفــة التــي واجهتهــا في 

ــادة تمثيلهــا في الحقــل الســياسي. الوصــول إلى المؤسســات السياســية والإســتراتيجيات الكفيلــة بزي

الوضع في إندونيسيا

ــد  ــنوات. وق ــس س ــة كل خم ــية الطبيعي ــروف السياس ــية في الظ ــة الإندونيس ــات العام ــري الانتخاب تج
ــل إندونيســيا اســتقلالها  ــات عامــة في عــام 1955، أي بعــد عــشر ســنوات مــن ني جــرت أول انتخاب
عــن الاســتعمار في عهــد الرئيــس ســوكارنو. وطــرأت بعــد عــام 1955 تغيــيرات عــلى طريقــة إجــراء 
الانتخابــات العامــة، فتغــير عــدد الأحــزاب السياســية المشــاركة فيهــا وعرفــت نمطــاً مختلفــاً لتمثيــل 
النســاء في الأحــزاب السياســية. وكانــت انتخابــات عــام 1955 مقبولــة ديمقراطيــاً: فقــد ظهــر العديــد 
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سيا
ي إندوني

ساء ف
سية للن

سيا
شاركة ال
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مــن النســاء المرشــحات مــن منظــمات نســائية تابعــة لعــدد كبــير مــن الأحــزاب السياســية المشــاركة في 
الانتخابــات، وانتخبــت فيهــا 17 امــرأة إلى المجلــس التشريعــي.

ــام  ــتور ع ــل دس ــة بتعدي ــية المكلف ــة التأسيس ــاق الجمعي ــبب إخف ــة بس ــات الثاني ــر الانتخاب ولم تج
ــل  ــد العم ــوماً يعي ــو 1959 مرس ــوكارنو في تموز/يولي ــس س ــدر الرئي ــا. فأص ــاز مهمته 1945 في إنج
ــدث  ــةʻ. وح ــة الموجه ــة ʼالديمقراطي ــترة مرحل ــك الف ــلاد في تل ــت الب ــام 1945، ودخل ــتور ع بدس
الانتقــال إلى النظــام الجديــد للرئيــس ســوهارتو دون انتخابــات. ثــم أجريــت انتخابــات عامــة في حقبــة 
ــام  ــات النظ ــوام 1971، 1977، 1982، 1987، 1992 و1997. وفي انتخاب ــد في الأع ــام الجدي النظ
الجديــد، وهــو نظــام يهيمــن عليــه الحــزب الواحــد، كانــت النخــب الحزبيــة عــلى المســتوى الوطنــي هي 
ــع  ــار جمي ــل النســاء، كــما كانــت النخــب عــلى المســتوى الوطنــي هــي التــي تخت التــي تقــرر نســبة تمثي
ــب  ــة بالنخ ــات وثيق ــه علاق ــت تربط ــم كان ــى أن بعضه ــل، حت ــا بالفض ــؤلاء له ــن ه ــحين ويدي المرش
ــضروري أن  ــن ال ــن م ــة، لم يك ــم المغلق ــابي بالقوائ ــبي الانتخ ــل النس ــام التمثي ــل نظ ــة. وفي ظ الحزبي
يشــارك المرشــحون بفعاليــة في الحمــلات الانتخابيــة، ولم تكــن في أغلــب الأحيــان ثمــة علاقــة تذكــر 

بــين النــواب المنتخبــين وبــين ناخبيهــم.
ــام  ــي في ع ــف حبيب ــم يوس ــوهارتو إلى حك ــم س ــن حك ــول م ــتبداد والتح ــد الاس ــة عه وفي نهاي
1998، أجريــت انتخابــات مبكــرة في عــام 1999. وشــهدت العمليــة الانتخابيــة في هــذه الانتخابــات 
ــة إلى  ــاء، بحاج ــم النس ــن فيه ــي، بم ــس التشريع ــزاب للمجل ــحو الأح ــة، وكان مرش ــيرات هام تغي
موافقــة الأقاليــم، وبخاصــة مســؤولو الحــزب الإقليميــين )عــلى الرغــم مــن أن هــذا الــشرط لم يطبــق 
عــلى النــواب مــن القــوات المســلحة والشرطــة، الذيــن ظلــوا نوابــاً حتــى أيلول/ســبتمبر 2004(. وقــد 
ــة، مــن خــلال  ــة الانتخابي ــن في عــام 1999 بنشــاط في العملي ــواتي انتخب ــة النســاء الل شــاركت أغلبي

ــة.  ــة الانتخابي ــة والمناقشــات والخطــب وغيرهــا مــن الأنشــطة الحزبي حمــلات المنــاصرة المجتمعي
ــداً  ــاً جدي ــد رئيس ــن وحي ــد الرحم ــورى عب ــس الش ــب مجل ــام 1999، انتخ ــات ع ــد انتخاب بع
ــين  ــلال هات ــت خ ــام 2001. وحدث ــوكارنوبوتري في ع ــاواتي س ــه ميغ ــه نائبت ــت محل ــم حل ــلاد، ث للب
ــة  ــة اندماجي ــيرة، انتقلــت بموجبهــا إندونيســيا مــن دول ــين الرئاســيتين تعديــلات دســتورية كب الفترت
ــترف  ــاسي يع ــام رئ ــة إلى نظ ــة في الدول ــلى مؤسس ــا أع ــورى فيه ــس الش )integrationist( كان مجل
ــي  ــي الوطن ــس التشريع ــات المجل ــيا انتخاب ــرت إندونيس ــك، أج ــر ذل ــلطات. وإث ــين الس ــل ب بالفص
ــة  ــة الثاني ــات للغرف ــم والمقاطعــات في عــام 2004، ورافقهــا أول انتخاب ــة للأقالي والمجالــس التشريعي
ــات  ــات أول انتخاب ــذه الانتخاب ــلا ه ــم )DPD(. وت ــواب الأقالي ــس ن ــان، أي مجل ــدة في البرلم الجدي

ــين. ــام الجولت ــق نظ ــام 2004 وف ــت في ع ــيا، وحدث ــخ إندونيس ــاشرة في تاري ــية مب رئاس
ــدودة،  ــلطات مح ــان بس ــة في البرلم ــة الثاني ــو الغرف ــم، وه ــواب الأقالي ــس ن ــات مجل ــرت انتخاب ج
وفــق نظــام الصــوت الواحــد غــير القابــل للتحويــل. وحظيــت النســاء فجــأة للوهلــة الأولى عــلى نســبة 
تمثيــل أعــلى في مجلــس نــواب الأقاليــم مــن مجلــس نــواب الشــعب )DPR(: حيــث كان هنــاك 27 امــرأة 
مــن أصــل 128 )21 بالمئــة( في مجلــس نــواب الأقاليــم مقارنــة بنســبة 11.5 بالمئــة في مجلــس نــواب 
الشــعب. لكــن المرشــحين المشــاركين في انتخابــات مجلــس نــواب الأقاليــم، وعــلى خــلاف المجالــس 
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ــاء في  ــح أن النس ــن الواض ــية. وم ــاً سياس ــوا أحزاب ــراداً وليس ــوا أف ــة، كان ــة والوطني ــة المحلي التشريعي
بعــض المناطــق حظــين بالدعــم مــن  الناخبــات.  

تضمّــن قانــون الانتخــاب الجديــد للانتخابــات العامــة 2004 تغييريــن هامــين يؤثــران عــلى تمثيــل 
ــام  ــماد نظ ــير الأول كان اعت ــات. التغي ــة وفي الأقاليم/المقاطع ــة الوطني ــس التشريعي ــاء في المجال النس
القوائــم المفتوحــة المحــدود الــذي يمكــن للمقترعــين مــن خلالــه التصويــت للحــزب وكذلــك لمرشــح 
مــن ذلــك الحــزب، والمرشــح الــذي يحصــل عــلى أعــلى الأصــوات الفرديــة ينتخــب حتــى ولــو لم يكــن 
في موقــع متقــدم مــن القائمــة الحزبيــة. لكــن عمليــاً، قلــة مــن المرشــحين كانــوا قادريــن عــلى الحصــول 

عــلى مــا يكفــي مــن الأصــوات الفرديــة لتحقيــق هــذا الفــرق الكبــير. 
ــة  ــة حقيقي ــلاك رغب ــزاب امت ــن الأح ــب م ــذي يطل ــد ال ــشرط الجدي ــم، كان ال ــير الأه والتغي
بتخصيــص 30 بالمئــة مــن الأســماء المرشــحة للنســاء، أي مــا يمكــن وصفــه بنظــام ʼالحصــصʻ. وعــلى 
ــم  ــاء في القوائ ــب النس ــأن ترتي ــاً بش ــن أحكام ــي، ولا يتضم ــير إلزام ــشرط غ ــذا ال ــن أن ه ــم م الرغ
الحزبيــة، حــاول كثــير مــن الأحــزاب الالتــزام بــه وتخصيــص 30 بالمئــة مــن قوائمــه للنســاء في الهيئــات 
المنتخبــة عــلى كافــة المســتويات. لقــد كان هــذا التغيــير خطــوة أولى مهمــة، لكنهــا بحاجــة إلى التعزيــز 

ــذ. ــزام في التنفي والإل
لم يــأت شرط التمثيــل بنســبة 30 بالمئــة فقــط نتيجــة وعــي الناشــطات النســائيات لأهميــة 
التشريعــات في تحســين تمثيلهــن في حقــل السياســة، بــل يعــود في الأصــل إلى اســتجابة بعــض الأحــزاب 
ــن أن  ــم م ــلى الرغ ــتور )ع ــل الدس ــق بتعدي ــارات تتعل ــام الأول لاعتب ــي في المق ــس التشريع في المجل
ــأن  ــات بش ــم في المناقش ــة(، ث ــة أو المعدل ــخته الأصلي ــواء في نس ــة، س ــذه القضي ــج ه ــتور لم يعال الدس
قانــون الأحــزاب الجديــد لعــام 2002. وعــلى الرغــم مــن أن هــذه المحــاولات لم تكــن ناجحــة، فإنهــا 
لم تحفــز المنظــمات غــير الحكوميــة المســاندة لزيــادة تمثيــل النســاء عــلى توحيــد جهودهــا والضغــط عــلى 
أعضــاء البرلمــان للعمــل عــلى مــشروع قانــون الانتخابــات الجديــد. لقــد كانــت تلــك الحــركات هــي 
ــل  ــة في تمثي ــات الرغب ــارك في الانتخاب ــياسي مش ــزب س ــك كل ح ــلى أن يمتل ــاق ع ــي أدت إلى الاتف الت
النســاء بنســبة 30 بالمئــة في قوائمــه الانتخابيــة عــلى مســتوى الأقاليــم والمقاطعــات والمســتوى الوطنــي.

تمثيل النساء في المجالس التشريعية
)مجلس نواب الشعب، مجلس الشورى، مجلس نواب الأقاليم(

ــة  ــادات العام ــب ʼالإرش ــرر بموج ــة تق ــل الحكوم ــاس عم ــكل أس ــي تش ــات الت ــت السياس كان
لسياســة الدولــةʻ التــي يضعهــا مجلــس الشــورى لتوضيــح دســتور عــام 1945، بالإضافــة إلى 
ــذ عــام  ــادات من ــوت هــذه الإرش ــد احت ــه )المنجــزة في عــام 2002(. وق الدســتور المذكــور وتعديلات
ــين  ــاً لتمك ــرأة )ولاحق ــؤون الم ــدة لش ــت وزارة جدي ــاء، وأحدث ــدور النس ــق ب ــود تتعل ــلى بن 1988 ع
المــرأة(. وفي الارشــادات العامــة لســنة 1999، أعلــن عــن أن تمكــين المــرأة ســيجري عــبر إســتراتيجية 
ــة  ــع والدول ــن في المجتم ــاء ودوره ــع النس ــلى وض ــينات ع ــال تحس ــق بإدخ ــقين: الأول يتعل ــن ش م
ــين  ــاواة ب ــة والمس ــن العدال ــات المســؤولة ع ــا المؤسس ــا وتنفذه ــة تصوغه ــات وطني ــن خــلال سياس م
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ــة المنظــمات النســائية ودورهــا واســتقلاليتها،  ــاني يتعلــق بإدخــال تحســينات عــلى نوعي الجنســين. والث
ــت  ــع. وطبق ــار الأسرة والمجتم ــاء وازده ــلى رخ ــاظ ع ــاء والحف ــين النس ــل لتمك ــعى متواص في مس
ــة  ــة )الرئيــس( والقضائي ــلطة التنفيذي ــما فيهــا الس ــة، ب ــة كاف هــذه الإرشــادات عــلى مؤسســات الدول
ــة  ــلى للرقاب ــاز الأع ــورى( والجه ــعب/مجلس الش ــواب الش ــس ن ــة )مجل ــا( والتشريعي ــة العلي )المحكم
الماليــة في الدولــة. وبموجــب الدســتور المعــدل، لم يعــد لهــذه الإرشــادات وجــود: فقــد اســتبدلت بهــا 

ــالته. ــس ورس ــة الرئي رؤي
ــس  ــاء إلى المجال ــول النس ــت وص ــي أعاق ــي الت ــون ه ــكام القان ــن أح ــرى، لم تك ــة أخ ــن جه وم
التشريعيــة. ففــي الواقــع، لا يــزال تمثيلهــن ضعيفــاً نســبياً في الهيئــات التشريعيــة عــلى المســتوى الوطنــي 
ــكلت  ــام 1999 ش ــات(. وفي ع ــم والمقاطع ــواب الأقالي ــس ن ــات )مجال ــم والمقاطع ــتوى الأقالي ومس
ــة مــن أعضــاء مجالــس  ــة مــن أعضــاء مجالــس نــواب الأقاليــم وأقــل مــن 5 بالمئ ــة 6 بالمئ النســاء قراب
نــواب المقاطعــات. ولا تتوفــر بعــد أرقــام دقيقــة عــن أعــداد النســاء في هــذه المجالــس بعــد انتخابــات 

عــام 2004، والتــي تعــبر عــن نفســها بنفســها. 

جدول 5: النساء في المؤسسات السياسية الرسمية الإندونيسية )2005(

الرجالالنساءالمؤسسة
 بالمئةالمجموع بالمئةالمجموع

2721.010179مجلس نواب الأقاليم )المجلس الأعلى(
6311.548788.5مجلس نواب الشعب )مجلس النواب(

814.84085.2المحكمة العليا
007100المجلس الأعلى للرقابة المالية
218.1981.9مفوضية الانتخابات الوطنية

0030100حاكم )على مستوى الأقاليم(
رئيس بلدية/مدير )على مستوى عواصم المقاطعات/

البلديات(
51.533198.5

1.8837.025.11093.5الموظفون المدنيون من الدرجتين 3 و4*
53616.22.77583.8القضاة

3523.415076.6المحكمة المدنية*

* هذه البيانات مستقاة من خطبة ألقتها وزير الدولة لتمكين المرأة، خفيفة إندار باراوانسا، في 21 تموز/يوليو 2001. 
ولا يعتقد أن تغييراً كبيراً طرأ على هذه التقديرات منذ عام 2001. 

المصدر: أعد هذه البيانات قسم المرأة والانتخابات، 2001. لمحة عن أعضاء مجلس نواب الأقاليم بين عامي 2004 
و2009. والأمانة العامة للبرلمان الإندونيسي. 

ــة  ــة مقارن ــبة 2.5 بالمئ ــان بنس ــاء في البرلم ــدد النس ــادة في ع ــام 2004 زي ــات ع ــهدت انتخاب وش
ــالي: ــدول الت ــين الج ــما يب ــام 1999، ك ــات ع بانتخاب
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جدول 6: تمثيل النساء في إندونيسيا: مجلس النواب

الرجالالنساء
 بالمئةالمجموع بالمئةالمجموع

195093.823696.2-1955 )مجلس النواب الإقليمي(
1960-1955176.327293.7

255.148894.9الجمعية التأسيسية: 1959-1956
1977-1971367.846092.2
1982-1977296.346093.7
1987-1982398.546091.5
1992-19876513.050087.0
1997-19926512.550087.5
1999-19975410.850089.2
2009-20046211.348888.7

ملاحظة: استنادا إلى انتخابات عام 1955، ضم مجلس النواب 272 نائباً، لكن الرئيس سوكارنو شكل الجمعية 
التأسيسية لتعديل الدستور. وقام سوكارنو بحل الجمعية في تموز/يوليو 1959 لوصولها إلى طريق مسدود.

المصدر: الأمانة العامة لمجلس النواب 2001. أعد هذه البيانات قسم المرأة والانتخابات، 2002. صنف الاتحاد 
البرلماني الدولي إندونيسيا في المرتبة 75 من أصل 180 دولة لجهة تمثيل النساء في البرلمان )كانون الثاني/يناير 2005(. 

عــلى الرغــم مــن الزيــادة في أعــداد النــواب النســاء، اســتمر الميــل لتســلم النســاء مناصــب تعتــبر تقليدياً 
ʼناعمــةʻ )أي تتعلــق بقضايــا النســاء(، لــذا فــإن توزيــع الأعضــاء النســاء في اللجــان البرلمانيــة يعكــس 
نمطــاً تقليديــاً في تقاســم المســؤوليات بــين المــرأة والرجــل. ونجــد أعــلى نســبة للنســاء في اللجنــة الثامنة 
)الديــن والمجتمــع وتمكــين المــرأة(، يليهــا اللجنــة العــاشرة )التعليــم والشــباب والرياضــة والســياحة 
والفنــون والثقافــة(، كــما يبــين الجــدول 7. ويعــد تمثيــل النســاء متدنيــاً نســبياً في اللجــان ʼذات الأهميــة 
العليــاʻ التــي تتعاطــى بقضايــا الاقتصــاد والفقــر والسياســة، وهــي لجــان تحظــى بأهميــة كبــيرة في تقريــر 

البرامــج والموازنــات التنفيذيــة.
 ʻــون ــام القان ــاوون أم ــين متس ــع المواطن ــلى أن ʼجمي ــدل ع ــام 1945 المع ــتور ع ــص دس ــين ين وفي ح
وأن ʼالحكومــة تكفــل حريــة تشــكيل الجمعيــات والنقابــات، والتعبــير عــن الــرأي قــولاً وكتابــةʻ، ظلــت 
نســبة تمثيــل النســاء متدنيــة في السياســة، والســبب هــو الثقافــة الأبويــة. وعــلى الرغــم مــن اتخــاذ إجــراءات 
ــق  ــول دون تحقي ــتى تح ــات ش ــن عقب ــن يواجه ــواب، لا يزل ــس الن ــاء في مجل ــة النس ــة، كحص ــة فعلي إيجابي

المســاواة مــع الرجــال في جميــع مناحــي الحيــاة.
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جدول 7: اعضاء اللجان البرلمانية في إندونيسيا حسب الجنس )2005(

رجالنساء
 بالمئةمجموع بالمئةمجموعاللجنة

12.14597.9الدفاع والشؤون الدولية والمعلومات
الشؤون الداخلية والاستقلال الإقليمي والبيروقراطية وشؤون 

510.24489.8الأرض
613.33986.7الدستور والقانون وحقوق الإنسان والأمن

الزراعة والعقارات والغابات والموارد البحرية والثروة السمكية 
24.04896.0والغذاء

النقل والاتصالات والأشغال العامة والإسكان والتنمية الريفية 
23.85096.2والمناطق النامية

التجارة والصناعة والاستثمار والتعاونيات والمشروعات الصغيرة 
59.44890.6والمتوسطة والشركات العامة

23.94996.1الطاقة والموارد المعدنية والبحوث والتكنولوجيا والبيئة
1431.13168.9الدين والمجتمع وتمكين المرأة

9203680.0السكان والصحة والقوى العامة والهجرة
1020.83879.2التعليم والشباب والرياضة والسياحة والفنون والثقافة

المالية والتخطيط التنموي والوطني والمصارف والمؤسسات غير 
610.75089.3المصرفية

62478المجموع )100 %)
المصدر: الأمانة العامة لمجلس النواب، أعد هذه البيانات قسم المرأة والانتخابات، 2002.

عقبات تمنع النساء من دخول البرلمان

ثمة عوامل عدة تحدد نمط دخول الرجال والنساء إلى البرلمان1، وهي على الشكل التالي:

y  لا يــزال الطابــع الأبــوي يطغــى بشــدة عــلى الســياق الثقــافي في إندونيســيا، والتصــور الشــائع هــو
أن المعــترك الســياسي حكــرٌ عــلى الرجــل، وليــس محبــذاً أن تصبــح المــرأة عضــواً في البرلمــان.

y  ،تقــوم مجموعــة صغــيرة عــادة مــن المســؤولين أو القــادة في الأحــزاب السياســية باختيــار المرشــحين
ــين  ــاواة ب ــة والمس ــا العدال ــيا بقضاي ــي في إندونيس ــزال الوع ــالاً. ولا ي ــون رج ــا يكون ــاً م وغالب
ــة، ولا  ــير مفرطــاً عــلى السياســة الحزبي ــر الزعــماء السياســيون الرجــال تأث ــاً. ويؤث الجنســين متدني

تحظــى النســاء بالكثــير مــن الدعــم.
y  لا يضطلــع الإعــلام بــدور فاعــل بعــد في تعبئــة النــاس وحشــدهم بشــأن أهميــة تمثيــل النســاء في

البرلمــان.



86

النساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام

y  لا يــزال العمــل التشــبيكي بــين المنظــمات النســائية والمنظــمات غــير الحكوميــة والأحــزاب السياســية
ــل النســاء، عــلى الرغــم مــن وجــود منظــمات نســائية تســعى  ــادة تمثي ــة باتجــاه زي ضعيــف الفعالي

لتحقيــق هــذا الهــدف المشــترك )منــذ عــام 1999(.
y  إن الفقــر وتــدني مســتوى التعليــم يجعــل مــن الصعــب اختيــار نســاء يمتلكــن مقــدرات سياســية

تســمح لهــن بالمنافســة المتســاوية مــع الرجــال. وقــد حــدد قانــون الانتخابات لعــام 2003 مســتوى 
التأهيــل العلمــي الــلازم للمرشــح، فســمح لمــن يحملــون الشــهادة الثانويــة عــلى الأقــل بالترشــح 
ــاركة في  ــة إلى المش ــية اللازم ــدرات السياس ــن المق ــواتي يمتلك ــاء الل ــل النس ــات. وتمي إلى الانتخاب

أنشــطة المنــاصرة أو اختيــار مهــام غــير حزبيــة.
y .تعاني النساء من أصحاب الأسر من المعيقات، وبخاصة معارضة الأزواج
y  ــاء ــن النس ــير م ــغل كث ــال، ويش ــت والم ــيراً في الوق ــتثماراً كب ــادة اس ــية ع ــطة السياس ــب الأنش تتطل

ــالي. ــراد م ــن بإي ــود عليه مناصــب لا تع
y  ثمــة عــدد كبــير مــن الأحــزاب التــي تتنافــس في الانتخابــات وتفــوز بمقاعــد في البرلمــان بوســعها

التأثــير في مســتوى تمثيــل النســاء. ولمــا كانــت الأحــزاب السياســية تفــوز بعــدد محــدود مــن المقاعــد 
البرلمانيــة، فإنهــا تميــل إلى توزيعهــا بــين المرشــحين الرجــال الذيــن يتصــدرون القائمــة الانتخابيــة 

الحزبيــة.

إستراتيجيات لزيادة تمثيل النساء

أولاً وقبل كل شيء، ينبغي دعم الروابط بين الشبكات والمنظمات النسائية وتعزيزها.
ــي  ــس الوطن ــل: المجل ــائية، مث ــمات النس ــن المنظ ــيرة م ــادات الكب ــن الاتح ــدد م ــاً ع ــك حالي هنال
للمنظــمات النســائية في إندونيســيا )KOWANI( وهــو اتحــاد بــين 78 منظمــة نســائية تتعــاون مــع نســاء 
 (BMOIWI( ــلمة ــائية المس ــمات النس ــاد المنظ ــة، واتح ــمات المهني ــات والمنظ ــم والإثني ــتى الأقالي ــن ش م
ــة 28 منظمــة نســائية مســلمة، ومركــز التمكــين الســياسي للمــرأة وهــو شــبكة  وهــو اتحــاد بــين قراب
مــن المنظــمات العابــرة للأحــزاب والأديــان والقوميــات وتضــم قرابــة 26 منظمــة. وتمتلــك جميــع هــذه 
الشــبكات طاقــات كبــيرة لدعــم زيــادة تمثيــل النســاء في البرلمــان مــن الناحيتــين الكميــة والنوعيــة، إذا 

عملــت مــع منظماتهــا الأعضــاء معــاً عــلى توحيــد جهودهــا.
وثمة إستراتيجيات أخرى منها:

y  زيــادة تمثيــل النســاء في الأحــزاب السياســية عــبر تطبيــق نظــام الحصــص داخــل الأحــزاب، وضمان
وصــول النســاء إلى مواقــع صنع القــرار الإســتراتيجي.

y .النشاط مع قادة الأحزاب السياسية لزيادة الوعي بضرورة وجود كتلة تصويت ضخمة
y .زيادة وصول النساء إلى وسائل الإعلام باعتباره وسيلة لحشد الرأي العام
y .تمكين النساء من خلال التعليم والتدريب وزيادة الوصول إلى المعلومات
y .اعتماد نظام الحصص الرسمي مع آليات للتنفيذ بغية زيادة عدد النساء في البرلمان
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الخطوات اللاحقة

ــي )1998 -  ــف حبيب ــس يوس ــد الرئي ــذ عه ــياسي، من ــام الس ــيراً في النظ ــاً كب ــلاد انفتاح ــهدت الب ش
ــود عــن أنشــطة الأحــزاب السياســية.  ــة ورفعــت القي ــازداد عــدد المنظــمات غــير الحكومي 1999(، ف
وقــد اســتفادت النســاء مــن هــذا المنــاخ الجديــد، حيــث عــززت المنظــمات غــير الحكوميــة الناشــطة في 
مجــال حقــوق النســاء أنشــطتها. وفي عهــد الرئيــس وحيــد، تحســن الوضــع أكثــر مــن ذي قبــل، إذ نشــأ 

تجمعــان سياســيان للنســاء: التجمــع النســائي البرلمــاني والتجمــع النســائي الســياسي الإندونيــسي.
وبــدأت هــذه التجمعــات في بنــاء شــبكة مــن أجــل النســاء في البرلمــان، إضافــة إلى قــادة أحــزاب 
ــة،  ــورة عام ــا. وبص ــم وتعزيزه ــادة جهوده ــن لزي ــة وشركاء آخري ــمات جماهيري ــادة منظ ــية وق سياس
ــك  ــفر ذل ــة. وأس ــين 20 و30 بالمئ ــتراوح ب ــاء ت ــل للنس ــبة تمثي ــين نس ــات لتقن ــذه التجمع ــت ه ضغط
عــن إدراج بنــد ʼضرورة وجــود رغبــةʻ لــدى الأحــزاب السياســية في وجــود 30 بالمئــة مــن مرشــحيها 
ــباط/فبراير 2003.  ــدر في ش ــذي ص ــد ال ــات الجدي ــون الانتخاب ــاء في قان ــن النس ــات م إلى الانتخاب
ــلى  ــص، ع ــام الحص ــل نظ ــن أج ــوة م ــت بق ــي ضغط ــات الت ــصراً للمجموع ــة ن ــذه النتيج ــد ه وتع
الرغــم مــن ضعــف التنفيــذ. وقوبلــت بالترحيــب بصــورة عامــة في ذلــك الوقــت، ثــم عــبرت الرئيســة 
ســوكارنوبوتري عــن تحفظاتهــا أثنــاء خطابهــا في عيــد الأم في 27 كانــون الأول/ديســمبر 2011، قائلــة 
إن الحصــة النســائية في الحقيقــة ســتضعف موقــف النســاء، وتلقــي مزيــداً مــن الأعبــاء عليهــن وعــلى 

المؤسســات التــي ســتعملن فيهــا.
ــراء  ــل في أن إج ــرى تتمث ــة أخ ــة ضاغط ــة قضي ــص، ثم ــألة الحص ــة إلى مس ــيراً، وبالإضاف أخ
ــه طموحــات  ــل النســاء في البرلمــان وتوجي ــادة تمثي ــون الانتخــابي مــن شــأنه زي التعديــلات عــلى القان
ــل  ــام التمثي ــو نظ ــيا ه ــق في إندونيس ــام المطب ــزال النظ ــى الآن لا ي ــل. وحت ــة أفض ــع بطريق المجتم
النســبي. ويــرى البعــض أنــه يعطــي النســاء فرصــة أفضــل لزيــادة تمثيلهــن، لأنــه بوســعهن التقــدم إلى 
الانتخابــات عــبر اللجــوء إلى قوائــم المرشــحين )انظــر عــلى ســبيل المثــال: الفصــل الثالــث مــن هــذا 
الدليــل(. وإذا مــا تمثلــت النســاء في هــذه القوائــم وحظــين بموقــع مميــز فيهــا، فســوف تحظــين بفرصــة 
جيــدة في الفــوز. وبالتــالي فــإن تعديــل القانــون الانتخــابي بــما يضمــن ذلــك، يؤثــر إيجابــاً عــلى انتخــاب 

ــتقبلًا. ــسي مس ــان الإندوني ــاء في البرلم النس
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تعزيز المشاركة السياسية للنساء:
 الانتخاب إلى الهيئات التشريعية

والنظم الانتخابية

ريتشارد أي. ماتلاند الفصل الثالث

يبحــث الفصــلان التاليــان في إســتراتيجيات تجــاوز مــا يعــترض ســبيل المشــاركة السياســية المذكــورة 
ــات  ــاب إلى الهيئ ــة للانتخ ــوات الرئيس ــين؛ الخط ــلى قضيت ــل ع ــذا الفص ــز ه ــات. ويرك ــن عقب ــاً م آنف
التشريعيــة وأثــر النظــام الانتخــابي في البــلاد. مــا هــي أفضــل النظــم الانتخابيــة التــي تضمــن انتخــاب 
ــم  ــم النظ ــد تصمي ــا عن ــمام به ــرأة الاهت ــلى الم ــين ع ــي يتع ــة الت ــل الخاص ــا العوام ــاذا؟ م ــاء، ولم النس
الانتخابيــة؟ يحدونــا الأمــل مــن خــلال الإجابــة عــلى هــذه الأســئلة توفــير لمحــةٍ عــما يمكــن اســتخدامه 

ــاً. ــادة تمثيــل النســاء برلماني ــة لزي مــن إســتراتيجيات فعالــة وعملي

1. عملية الانتخاب إلى الهيئات التشريعية واثرها على النساء

يُقصــد بالانتخــاب إلى الهيئــات التشريعيــة، العمليــة التــي ينتقــل مــن خلالهــا الأفــراد مــن تلبيــة المعايــير 
القانونيــة اللازمــة للوصــول إلى البرلمــان إلى الوصــول إليــه فعليــاً. والقاعــدة في معظــم البلــدان، هــي 
أن تضطلــع الأحــزاب السياســية بــدور مهــم في هــذه العمليــة بتســمية مرشــحين محتملــين، واختيارهــم 

كمرشــحين رســميين عنهــا، وتقديمهــم إلى الجمهــور لينتخبهــم.
ــح  ــان: أولاً، أن ترش ــب إلى البرلم ــي تُنتخ ــمة ك ــات حاس ــلاث عقب ــاز ث ــرأة اجتي ــلى الم ــين ع ويتع
ــح  ــون. ويوض ــا الناخب ــاً، أن يختاره ــحة؛ ثالث ــا كمرش ــا حزبه ــاً، أن يختاره ــات؛ ثاني ــها للانتخاب نفس
ــة. ومــع أن خطــوات الانتقــال مــن مؤهــل إلى طامــح للترشــح إلى  الشــكل 1 بالتفصيــل هــذه العملي
مرشــح تَظهــر في معظــم الأنظمــة السياســية، إلا أن العمليــة تختلــف اختلافــاً بينــاً مــن بلــد إلى آخــر. 
وتؤثــر قوانــين الحــزب ومعايــيره، بوجــه خــاص، بالإضافــة إلى الثقافــة الاجتماعيــة والنظــام الانتخــابي 
في البــلاد عــلى عمليــة الانتخــاب إلى الهيئــات التشريعيــة في مراحــل مختلفــة، وتتحكــم في مــدى القبــول 
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ــمة في  ــحين حاس ــزب للمرش ــيح في الح ــؤولي الترش ــار مس ــة اختي ــبر مرحل ــحات. وتعت ــود مرش بوج
حصــول المــرأة عــلى المناصــب.

شكل 1: نظام الانتخاب إلى الهيئات التشريعية

 Matland, R. and K. Montgomery, 2003. Recruiting Women to National المصدر:
Legislatures: A General Framework with Applications to Post-Communist 
Democracies, in R. Matland and K. Montgomery (eds). Womens Access to Political 
Power in Post-Communist Europe. Oxford: Oxford University Press, p. 21.انتخاب[  
 النساء إلى الهيئات التشريعية: إطار عام مع تطبيقات للديمقراطيات ما بعد الشيوعية[ و ]وصول النساء إلى
السلطة السياسية في أوروبا ما بعد الشيوعية[.

1. 1. الترشح للانتخابات

ــذا  ــراره ه ــر ق ــابي. ويتأث ــب انتخ ــغل منص ــح لش ــرار الترش ــا ق ــخص م ــاذ ش ــي اتخ ــة الأولى ه المرحل
بتطلعاتــه ومــوارده وفرصــه للترشــح. ويوصــف قــرار الترشــح عــادة بأنــه قــرار طــرف عقــلاني، لكــن 
ــددة  ــراءات المح ــة للإج ــف المحتمل ــد والتكالي ــم الفوائ ــج وتقيي ــؤ بالنتائ ــلى التنب ــدودة ع ــه مح قدرات
ــا  ــن أن يوفره ــي يمك ــوارد الت ــم الم ــرف بتقيي ــك الط ــخصي لذل ــوح الش ــذا الطُم ــزز ه ــذة. ويتع المتخ
ــية  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــة البيئ ــدى ملاءم ــر م ــة، وبتقدي ــة الانتخابي ــاعدة في الحمل ــح للمس المرش
ــاغرة. وفي  ــب ش ــة مناص ــل ثم ــب، أي ه ــغل المنص ــرص ش ــة بف ــابات المتعلق ــرد، والحس ــح الف لترش
ــات  ــة الثقاف ــال، في كاف ــاء. فالرج ــدد النس ــن ع ــر م ــال أكث ــدد الرج ــون ع ــة الأولى، يك ــذه المرحل ه
ــؤدي إلى  ــا ي ــه، م ــطون في ــم ينش ــاً له ــالاً مشروع ــة مج ــبروا السياس ــاً ليَعت ــؤون إجتماعي ــاً، مهي تقريب
إلمامهــم بالسياســة واهتمامهــم بهــا بصــورة أكــبر والتمتــع بطمــوح ســياسي أعظــم. ويضــاف إلى ذلــك 
قدرتهــم عــلى الوصــول إلى مــوارد أكثــر. وفي جميــع البلــدان تقريبــاً، تشــكل النســاء في البدايــة أكثــر مــن 
 50 بالمئــة مــن المؤهلــين للوصــول إلى البرلمــان، ولكــن مــا إن يتخــذن الخطــوة الأولى بترشــيح أنفســهن 

حتــى يأخــذ النظــام بالانحيــاز نحــو الرجــال.

بيئة الانتخاب
مستوى التنمية الاقتصادية

الثقافة الاجتماعية
النظام الانتخابي

هياكل الانتخاب
قوانين الحزب
معايير الحزب

 طُموح

الموارد
أعضاء في البرلمانمرشحونطامحون

الناخبونمسؤولو الترشيح في الحزب

عملية الانتخاب
مؤهلون
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ــهم  ــياً، أن تس ــرأة سياس ــين الم ــاعية إلى تمك ــائية، الس ــمات النس ــركات أو المنظ ــن للح ويمك
ــه  ــى أن ــادة عــدد المرشــحات المحتمــلات الطامحــات لشــغل المناصــب. وحت ــيراً في زي إســهاماً كب
بمقــدور المنظــمات غــير السياســية، التــي تهيمــن النســاء عــلى عضويتهــا، أن تــؤدي دوراً مهــمًا في 
إكســابهن خــبرة في الأمــور العامــة ومســاعدتهن في تعزيــز ثقتهــن بأنفســهن وتوفــير قاعــدة دعــم، 
إذا قــررن خــوض الانتخابــات. كــما تســتطيع المنظــمات النســائية أن تضغــط عــلى الأحــزاب لمعالجة 
قضايــا النســاء وزيــادة تمثيلهــن عــلى حــد ســواء. وهــذه مــوارد مهمــة يمكــن أن تســتعين النســاء 
بهــا، وتجعلهــن أوفــر حظــاً للترشــح، وتجعــل الجهــاز الحــزبي ينظــر إليهــن بوصفهــن مرشــحات 

قويــات.

1 .2. اختيار الحزب للمرشح

ــن الأدوار  ــحين م ــار المرش ــة اختي ــبر عملي ــح. وتُعت ــزب للمرش ــار الح ــة في اختي ــوة الثاني ــل الخط تتمث
الحاســمة التــي تضطلــع بهــا الأحــزاب. وتختلــف إجــراءات تســمية المرشــحين مــن بلــد لآخــر ومــن 
حــزب لآخــر، وهــي تتميــز بعــدد مــن الســمات، مــن بينهــا نطــاق المشــاركة ودرجــة مركزيــة العمليــة 
أو لامركزيتهــا.1 فمــن ناحيــة أولى، ثمــة إجــراءات توفــر للنــاس فرصــة كبــيرة للمشــاركة في ســياق لا 
مركــزي، كالانتخابــات التمهيديــة في الولايــات المتحــدة والمؤتمــرات الانتخابيــة لجميــع أعضــاء الحــزب 
التــي تعقدهــا الأحــزاب الكنديــة الرئيســية. ومــن ناحيــة أخــرى، ثمــة أنظمــة يَختــار بموجبهــا قائــد 
الحــزب أو قــادة الفصائــل الوطنيــة أو الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة المرشــحين. فعــلى ســبيل المثــال، يخضع 
اختيــار الحــزب الديمقراطــي الليــبرالي في اليابــان للمرشــحين لإرادة قــادة الفصائــل الحزبيــة في المقــام 
الأول. وحســب الإجــراء المتبــع، يضطلــع بــدور مســؤولي الترشــيح في الحــزب قادتــه أو كوكبــة أوســع 

مــن مســؤوليه أو نســبة كبــيرة مــن أعضائــه العاديــين.
ويمكــن أيضــاً التمييــز بــين نظامــي الاختيــار البيروقراطــي والاختيــار عــلى أســاس المحســوبية.2 
ففــي النظــام الأول، تكــون القواعــد مفصلــة وصريحــة وموحــدة ويتبعهــا الجميــع بــصرف النظــر عمــن 

ــة.  ــادئ قانوني ــتند إلى مب ــي تس ــلطة الت ــز الس ــو في مرك ه
أمــا في النظــام الثــاني، فيقــل احتــمال وجــود قواعــد 
ــم  ــمال ألا يت ــع احت ــدت، يرتف ــو وُج ــى ل ــة، وحت واضح
ــة  ــة تقليدي ــتند إلى زعام ــلطة تس ــة. فالس ــا بدق ــد به التقي
ــة.  ــة عقلاني ــلطة قانوني ــس إلى س ــير ولي ــة للجماه أو فاتن

ــزب. ــودون الح ــن يق ــولاء لم ــود ال ويس
ــام  ــرأة، كنظ ــل الم ــل تمثي ــد تكف ــدت قواع ــي اعتم ــة الت ــار البيروقراطي ــة الاختي ــكل أنظم وتش
ــدأ  ــزاب مب ــدت الأح ــكندنافية، اعتم ــدان الإس ــن البل ــير م ــي كث ــاء. فف ــة للنس ــزة مهم ــص، مي الحص
الحصــص الــذي يضمــن بــأن تشــكل النســاء 40 أو 50 بالمئــة مــن قائمــة الحــزب، مــا أثــر إيجابيــاً عــلى 
ــاب قواعــد صريحــة تضمــن  ــى في ظــل غي ــة عــن الســويد(.3 وحت ــل النســاء )انظــر دراســة الحال تمثي
ــلى  ــحين ع ــار المرش ــا اختي ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــة الواضح ــراءات البيروقراطي ــوي الإج ــل، تنط التمثي
ميــزة مهمــة للنســاء. فالقواعــد الواضحــة والصريحــة توفــر لهــن فرصــة وضــع إســتراتيجيات تســتعين 

تنطوي الإجراءات البيروقراطية 
الواضحة لأختيار المرشحين على 

ميزة مهمة للمراة.
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ــتراتيجية  ــع إس ــب وض ــن الصع ــدو م ــة، يغ ــير مكتوب ــد غ ــون القواع ــا تك ــد. وعندم ــك القواع بتل
ــلطة. ــة للس ــة الداخلي ــتراق الحلق لاخ

مربع 2: تسمية المرشحين في النرويج

ــا  ــة، إذ إنه ــة والصريح ــراءات الواضح ــن الإج ــتفادة م ــة الاس ــلى كيفي ــالاً ع ــج مث ــدم النروي تق
ــة. ــبية المغلق ــة النس ــام القائم ــد نظ تعتم

تبــدأ تســمية المرشــحين بتزكيــة اللجــان الحزبيــة في كل مقاطعــة لمجموعــة مــن المرشــحين إلى 
القائمــة الحزبيــة*. وترســل تزكيــة اللجــان إلى اجتــماع الترشــيح عــلى مســتوى المقاطعــة للموافقــة 
عــلى كل اســم عــلى حــدة. ويختــار أعضــاء الحــزب المحليــين في الاجتماعــات المحليــة مندوبيهــم 
إلى اجتــماع الترشــيح. ومــع هــذه القواعــد الواضحــة، كان بمقــدور النســاء، حتــى قبــل وجــود 
نظــام الحصــص، تحديــد النقــاط الحاســمة في القــرارات والتــي يمكنهــن حشــد جهودهــن حولهــا 

للتأكيــد عــلى مطالبهــن.
ــة  ــاً مرحل ــان، وثاني ــة اللج ــة تزكي ــتهدف أولاً مرحل ــذه تس ــمية ه ــة التس ــت عملي كان
ــة بتمثيــل عــادل.  ــة الترشــيح الحزبي ــة لجن ــدأن بمطالب اجتــماع الترشــيح. وكانــت النســاء تب
ــات  ــزب المحلي ــوات الح ــدن عض ــن يحش ــع، ك ــكل مقن ــن بش ــة مطالبه ــراعِ اللجن وإذا لم ت
ــون.  ــار المندوب ــث يُخت ــة حي ــة المحلي ــة الحزبي ــات التنظيمي ــلى الاجتماع ــن ع ــم إقباله لتعظي
ــور  ــاء لحض ــل النس ــمان تمثي ــيصوتون لض ــين س ــاب مندوب ــمان انتخ ــن في ض ــك، نجح وبذل
مؤتمــر الترشــيح. وبــات هــذا الإجــراء موضــع خــلاف كبــير. وغالبــاً مــا كان مجــرد التهديــد 
بالتحشــيد كافيــاً لحمــل لجــان الترشــيح الحزبيــة عــلى تلبيــة مطالــب تمثيــل النســاء في توصياتها 
المتعلقــة بالترشــيح، عوضــاً عــن المخاطــرة بــأن يصــوت أعضــاء الحــزب في اجتــماع الترشــيح 

ــا. ــد اقتراحاته ض

 * Valen, Henry, 1966. The Recruitment of Parliamentary Nominees in Norway.
 Scandinavian Political Studies. Vol. 1, no. 1, pp. 121–66; and Valen, Henry, 1988.
 Norway: Decentralization and Group Representation, in Michael Gallagher and Michael
 Marsh (eds). Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of
.Politics. London: Sage ]تســمية المرشــحين للبرلمــان في النرويــج: الدراســات السياســية الإســكندنافية[ 
ــة  ــة الري ــارن: الحديق ــار المرشــحين مــن منظــور مق ــات[ و ]اختي ــل المجموع ــة وتمثي ــج: اللامركزي و]النروي

ــة[. للسياس

ــية  ــه الرئيس ــد اعتبارات ــه أح ــن أصوات ــيعززون م ــم س ــزب بأنه ــد الح ــحين يعتق ــمية مرش ــكل تس وتش
ــزب،  ــلى الح ــاً ع ــكل عبئ ــا تش ــحين أنه ــن المرش ــات م ــبرت فئ ــيح.4 وإذا اعُت ــام للترش ــل أي نظ في ظ
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يتجنــب مســؤولو الترشــيح ترشــيحهم. وقــد كشــفت بحــوث أجريــت في بلــدان مختلفــة أن هنــاك جملــة 
خصائــص يتطلــع إليهــا مســؤولو الترشــيح لــدى اختيــار مرشــحيه، وأهمهــا الســيرة الحســنة للطامــح 
للترشــح في التنظيــم الحــزبي وفي الدائــرة الانتخابيــة. ولعــل التجــلي الأقــوى لذلــك هــو المعــدل المرتفــع 
ــابق في  ــجله الس ــبر س ــد، يُعت ــح الجدي ــبة للمرش ــى بالنس ــب. وحت ــاب المناص ــيح أصح ــادة ترش لإع

المشــاركة والفعاليــة الحزبيــة أمــراً مهــمًا، وإن لم يكــن شرطــاً لازمــا. 
كـما يُعـد حضـور المرشـح في المجتمع، إما مـن خلال مهنتـه أو من خـلال المنصب العام الذي يشـغله 

أو مركـزه القيادي في منظـمات المجتمع المدني، أمـراً مرغوباً 
فيـه تمامـاً. ولمـا كان شـاغلو المناصـب وقـادة المجتمـع هم 
غالبـاً مـن الذكـور، يمكن لهـذه المعايـير أن تقـوض فرص 

النساء.
الترشــيح  مســؤولي  اختيــار  مرحلــة  وتُعتــبر 

للمرشــحين أهــم مرحلــة في حصــول النســاء عــلى المناصــب. ويصعــب جــداً تقديــر نســبة مَــن ينتقــل 
ــه مؤهــلًا إلى طامــح فعــلًا لشــغل منصــب انتخــابي. وتشــير بيانــات الاقــتراع، إلى أن  مِــن مجــرد كون
ــة  ــة وصــولاً إلى قراب ــة متدني نســبة مــن فكــروا في الترشــح لمنصــب ســياسي تــتراوح بــين نســبة مئوي
20 بالمئــة مــن الســكان في البلــدان الديمقراطيــة الصناعيــة. ونحــن نعلــم أيضــاً، أن الرجــال يشــكلون 
غالبيــة أعضــاء هــذه المجموعــة مــن الطامحــين. وتقديــري هــو، أن الإنــاث في البلــدان الديمقراطيــة 
الصناعيــة يشــكلن زهــاء 25-40 بالمئــة مــن الطامحــين لشــغل المناصــب. ولكــن الأهــم هــو أن هــذه 
المجموعــة كبــيرة بــما يكفــي كــي تتمكــن الأحــزاب، إذا شــاءت، مــن اختيــار نســاء فقــط عــدة مــرات. 
ــي  ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــل الح ــلًا، حص ــام 2002 مث ــة لع ــة الألماني ــات الاتحادي ــي الانتخاب فف
الألمــاني عــلى نحــو 20 مليــون صــوت، مــا أســفر عــن فــوزه بـــ 251 مقعــداً. وحتــى لــو كان    5 بالمئــة 
ــة  ــن مجموع ــط م ــة فق ــياسي، وكان 20 بالمئ ــب س ــغل منص ــون لش ــزب يطمح ــي الح ــن ناخب ــط م فق
الطامحــين هــذه هــم نســاء، فــإن ذلــك يعنــي وجــود 200 ألــف امــرأة ضمــن هــذه المجموعــة. ولــو 
أراد الحــزب وضــع لائحــة مكونــة مــن مرشــحات حــصراً، لمــا احتــاج إلا إلى 602 امــرأة فقــط، وهــو 

رقــم أدنــى بكثــير مــن نســبة 1 بالمئــة مــن إجمــالي عــدد الطامحــات للترشــح لديــه. 
والنقطــة المهمــة، هــي أنــه لــدى الأحــزاب القــدرة عــلى التعويــض عــن طبيعــة التكويــن المختلــة 
ــضي  ــا يف ــزب، م ــرى للح ــين أخ ــص أو بقوان ــام الحص ــتعانة بنظ ــا بالاس ــين لديه ــة الطامح لمجموع
إلى تعزيــز المســاواة بــين الجنســين. وإذا اعتمــدت الأحــزاب قواعــد ترشــيح محايــدة بــين الجنســين، 
فســيؤدي ذلــك إلى تشــكل مجموعــة مرشــحين أغلبهــم مــن الرجــال جــراء عــدم تــوازن مجموعــة 
المؤهلــين للترشــح. وإذا اســتخدمت الأحــزاب إجــراءات اختيــار تــضر بالنســاء، تصبــح مجموعــة 
المرشــحين أكثــر انحيــازاً لصالــح الرجــال مــن مجموعــة المؤهلــين للترشــح. ويتأثــر قــرار مســؤولي 
ــزب في  ــاعدة الح ــن مس ــن ويمكنه ــوب فيه ــحات مرغ ــاء مرش ــار النس ــزب باعتب ــيح في الح الترش
ــو  ــما ه ــابي، ك ــا الانتخ ــلاد ونظامه ــة الب ــا ثقاف ــن بينه ــل، م ــن العوام ــدد م ــوات بع ــب الأص كس

ــاه. موضــح أدن

تعتبر السيرة الحسنة للطامح للترشح 
في الحزب وفي الدائرة الانتخابية 

اهم الخصائص التي يجب ان تتوافر 
فيه.
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1. 3. الفوز بالانتخابات

ــة مســألة  ــه. وثم ــين ل ــت الناخب ــان هــي تصوي ــح إلى البرلم ــيرة أمــام دخــول المرش ــة الأخ ــبر العقب تُعت
ــم  ــير معظ ــة؟ تش ــذه المرحل ــاء في ه ــد النس ــي ض ــز منهج ــد تحي ــل يوج ــي: ه ــا ه ــاً م ــة نوع خلافي
ــة الأولى  ــون بالدرج ــين يصوت ــخة إلى أن الناخب ــات الراس ــات في الديمقراطي ــن الانتخاب ــات ع الدراس
للقائمــة الحزبيــة وليــس للمســتقلين. ولا شــك أن ذلــك صحيــح في النظــم الانتخابيــة التــي تســتخدم 

ــة. ــبية المغلق ــة النس القائم
ــاء.  ــل النس ــام تمثي ــيرة أم ــة كب ــين عقب ــار الناخب ــه لاعتب ــبب وجي ــد س ــة، لا يوج ــذه الحال  وفي ه

ــزب. ــيح الح ــلى ترش ــول ع ــع الحص ــي في الواق ــا ه ــمة هن ــة الحاس والمرحل
وعــلى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر هــو الأكثــر نموذجيــة، إلا أن هنــاك بلدانــاً يحظــى فيهــا التصويــت 
الشــخصي للمرشــح بأهميــة )ثمــة جــدل كبــير في العلــوم 
ــد  ــت(. ويؤك ــذا التصوي ــة ه ــدى أهمي ــول م ــية ح السياس
ــة  ــولاءات الحزبي ــلى أن ال ــتمرار، ع ــية باس ــماء السياس عل
ــذي  ــل ال ــي للعم ــر الرجع ــم ذات الأث ــات التقيي وعملي
بالقضايــا  المتعلقــة  والآراء  الحاكــم  النظــام  بــه  قــام 
السياســية الحاليــة البــارزة مــن شــأنها أن تطغــى عــلى تأثــير 
جنــس المرشــحين. ولكــن كــما أكــد الباحثــون، فإنــه حتــى لــو لم يهتــم الناخبــون موضوعيــاً بالخصائــص 
ــار  ــون اختي ــم يواصل ــك فه ــا. ولذل ــون بأهميته ــزب مقتنع ــؤولي الح ــحين، إلا أن مس ــة للمرش الفردي
ــيعززون فرصــه في  ــد مســؤولو الحــزب أنهــم س ــخاص يعتق ــز عــلى أش ــع التركي ــة، م المرشــحين بعناي
كســب الأصــوات. ومــن المرجــح أن يكــون للمرشــح بعــض التأثــير عــلى مجاميــع الأصــوات في بلــدان 
ــرة الفرديــة. ولكــن حتــى في هــذه البلــدان، ثمــة دليــل  ــة ونظــام الدائ تعتمــد نظــام التعددية/الأغلبي

ــاشرة.9 ــين مب ــن الناخب ــا يواجه ــحين عندم ــناً كالمرش ــلاء حس ــين ب ــحات يبل ــلى أن المرش ــير ع كب
يَســتخدم بعــض نظــم التمثيــل النســبي القائمــة المفتوحــة أو الاقــتراع التفضيــلي، أي يقــدم الحــزب 
عــدة مرشــحين بترتيــب تفضيــلي عــادة، ولكــن بمقــدور الناخــب، إذا شــاء، التحكــم بمــن ســيُنتخب 
ــح  ــار مرش ــه اختي ــم يمكن ــدد أولاً، ث ــزب مح ــحي ح ــة مرش ــتراع لائح ــاء الاق ــار أثن ــو يخت ــم. وه منه
ــب  ــم بترتي ــة للتحك ــخصية الضروري ــوات الش ــدد الأص ــا ع ــخصي. أم ــه الش ــه صوت ــين بمنح مع

ــيرا.10 ــن كث ــن أن يتباي ــات، ويمك ــين الانتخاب ــدده قوان ــحين فتح ــاب المرش انتخ
وفي ظــل نظــم الاقــتراع التفضيــلي، كــما في نظــام الصــوت الواحــد المتحــول أو نظــام القائمة النســبية 
ــاً  ــراً إيجابي ــرأة أم ــح ام ــون المرش ــبر ك ــة، يُعت المفتوح
ــدن  ــبر وأيّ ــاء أك ــم النس ــما كان تنظي ــلبياً. وكل أو س
ــت  ــحين والتصوي ــماء مرش ــطب أس ــة ش ــوة عملي بق
ــاً  ــوراً قوي ــن حض ــن أن تحقق ــن له ــحات، يمك لمرش
مثــيراً للدهشــة. وخــير مثــال عــلى ذلــك مــا حــدث 
ــبية  ــة النس ــام القائم ــد نظ ــي تعتم ــج، الت في النروي

يصوت معظم الناخبين في 
الديمقراطيات الراسخة اساساً 

للقائمة الحزبية وليس للمرشحين 
الأفراد.

إن مسؤولي الحزب مقتنعون بأهمية 
الخصائص الفردية، ولذلك فهم يواصلون 
عملية الاختيار الدقيقة لمرشحين يعتقد 

مسؤولو الحزب انهم يعززون فرص 
حزبهم في كسب الأصوات.
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المفتوحــة في الانتخابــات البلديــة. ففــي الانتخابــات المحليــة التــي جــرت عــام 1971، تمكنــت النســاء 
مــن تنظيــم حملــة فعالــة بشــكل ملحــوظ لتعزيــز تمثيلهــن ليرتفــع التمثيــل النســائي لمجالــس عــدة مــدن 
كــبرى مــن قرابــة 15-20 بالمئــة مــن أعضــاء المجلــس إلى الأغلبيــة فيــه. وقــد بــات هــذا ʼالانقــلاب 
النســائيʻ مصــدر دهشــة وفخــر عظيمــين بقــدرة النســاء عــلى الاســتفادة مــن الهيــكل الانتخــابي. ولكــن 
يجــدر الإشــارة إلى أنــه نجــم عــن ذلــك ردة فعــل معاكســة في الانتخابــات اللاحقــة، عندمــا بــذل كثــير 
مــن الرجــال، الذيــن شــعروا بــأن شــطب المرشــحين لمجــرد أنهــم رجــال أمــر غــير عــادل، مــا بوســعهم 
ــة منــذ ذلــك الحــين،  ــة وفي كل الانتخابــات المحلي ــة التالي لشــطب المرشــحات. وفي الانتخابــات المحلي
أصبــح عــدد النســاء المنتخَبــات في الانتخابــات المحليــة في النرويــج أدنــى ممــا يفــترض أن يكــون عليــه 

لــو لم يكــن هنــاك نظــام الصــوت الشــخصي.11
ــا  ــاء محاولته ــق، أثن ــن عوائ ــرأة م ــبيل الم ــترض س ــا يع ــلى م ــة ع ــرة خاطف ــوى نظ ــذه س ــت ه ليس
الانتقــال مــن مجموعــة المرشــحين المؤهلــين إلى عضــوة فعليــة في البرلمــان. ولكــن ينبغــي التوضيــح، أنــه 
حتــى في الديمقراطيــات الراســخة تكمــن المشــكلة في إقنــاع النســاء بالترشــح للانتخابــات وفي إقنــاع 

الحــزب باختيــار النســاء كمرشــحات عنــه.

2. اثر النظم الانتخابية على تمثيل النساء

مــن العوامــل الحاســمة عنــد النظــر في تمثيــل النســاء هــو، 
هــل النظــام الانتخــابي يقــوم عــلى أســاس نظــام الدائــرة 
الفرديــة حيــث يُختــار عضــو تشريعــي واحــد فقــط 
ــري  ــث يج ــة حي ــرة التعددي ــاس الدائ ــلى أس ــا، أم ع منه
ــز  ــواب منهــا. ويتوافــق هــذا التميي ــار عــدد مــن الن إختي
بشــكل كبــير، وإن لم يكــن مثــالي، مــع التمييــز بــين نظــم 

ــبي. ــل النس ــة( والتمثي ــة الأكثري ــة )ديمقراطي التعددية/الأغلبي
y  ،في نظــم التعددية/الأغلبيــة، يكــون الفائــز هــو المرشــح أو الحــزب الحاصــل عــلى أغلبيــة الأصوات

ولا يوجــد عــادة ســوى فائــز واحــد في كل دائرة.
y  ــة ــوات الممنوح ــل الأص ــة كام ــمان ترجم ــابي لض ــام الانتخ ــم النظ ــبي، يُصم ــل النس ــم التمثي في نظ

للحــزب أو الائتــلاف إلى نســبة مقابلــة مــن المقاعــد في البرلمــان. فــإذا فــاز الحــزب بـــ 20 بالمئــة مــن 
الأصــوات، ينبغــي أن يحصــل عــلى زهــاء 20 بالمئــة مــن المقاعــد. وتَســتخدم جميــع نظــم التمثيــل 

النســبي الدوائــر التعدديــة12.
ثمــة أســباب عديــدة تجعــل علــماء السياســة والناشــطات يشــددون عــلى أثــر النظــم الانتخابيــة عــلى 
ــم  ــين النظ ــاء ب ــل النس ــروق في تمثي ــيراً. فالف ــة كب ــم الانتخابي ــر النظ ــبر أث ــاء. أولاً، يُعت ــل النس تمثي
ــدر  ــلى الق ــو ع ــاني، وه ــبب الث ــا الس ــكل 2. أم ــدول 8 والش ــن الج ــح م ــما يتض ــيرة ك ــة كب الانتخابي
نفســه مــن الأهميــة، فهــو أنــه يمكــن للنظــم الانتخابيــة أن تتغــير، وهــي تتغــير بانتظــام. وبالمقارنــة مــع 
المكانــة الثقافيــة للمــرأة في المجتمــع، أو بمســتوى تطــور البلــد )العامــلان الآخــران المعروفــان بتأثيرهمــا 

يُعتبر تغيير النظام الانتخابي على 
الأمد القريب في بلدٍ ما اسهل 
من الناحية الواقعية من إحداث 

تغيير جذري في النظرة السائدة عن 
المراة.
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عــلى تمثيــل النســاء(، تعتــبر القواعــد الانتخابيــة أكثــر مرونــة بكثــير. وغالبــاً مــا يكــون تغيــير النظــام 
الانتخــابي أســهل مــن الناحيــة الواقعيــة مــن إحــداث تغيــير جــذري في النظــرة الســائدة عــن المــرأة.

جدول 8: نسبة النائبات في 24 مجلس تشريعي )1945 - 2004(.

نظم التعددية/الأ لبية )الدائرة الفردية( مقابل نظم الدوائر التعددية النسبية/المختلطة.

19451950196019701980199019972004النظام/السنة
3.052.132.512.233.378.1615.4218.24الدائرة الفردية

2.934.735.475.8611.8918.1321.9327.49الدائرة التعددية

نظم التعددية/الأغلبية )الدائرة الفردية(: أستراليا وكندا وفرنسا 
)من 1960( واليابان )حتى 1990( ونيوزيلندا )حتى 1990) 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

نظم الدوائر التعددية النسبية والمختلطة: النمسا وبلجيكا 
والدنمارك وفنلندا وفرنسا )1945 و1950( واليونان** 
وآيسلندا وآيرلندا وإسرائيل* وإيطاليا واليابان )بعد عام 
1993( ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزلندا )بعد 1996) 

والنرويج والبرتغال** وإسبانيا** والسويد وسويرا 
وألمانيا )جمهورية ألمانيا الاتحادية* قبل عام 1990(.

*لم تكن إسرائيل موجودة، ولم تُجرِ ألمانيا الاتحادية انتخاباتٍ في عام 1945. ولذلك لم يدرجا في أرقام ذلك العام، بل في جميع 
الأعوام التالية. 

** أصبحت اليونان والبرتغال وإسبانيا ديمقراطية في السبعينيات، ولذلك لم تدرج في الحسابات إلا ابتداء من العام 1980. 
نظام الدائرة الفردية: يُنتخب عضو واحد فقط من كل دائرة انتخابية.

نظام الدوائر التعددية: يُنتخب أكثر من ممثل واحد في كل دائرة انتخابية.

© المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

يقــدم الجــدول 8 والشــكل 2 بيانــات حــول 24 ديمقراطيــة راســخة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وهمــا يُظهــران أن المــرأة تمتعــت دائــمًا بميــزة طفيفــة في ظــل نظــام التمثيــل النســبي، بالمقارنــة 
مــع نظــم التعددية/الأغلبيــة. ولكــن هــذه الميــزة بقيــت ضئيلــة جــداً حتــى العــام 1970، إذ كان الفرق 
في تمثيــل النســاء بــين مختلــف النظــم 3 بالمئــة أو أقــل. ولكــن بعــد العــام 1970، حــدث تغــير ملمــوس 

وبــات هنــاك تبايــن متســق وكبــير في تمثيــل النســاء بــين مختلــف النظــم الانتخابيــة.13
ــة  ــوية الثاني ــة النس ــار الموج ــور انتش ــالم المتط ــهد الع ــبعينيات، ش ــتينيات والس ــترة الس ــلال ف وخ
)تمثلــت الموجــة الأولى في الحــركات النســوية المناديــة بمنــح النســاء حــق الاقــتراع(: طالبــت النســاء 
ــدان  ــياً. وفي البل ــا سياس ــادة تمثيله ــا زي ــن بينه ــا، م ــن القضاي ــة م ــة كامل ــاوية في مجموع ــوق متس بحق
التــي تعتمــد نظــم التمثيــل النســبي، تمكنــت النســاء مــن ترجمــة هــذه المطالــب إلى تمثيــل أكــبر. أمــا 
ــاح  ــوى نج ــق س ــع أو لم تحق ــل ذري ــا بفش ــات عينه ــك الطلب ــاءت تل ــة، ب ــم التعددية/الأغلبي في نظ

ــع. متواض
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2. 1. مزايا نظم التمثيل النسبي

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو لمــاذا يحــدث هــذا الارتفــاع الكبــير في التمثيــل في بلــدان تعتمــد نظــم 
ــدة.  ــيرات عدي ــة تفس ــة؟ ثم ــم التعددية/الأغلبي ــاً في نظ ــر متواضع ــون الأث ــما يك ــبي، في ــل النس التمثي
أولاً، لــدى نظــم التمثيــل النســبي دوائــر انتخابيــة أكــبر حجــمًا، مــا يعنــي زيــادة حجــم الحــزب )حجــم 
الدائــرة الانتخابيــة هــو عــدد المقاعــد المخصصــة لهــا، أمــا حجــم الحــزب فهــو عــدد مــا يحصــل عليــه 
مــن مقاعــد في الدائــرة الانتخابيــة(. ويُعتــبر حجــم الحــزب وحجــم الدائــرة الانتخابيــة مهمّــين لأنهــما 
يؤثــران عــلى إســتراتيجية الحــزب في اختيــار المرشــحين. ويكــون لــدى مســؤولي الترشــيح في الحــزب 

باقــة مختلفــة مــن الحســابات والحوافــز، تبعــاً للنظــام الانتخــابي.
ــرة الانتخابيــة عــلى مقعــد واحــد، كــما في جميــع نظــم التعدديــة/ أمــا عندمــا يقتــصر حجــم الدائ

الأغلبيــة تقريبــاً، فيمكــن للحــزب أن يرشــح شــخصاً في كل دائــرة. وحســب التعريــف، لا يكــون لدى 
ــرة  ــام الدائ ــحين في نظ ــمية المرش ــد تس ــحيه. وعن ــة مرش ــوازن في لائح ــق ت ــة تحقي ــا فرص ــزب هن الح
الفرديــة، ينبغــي أن تتنافــس المرشــحات مبــاشرة مــع جميــع المرشــحين. وغالبــاً مــا يتعــين عــلى الحــزب 
عندمــا يرشــح امــرأة أن ينكــر صراحــة تطلعــات أقــوى ســياسي في الدائــرة نفســها مِــن الذكــور. أمــا 
ــا  ــبر. وعندم ــا أك ــد فيه ــدة مقاع ــلى ع ــزب ع ــول الح ــة حص ــدو فرص ــمًا، فتغ ــبر حج ــر الأك في الدوائ
يتوقــع الحــزب الفــوز بمقاعــد كثــيرة، يبــذل جهــداً أكــبر لتحقيــق تــوازن في لائحــة مرشــحيه. ويقــوم 
مســؤولو الترشــيح بتوزيــع المواقــع المرشــحة للفــوز في قائمــة الحــزب بــين أطــراف داخليــة مختلفــة فيــه 

ربــما تكــون المــرأة مــن بينهــا.
ــيح في  ــؤولو الترش ــرى مس ــذه. أولاً، ي ــوازن ه ــة الت ــداث عملي ــو لإح ــدة تدع ــباب عدي ــة أس وثم
ــح  ــن مرش ــث ع ــرار للبح ــن الاضط ــاً ع ــين. فعوض ــذب الناخب ــبيلًا لج ــوازن س ــة الت ــزب في عملي الح
وحيــد يمكــن أن يســتقطب طيفــاً واســعاً مــن الناخبــين، يفكــر مســؤولو الترشــيح بمرشــحين مختلفــين 
يجتذبــون مجموعــات فرعيــة محــددة مــن الناخبــين. فالمرشــحون الذيــن تربطهــم علاقــات بمجموعــات 
وشرائــح مختلفــة مــن المجتمــع يســاعدون في جــذب ناخبــين لحزبهــم. ويمكــن اعتبار المرشــحات مكســباً 
للحــزب مــن خــلال اجتذابهــن لناخبــين دون الحاجــة إلى التخــلي عــن أقــوى مصالــح الحــزب الداخليــة 
التــي يمثلهــا الرجــال، كــما قــد يُطلــب في نظــام التعددية/الأغلبيــة. وفي المقابــل، قــد يكــون لعــدم توفــير 

بعــض التــوازن، أي ترشــيح الرجــال فقــط، أثــر غــير مرغــوب فيــه يتمثــل في إبعــاد الناخبــين. 
والســبب الثــاني هــو أنــه غالبــاً مــا يُنظــر إلى تحقيــق التــوازن في لائحــة مرشــحي الحــزب عــلى أنــه 
مســألة إنصــاف. ففصائــل مختلفــة في الحــزب، تذهــب إلى أنــه مــن العــدل أن يكــون أحــد ممثليهــا ضمــن 
مرشــحين لديهــم فرصــة حقيقيــة في الفــوز. وعــلى وجــه التحديــد، عندما يتأســس فــرع نســائي للحزب 
ويصبــح فعــالاً في إنجــاز قــدر كبــير مــن عمــل الحــزب، يمكــن للنســاء القــول بــأن الإنصــاف يقتــضي 
أن يحصلــن عــلى مواقــع في لائحــة الحــزب يمكنهــن الفــوز مــن خلالهــا. أمــا الســبب الثالــث، فهــو 
أن توزيــع المقاعــد الآمنــة بــين شــتى الفصائــل داخــل الحــزب يمثــل وســيلة للمحافظــة عــلى ســلامة 
الحــزب وضــمان اســتمرار الحصــول عــلى دعــم تلــك الفصائــل. كــما يمكــن لنظــم التمثيــل النســبي أن 
تســاعد النســاء، لأن احتــمال حــدوث ʼعــدوىʻ في هــذه النظــم أكــبر منــه في نظــم التعددية/الأغلبيــة.
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شكل 2: نسبة النساء في البرلمان: نظام الأ لبية مقابل نظام التمثيل النسبي

ــذه  ــرى. وفي ه ــزاب أخ ــا أح ــات أطلقته ــزاب سياس ــا الأح ــد فيه ــة تعتم ــي عملي ــدوىʻ ه ʼالع
الحالــة، بمجــرد أن يبــدأ أحــد الأحــزاب بترشــيح نســاء لمناصــب بــارزة، تســارع الأحــزاب التــي تعتمد 
ــماد هــذه السياســة. وعــلى الأرجــح، تكــون التكلفــة بالنســبة للحــزب  ــل النســبي إلى اعت نظــم التمثي
الــذي يعتمــد هــذه السياســة التــي يمارســها حــزب أو أحــزاب يتنافــس معهــا أدنــى في نظــم التمثيــل 
النســبي مقارنــة مــع نظــم التعددية/الأغلبيــة وتكــون المكاســب أكــبر: تكــون التكاليــف أدنــى، لأنــه 
يغــدو لــدى الحــزب عــدة مواقــع شــاغرة يجــد منهــا فرصــة لترشــيح نســاء. أمــا في نظــم التعدديــة/

الأغلبيــة حيــث للحــزب مرشــح واحــد، فيضطــر الحــزب كــي يفســح مجــالاً لمرشــحة أن يتخــلى عــن 
إعــادة ترشــيح شــاغل منصــب أو يرفــض منــح موقــع شــاغر لمرشــح ذَكــر مــن فصيــل داخــلي لطالمــا 
ــادة  ــى الزي ــبي حت ــل النس ــم التمثي ــه في نظ ــبر لأن ــب أك ــون المكاس ــيح. وتك ــذا الترش ــلى ه ــل ع حص
الطفيفــة في الأصــوات، والناجمــة عــن إضافــة نســاء إلى لائحــة مرشــحي الحــزب، قــد تــؤدي إلى كســب 

الحــزب لمزيــد مــن المقاعــد.
ــا في  ــد وجدن ــدا. فق ــج وكن ــدوى في النروي ــار الع ــن آث ــا ع ــألة، بحثن ــذه المس ــة ه ــة دراس وبغي
ــرت  ــدوى ظه ــص، أن الع ــام الحص ــم لنظ ــمال الحاك ــزب الع ــماد ح ــل اعت ــة، قب ــات النرويجي الانتخاب
في الدوائــر الانتخابيــة المحليــة. فحــزب العــمال زاد عــدد النســاء في المراتــب التــي يمكــن الفــوز بهــا، 
وتحديــداً في الدوائــر التــي واجــه فيهــا تحديــاً خطــيراً مــن قبــل حــزب اليســار الاشــتراكي الــذي كان 
ــل  ــدا، أي ه ــل في كن ــر مماث ــن أث ــا ع ــا بحثن ــج. وعندم ــص في النروي ــام الحص ــد نظ ــزب يعتم أول ح
كان مــن المرجــح أن يرشــح الحــزب الليــبرالي نســاء في الدوائــر الانتخابيــة التــي رشــح فيهــا الحــزب 
الديمقراطــي الجديــد نســاء، لم نجــد دليــلًا عــلى وجــوده. وبعبــارة أخــرى، ظهــرت العــدوى في بلــد 

ــة15. ــام الأغلبي ــد نظ ــد يعتم ــر في بل ــبي، ولم تظه ــل النس ــام التمثي ــد نظ يعتم
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ــدوى واضحــة في  ــص النســائية كسياســة شــكلت ع ــام الحص ــاً، إلى أن نظ ــدر الإشــارة عموم وتج
ــة مــن  ــى مــن 4 بالمئ النرويــج. ففــي العــام 1977، لم يعتمــد نظــامَ الحصــص ســوى حزبــين لهــما أدن
المقاعــد البرلمانيــة، وبحلــول عــام 1997 ومــن أصــل ســبعة أحــزاب ممثلــة في البرلمــان، اعتمــدت نظــام 

الحصــص النســائية خمســة أحــزاب احتلــت قرابــة 65 بالمئــة مــن مجمــوع المقاعــد16.

2 .2. لماذا تُعتبر بعض نظم التمثيل النسبي افضل من  يرها؟

على الرغم من أن نظم التمثيل النسبي أكثر فائدة للنساء، لا يحظى جميعها بالدرجة نفسها من التفضيل. 
فهنالك سمتان محددتان تساعدان أو تعيقان تمثيل النساء ضمن المظلة الأوسع لنظم التمثيل النسبي.

كـِـبر حجــم الدائــرة الانتخابيــة: يكــون لــدى الأحــزاب الفرصــة للتنافــس والفــوز بعــدة مقاعــد، 
تشــمل المواقــع الدنيــا في القوائــم الحزبيــة حيــث تُــدرج المرشــحات عــادة.

عتبــات انتخابيــة مرتفعــة: تعرقــل هــذه العتبــات ظهــور أحــزاب صغــيرة غالبــاً مــا تنتخــب ممثــلًا 
واحــداً أو اثنــين مــن الذكــور عــادة.

2 .2 .1. حجم الدائرة
كــما أشرنــا ســابقاً، فــإن القــوة المحركــة وراء تحسّــن أداء النســاء في نظــم التمثيــل النســبي، هــي عمليــة 
موازنــة لائحــة المرشــحين، التــي تظهــر عندمــا يشــكل الحــزب قائمتــه الانتخابيــة في كل دائــرة انتخابية. 
والعامــل الحاســم في حصــول النســاء عــلى مقاعــد في البرلمــان، هــو فــوز الحــزب بعــدة مقاعــد لتشــمل 

أكــبر عــدد ممكــن مــن المرشــحين عــلى قائمتــه.
ــرة  ــزب في الدائ ــا الح ــل عليه ــي يحص ــد الت ــدد المقاع ــه ع ــابقاً، بأن ــزب س ــم الح ــا حج فن ــد عرَّ وق
ــر  ــود دوائ ــلال وج ــن خ ــاء م ــاعدة النس ــم مس ــة، يت ــد الانتخابي ــم القواع ــد تصمي ــة. وعن الانتخابي
ــم  ــط حج ــلى متوس ــا ع ــراء تأثيرهم ــواء ج ــد س ــلى ح ــة ع ــات انتخابي ــم وعتب ــيرة الحج ــة كب انتخابي
الحــزب. ومــن غــير المســتغرب وجــود علاقــة إيجابيــة قويــة بــين متوســط حجــم الدائــرة الانتخابيــة 
ومتوســط حجــم الحــزب. فمــع زيــادة عــدد مقاعــد الدائــرة، تفــوز الأحــزاب بمقاعــد أكثــر ويــزداد 
عــدد الأحــزاب التــي يفــوز فيهــا عــدة مرشــحين مــن القائمــة نفســها. ويجــب أن يزيــد كلاهمــا تمثيــل 
ــادة إجمــالي عــدد  ــه يتعــين عــلى المجموعــات النســائية أن تدعــم محــاولات زي النســاء. وهــذا يعنــي أن
ــدة  ــر فائ ــدد الأكث ــب المح ــة. والمطل ــر الانتخابي ــدد الدوائ ــص ع ــاولات تقلي ــان ومح ــواب في البرلم الن
ــارات  ــع اعتب ــة بالطب ــن ثم ــط. ولك ــدة فق ــة واح ــرة انتخابي ــأسره دائ ــد ب ــون البل ــو أن يك ــاء، ه للنس
أخــرى، غــير تمثيــل النســاء، مهمــة في تقييــم النظــام الانتخــابي ويمكنهــا بالمقابــل أن تــؤدي إلى اعتبــار 
اقــتراح جعــل البــلاد بأسرهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة أمــراً غــير مرغــوب فيــه. وفي كثــير مــن البلــدان، 
غالبــاً مــا يُعتــبر ضــمان تمثيــل المناطــق مســاوياً في الأهميــة، وفي هــذه الحالــة ينبغــي التوصــل إلى توافــق 

حــول الشــكل الجغــرافي لتقســيم المناطــق. 
ففــي هولنــدا مثــلًا، تُعتــبر البــلاد بأسرهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة، ولديهــا مســتوى عــال نســبياً من 
تمثيــل النســاء )37 بالمئــة(، وإسرائيــل لديهــا تمثيــل معتــدل للنســاء )15 بالمئــة(. ويتمثــل أحــد الدروس 
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المســتنبطة مــن إسرائيــل، في أن النظــم الانتخابيــة لا تضمــن مســتوى تمثيــل مرتفــع. أمــا الــدرس الثــاني 
فهــو أن وجــود عتبــة انتخابيــة مرتفعــة، وهــي أدنــى نســبة مــن الأصــوات يحتاجهــا الحــزب كــي يفــوز 
بمقعــد في البرلمــان، أمــر ضروري لتعزيــز فــرص النســاء. ففــي إسرائيــل، كان عــدد الأصــوات اللازمــة 
للفــوز بمقعــد متدنيــاً جــداً، إذ شــجعت العتبــة المنخفضــة )1.5 بالمئــة( تشــكيل كثــير مــن الأحــزاب 
الصغــيرة التــي لا تَنتخــب عــادة إلا ممثــلًا واحــداً أو اثنــين فقــط. والســواد الأعظــم مــن قــادة الأحزاب 
ذكــور، وهــم بالتأكيــد يحتلــون أولى المراكــز في القائمــة. وغالبــاً مــا تشــغل النســاء المراكــز اللاحقــة في 
ــات  ــاز بالانتخاب ــوازن قائمــة المرشــحين. وإذا ف القائمــة عندمــا تتجــه اهتمامــات الحــزب إلى ضــمان ت
ممثــل واحــد أو اثنــان فقــط عــن الحــزب، فعــلى الأرجــح لــن تفــوز النســاء بــأي تمثيــل حتــى لــو كــن 

يشــغلن كثــيراً مــن المراكــز الــواردة في وســط القائمــة.

2 .2 .2. العتبات الانتخابية
عنــد تصميــم النظــم الانتخابيــة، تحصــل مفاضلــة بــين تمثيــل الناخبــين الذيــن يختــارون الأحــزاب 
الصغــيرة وزيــادة ʼالتمثيــل الوصفــيʻ للهيئــة التشريعيــة، مــن خــلال ضــمان فــوز مزيــد مــن النســاء 
مــن الأحــزاب الكبــيرة. وهــذه المفاضلــة، تؤكدهــا البيانــات مــن كوســتاريكا والســويد والمســتخدمة 
لاختبــار هــذه الفرضيــة. فهذيــن البلديــن يســتخدمان العتبــات الانتخابيــة. وتُظهــر الدراســة أنــه لــولا 
العتبــات الانتخابيــة لفــازت أحــزاب صغــيرة جــداً بالانتخابــات، وبوجودهــا تقــى هــذه الأحــزاب، 
وينتخــب مزيــد مــن النســاء مــن أكــبر الأحــزاب. وتدعــم المجموعــات النســائية مقــترح اعتبــار البلــد 
بــأسره دائــرة انتخابيــة واحــدة، ولكــن يتعــين عليهــا أيضــا ضــمان إدراج العتبــات الانتخابيــة في هــذا 

الاقــتراح.

2 .3. نوع القائمة الانتخابية

ــة  ثمــة فــارق آخــر بــين مختلــف النظــم التمثيــل النســبي، وهــو أن بعــض النظــم تعتمــد قوائــم حزبي
ــن  ــة يتمك ــم مفتوح ــرى قوائ ــم أخ ــتخدم نظ ــما تَس ــحين، في ــب المرش ــا ترتي ــزب فيه ــرر الح ــة يق مغلق
ــم  ــؤال الحاس ــم. والس ــم أصواته ــزب بمنحه ــحي الح ــاب مرش ــم في انتخ ــن التحك ــا م ــون فيه الناخب
ــأن  ــيح ب ــؤولي الترش ــاع مس ــحات أم إقن ــوة للمرش ــت بق ــين بالتصوي ــاع الناخب ــهل: إقن ــما أس ــو أيه ه
ــك  ــادل، والأهــم مــن ذل ــر ع ــزب هــو أم ــم الح ــا عــلى قوائ ــز علي ــاء وفي مراك ــن النس ــد م إدراج مزي
ــة  ــم المغلق ــر أن القوائ ــر بالذك ــن الجدي ــر. وم ــدٍ وآخ ــين بل ــف ب ــواب يختل ــن أن الج ــتراتيجي. وأظ إس

ــة. ــص البرلماني ــال للحص ــام فع ــد نظ ــاء، إذا اعتُم ــل النس ــن تمثي تضم
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شكل 3: لماذا تعتبر نظم التمثيل النسبي افضل للنساء

 العدوىحجم الدوائر الانتخابية أكبر

تمتلك عدد أكبر من المقاعد لكل دائرة )حجم الدوائر 
الانتخابية أكبر(.

تقدم قوائم الحزب فرصاً أكبر لترشيح النساء.

يتوقع الحزب الفوز بعدة مقاعد في كل دائرة )حجم 
الحزب أكبر(.

قدرة أكبر على تعزيز النساء عندما يتحداه حزب آخر )عدوى(.

يوازن الحزب على الأرجح قائمة المرشحين بإدراج 
النساء )التوازن(.

ليس بالضرورة أن يدفع الحزب تكلفة التخلي عن موقع لصاحب 
منصب أو مرشح ذَكر من أجل ترشيح نساء.

© المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

ــذه  ــة ه ــخ كتاب ــن تاري ــنوات م ــمان س ــل ث ــشر قب ــذي ن ــل ال ــذا الدلي ــن ه ــدار الأولي م في الإص
ــى ذلــك الحــين، ارتأيــت بحــذر أن  ــي محــدود حت ــا نفــذ مــن عمــل تجريب الســطور، واســتند إلى م
القوائــم المغلقــة أفضــل. ومنــذ ذلــك الحــين، حلــل مزيــد مــن البحــوث أثــر نظــام القوائــم المفتوحــة 
ــار  ــراً لأن آث ــة، نظ ــة عام ــم توصي ــة تقدي ــدم إمكاني ــث إلى ع ــدث بح ــير أح ــدان. ويش ــدة بل في ع
نظــم القائمــة المفتوحــة عــلى تمثيــل النســاء تختلــف اختلافــاً كبــيراً حقــاً، وذلــك تبعــاً لمــدى مســاندة 

ــحات. ــزب للمرش الح
ــزاب  ــن الأح ــير م ــة. وكث ــات المحلي ــة في الانتخاب ــة المفتوح ــام القائم ــج نظ ــتخدم النروي وتس
النرويجيــة يتبــع بدقــة مبــدأ ترتيــب المرشــحين في القائمــة الحزبيــة، بحيــث تــلي كلَّ مرشــحٍ مرشــحة. 
ــي أن  ــا يعن ــحات17، م ــلى المرش ــحين ع ــا المرش ــاً م ــون نوع ــين يفضل ــث إلى أن الناخب ــص البح ويَخل
ــا في  ــاء. أم ــضر بالنس ــحات ي ــوة المرش ــزاب بق ــم الأح ــث تدع ــج حي ــلي في النروي ــت التفضي التصوي
بولنــدا، فقــد كشــفت دراســة أجرَيتهــا عــلى قوائــم الترشــيح الحزبيــة للبرلمــان والنتائــج الانتخابيــة أن 
النســاء يصبــن نجاحــاً مــع الناخبــين أكثــر منــه مــع اللجــان الحزبيــة التــي تُعِــد اللوائــح الحزبيــة، أي أن 
الاقــتراع التفضيــلي يجعــل تمثيــل النســاء أكــبر. ويســتخف زعــماء الأحــزاب بالمرشــحات، إمــا بســبب 
ــاء  ــؤلاء الأعض ــدى ه ــما لأن ل ــحين، أو رب ــار المرش ــان اختي ــاء لج ــوف أعض ــسي في صف ــز الجن التميي

ــد الناخبــين. ــز عن ــاً غــير مــبرر مــن وجــود هــذا التميي خوف
عــلاوة عــلى ذلــك، وجــد غريغــوري شــميدت أن الانتخــاب عــلى أســاس القائمــة المفتوحــة في 
ــق  ــت وف ــلى التصوي ــين ع ــث الناخب ــة لح ــاك حمل ــطات هن ــت ناش ــد أطلق ــاء. فق ــضر بالنس ــيرو لم ي ب
مبــدأ ʼواحــد مــن كل نــوعʻ )أي اختيــار رجــل واحــد وامــرأة واحــدة(، مــا جعــل نتائــج المرشــحات 
ــتراف  ــدود باع ــث )المح ــذا البح ــتناداً إلى ه ــدو، اس ــحين18. ويب ــج المرش ــاري نتائ ــات تج في الانتخاب
الجميــع(، أنــه لا يمكــن تقديــم توصيــة قويــة تجــزم بطريقــة أو أخــرى أن الانتخــاب التفضيــلي يســاعد 

النســاء أو يــضر بهــن19.
ــة  ــن النتيج ــؤولة ع ــير مس ــا غ ــار، إلا أنه ــن الأخط ــزاب م ــرر الأح ــة تح ــم المفتوح ــع أن القوائ وم
ــإذا أدت  ــة. ف ــرارات فردي ــذون ق ــن يتخ ــين الذي ــاف آلاف الناخب ــة المط ــا في نهاي ــي يحدده ــة الت النهائي
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ــزاب  ــل الأح ــن تحمي ــلا يمك ــان، ف ــن البرلم ــاء م ــاء النس ــة إلى إقص ــرارات الفردي ــك الق ــة تل حصيل
ــن  ــة، فم ــة المغلق ــم الحزبي ــا في القوائ ــا. أم ــوات داعميه ــم بأص ــتطيع التحك ــا لا تس ــؤولية كونه المس
الواضــح أنــه مــن مســؤولية الحــزب ضــمان التــوازن في قائمتــه. وفي ظــل هــذه الظــروف، يمكــن تحميل 
الأحــزاب المســؤولية عــن تمثيــل النســاء. فــإذا لم يتطــور التمثيــل، يمكنهــن البحــث عــن أحــزاب أكثــر 

ــل. ــوص التمثي ــن بخص ــر في مطالبه ــتعداداً للنظ اس

3. دروس لتوسيع تمثيل النساء

يمكننا استنباط عدد من الدروس من المناقشة السابقة بهدف تحسين تمثيل النساء.

ــاء،  ــام النس ــواء: إن انتظ ــد س ــلى ح ــا ع ــزاب وخارجه ــل الأح ــها داخ ــرأة نفس ــم الم ــي أن تنظ 1. ينبغ
ســواء أكان في مجموعــات مصالــح خــارج الأحــزاب أو عــلى شــكل تكتــلات نســائية داخلهــا، يوفــر 
ــن  ــلطة. ويمك ــو الس ــن نح ــا في طموحاته ــدن عليه ــية تعتم ــوى سياس ــدة ق ــة وقاع ــبرة قيم ــن خ له
ــدة  ــدور مهــم كقاع ــات الاضطــلاع ب ــات والمحامي ــات الطبيب ــة كنقاب ــية والمهني للمجموعــات السياس
للتعبئــة لصالــح المرشــحات. كــما أن انتظــام النســاء يزيــد حضورهــن ومشروعيتهــن. إضافــة إلى ذلــك، 
ــين  ــط لتحس ــن أن تضغ ــائية يمك ــلات نس ــهن في تكت ــاء أنفس ــم النس ــكان أن تنظ ــضرورة بم ــن ال م

ــيرا مــن العمــل الرئيــسي. ــن فيهــا جــزءاً كب ــي يؤدي تمثيلهــن في الأحــزاب الت

2. يجــب أن تحــث النســاء الأحــزاب عــلى وضــع قواعــد واضحــة لاختيــار المرشــحين: تســتفيد النســاء 
عمومــا إذا كان لــدى الأحــزاب إجــراءات بيروقراطيــة واضحــة في اختيــار المرشــحين عوضــاً عــن نظام 
يســتند إلى الــولاء لمــن هــم في الســلطة. وعندمــا تكــون قواعــد اللعبــة واضحــة، يمكــن للنســاء وضــع 
ــير  ــرارات غ ــون الق ــة، فتك ــلى العملي ــوبية ع ــت المحس ــا إذا هيمن ــل. أم ــن التمثي ــتراتيجيات تُحسِّ إس

واضحــة، وغالبــاً مــا يتخذهــا عــدد محــدود مــن الأشــخاص وأغلبهــم ذكــور.

3.  نظــم التمثيــل النســبي أفضــل مــن نظــم التعددية/الأغلبيــة لزيــادة تمثيــل النســاء: عنــد النظــر إلى 
فتهــا منظمــة فريــدوم هــاوس بأنهــا حــرة أو حــرة جزئيــاً، نجــد أن أول عــشر دول عــلى  الــدول التــي عرَّ
صعيــد تمثيــل النســاء تســتخدم نظــم التمثيــل النســبي. وقــد أثبتــت باســتمرار نظــم التعددية/الأغلبيــة 

ذات الدائــرة الفرديــة أنهــا الأســوأ بالنســبة للنســاء. 

4. بعض نظم التمثيل النسبي أفضل من غيره: من المتوقع أن تكون النظم التي تكفل تمتع الأحزاب بحجم 
اعتماد  ومجرد  للنساء.  أفضل  الانتخابية،  والعتبات  الكبيرة  الانتخابية  الدوائر  من  مزيج  خلال  من  كبير، 
نظام تمثيل نسبي أمر غير كاف. مثال، لدى إيرلندا التي تستخدم نظام الصوت الواحد المتحول وهو أحد 
أشكال نظام التمثيل النسبي دوائر انتخابية صغيرة جداً )ثلاثة إلى خمسة أعضاء(، ومستويات أدنى لتمثيل 
الإناث منه في نظم الأغلبية في بلدان مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة. ومن المرجح أن يكون النظام 
المثالي للنساء هو التمثيل النسبي، الذي يكون فيه البلد بأسره دائرة انتخابية واحدة. ولكن كما أشرنا آنفا، 
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ليس ذلك خياراً قابلًا للتطبيق دائمًا، وغالباً ما يكون هناك سبب وجيه لتقسيم البلاد إلى عدة دوائر انتخابية 
على أساس جغرافي.

5.  يتعــين عــلى المــرأة أن تقيِّــم بدقــة كافــة مكونــات أي نظــام انتخــابي مقــترح لمعرفــة مزايــاه وســلبياته: 
ــاً مــا تكــون هنــاك  حتــى بوجــود توافــق كبــير عــلى نظــام يقــوم عــلى دوائــر انتخابيــة جغرافيــة، غالب
طــرق مختلفــة لتطبيــق هــذا النظــام. وينبغــي ألا يهمــل المهتمــون بزيــادة تمثيــل النســاء تلــك الخيــارات. 
ــك  ــة كان ذل ــة الوطني ــة التشريعي ــد في الهيئ ــدد المقاع ــما ازداد ع ــه كل ــة، إلى أن ــوث الحالي ــير البح وتش
ــي  ــي ينبغ ــة الت ــر الجغرافي ــدد الدوائ ــد ع ــد تحدي ــزب. وعن ــم الح ــد حج ــه يزي ــاء، لأن ــل للنس أفض
إحداثهــا، فإنــه كلــما قــل عددهــا كان ذلــك أفضــل للنســاء، لأنــه كــما أســلفنا يزيــد حجــم الحــزب. 
ويؤكــد مايــر، عــلى ســبيل المثــال، أن قســطاً كبــيراً مــن الزيــادة المهمــة التــي حدثــت في تمثيــل النســاء في 
بلجيــكا يعــود إلى انخفــاض عــدد الدوائــر الانتخابيــة، مــا أســفر عــن ازديــاد متوســط حجــم الحــزب 
ازديــاداً كبــير20. عــلاوة عــلى ذلــك، يتعــين عــلى النســاء توخــي الحــذر أثنــاء تحديــد عــدد المقاعــد في 
كل دائــرة انتخابيــة، لأنــه غالبــاً مــا يُغــالى في تمثيــل الدوائــر الريفيــة عــلى حســاب الدوائــر الحضريــة. 
ففــي الدوائــر الحضريــة، حيــث تكــون الأدوار غــير التقليديــة للنســاء أكثــر شــيوعاً وتتوفــر للمهتــمات 
بالمشــاركة في المجــال الســياسي مــوارد أكــبر، تُحقــق النســاء عــادة نتائــج جيــدة، لا ســيما عندمــا تبــدأنَ 
بالحصــول عــلى مكاســب مهمــة. وينبغــي أن تضمــن المجموعــات النســائية، أثنــاء تحديــد عــدد المقاعــد 

.ʻــكل ناخــب صــوت واحــد ــدأ ʼل ــا يمكــن لمب ــوزع المقاعــد أقــرب م ــرة، أن يكــون ت في كل دائ

6. مــع أن نظــم التمثيــل النســبي أفضــل عــلى المــدى الطويــل، لا يمكــن ضــان تحقيــق نتائــج فوريــة: 
ــبر  ــورة أك ــاء بص ــل النس ــة تمثي ــزز فرص ــابي تع ــام الانتخ ــيرات في النظ ــن أن التغي ــم م ــلى الرغ ع
وتســاعدهن، دون أدنــى شــك، في تحســين مســتويات تمثيلهــن عــلى المــدى الطويــل، لا يمكــن ضــمان 
تحقيــق نتائــج مبــاشرة. وفيــما تكــون نســب تمثيــل النســاء في نظــم التمثيــل النســبي أعــلى وســطياً منهــا 
ــاء  ــيرة لنس ــالات مث ــاك ح ــما هن ــالات. فبين ــع الح ــك في جمي ــح ذل ــة، لا يص ــم التعددية/الأغلبي في نظ
حصلــن عــلى تمثيــل كبــير في بلــدان ناميــة تعتمــد نظــم التمثيــل النســبي، ثمــة حــالات كثــيرة لم يتحقــق 
ــابي في  ــام الانتخ ــدوى النظ ــدم ج ــل ع ــم. ويمث ــابي ملائ ــام انتخ ــماد نظ ــم اعت ــب رغ ــا أي مكاس فيه
هــذه البلــدان خــير مثــال عــلى نقطــة أعــم، هــي أنــه بينــما يمكــن لمؤسســات أو قواعــد معينــة أن تفيــد 
مجموعــة أو أخــرى، إلا أن الأثــر لــن يظهــر إلا إذا كانــت تلــك المجموعــة حســنة التنظيــم بــما يكفــي 
للاســتفادة مــن هــذا الوضــع، وإلا لــن يكــون للترتيبــات المؤسســية أي أثــر عــلى النتائــج. ومــا يوضــح 
ــل النســبي و نظــم  ــل النســاء بــين نظــم التمثي ــداً، هــو الفــرق الصغــير نســبياً في تمثي هــذه النقطــة جي
ــة  ــاء منظم ــل النس ــة بتمثي ــوى المهتم ــن الق ــإذا لم تك ــترة 1945-1970. ف ــة في الف التعددية/الأغلبي

بفاعليــة، لــن يكــون للنظــام الانتخــابي ســوى أثــر محــدود.

7. تغيــير النظــام الانتخــابي ليــس ســوى جــزء مــن إســتراتيجية أشــمل لتحســين تمثيــل النســاء: يتعــين 
عــلى النســاء، حتــى تتمكــن مــن الاســتفادة ممــا يوفــره بعــض الهيــاكل التنظيميــة مــن مزايــا مؤسســية، 

أن يصبحــن صوتــاً فعــالاً ومؤثــراً داخــل أحزابهــن وفي المجتمــع ككل.
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إذ أصبحن الآن يشغلن  البرلماني،  التمثيل  متثاقلة، في مجال  تقدماً مطرداً، وإن بخطى  النساء  لقد حققت 
زهاء 16 بالمئة من مقاعد الغرف الدنيا في برلمانات العالم. ويعود ذلك التقدم في جزء منه إلى التحسينات 
المرتبطة بتعزيز التنمية والتعليم والتغيرات التدريجية في مكانة النساء في المجتمع. ولكن معظم ذلك التغيير 
حدث، لأن الناشطين السياسيين باتوا أكثر فهمًا لتعقيدات تصميم النظم الانتخابية والانتخاب إلى الهيئة 
التشريعية، وطفقوا يشجعون المؤسسات التي تزيد من فرص تمثيل النساء. وغالباً ما تكون هذه العمليات 
معقدة ويصعب تطبيقها، ولكن متى فُهمت، وفهمها آخذ بالازدياد، يستطيع الناشطون في مجال المساواة 

بين الجنسين أن يضغطوا بفاعلية ونجاح لتحقيق مطالبهم في تحقيق تمثيل أعدل.
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دراسة حالة: اميركا اللاتينية

النساء والأحزاب
والنظم الانتخابية

في أميركا اللاتينية
مالا ن. هتون

ــاء  ــول النس ــرص وص ــة لف ــم الانتخابي ــزاب والنظ ــة الأح ــلوب صياغ ــذه أس ــة ه ــة الحال ــل دراس تحل
ــزاب  ــن أح ــير م ــذل كث ــة، ب ــشرة الماضي ــس ع ــنوات الخم ــي الس ــة. فف ــيركا اللاتيني ــلطة في أم إلى الس
ــص  ــين حص ــة قوان ــداً في المنطق ــى 11 بل ــد تبن ــاء. وق ــة النس ــز مكان ــيرة لتعزي ــوداً كب ــة جه المنطق
المرشــحات وأســند البلــد الثــاني عــشر، أي كولومبيــا، إلى النســاء مناصــب عليــا في الســلطة التنفيذيــة. 
وأثَــر الحصــص مرهــون بالقواعــد الانتخابيــة، إذ يغــدو هــذا الإجــراء أكثــر جــدوى في بلــدان تعتمــد 
القائمــة النســبية المغلقــة وقواعــد لترتيــب المرشــحين ودوائــر انتخابيــة كبــيرة. ولكــن ضعــف الأحزاب 
ــبل  ــي وس ــز الديمقراط ــدد التعزي ــز، يه ــة الأندي ــاً منطق ــدة، وخصوص ــدان ع ــة في بل ــة الحزبي والأنظم

ــن. ــين الآخري معيشــة النســاء والمواطن
تعــاني النســاء تاريخيــاً في أمــيركا اللاتينيــة، كــما في بقيــة بلــدان العــالم، مــن نقــص شــديد في التمثيــل 
في المناصــب الانتخابيــة. ولم يضــاه حضورهــا في اتخــاذ القــرار الســياسي حضــور الرجــل أبــداً. ونظــراً 
لإدراك كثــير مــن النــاس، ومنهــم السياســيين وقــادة الفكــر، بــأن هــذه الحالــة تقــوض الديمقراطيــة 
والمســاواة السياســية والعدالــة، فقــد وافقــوا عــلى تدابــير ترمــي إلى زيــادة حضــور النســاء في الســلطة. 
ومنــذ عــام 1991، تبنــى 11 بلــداً لاتينيــاً قوانــين الحصــص الراميــة إلى تحديــد الحــدود الدنيــا لمشــاركة 
ــد  ــب القواع ــج حس ــن النتائ ــن تباي ــم م ــلى الرغ ــة. وع ــات الوطني ــحات في الانتخاب ــاء كمرش النس
الانتخابيــة وتطبيقهــا، يشــكل التوجــه نحــو الحصــص منعطفــاً في المواقــف العامــة إزاء تواجــد النســاء 

في الســلطة، وفي الالتزامــات الرســمية بشــأن تحقيــق المســاواة بــين الجنســين.
ــة  ــص والتنمي ــام الحص ــة لنظ ــة، نتيج ــيركا اللاتيني ــلطة في أم ــاء في الس ــور النس ــد ازداد حض وق
ــي 1990  ــين عام ــة. فب ــيرات الثقافي ــة والتغ ــو الديمقراطي ــول نح ــة والتح ــة والاقتصادي الاجتماعي
و2005، ارتفــع معــدل تمثيلهــن في الغــرف الدنيــا لبرلمانــات المنطقــة مــن 9 إلى 17 بالمئــة، وفي الغــرف 
العليــا مــن 5 إلى 13 بالمئــة، وفي المناصــب الوزاريــة مــن 9 إلى 14 بالمئــة. وقــد ســجل بعــض البلــدان 
زيــادات كبــيرة بفضــل التطبيــق الناجــح لقواعــد الحصــص. ولكــن حضــور النســاء لم يكــن مســاوياً 

ــة. ــال في أي دول ــور الرج ــاً لحض تمام
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لاتينيةا
ي اميركا ال

لانتخابية ف
م ا

ظ
باوالن

لأحزا
ساء وا

الن

ــة  ــيركا اللاتيني ــدان أم ــض بل ــة في بع ــت مرتفع ــلطة كان ــاء في الس ــبة النس ــدول 9 أن نس ــين الج ويب
)كونغــرس الأرجنتــين وكوســتاريكا ومجلــس وزراء كولومبيــا(، ومنخفضــة في بلــدان أخــرى 
ــرص  ــنت ف ــد تحس ــدل، فق ــيك(. وكمع ــس وزراء المكس ــدوراس ومجل ــمالا والهن ــرس غواتي )كونغ

ــاوي. ــوزع بالتس ــب لم تت ــن المكاس ــان، لك ــاء في البرلم ــاركة النس مش

جدول 9: النساء في السلطة في اميركا اللاتينية عام 2005

نسبة النساء في البلد
الغرفة الدنيا من 

البرلمان )أو برلمان 
بغرفة واحدة( )%(

نسبة النساء في 
الغرفة العليا من 
البرلمان )مجلس 

الشيوخ( )%(

نسبة الوزيرات عدد الوزيرات
)%(

19 من 343311الأرجنتين
17 من 191515بوليفيا

29 من 91223البرازيل
318 من 13417شيلي

538 من 12913كولومبيا
319 من 16_35كوستاريكا

616 من 38_36كوبا
315 من 17620جمهورية الدومينيكان

213 من 15_16الإكوادور
217 من 12_11السلفادور

215 من 13_8غواتيمالا
313 من 23_6هندوراس

00 من 231619المكسيك
18 من 13_21نيكاراغوا

217 من 12_17بنما
220 من 10910الباراغواي

213 من 15_18بيرو
00 من 121014الأوروغواي

319 من 16_10فنزويلا
171314المتوسط

بيانات حول المناصب الوزارية مأخوذة من مواقع حكومية باستثناء كوستاريكا وجمهورية الدومنيكان المصادر:
والأوروغواي وفنزويلا، إذ أُخذت المعلومات من قاعدة البيانات السياسية للأميركتين بجامعة جورج 

 تاون: .
>/http://www.georgetown.edu/pdba< والبيانات حول السلطات التشريعية الوطنية مأخوذة من 

الاتحاد البرلماني الدولي ]النساء في البرلمانات الوطنية: الوضع في 31 كانون الثاني/يناير 2005[،
.>http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm<
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مواقف الجمهور إزاء مسألة قيادة المراة

ــل  ــود الرج ــدان لوج ــرة البل ــة في نظ ــروق مهم ــن ف ــام 2004، ع ــري ع ــتطلاع أج ــف اس يكش
ــارة أن ــلى عب ــوا ع ــن وافق ــتطلَعين الذي ــة للمس ــبة المئوي ــكل 4 النس ــر الش ــلطة. ويظه ــرأة في الس والم

.ʻالرجل قائد أفضل من المرأةʼ

شكل 4: راي الجمهور بالقياديات في اميركا اللاتينية، 2004

.ʻالرجل قائد أفضل من المرأةʼ نسبة الموافقين على عبارة أن

السلسلة 1  50 جمهورية الدومينيكان   
40 هندوراس   
38 باراغواي   
38 غواتيمالا   
37 الإكوادور   
36 بنما   
35 نيكاراغوا   
35 فنزويلا   
32 البرازيل   
32 كولومبيا   
31 بوليفيا   
28 السلفادور   
26 شيلي   
24 الأرجنتين   
23 بيرو   
21 كوستاريكا   
17 أوروغواي   
14 المكسيك   

60   40  20   0   

 .Latinobarómetro, 2004. Una década de mediciones [A decade of measurements]المصدر:
Informe Resumen. Santiago de Chile, 13 August 2004, >http://www.
latinobarometro.org<. [عقد من الإجراءات]

ــة  ــكل عقب ــين لا تش ــين الناخب ــسي ب ــز الجن ــلى التحي ــة ع ــف القائم ــج إلى أن المواق ــذه النتائ ــير ه تش
أمــام النســاء في بلــدان عديــدة، خصوصــاً في المكســيك والأوروغــواي وكوســتاريكا. ولكــن نصــف 
ــد  ــك، لا يوج ــم ذل ــاء. ورغ ــادة النس ــن لقي ــوا معادي ــكان كان ــة الدومني ــاً في جمهوري ــتطلَعين تمام المس
ــباب  ــة أس ــلطة، أي أن ثم ــاء في الس ــة للنس ــداد الفعلي ــتطلاع والأع ــج الاس ــين نتائ ــح ب ــاط واض ارتب
تفــر فــرص النســاء. ولذلــك علينــا تقــصي آثــار المؤسســات السياســية مــن أحــزاب ونظــم انتخابيــة 

عــلى ترشــح النســاء.
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الأحزاب السياسية

تعتــبر الأحــزاب بوابــات انطــلاق النســاء نحــو الســلطة. وكــي تحظــى المــرأة بمناصــب قياديــة، عليهــا 
ــب  ــلى منص ــحيها ع ــول مرش ــمان حص ــلى ض ــدة ع ــدرة فري ــع بق ــزاب تتمت ــلال أح ــن خ ــل م أن تعم
ســياسي. ولكــن الأحــزاب كانــت تاريخيــاً مؤسســات منحــازة نحــو الرجــل إلى حــد بعيــد، إذ أدرجــت 
النســاء عــلى أســاس مختلــف عنــه وبطــرق أعاقــت وصولهــن إلى المناصــب القياديــة. وعــلى الرغــم مــن 
ــا  ــادراً م ــن ن ــة، إلا أنه ــيركا اللاتيني ــدان أم ــن بل ــير م ــزاب في كث ــاء الأح ــف أعض ــكلن نص ــن يش أنه
تتمتعــن بمكانــة متســاوية مــع الرجــل في المجالــس التنفيذيــة للأحــزاب أو بــين مرشــحيه للانتخابــات 
العامــة. وقــد انضمــت المــرأة للأجنحــة النســائية لأحــزاب، حشــدت الناخبــين ودعمــت المرشــحين 
الذكــور باســتضافة الاجتماعــات وجمــع التبرعــات. وبخــلاف مكاتــب الفلاحــين والعــمال والطــلاب 
وغيرهــم التــي يهيمــن عليهــا الذكــور، لم تنشــأ مكاتــب النســاء مــن وضــع طبقــي أو وظيفــة يمكــن أن 
تنتظــم النســاء حولهــما للضغــط مــن أجــل تحقيــق مطالبهــن الجماعيــة، بــل جــرى تحشــيدهن ʼبوصفهــن 
نســاء تمثلــت مشــاركتهن الأساســية كمجموعــة في الحيــاة الخاصــةʻ١. ومــن غــير المســتغرب أن تكــون 

مشــاركة النســاء في المناصــب القياديــة السياســية ضعيفــة قياســاً إلى مشــاركتهن العامــة في الأحــزاب.
ولكــن منــذ مطلــع التســعينيات، غــيرت أجنحــة نســائية كثــيرة موقفهــا كــي لا تعمــل موظفــاتِ 
ــي في  ــل الوطن ــزب العم ــائي في ح ــاح النس ــول الجن ــلًا، تح ــات. فمث ــاصرات للقيادي ــل من ــم ب دع
المكســيك مــن منظمــة أموميــة إلى قاعــدة فعالــة لتعزيــز وصــول النســاء إلى المناصــب القياديــة الرئيســية. 
وفي الانتخابــات التــي جــرت أثنــاء الفــترة 1997-2003، مارســت ʼالأمانــة الوطنيــة لتعزيــز المــرأة 
ــحات.  ــاء كمرش ــين لإدراج النس ــين والوطني ــه المحلي ــلى قادت ــاً ع ــزب ضغوط ــك الح ــياʻً في ذل سياس
وبحلــول العــام 2003 ونتيجــة لتلــك الجهــود، بــات لــدى هــذا الحــزب، رغــم أيديولوجيتــه اليمينيــة، 
ــوري المؤســسي  وحــزب  ــلاد، وهمــا الحــزب الث ــين الرئيســيين في الب ــدى الحزب ــر ممــا ل مرشــحات أكث

ــة.2 ــورة الديمقراطي الث
افــترض بعــض الباحثــين )مــن بينهــم ريتشــارد ماتلانــد في الفصــل الثالــث مــن هــذا المجلــد(، أن 
نجــاح النســاء يســتند إلى تنظيــم الحــزب وأيديولوجيتــه. ويذهــب البعــض إلى أن المــرأة تتمتــع بفــرص 
أكــبر في الأحــزاب البيروقراطيــة الموجهــة بالقوانــين أكثــر مــن الأحــزاب غــير الهيكليــة أو الزبائنيــة3. 
فعندمــا يكــون لــدى الحــزب قواعــد واضحــة ومتبعــة لتســمية المرشــحين، يفهــم المرشــحون المحتملون 
ــك  ــاوزوا تل ــم تج ــاءلة إن ه ــع مس ــزب موض ــادةَ الح ــون ق ــيح ويضع ــة الترش ــل عملي ــكل أفض بش
القواعــد. كــما وجــدت الدراســات أيضــاً أن المــرأة تصيــب نجاحــاً أفضــل في الأحــزاب اليســارية التــي 
ــط  ــدى الحــركات النســوية رواب ــي ل ــة المهمشــة الت ــل المجموعــات الاجتماعي ــد أيديولوجيتهــا تمثي تؤي
أقــوى معهــا.4 وقــد وجــدت دراســة أجريــت في بلــدان عــدة، أن القــوة الانتخابيــة للأحــزاب اليســارية 

كانــت مــؤشراً قويــاً عــلى تمثيــل النســاء في الســلطة.5
ومــع ذلــك تشــير أدلــة مــن أمــيركا اللاتينيــة إلى عــدم وجــود ارتبــاط مبــاشر بــين حضــور المــرأة 
ــية  ــة مؤسس ــات حزبي ــدان ذات سياس ــة في بل ــة التشريعي ــا في الهيئ ــتوى تمثيله ــزب. فمس ــوع الح ون
وأحــزاب موجهــة بالقوانــين يتبايــن بشــدة مــن 12 و13 بالمئــة في الأوروغــواي وشــيلي عــلى التــوالي إلى 
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35 بالمئــة في كوســتاريكا. وفي الوقــت نفســه، يكــون حضــور المــرأة في الهيئــة التشريعيــة في بلــدان ذات 
أحــزابٍ أكثــر شــكلية وتعلقــاً بشــخص قائدهــاً ونظــامٍ حــزبي ضعيــف مؤسســيا كبوليفيــا وبــيرو )19 

و18 بالمئــة عــلى التــوالي( أعــلى مــن المعــدل الإقليمــي )17 بالمئــة(. 
ومـن المفارقـات أن تؤدي الجهود المبذولة لتعزيـز الديمقراطية الداخلية للحـزب إلى عرقلة المحاولات 
الراميـة إلى تحقيـق مسـاواة أكبر بين الجنسـين. فبعض الأحزاب في أمـيركا اللاتينية تجـري انتخابات داخلية 
كـي تختـار مرشـحيها للانتخابـات العامـة. ويُعقد هذا الإجـراء، الذي يجعل السـلطة لامركزيـة من خلال 
نـزع سـلطة الترشـيح مـن أيـدي قـادة الحـزب، جهـود تطبيـق قواعـد الحصـص. فالانتخابـات الداخلية 

أيضـاً تفضـل مرشـحين مرموقين لديهـم مـوارد، وغالباً ما يكـون معظمهم مـن الرجال6. 
مــاذا عــن آثــار أيديولوجيــا الحــزب؟ في التســعينيات، بــدا أن أمــيركا اللاتينيــة اعتمــدت الاتجاهات 
العالميــة، إذ انتُخبــت نســاء مــن الأحــزاب اليســارية التــي تنــاصر تدخــل الدولــة والسياســة الاجتماعيــة 
والديمقراطيــة التشــاركية أكثــر مــن أحــزاب اليمــين7. ولكــن بحلــول عــام 2005، تغــير هــذا المنحــى، 
عــات في كل بلد. فنســبة  ولم يعــد أداء النســاء بهــذا الســوء في أحــزاب اليمــين نســبة إلى إجمــالي عــدد المشرِّ
النســاء مــن المقاعــد في ثلاثــة أحــزاب يمينيــة رئيســية في المنطقــة، فاقــت إجمــالي نســبتها في الكونغــرس 
ــزب  ــن ح ــين م ــواب المنتخب ــن الن ــة م ــاء 29 بالمئ ــكل النس ــال، تش ــبيل المث ــلى س ــدول. وع ــك ال في تل
العمــل الوطنــي اليمينــي في المكســيك )44 مــن أصــل 151( و16 بالمئــة مــن النــواب المنتخبــين مــن 
حــزب التجديــد الوطنــي اليمينــي في شــيلي )3 مــن أصــل 19( و10 بالمئــة مــن النــواب المنتخبــين مــن 

حــزب الجبهــة الليبراليــة اليمينــي في البرازيــل )6 مــن أصــل 62(.
ــرت  ــد أظه ــا. فق ــين له ــماء المواطن ــف انت ــزاب وضع ــف الأح ــو ضع ــق ه ــاة للقل ــر مدع والأكث
اســتطلاعات إقليميــة للــرأي العــام أجرتهــا مؤسســة لاتينوباراميــترو )Latinobarómetro(، ومقرهــا 
ســانتياغو في شــيلي، أن 18 بالمئــة فقــط مــن الأميركيــين اللاتينيــين يثقــون بالأحــزاب )أدنــى مــن نســبة 
ثقتهــم بالبرلمــان والقضــاء والشرطــة والتلفــاز والبنــوك والكنيســة وغيرهــا من المؤسســات(8. وتســاعد 
ــف  ــلا والعن ــوادور وفنزوي ــا والإك ــتقرار في بوليفي ــدم الاس ــير ع ــزبي في تفس ــام الح ــات في النظ الأزم
المــدني في كولومبيــا والاســتياء مــن الديمقراطيــة في بــيرو. ولذلــك، يتعــين عــلى منــاصري تمثيــل النســاء 
ــاً أساســيا للحكــم الديمقراطــي، لأنهــا الوســيلة الرئيســية  النضــال لتعزيــز الأحــزاب بوصفهــا مكون

لتلخيــص أولويــات المواطنــين وترجمتهــا إلى سياســة، والطريــق المؤســسي الوحيــد نحــو الســلطة. 

النساء والنظم الانتخابية 

أظهـرت عـدة دراسـات، أهمية القواعـد الانتخابيـة في تعزيز فـرص انتخاب النسـاء. وتميل البلـدان التي 
تعتمـد التمثيـل النسـبي إلى انتخاب النسـاء أكثر مـن البلدان التـي تعتمد نظـم التعددية/الأغلبيـة. لماذا؟ 
يـرى ريتشـارد ماتلانـد في الفصـل الثالـث، أن الأحـزاب في نظـم التمثيـل النسـبي )حيث تُـوزع المقاعد 
عـلى الأحـزاب حسـب النسـبة المئويـة لمـا تحصـل عليـه مـن أصـوات( لديهـا دافـع لإحـداث تـوازن في 
لائحـة المرشـحين، بإدراج مرشـحين يتمتعون بعلاقات مع شـتى شرائح المجتمع )كالنسـاء( ومرشـحين 
يمثلـون مختلـف فصائـل الحـزب والدوائـر الانتخابيـة. أمـا في نظـم الأغلبيـة فالدوافـع مختلفـة، إذ تميـل 
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الأحـزاب لاختيـار مرشـحين يمتلكـون فرصـاً واقعية في كسـب أصوات أكثـر من أي مرشـح آخر. وفي 
أغلـب الحالات يشـعر قـادة الأحـزاب أن أفضـل مرشـحيهم هم مـن الرجال.

وبالفعل، تُظهر بيانات أُخذت من 182 بلداً في عام 2000، أن النساء شكلن كمعدل 15 بالمئة من 
أعضاء الكونغرس في نظم التمثيل النسبي و11 بالمئة في النظم المختلطة )التي يُنتخب فيها جزء من الهيئة 

التشريعية عبر التمثيل النسبي وجزء باستخدام الدائرة الفردية( و9 بالمئة في نظم التعددية/الأغلبية9.
ــتثناء  ــبي )باس ــل النس ــكال التمثي ــن أش ــا م ــكلًا معين ــة ش ــيركا اللاتيني ــدان أم ــة بل ــتخدم كاف تَس
ــع  ــة تجم ــم مختلط ــتخدم نظ ــدان تس ــة بل ــع أن أربع ــية(، م ــات تنافس ــا انتخاب ــس فيه ــي لي ــا الت كوب
ــة )انظــر الجــدول 10(. ومــن بــين البلــدان التــي تســتخدم  ــر الفردي القائمــة النســبية المغلقــة والدوائ
ــدى  ــة. ول ــم المفتوح ــدان القوائ ــة بل ــة وخمس ــم المغلق ــدان القوائ ــبعة بل ــتخدم س ــبية، تس ــة النس القائم
ــورة  ــوزع بص ــزب وتُ ــتوى الح ــلى مس ــه ع ــوات في ــع الأص ــة تُجم ــم الفئوي ــام للقوائ ــواي نظ الأوروغ
ــم الشــخصية في  ــوزع عــلى قوائــم مرشــحي كل فصيــل. وفي نظــام القوائ ــم تُ تناســبية عــلى فصائلــه ث
كولومبيــا، يضــم الســواد الأعظــم مــن القوائــم مرشــحاً واحــداً فقــط، وتُجمــع الأصــوات ضمــن قوائم 

ــزب10.  ــتوى الح ــلى مس ــس ع ــذه ولي ــة ه ــزب الفرعي الح

 جدول 10: النظم الانتخابية في اميركا اللاتينية )للغرفة الدنيا من البرلمان

او برلمان بغرفة واحدة(

البلدالنظام الانتخابي
الأرجنتين، كوستاريكا، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا قائمة نسبية: قائمة مغلقة

والباراغواي
الأوروغوايقائمة نسبية: قائمة فئوية مغلقة

كولومبياقائمة نسبية: قائمة شخصية
البرازيل، شيلي، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور* وبيروقائمة نسبية: قائمة مفتوحة

بوليفيا، المكسيك، بنما وفنزويلانظام مختلط )تمثيل نسبي + دائرة فردية(

* إضافة إلى ذلك، يُنتخب 15 بالمئة من كونغرس الإكوادور من قائمة وطنية واحدة مغلقة.

ــل  ــن تمثي ــلًا م ــة قلي ــتويات مختلف ــع مس ــبي م ــل النس ــد التمثي ــن قواع ــة م ــات مختلف ــترن مجموع تق
 النســاء. فقــد كان متوســط تمثيلهــن في الغرفــة الدنيــا مــن البرلمــان 18 بالمئــة في نظــم القوائــم المغلقــة،
و17 بالمئــة في النظــم المختلطــة، و15 بالمئــة في نظــم القوائــم المفتوحــة. وبعبــارة أخــرى، تحقــق النســاء 
ــم  ــة. ولفه ــم المفتوح ــم القوائ ــه في نظ ــة من ــة والمختلط ــم المغلق ــم القوائ ــلًا في نظ ــل قلي ــج أفض نتائ

ــص. ــين الحص ــة وقوان ــد الانتخابي ــين القواع ــل ب ــدرس التفاع ــا أن ن ــي لن ــبب، ينبغ الس

حصص النساء

ــن ــى م ــد أدن ــس ح ــص لتكري ــين الحص ــي 1991 و2000 قوان ــين عام ــاً ب ــداً لاتيني ــى 11 بل  تبنّ
ــلا ألغــت  ــة. ولكــن فنزوي ــات التشريعي ــة مــن مشــاركة النســاء كمرشــحات في الانتخاب 20-40 بالمئ
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قانــون الحصــص منــذ ذلــك الوقــت. وســن البلــد الثــاني عــشر، أي كولومبيــا، قانونــاً يقــضي بــأن تحتــل 
النســاء 30 بالمئــة مــن مراكــز اتخــاذ القــرار التــي تُشْــغل بالتعيــين في الســلطة التنفيذيــة.

هــل ســاعدت الحصــص فعليــاً في انتخــاب مزيــد مــن النســاء؟ لقــد عــززت الحصــص عمومــاً نســبة 
تمثيــل النســاء بعــشر نقــاط مئويــة، ولكــن آثارهــا تباينــت تباينــاً كبــيراً بــين بلــد وآخــر )انظــر الجــدول 11(.

جدول 11: نتائج قانون الحصص في اميركا اللاتينية

نسبة النساء الهيئة التشريعيةالبلد
)قبل القانون( %

نسبة النساء 
)بعد القانون( %

نسبة التغير %

+63428الغرفة الدنياالأرجنتين
+33330الغرفة العليا

الغرفة الدنيابوليفيا
الغرفة العليا

11
4

19
15

8+
9+

+792الغرفة الدنياالبرازيل
+143521برلمان أحادي الغرفةكوستاريكا

+12175الغرفة الدنياالجمهورية الدومينيكية
+41612أحادي الغرفةالإكوادور

الغرفة الدنياالمكسيك
الغرفة العليا

17
15

23
16

6+
1+

+8179أحادي الغرفةبنما
الغرفة الدنياباراغواي

الغرفة العليا
3

11
10
9

7+
2-

+11187أحادي الغرفةبيرو
+91910المتوسط

ــب  ــي تصي ــلاد. فه ــابي في الب ــام الانتخ ــة النظ ــلى طبيع ــيراً ع ــماداً كب ــص اعت ــة الحص ــد فعالي تعتم
أفضــل النتائــج في نظــم القائمــة النســبية المغلقــة، حيــث ينــص القانــون على قواعــد خاصة للمرشــحات 
كإجبــار الأحــزاب عــلى وضــع النســاء في مواقــع عليــا في قوائمهــا وليــس في مجــرد مواقــع للزينــة، إذ 
ــة  ــر الانتخابي ــل في الدوائ ــج أفض ــص نتائ ــق الحص ــا تحق ــاً، م ــا. وغالب ــة في انتخابه ــك أي فرص لا تمل
الكبــيرة والتعدديــة. ففــي الدوائــر الانتخابيــة التــي تضــم عــدداً قليــلًا مــن الأعضــاء، لا يُنتخــب عــادة 
إلا مرشــحون متربعــون عــلى رأس القائمــة الحزبيــة، وهــم عمومــاً رجــال. أمــا عندمــا يكــون حجــم 
الدائــرة أكــبر، فيفــوز عــدد أكــبر مــن مرشــحي الحــزب حتــى مــن هــم في مراكــز أدنــى عــلى قائمتــه12.
تفــر هــذه العوامــل نجــاح نظــام الحصــص في غرفتــي البرلمــان الأرجنتينــي والكونغــرس 
الكوســتاريكي. وتفــر أيضــاً النمــو في المكســيك، حيــث يُنتخــب 40 بالمئــة مــن أعضــاء الكونغــرس 
في دوائــر تَســتخدم القائمــة النســبية المغلقــة. وتنــص قوانــين الحصــص في هــذه البلــدان الثلاثــة عــلى 

ــة. ــحات في القائم ــود مرش ــوب وج وج
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لاتينيةا
ي اميركا ال

لانتخابية ف
م ا

ظ
باوالن

لأحزا
ساء وا

الن

ــي  ــون. فف ــرق القان ــي لا تخ ــص ك ــن الحص ــى م ــد الأدن ــزم إلا بالح ــيرة لم تلت ــاً كث ــن أحزاب ولك
الأرجنتــين، ينبغــي أن تشــغل النســاء مركــزاً مــن كل ثــلاث مراكــز عــلى قائمــة الحــزب. وقــد التزمــت 
الأحــزاب بذلــك بــإدراج النســاء في المراكــز مــن مضاعفــات الرقــم 3. ولم يكــن هنــاك في كوســتاريكا 
ــة  ــع قريب ــاء في مواق ــع النس ــلى وض ــزاب ع ــت الأح ــحين، ودرج ــب المرش ــد لترتي ــل 1999 قواع قب
ــا أصــدرت في ذلــك العــام كاســتجابة لعرائــض  ــة. ولكــن المحكمــة العلي ــم الحزبي مــن أســفل القوائ
مــن الوكالــة الوطنيــة للمــرأة قــراراً يقــضي بــأن تضــع الأحــزاب النســاء في مراكــز توفــر لهــا فرصــة 
ــن  ــز م ــك المراك ــة تل ــهل معرف ــن الس ــه م ــزاب إلى أن ــون الأح ــه القان ــد نب ــب. وق ــة في أن تُنتخ حقيقي
خــلال متوســط عــدد المقاعــد التــي فــاز بهــا الحــزب ســابقاً في كل ولايــة12. وأســفر القــرار عــن نتائــج 
مذهلــة، إذ قفــز حضــور النســاء في الكونغــرس مــن  14 إلى 35 بالمئــة عقــب انتخابات العــام 13.2002
تُعتــبر تفاصيــل قانــون الحصــص مهمــة جــداً. فمثــلًا، لا يطبَّــق قانــون الحصــص المكســيكي تقنياً في 
دوائــر يُختــار المرشــحون فيهــا مــن خــلال انتخابــات أوليــة. ولكــن المعهــد الانتخــابي الاتحــادي لم يقــدم 
ــة قانونيــة. وعــلى الرغــم مــن هــذه الثغــرة  تعليــمات حــول الإجــراءات التــي تُعتــبر انتخابــات أولوي
القانونيــة، شــكلت النســاء أكثــر مــن 30 بالمئــة مــن المرشــحين للانتخابــات التشريعيــة عــام 2003 .14 
وتؤكــد تجــارب البرازيــل عــلى الحاجــة إلى صياغــة قوانــين الحصــص بعنايــة. وينــص القانــون عــلى أن 
تحجــز الأحــزاب 30 بالمئــة مــن مراكــز المرشــحين للنســاء، لكنــه لا ينــص عــلى أن تمــلأ الأحــزاب فعلياً 
تلــك المراكــز. وبــما أنــه يحــق للأحــزاب أن تســمي عــدداً مــن المرشــحين يزيــد بنســبة 50 بالمئــة عــن 
المقاعــد التــي يجــري التنافــس عليهــا في الدائــرة، فبإمكانهــا عمليــاً وضــع قائمــة كاملــة لا تتضمــن أي 
امــرأة. فعــلى ســبيل المثــال، إذا كانــت دائــرة انتخابيــة تنتخــب 10 أعضــاء للكونغــرس، يُســمح لــكل 
حــزب أن يقــترح 15 مرشــحاً. وينــص قانــون الحصــص عــلى أن تحتفــظ الأحــزاب بأربعــة مــن هــذه 
المراكــز للنســاء. فــإذا لم يرغــب الحــزب باختيــار نســاء، يمكنــه تقديــم 11 مرشــحاً ذكــراً دون أن يخــرق 

القانــون15.
ــة  ــون بطريق ــة القان ــب كتاب ــاح، يج ــص بالنج ــام الحص ــل نظ ــى يتكل ــه حت ــة أن ــذه الأمثل ــير ه وتش
تتجنــب الثغــرات التــي تســمح للأحــزاب بتفــادي ترشــيح النســاء أو الالتــزام بالحصــص لمجــرد وضعهن 
في مراكــز تكميليــة أو شــكلية عــلى ورقــة التصويــت. إضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يتوفــر لــدى النشــطاء 
ــزام  ــزاب بالالت ــدأ الأح ــين، لم تب ــي الأرجنت ــص. فف ــذ الحص ــة تنفي ــة لمراقب ــلى الحرك ــدرة ع ــة والق الرغب
بنظــام الحصــص إلا بعــد أن اعــترض النشــطاء مــراراً وتكــراراً عــلى القوائــم غــير الملتزمــة بــه في المحكمة.

خاتمة

لا تــزال هنــاك تحديــات مهمــة رغــم مــا حققتــه النســاء مــن مكاســب في المجالــس التشريعيــة لبعــض 
ــة  ــتطلاع مؤسس ــر اس ــما يظه ــودة ك ــزال موج ــسي لا ت ــز الجن ــلى التحي ــة ع ــف القائم ــدان. فالمواق البل
ــزة  ــة متمي ــن إلى مكان ــدة ووصل ــدان ع ــمية في بل ــلطة رس ــاء س ــبت النس ــد اكتس ــترو. وق لاتينوبارامي
في أماكــن عديــدة، لكــن ليــس في جميعهــا. وعــلى الرغــم مــن أنهــن أصبحــن يشــكلن نصــف أعضــاء 
الأحــزاب، عــلى الأقــل في أماكــن كثــيرة، إلا أنهــن لم تحققــن المســاواة مــع الرجــال في قيــادات الحــزب، 
إذ يســيطر الرجــل في معظــم البلــدان عــلى أهــم لجــان الكونغــرس وشــبكات الســلطة غــير الرســمية.
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عــلاوة عــلى ذلــك، حتــى عندمــا تكــون النســاء حــاضرات فهــن لا يعملــن دائــمًا عــلى تعزيــز أجندة 
المســاواة بــين الجنســين. وهنــاك ارتبــاط هــش بــين التمثيــل الوصفــي للنســاء )الــذي تؤكــده الأرقــام( 
والتعزيــز الجوهــري لمصالحهــن، مــن خــلال تقديــم مشــاريع قوانــين وتعديــلات والضغــط والتوعيــة 
والخطــب الرســمية وهكــذا. وقــد خــاب أمــل كثــير مــن المراقبــين مــن عــدم بــذل النســاء المنتخَبــات 
مزيــداً مــن الجهــود لمنــاصرة قضايــا المســاواة بــين الجنســين. فبعــد قــرون مــن التحيــز الجنــسي، يمكــن 
فهــم خيبــة الأمــل هــذه. ومــن ناحيــة أخــرى، ربــما يكــون مــن غــير المنطقــي أن نتوقــع بــأن تتمكــن 
مجموعــة مــن الوافديــن الجــدد مــن تغيــير منطق الســوق الســياسي برعــة. فإيصــال النســاء إلى الســلطة 

شيء وتغيــير طريقــة تــصرف السياســيين شيء آخــر كليــاً. 
ــز  ــاوية، بتعزي ــا المتس ــة وفرصه ــا المدني ــلطة وحقوقه ــاركة بالس ــاء في المش ــق النس ــز ح ــترن تعزي يق
ــل في  ــوات الدخ ــت فج ــا دام ــادل. وم ــادي الع ــو الاقتص ــة وبالنم ــة الاجتماعي ــة وبالتنمي الديمقراطي
المنطقــة آخــذة بالاتســاع، ســتفتقر نســاء كثــيرات إلى القــدرات الأساســية وســيبقين مســتبعدات مــن 
ــية،  ــم الأساس ــة احتياجاته ــون لتلبي ــين يناضل ــين المواطن ــا دام ملاي ــادة. وم ــين للقي ــات المؤهل مجموع
ــت  ــا دام ــرأة. وم ــوق الم ــدة حق ــول أجن ــات ح ــاء تحالف ــدود لبن ــياسي مح ــاء س ــاك فض ــيكون هن س
ــق  ــيصعب تطبي ــوء الإدارة، س ــاءة وس ــدم الكف ــاد وع ــكلات الفس ــن مش ــاني م ــة تع ــات الدول مؤسس
سياســات جديــدة كقوانــين الحصــص. ويعتــبر تبنــي كثــير مــن القــادة مبــدأ تكافــؤ الفــرص للنســاء 
مدعــاة للاحتفــال، ولكــن أمــيركا اللاتينيــة بحاجــة إلى مزيــد مــن التحــولات الاقتصاديــة والسياســية 

ــة. ــدأ إلى ممارس ــذا المب ــة ه ــة لترجم والاجتماعي
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دراسة حالة: فرنسا

التجربة الفرنسية: إضفاء الطابع 
المؤسسي على مبدأ التكافؤ

مارييت سينيو

في أوروبــا، كانــت المــرأة الفرنســية مــن بــين آخــر مــن مُنحــوا حــق التصويــت والترشــح للانتخابــات1. 
وبقــي تمثيلهــا حتــى مطلــع عــام 2004 في وضــع متخلــف، إذ لم تشــغل في الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية 
المنتخَبــة في حزيران/يونيــو 2002 ســوى 12.3 بالمئــة مــن المقاعــد، مــا يجعــل فرنســا البلــد التاســع 
ــن الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي والسادســة والســتين في العــالم  ــدان الخمســة والعشري ــين البل عــشر ب
مــن حيــث نســبة النســاء في البرلمــان. وقــد ســمح إمــلاء صــادر مــن جهــات عليــا، وهــو أمــر تقليــدي 
ــان  ــوة في البرلم ــح عض ــن أن تصب ــبر مِ ــهولة أك ــة بس ــب وزاري ــرأة مناص ــغل الم ــا2، أن تش في فرنس
)تشــكل الوزيــرات ربــع أعضــاء مجلــس الــوزراء(. وهــذا تناقــض صــارخ بــين مســتوى المســؤوليات 

الاقتصاديــة المرتفــع الــذي تشــغله النســاء في فرنســا وبــين غيابهــن في البرلمــان.
ــاة  ــة في حي ــيرات هائل ــت تغي ــي أحدث ــي 1945 و1975 والت ــين عام ــدة ب ــنة المجي ــين س إن الثلاث
النســاء )دخــول هائــل في المياديــن الاقتصاديــة وزيــادة اســتخدام العمالــة المأجــورة، لا ســيما في قطــاع 
الخدمــات، ونســبة النســاء الملتحقــات بالتعليــم العــالي وتحررهــن القانــوني، إلــخ(، لم تنــه افتقارهــا إلى 
الشرعيــة الانتخابيــة. وقــد تمخضــت عــن صعوبــة انتخــاب عــدد ملمــوس مــن النســاء إلى المجالــس 
النيابيــة فكــرة التكافــؤ المتطرفــة، التــي قــادت في النهايــة إلى إصلاحــات مؤسســية رئيســية هدفــت إلى 

تعزيــز تكافــؤ فــرص وصــول النســاء والرجــال إلى المناصــب الانتخابيــة.
وتعــرض دراســة الحالــة هــذه أولاً الســياق التاريخي والمؤســسي في فرنســا، وتتنــاول بالتفصيــل أهمية 
فكــرة التكافــؤ ومــا ولدتــه مــن خلافــات، وتوفــر لمحــة عامــة عــن الخطــوط العريضــة للإصلاحــات 
ــام  ــيوخ لع ــس الش ــات مجل ــة وانتخاب ــات البلدي ــاء الانتخاب ــلي أثن ــا العم ــث في تطبيقه ــذة، وتبح المنف

2001 والانتخابــات التشريعيــة لعــام 2002.

السياق التاريخي

ــب  ــرد مناص ــن مج ــر م ــاً أكث ــاء عالمي ــولي النس ــدم ت ــبب ع ــة س ــل التاريخي ــن العوام ــدد م ــرِّ ع يف
برلمانيــة هامشــية. فــأولاً، يعــزى الإقصــاء الســياسي الطويــل للنســاء في فرنســا إلى الثــورة الفرنســية عــام 
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التجربة الفرن

عــت  1789. فالثــورة بطرحهــا لمســألة عجــز النســاء سياســياً كمبــدأ مطلــق لأكثــر مــن 150 عامــاً، شرَّ
مفهــوم عــدم أهليتهــا لتحمــل مســؤولية إدارة الشــؤون العامــة. وفي الآونــة الأخــيرة، عرقلــت قيــود 
مؤسســية إضافيــة وصــول النســاء إلى المجالــس التشريعيــة. فقــد همشــتها الأنظمــة والممارســات في ظــل 
ــة  ــات التشريعي ــة المســتخدم في الانتخاب ــرة الفردي ــداً نظــام الدائ ــة الخامســة )1958(، وتحدي الجمهوري
ــام  ــذا النظ ــا ه ــي يفضله ــرات، والت ــدة م ــه ع ــخص عين ــاب الش ــة في انتخ ــعة المتمثل ــة الواس والممارس
ــات  ــلى الانتخاب ــخصي ع ــع الش ــه الطاب ــه بإضفائ ــاء، لأن ــد النس ــاشر ض ــير مب ــكلٍ غ ــز بش ــذي يمي ال
يعطــي الأولويــة السياســية للشــخص البــارز وهــو في الغالــب رجــل. فالأحــزاب تميــل عنــد اختيــار 
ــل  ــرة )مث ــاً في الدائ ــاً محلي ــلًا منصب ــغل أص ــخص يش ــا، أي ش ــهر أعضائه ــار أش ــحيها إلى اختي مرش

رئيــس البلديــة أو المستشــار العــام(.
وقــد شــكلت قاعــدة عــدم إمكانيــة الجمــع بــين الوظائــف الوزاريــة والبرلمانيــة ســلبية غــير مبــاشرة 
ــة  ــب تنفيذي ــؤولين في مناص ــار المس ــين كب ــوء إلى تعي ــلى اللج ــام ع ــبر النظ ــه أج ــاء، كون ــبة للنس بالنس
ــلإدارة،  ــة ل ــة الوطني ــزة كالمدرس ــة متمي ــات تعليمي ــدرب في مؤسس ــم ت ــة، ومعظمه ــى تشريعي وحت

ــاز. ــور بامتي ــات للذك ــا مؤسس وجميعه
لقــد أســاءت كل مــن مؤسســات الجمهوريــة الخامســة والأحــزاب المســؤولة عــن تكريــس تلــك 
المؤسســات معاملــة النســاء. فعوضــاً عــن أن تغــدو الأحــزاب الفرنســية منتديــات للتدريــب والاختيار، 
باتــت بقياداتهــا الهرمــة وضيقــة الأفــق مجموعــات ترشــيح تفضــل إعــادة إنتــاج نخــب ذكوريــة. ويجــب 
تحميــل الحركــة النســوية في الســبعينيات قســطاً مــن المســؤولية عــن هــذه الممارســات، لأنهــا لم تمــارس 
ــير مــن  ــأتي التغي ــرأة أن ي ــاصرو الم ــع من ــل الســياسي، إذ توق ضغوطــاً لإدخــال النســاء في نظــام التمثي
ــادة الأحــزاب وفي  ــل النســاء في قي ــة، وليــس مــن الأحــزاب. ولذلــك، بقــي تمثي الحــركات الاجتماعي

مجموعــات الممثلــين المنتخَبــين ضعيفــاً فــترة طويلــة، ووجــدن صعوبــة في إيصــال أصواتهــن.
كان الحــزب الشــيوعي لســنوات عديــدة الحــزب الوحيــد الــذي يرشــح نســاء لمنصــب انتخــابي3 
ــه ذلــك الوصــف. وعــدل الحــزب الاشــتراكي نظامــه الداخــلي  ــاً نظــام الحصــص دون أن يعطي مطبق
عــام 1974 بغيــة اعتــماد حصــة للنســاء في قيادتــه )كانــت الحصــة في البدايــة 10 بالمئــة وارتفعــت إلى 
30 بالمئــة عــام 1990(. كــما طبــق الحــزب نظــام الحصــص في الانتخابــات إلى البرلمــان الأوروبي )وفــق 
ــبة 30  ــلى نس ــام 1996 ع ــزب ع ــوت الح ــل أن يص ــة قب ــترة طويل ــرت ف ــبية(. وم ــة النس ــام القائم نظ
ــز التنفيــذ عــام  ــة )دخلــت هــذه النســبة حي ــة كحــد أدنــى للمرشــحات إلى الانتخابــات التشريعي بالمئ
1997(. وجــاء الزخــم النســوي مــن حــزب الخــضر، الــذي يتضمــن نظامــه الداخــلي مبــدأ التكافــؤ 

بــين الرجــال والنســاء. ولم يطبــق أي حــزب يمينــي نظــام الحصــص.
كانــت العقبــة الأخــيرة أمــام حضــور النســاء في المجــال الســياسي في فرنســا قضائيــة. ففــي الأول 
مــن تشريــن الثاني/نوفمــبر 1982، أبطــل المجلــس الدســتوري، وهــو أعــلى هيئــة قضائيــة في البــلاد، 
نصــاً قانونيــاً يحــدد نســبة التمثيــل القصــوى لأي جنــس عــلى قائمــة مرشــحي الانتخابــات البلديــة بـــ 
75 بالمئــة )في المــدن التــي يزيــد عــدد ســكانها عــلى 3500 نســمة(. وقــد حجــب هــذا القــرار الــذي 

مثــل ســابقةً في آفــاق الإصــلاح. 
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وللتغلـب عـلى كافـة هـذه العقبـات، اعتـبر أنـه مـن الـضروري إصـلاح النظـام مـن الأعـلى. وتعد 
فرنسـا وبلجيـكا البلديـن الأوروبيـين الوحيديـن اللذين اعتمـدا قانوناً يتطلـب درجة ما مـن التكافؤ بين 
جنـسي المرشـحين. وبينـما يعتمـد معظم جـيران فرنسـا على حكمـة الأحـزاب لضـمان التمثيل السـياسي 

للنسـاء، فـإن فرنسـا تشـكل اسـتثناءً، برجوعهـا إلى التوجيهـات التشريعيـة من خـلال قانـون التكافؤ.

مفهوم التكافؤ

ــاعد  ــة. ويس ــب انتخابي ــولي مناص ــاوية في ت ــرص متس ــمان ف ــه ض ــلى أن ــؤ، ع ــف التكاف ــن تعري يمك
مبــدأ التكافــؤ، والــذي يبــدو كمطلــب للمســاواة وكاعــتراف بالغــير في المجتمــع4، في الالتفــاف عــلى 
المعضلــة الكلاســيكية التــي أثارتهــا مواطَنــة المــرأة في الديمقراطيــة، أي الخيــار بــين المســاواة والأخــذ 
بعــين الاعتبــار الفــروق بــين الجنســين. وقــد دفــع هــذا المبــدأ إلى إعــادة النظــر في مضمــون الشــمولية 

ــة تمثيــل النســاء سياســياً. المجــردة، وإجــراء تحليــل بديــل لقضي
هــل التكافــؤ معــادل لنظــام الحصــص؟  ســيجيب بـــ )كلا( كل مَــن يــصر عــلى أن فلســفة التكافــؤ 
)المســاواة الكاملــة( تختلــف عــن فلســفة الحصــص )التــي تشــكل عتبــة، وهــي بذلــك تعتــبر تمييزيــة(.

بــلا. وتقــول إليــان فوغل-بولســكي: ʼلا يعنــي التكافــؤ مبــدأ المناصفــة. فهــو مطلــب باســم المكانــة 
المتســاوية، وليــس باســم تمثيــل الأقليــةʻ5. وقــد جــرى التصويــت عــلى التكافــؤ ليغــدو قانونــاً دائــمًا، 
بينــما الحصــة هــي، مــن حيــث المبــدأ، تدبــير مؤقــت. ومــع ذلــك، تــم الاستشــهاد بالقانــون الفرنــسي 
ــادة  ــة إلى الدفــاع عــن الحصــص بوصفهــا نموذجــاً لتحقيــق زي الخــاص بالتكافــؤ في المناقشــات الرامي

فوريــة في عــدد النســاء المنتخَبــات. 
ــه  ــد نقل ــا6. وق ــس أوروب ــرة مجل ــه لأول م ــات، إذ طرح ــر الثمانين ــؤ في أواخ ــوم التكاف ــر مفه ظه
ــع  ــلطات في مطل ــلى الس ــاً ع ــؤلاء ضغوط ــارس ه ــث م ــوية، حي ــركات النس ــون والح ــا المثقف إلى فرنس
ــوني.  التســعينيات. وعجلــت أفــكار بعــض المثقفــين في انتقــال منــاصري المــرأة نحــو الإصــلاح القان
ــؤʻ7 في  ــاواة والتكاف ــة والمس ــات! الحري ــا المواطن ــلطة أيه ــو الس ــاب ʼنح ــاعد كت ــام 1992، س وفي الع
نــشر هــذا المفهــوم. وفي العــام 1996، بينــت فرانســين ديميشــيل في منشــورات دالــوز الحقوقيــة أن المرأة 
ــون لم يــشر إليهــا وغيبهــا. وتســتنتج ديميشــيل مــن  ــة لأن القان ــة القانوني ــاً للنظري كانــت جنســاً ثانوي

ــداً مــن خــلال التكافــؤ8. ــل تحدي ــة التمثي ذلــك، ضرورة إدمــاج الجنــس في نظري
وقــد دعــا مثقفــون وناشــطات سياســيات إلى تحقيــق التكافــؤ. وفي حزيران/يونيــو 1996، نــشرت 
ــاً في مجلــة الإكســبرس يؤيــد التكافــؤ،  عــشر وزيــرات ســابقات وجميعهــن مــن الوســط الســياسي بيان

وكان لــه أثــر رئيــسي عــلى نتيجــة النقــاش لاحقــاً.
وبــات التكافــؤ قضيــة رئيســية خــلال الانتخابــات الرئاســية لعــام 1995 والانتخابــات التشريعيــة 
لعــام 1977 بعــد أن طفقــت قــوى فاعلــة سياســية يمينيــة ويســارية تعتمــده تدريجيــاً. وفي ســياق أزمــة 
التمثيــل، ســاد اعتقــاد بــأن الديمقراطيــة بغيــاب المــرأة ديمقراطيــة مشــوهة. كــما أظهــرت اســتطلاعات 
ــل  ــذي أوص ــياسي ال ــير الس ــل التغي ــد عج ــا9. وق ــة وتأنيثه ــد النخب ــب في تجدي ــاس ترغ ــرأي أن الن ال
ــية  ــا الرئيس ــدى القضاي ــلاح، لأن إح ــة الإص ــو 1997 في عملي ــلطة في حزيران/يوني ــار إلى الس اليس
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التجربة الفرن

التــي روج لهــا الزعيــم الاشــتراكي ليونيــل جوســبان كانــت تجديــد المؤسســات السياســية )ومــن بينهــا 
التكافــؤ والحــد مــن تعدديــة قواعــد ترتيــب مرشــحي الانتخابــات(. 

أثـار النقـاش الدائـر حـول التكافـؤ خلافـات عنيفـة بشـأن المبـادئ التأسيسـية للجمهوريـة، والتي 
عـززت الانشـقاق القائـم بـين اليمـين واليسـار محدثـةً شرخـاً في صفـوف منـاصري المـرأة. فقـد اعتـبر 
الجمهوريـون المتطرفـون المعـادون للتكافؤ، أنه يشـكل ضربة للشـمولية كونه يصنف المواطنـين إلى فئات. 
أمـا مؤيـدو التكافـؤ، فهم من أكـدوا على محدودية المسـاواة الشـكلية مشـددين عـلى أن الديمقراطية التي 
لا تشـمل النسـاء ليسـت ديمقراطيـة حقيقيـة. وقـد وضـع التصويـت لصالـح الإصلاحات حـداً لتلك 

الخلافـات، وبـات التكافـؤ موضـع إجماع الآن بـين الـرأي العام والسياسـيين.

الإصلاحات

يجيــز القانــون الدســتوري المتعلق بالمســاواة بــين الجنســين والصــادر في 8 تموز/يوليــو 1990 للمشرعين 
اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة، ولكــن ضمــن الحــدود الدســتورية. وهــو يكمــل المــادة الثالثــة مــن الدســتور 
)عــدم قابليــة الســيادة للتجزئــة( بالفقــرة التاليــة: ʼيؤيــد القانــون مبــدأ تكافــؤ فــرص حصــول المــرأة 
والرجــل عــلى مراتــب متكافئــة في القوائــم الانتخابيــة وأيضــاً عــلى المناصــب الانتخابيــةʻ. وينــص في 
ــا  ــوص عليه ــشروط المنص ــب ال ــدأ حس ــذا المب ــق ه ــهم في تطبي ــزاب ʼتس ــلى أن الأح ــة ع ــادة الرابع الم
ــل مصطلــح المســاواة عــلى التكافــؤ، وبذلــك لم يظهــر الأخــير في النــص. وهــذا  في القانــونʻ. وقــد فُضِّ
ــكلية،  ــاواة ش ــلي لمس ــق الفع ــلى ضرورة التطبي ــد ع ــوى تأكي ــس س ــلاح لي ــن الإص ــدني م ــتوى المت المس
ومــع ذلــك فهــو أســاسي لأنــه مــن خــلال إعــادة تعريفــه لعبــارة ʼشــعب ذي ســيادةʻ فإنــه يشــير إلى 
قطيعــة مــع النظــام الرمــزي الــذي نشــأ منــه. وبــدلاً مــن النظــام القديــم القائــم عــلى المواطَنــة المحايــدة 

ووحــدة المجتمــع المكــون مــن أفــراد، يــأتي مبــدأ التكافــؤ بنظــام ثنائــي النــوع الاجتماعــي ومــزدوج.
أفضى هذا الوضع الجديد إلى اعتماد قانون في 6 حزيران/يونيو 2000 يعرف بقانون التكافؤ، ويتعلق 
المناصب  على  وأيضاً  الانتخابية،  القوائم  في  متكافئة  مراتب  على  والمرأة  الرجل  حصول  فرص  بتكافؤ 
من  متساوياً  عدداً  تدرج  بأن  القوائم  أساس  على  القائمة  الانتخابات  في  الأحزاب  يلزم  وهو  الانتخابية. 
الرجال والنساء )مع هامش بفارق واحد( على قوائم مرشحيها، وإلا رفضت القوائم. والانتخابات التي 
مجلس  وانتخابات  الإقليمية  والانتخابات  الأوروبي  البرلمان  إلى  الانتخابات  هي  القانون،  هذا  يشملها 
الشيوخ )في الدوائر التي تضم أربعة مقاعد وما فوق، أي 50 بالمئة من مقاعد مجلس الشيوخ( والانتخابات 
البلدية )للبلديات التي لا يقل عدد سكانها عن 3500 نسمة(10. وبالنسبة لانتخابات نظام القوائم المكونة 
من جولة واحدة )البرلمان الأوربي ومجلس الشيوخ وانتخابات الأقاليم(، ينص القانون على إدراج الأسماء 
نظام  انتخابات  في  أما  أسفلها.  إلى  القائمة  أعلى  من  والرجال(  النساء  )أو  والنساء  الرجال  بين  بالتناوب 
يبلغ  التي  والمدن  البلدات  في  البلدية  والانتخابات  الأقاليم11*،  )انتخابات  جولتين  من  المكونة  القوائم 
عدد سكانها 3500 نسمة فأكثر، ومنها برلمان كورسيكا(، فينبغي تحقيق التكافؤ في كل مجموعة من ستة 
مرشحين )يمكن إدراج الرجال والنساء بأي ترتيب كان(. ولكن الحكومة التي عدلت نظام الانتخابات 
القوائم في  تناوب دقيق على  النسبي، وافقت على تطبيق  النظام  الإقليمية في عام 2003 للحد من نطاق 

انتخابات الأقاليم لعام 2004 رغم أنها تتضمن جولتين.
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ــد،  ــد واح ــة بمقع ــة أو الأغلبي ــام التعددي ــتخدم نظ ــي تس ــة الت ــات التشريعي ــبة للانتخاب وبالنس
يفــرض القانــون عقوبــة ماليــة عــلى أي حــزب لا يــدرج عــدداً متســاوياً مــن المرشــحين والمرشــحات، 
ــن  ــه م ــل علي ــا تحص ــق م ــزاب وف ــل للأح ــن تموي ــة م ــه الدول ــما تقدم ــة. ف ــدره 2 بالمئ ــش ق ــع هام م
أصــوات في الجولــة الأولى، ينخفــض بنســبة تســاوي نصــف الفــرق بــين إجمــالي عــدد المرشــحين مــن 
كل جنــس، مــن إجمــالي عــدد المرشــحين. مثــال، إذا كان 35 بالمئــة مــن مرشــحي الحــزب نســاء و65 
ــة. ولم  ــبة 15 بالمئ ــزب بنس ــل الح ــض تموي ــك يُخف ــة، وبذل ــو 30 نقط ــرق ه ــون الف ــال، يك ــة رج بالمئ

ــد. ــح واح ــلى مرش ــتراع ع ــام الاق ــق نظ ــب وف ــي تُنتخ ــات الت ــس المقاطع ــون مجال ــمل القان يش

التنفيذ: الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2001 والانتخابات 
التشريعية لعام 2002 

ــار  ــة التــي جــرت في 11-18 آذار/مــارس 2001 والتــي كانــت أول اختب ــات البلدي أثبتــت الانتخاب
ــة في  ــس المحلي ــرأة في المجال ــة 38.000 ام ــت قراب ــاواة: انتُخب ــق المس ــة تحقي ــد إمكاني ــون الجدي للقان
ــن  ــة م ــل 47.5 بالمئ ــا يمث ــو م ــمة، وه ــن 3.500 نس ــكانها ع ــدد س ــد ع ــي يزي ــدن الت ــدات والم البل
ــام  ــات ع ــع انتخاب ــة م ــة( بالمقارن ــير )84.8 بالمئ ــب كب ــق مكس ــد تحق ــس. وق ــاء المجال ــوع أعض مجم
1995 التــي بلغــت فيهــا نســبة النســاء المنتخبــات لعضويــة المجالــس 25.7 بالمئــة. ويبــدو أنــه قــد تــم 
الوفــاء بالالتــزام بترشــيح عــدد متســاو مــن الرجــال والنســاء دون صعوبــة، إذ أظهــر اســتطلاع للــرأي 
شــمل قرابــة 600 مرشــح يترأســون قوائــم الأحــزاب أن 78 بالمئــة ممــن شــملهم الاســتطلاع رأوا أنــه 
ــد  ــزاب بالح ــد الأح ــم12. ولم تتقي ــداد قوائمه ــد إع ــؤ عن ــون التكاف ــق قان ــكان تطبي ــهولة بم ــن الس م
الأدنــى؛ فحســب محــاكاة أجرتهــا وزارة الداخليــة، لــو وَضعــت جميــع الأحــزاب في مجموعــة المرشــحين 

الســتة ثلاثــة رجــال في أعــلى القائمــة تليهــم ثــلاث نســاء لكانــت النتيجــة النهائيــة 43 بالمئــة نســاء.
وتتفــاوت نســبة النســاء المنتخبــات تبعــاً لحجــم البلديــات بــين 47.4 بالمئــة في البلديــات الأصغــر 
ــات تضــم أقــل عــدد مــن النســاء حينهــا(،  ــذه البلدي ــت ه )عــدد الســكان 3.500-9.000، وكان

وحتــى 48 بالمئــة في البلديــات التــي تضــم أكثــر مــن 30.000 نســمة.
ــدد  ــي يقــل ع ــات الت ــك البلدي ــه في تل ــرة، كون ــارات مغاي ــون بعب ــر القان ــم أث ولكــن يمكــن تقيي
ــات  ــاء المنتخَب ــبة النس ــت نس ــابقاً( كان ــا س ــود فيه ــاك قي ــن هن ــمة )ولم تك ــن 3.500 نس ــكانها ع س
30.1 بالمئــة مقابــل 21 بالمئــة في عــام 1995، أي بزيــادةٍ تفــوق 45 بالمئــة. ولم يكــن هنــاك أثــر يذكــر 
ــون  ــت القان ــاشرة يصم ــير مب ــات غ ــون في انتخاب ــم يُنتق ــات، لأنه ــاء البلدي ــين رؤس ــة تعي ــلى عملي ع
بشــأنها. ولم تشــكل النســاء مــن رؤســاء البلديــات المنتخبــين ســوى 10.9 بالمئــة. وهــذه النســبة هــي 
متوســط لا يكشــف عــن الفجــوة المهمــة بــين البلــدات والمــدن التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 3.500 
ــي يقــل عــدد ســكانها عــن 3500  ــة فقــط منهــا( وتلــك الت نســمة )تولــت النســاء رئاســة 6.9 بالمئ
)تولــت النســاء رئاســة 11.2 بالمئــة فقــط منهــا(. ويعكــس عــدم المســاواة بــين الجنســين في السياســة 

عــدم المســاواة أمــام الســلطة. 
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جدول 12: النساء والسلطة السياسية في فرنسا

عدد التاريخ
الأعضاء

نوع الانتخابنسبة النساءعدد النساء

نيسان/الحكومة
أبريل 

2004

421023.8

قائمة نسبية2004783443.5البرلمان الأوربي
اقتراع أحادي وفق نظام الأغلبية 20025777112.3الجمعية الوطنية

بجولتين
نظام متواز: مناطق كبيرة: قائمة 20043315616.9مجلس الشيوخ

نسبية. مناطق صغيرة: نظام الجولتين
قائمة نسبية20041.88089547.6المجلس الإقليمي

اقتراع أحادي وفق نظام الأغلبية 20043.96641110.4المجلس العام )دوائر(
بجولتين

المجلس المحلي )البلدات 
والمدن التي يزيد عدد 
سكانها عن 3.500 

نسمة(

قائمة نسبية بجولتين20018.00438.10647.5

المجلس المحلي )البلدات 
والمدن التي يقل عدد 

سكانها عن 3.500 نسمة(

قائمة أغلبية بجولتين2001393.716118.32130.1

اقتراع أحادي وفق نظام الأغلبية 200136.5583.98710.9محافظ
بجولتين 

 اقتراع غير مباشر
)من قبل أعضاء المجلس المحلي(

من المفارقة أن يكون حضور المرأة الفرنسية في السلطة التنفيذية أكبر منه في السلطة التشريعية )الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيوخ(. والمجالس التي تضم أكبر نسبة من النساء، هي التي يُنتخب أعضاؤها على أساس نظام القائمة النسبية. وقد 

أبرز هذا التوجهَ تطبيقُ القانون الصادر في 6 حزيران/يونيو 2000 والذي ينص على التكافؤ بين المرشحين الذكور 
والإناث في الانتخابات وفق نظام القوائم. فعقب انتخابات عام 2001، تضاعفت أعداد النساء تقريباً في المجالس 

البلدية في البلدات والمدن التي يربو عدد سكانها على 3.500 نسمة، وهن يُمثلن الآن 47.5 بالمئة من أعضاء المجالس.
المصدر: وزارة الداخلية الفرنسية، 2004.

الثانية التي يطبق فيها القانون،  عقب انتخابات مجلس الشيوخ في 23 أيلول/سبتمبر 2001، وهي المرة 
حصلت النساء على 10.9 بالمئة من المقاعد )مقابل 5.9 بالمئة سابقاً، بزيادة قدرها 84.7 بالمئة(. وكان 
)خاضعة  القوائم  نظام  خلال  من  منها   74  ،)321 أصل  من   102( المقاعد  ثلث  على  الانتخاب  يجري 
للتكافؤ( و28 مقعداً من خلال نظام المرشح الواحد )غير خاضع لمبدأ التكافؤ(. وترشحت نساء كثيرات 
النهاية، فازت النساء بـ 22 مقعداً من أصل 102 )21.5 بالمئة(، و20  )42 بالمئة من المرشحين(. وفي 

منهن في انتخابات تعتمد اقتراع القائمة النسبية والخاضعة لقيود التكافؤ.
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فــاق عــدد النســاء في مجلــس الشــيوخ التوقعــات لأن كثــيراً مــن الشــخصيات البــارزة )أعضــاء في 
مجلــس الشــيوخ(، مــن الجنــاح اليمينــي بشــكل خــاص، لجــأ إلى إســتراتيجية وضــع عــدة قوائم منشــقة. 
فعوضــاً عــن أن يغامــروا بالخســارة في حــال جــاء ترتيبهــم الثالــث في القائمة، فضلــوا أن يترأســوا قوائم 
أخــرى. وتركــت الأحــزاب أعضاءهــا يفعلــون مــا يحلــو لهــم دون أن تتنصــل مــن حســابات المركــز 
ــرأة كان مدمــراً لمرشــحي اليمــين، إذ  ــة الم ــذي لم يلحــق الأذى بقضي الثالــث. ولكــن هــذا التشــتت ال
نجحــت نســاء يســاريات كثــيرات في مواجهتهــم. فعــلى ســبيل المثــال، انتُخبــت أربــع نســاء شــيوعيات 

كان ترتيــب كل منهــن الثــاني عــلى القائمــة بعــد مرشــح اشــتراكي.
ــزاب  ــن الأح ــة( م ــن )59 بالمئ ــين والعشري ــات الاثنت ــاء المنتخب ــين النس ــن ب ــرأة م ــت 13 ام كان
ــلى  ــيوعيات أع ــت الش ــضر(. ونال ــن الخ ــدة م ــيوعيات وواح ــس ش ــتراكيات وخم ــبع اش ــارية )س اليس
ــم  ــة(، ث ــتراكيات )14.4 بالمئ ــن الاش ــة(، تليه ــيوخ )43.5 بالمئ ــس الش ــاء في مجل ــن النس ــبة م نس
ــة )4.2  ــة( وحــزب التجمــع مــن أجــل الجمهوري مجموعــات اليمــين — اتحــاد الوســط )13.2 بالمئ

ــة(. ــتقلين  )2.4 بالمئ ــين المس ــزب الجمهوري ــة( وح بالمئ
ــاء  ــل الرؤس ــه أغف ــه، إذ إن ــرات في ــود ثغ ــل لوج ــة إلى تعدي ــه بحاج ــم فعاليت ــد رغ ــون الجدي والقان
التنفيذيــين للبلديــات والهيــاكل المشــتركة مــا بــين البلديــات، والأهــم مــن ذلــك مجالــس المقاطعــات. ومــا 
دامــت هــذه باقيــة معاقــل للذكــور )لا تشــكل النســاء ســوى 10.4 بالمئــة مــن أعضائهــا(، ســيبقى لهــا أثــر 
 ʻالجيــدةʼ ســلبي عــلى توزيــع الترشــيحات للانتخابــات التشريعيــة. فالأحــزاب تفضــل أن تُــوكل الدوائــر
إلى شــخصيات حزبيــة بــارزة، أي مســؤولون منتخبــون عــلى مســتوى المقاطعــة ومعروفــون جيــداً للناخبين.

وأخـيراً، والأهـم مـن كل ذلـك، هـو أن أحـكام قانـون الانتخابـات التشريعيـة ليسـت جازمـة بـما 
يكفـي، كونهـا تـترك القـرار للأحـزاب: إمـا أن تقـدم مرشـحيها مناصفـة مـن كلا الجنسـين أو تتعـرض 
لغرامـة ماليـة. وإذا كان ثمة درس يمكن اسـتنباطه مـن الانتخابات التشريعية التي جـرت في 9 حزيران/
يونيـو و16 حزيران/يونيـو 2002 فهـو أن الأحـزاب الكبيرة فضلت دفـع غرامة عوضاً عـن زياده عدد 

المرشـحات، لأن ذلـك يسـتدعي التضحيـة بأصحـاب المناصـب الذين سـيتعين عليهـم التنحي.
ــين الرئيســيين )الاتحــاد مــن  ــم الحزب ــت نســبة النســاء عــلى قوائ ــة، كان بالنســبة للأحــزاب اليميني
ــا  ــا في م ــة. أم ــن 20 بالمئ ــى م ــية( أدن ــة الفرنس ــل الديمقراطي ــن أج ــاد م ــية والاتح ــة رئاس ــل أغلبي أج
يتعلــق بالأحــزاب اليســارية، فــكان الحــزب الاشــتراكي هــو الأكثــر التزامــاً بالقانــون، إذ بلغــت نســبة 
المرشــحات 36 بالمئــة. ولم يتقيــد بمبــدأ التكافــؤ في الترشــيحات ســوى الحزبــين الصغيريــن )الشــيوعي 
والخــضر( اللذيــن لم يكــن لديهــما أصحــاب مناصــب ولا أقليــات للتعامــل معهــا في ترشــيحاتهما. وإثــر 
الانتخابــات التشريعيــة التــي اكتســحها اليمــين في عــام 2002، شــغلت النســاء 71 مقعــداً مــن أصــل 
577 مقعــداً في الجمعيــة الوطنيــة مقارنــة مــع 62 مقعــداً في عــام 1997. وهــذا يعنــي أنــه لأول مــرة 
يكــون لــدى برلمانيــي اليمــين نســاء أكثــر ممــا لــدى برلمانيــي اليســار. وقــد توزعــن كــما يــلي: 38 امــرأة 
مــن أصــل 365 مقعــداً )10.4 بالمئــة( عــن حــزب )الاتحــاد مــن أجــل أغلبيــة رئاســية( الــذي حصــل 
عــلى الأغلبيــة في الجمعيــة الوطنيــة، وامرأتــان مــن أصــل 29 مقعــداً )6.8 بالمئــة( عــن حــزب )الاتحــاد 
ــن  ــة( ع ــداً )16.3 بالمئ ــل 141 مقع ــن أص ــط م ــرأة فق ــية(، و23 ام ــة الفرنس ــل الديمقراطي ــن أج م
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الحــزب الشــيوعي، وأربــع نســاء مــن أصــل 21 مقعــداً )19 بالمئــة( عــن الحــزب الاشــتراكي، وامــرأة 
واحــدة مــن أصــل ثــلاث مقاعــد )33.3 بالمئــة( عــن حــزب الخــضر12.

ــن 11.9  ــي 1997 و2002 م ــين عام ــة ب ــة الوطني ــاء في الجمعي ــبة النس ــت نس ــال، ارتفع وبالإجم
إلى 12.3 بالمئــة. وتوجــز هــذه النســب فشــل قانــون التكافــؤ في الانتخابــات التشريعيــة. وبــما أن هــذا 
القانــون غــير ملــزم، يبقــى هنــاك تحــد حقيقــي يتمثــل في مواصلــة تفضيــل الأحــزاب ترشــيح رجــال 

يتمتعــون بمــوارد سياســية.
ــلى  ــوي ع ــام 2004 ينط ــة في ع ــات الثلاثي ــن الانتخاب ــتخلاصه م ــن اس ــذي يمك ــتنتاج ال والاس
تناقــض. فقــد شــغلت النســاء 47.6 بالمئــة مــن مقاعــد المجالــس الإقليميــة )مقابــل 27.5 بالمئــة في 
ــام 1999(،  ــة في ع ــل 40.2 بالمئ ــان الأوروبي )مقاب ــد البرلم ــن مقاع ــة م ــام 1998(، و43.5 بالمئ ع
و10.9 بالمئــة فقــط مــن مقاعــد مجالــس المقاطعــات )مقابــل 8.6 بالمئــة في عــام 1998(. فالقانــون إذن 
ــل في عمليــة تأنيــث المجالــس المنتخبــة مــن خــلال نظــام القائمــة  ينطــوي عــلى مفارقــات، إذ إنــه عجَّ
النســبية حيــث كان تمثيــل النســاء مرتفعــا مــن قبــل، بينــما لم يفعــل شــيئاً للمجالــس التــي تُنتخــب مــن 
خــلال نظــام المرشــح الواحــد. وهــو وســع الفجــوة بــين الأولى والثانيــة التــي بقيــت معقــلًا للرجــال. 
وهــذا هــو أحــد الآثــار الســلبية لقانــون عمــل إيجــابي كنــا نتوقــع منــه أن يــؤدي دوراً تصحيحيــاً أكــبر 

حيثــما يكــون التمييــز ضــد النســاء في أقــى درجاتــه. 

خاتمة

ــيما في  ــين، لا س ــين المنتخب ــاوب الممثل ــة تن ــاد سرع ــن ازدي ــه، ع ــم عيوب ــون، رغ ــذا القان ــفر ه أس
ــة  ــو، بمرحل ــماده للت ــا في اعت ــدأت فرنس ــذي ب ــؤ، ال ــل النســبي. ويبــشر نظــام التكاف ــات التمثي انتخاب

ــة. ــخ الديمقراطي ــدة في تاري جدي
اقتنــع المشرعــون أنفســهم بــأن النســاء ســيحدثن تغــيرات كبــيرة. فقــد رأى قرابــة 70 بالمئــة مــن 
ــاء،  ــة نس ــة الوطني ــاء الجمعي ــث أعض ــه إذا كان ثل ــام 1999، أن ــري ع ــتطلاع أج ــاركين في اس المش
فســتتغير السياســة شــكلًا، في حــين رأى 49 بالمئــة منهــم أنهــا ســتتغير مضمونــا13ً. عــلاوة عــلى ذلــك، 
اســتطاع مفهــوم التكافــؤ، بإضفــاء شرعيــة جديــدة عــلى النقــاش الدائــر حــول المســاواة بــين الجنســين، 
ــة إلى التكافــؤ في  ــا مــن التكافــؤ في المجالــس المنتخب ــة أخــرى. فقــد انتقلن أن يمتــد إلى شرائــح اجتماعي

ــى الأسرة. ــاد وحت ــة والاقتص ــف الحكومي الوظائ
ــه  ــه بوصف ــر إلي ــا النظ ــب علين ــل يتوج ــؤ؟ ه ــق بالتكاف ــسي المتعل ــون الفرن ــر القان ــن تصدي أيمك
منتجــاً فرنســياً محضــاً؟ لا يــبرر الإصــلاح الــذي ولــد مــن مــأزق النظــام الجمهــوري نظــامَ الحصــص 
ــة، مســاواة، أخــوة( المنقوشــة  ــة )حري ــة الجمهوري ــما المســاواة، وهــي إحــدى المصطلحــات الثلاثي وإن
ــث  ــة، حي ــد يعقوبي ــا تقالي ــة لديه ــن دول ــأ م ــه ينش ــما أن ــة. ك ــاني العام ــدارس والمب ــات الم ــلى واجه ع
يحــدد القانــون غالبــاً تدخــلات الدولــة المركزيــة )اليعقوبيــة حركــة سياســية ثوريــة اشــتهرت كمنتــدى 
ــة ذات  ــة الجمهوري ــاندي الدول ــوم الى مس ــة الي ــير اليعقوبي ــية. وتش ــورة الفرنس ــلال الث ــياسي خ س
ــم( . ــع – المترج ــل المجتم ــف لتحوي ــي المكث ــل الحكوم ــاندي التدخ ــة ومس ــة القوي ــلطات المركزي الس
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ومــن ناحيــة فنيــة، يمكــن تصديــر هــذا القانــون الفرنــسي بســهولة إلى دول تســتخدم نظــم القوائــم، 
ــية، فمــن  ــة سياس ــن ناحي ــا م ــرأة(. أم ــل والم ــين الرج ــاوب ب ــؤ )كالتن ــدأ التكاف ــق مب ــا يســهل تطبي م
غــير المحتمــل أن يُعتمــد مثــل هــذا القانــون في بلــدان تكــون فيهــا الدولــة أضعــف أو أكثــر لامركزيــة، 
ــون  ــر القان ــة نظ ــن وجه ــزاب. وم ــص الأح ــا تخ ــل في قضاي ــلى التدخ ــادة ع ــن معت ــة إذا لم تك خاص
ــاً  ــيمهم تبع ــن تقس ــل يمك ــة، ب ــل للتجزئ ــير قاب ــرداً وغ ــاً مج ــوه كيان ــعب وممثل ــس الش ــسي، لي الفرن
للجنــس إلى رجــال ونســاء ʼممــن يعيشــون في هــذا القــرنʻ، كــما قالــت إليزابيــث غويغــو وزيــرة العــدل 

ــة14. ــة الوطني حينهــا في خطابهــا في الجمعي

الهوامش

 اكتسبت المرأة هذه الحقوق بموجب مرسوم 21 نيسان/أبريل 1.1944

 لم يكن للمرأة الفرنسية أي حقوق سياسية في عام 1936، ومع ذلك أصبحت ثلاث نساء وزيرات.2

 في فترة ما بعد الحرب، انتخبت الحركة الجمهورية الشعبية )الكاثوليكية( نساء أيضا، ولكنها سرعان ما اختفت عن 3
المشهد السياسي.

4Gaspard, Françoise, 1994. De la parité: genèse dun concept, naissance dun mouvement 
[On parity: the genesis of a concept, the birth of a movement]. Nouvelles Questions 
Féministes. Vol. 15, no. 4, p. 31.]حول التكافؤ: نشأة مفهوم، وولادة حركة[ 

5Vogel-Polsky, Eliane, 1994. Les impasses de légalité ou pourquoi les outils juridiques 
visant à légalité des femmes et des hommes doivent être repensés en terme de parité [The 
impasse of equality, or why judicial measures for the equality of women and men have to   
be rethought in terms of parity]. Parité-Infos, special issue. No. 1, p. 9.  مأزق المساواة، أو لماذا[ 
يتعين إعادة النظر في الاجراءات القضائية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة من ناحية التكافؤ[

 نظم ندوة حول ديمقراطية التكافؤ في عام 6.1989

7Gaspard, Françoise, Claude Servan-Schreiber and Anne Le Gall, 1992. Au pouvoir 
citoyennes! Liberté, Egalité, Parité [To power, women citizens! Liberty, equality, parity]. 
Paris: Seuil. ]نحو السلطة أيتها المواطنات! الحرية والمساواة والتكافؤ[.

8Demichel, Francine, 1996. A parts égales: contribution au débat sur la parité [Equal    
 shares: Contribution to the debate on parity]. Paris: Recueil Dalloz Sirey, 21 March. نسب[ 
متساوية: مساهمة في النقاش الدائر حول التكافؤ[.

9See Sineau, Mariette, 1998. La féminisation du pouvoir vue par les Français-es et par les 
hommes politiques: images et représentations [The feminization of power seen by the French 
and by political man: images and representations], in Jacqueline Martin (ed.). La Parité: 
Enjeux et mise en oeuvre [Parity: the stakes and the implementation]. Toulouse: Presses 
Universitaires du Mirail, pp. 61–81. وفقا لاستطلاع مؤسسة IPSOSمجلة الأحد، 22 حزيران/يونيو(  
 1997(، أفاد 80 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يوافقون على فكرة إدراج هدف التكافؤ بين الرجل والمرأة في الدستور
]تأنيث السلطة من منظور الفرنسيين والرجل السياسي: صور وعروض تقديمية[ في ]التكافؤ: الرهانات والتنفيذ[.
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التجربة الفرن

 تشكل البلدات والمدن التي يربو عدد سكانها على 3.500 نسمة أقلية من بين 36.000 بلدية، ولكنها تمثل ثلثي 10
إجمالي أعضاء المجالس المنتخَبين.  

* عبارة ʼانتخابات الأقاليمʻ وردت في نظام الدورة الواحدة ونظام الدورتين، فاقتضى التنويه للتحقق ]المترجم[.11

 استطلاع مؤسسة CSA الذي أجري في الفترة 15-18 شباط/فبراير 12.2001

 كانت النسوة الثلاث الأخريات المنتخَبات اللاتي ينتمين إلى مجموعات سياسية صغيرة )كنائبة حزب الخضر( ضمن 13
مجموعة الأفراد غير المنتمين لأي كتلة برلمانية لأن الحد الأدنى لعدد أعضاء أي كتلة ينبغي ألا يقل عن 20 عضوا.

14Sineau, Mariette, 2001. Profession: femme politique. Sexe et pouvoir sous la Cinquième 
République [Profession: political woman. Gender and power under the Fifth Republic]. 
Paris: Presses de Sciences Po., p. 248. المهنة: امرأة سياسية. النوع الاجتماعي والسلطة في عهد[ 
الجمهورية الخامسة[
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دراسة حالة: بوركينا فاسو

بوركينا فاسو:
ترشيح النساء

للانتخابات التشريعية
نيستورين كومباوري

ــو  ــا فاس ــاء في بوركين ــاني النس ــية، تع ــة بالفرنس ــرى الناطق ــة الأخ ــدان الأفريقي ــال في البل ــو الح ــما ه ك
مــن تــدني معــدل تمثيلهــن في هيــاكل الســلطة. وتتنــاول دراســة الحالــة هــذه قضيــة المشــاركة الســياسي 
ــيح  ــة وترش ــة الوطني ــة التشريعي ــا إلى الهيئ ــوص وصوله ــه الخص ــلى وج ــو، وع ــا فاس ــاء في بوركين للنس
ــابي  ــام الانتخ ــر النظ ــلى أث ــة ع ــد الدراس ــة. وتؤك ــات التشريعي ــتراب الانتخاب ــع إق ــا م ــزاب له الأح
ونظــام الحصــص عــلى تمثيــل النســاء، ومراحــل عمليــة الترشــيح، ومــا تواجهــه النســاء مــن عقبــات 

ــة. ــة التشريعي ــن إلى الهيئ ــام انتخابه ــلًا أم ــف حائ تق

الوضع السياسي للنساء

ــال.  ــرص الرج ــاوي ف ــان لا تس ــاء إلى البرلم ــول النس ــرص وص ــرة، إلى أن ف ــات المتواف ــير المعلوم تش
فوفقــاً لبيانــات تراكميــة منــذ عــام 1946 وحتــى عــام 2002، شــغل مــا مجموعــه 750 رجــلًا  و23 
امــرأة )3 بالمئــة( منصــب عضــو في الهيئــة التشريعيــة لتتبايــن هــذه النســبة حســب الأنظمــة السياســية 
ــن  ــات م ــدد البرلماني ــة في ع ــادة متواضع ــوى زي ــهد س ــو 2002 لم تش ــات أيار/ماي ــة. فانتخاب المتعاقب
10 إلى 13. وتؤكــد الإحصائيــات عــلى بقــاء النســاء غالبيــة صامتــة في بوركينــا فاســو، حيــث لا يــزال 
ــة( يتعــرض للتهميــش والاقصــاء مــن مواقــع اتخــاذ القــرارات.  ــر مــن نصــف المجتمــع )52 بالمئ أكث
فالرجــال هــم مــن يحتكــرون الســلطة ويقــررون الخطــط الرئيســية للمجتمــع ويحــددون المســار الراهــن 

للأمــة. وهنــاك عــدة عوامــل تفــر هــذا الوضــع.

اثر النظام الانتخابي على النساء

ــة  ــبية المغلق ــم النس ــام القوائ ــام 1992 نظ ــة لع ــات التشريعي ــو في الانتخاب ــا فاس ــتخدمت بوركين اس
بأعــلى معــدل لهــا. وقــد جــاءت هــذه الانتخابــات بعــد حالــة طــوارئ امتــدت فــترة طويلــة وتميــزت 
بانــدلاع حــالات عنــف ســياسي كثــيرة. وفي ســياق كهــذا، كان الرجــال والنســاء خائفــين ومتردديــن في 
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لعــب دور فعــال في الحيــاة السياســية للبــلاد. وقــد قدمــت هــذه الانتخابــات نوعــاً مــن التدريــب عــلى 
الديمقراطيــة لمواطنــي بوركينــا فاســو الذيــن تــرددوا في المشــاركة. ولم تترشــح إلا قلــة مــن النســاء في 

هــذه الانتخابــات، ولذلــك لم يُنتخــب إلا عــدد قليــل منهــن.
وأثنــاء الانتخابــات التشريعيــة لعــام 1997 والتــي اســتخدمت الترتيبــات الانتخابيــة ذاتهــا، دافعت 
منظــمات نســائية عــن قضيتهــا أمــام صنــاع القــرارات السياســية وقيــادات الأحــزاب، مطالبــة بترشــيح 
ــص  ــة بتخصي ــزاب القيادي ــم الأح ــد معظ ــد وع ــص. وق ــام الحص ــتخدام نظ ــاء واس ــن النس ــد م مزي
حصــص مختلفــة للنســاء عــلى قوائمهــا. وهــذا مــا فعلــه حــزب الأغلبيــة أي حــزب المؤتمــر مــن أجــل 
الديمقراطيــة والتقــدم الــذي تعهــد بتخصيــص نســبة قدرهــا 30 بالمئــة للنســاء. ومــع أن هــذا الوعــد لم 

يكــن رســمياً ولم ينفــذ بدقــة، أصابــت النســاء نجاحــاً أكــبر في الانتخابــات وحصــل تغيــير مــا.
ــرة  ــة لعــام 2002، ولكــن هــذه الم ــات التشريعي ــق النظــام النســبي في إطــار الانتخاب اســتمر تطبي
باعتــماد طريقــة الباقــي الأكــبر. ويمنــح هــذا النظــام الأولويــة للقوائم المغلقــة بوجــود قائمتــين مختلفتين 
لــكل حــزب، إحداهمــا إقليميــة والأخــرى وطنيــة. ولكــن الضغــوط التــي مارســتها المنظــمات النســائية 
لم تعــط الآثــار المرجــوة جــراء اســتخدام إســتراتيجية ســيئة. وطالبــت هــذه المنظــمات بتخصيــص مــا 
لا يقــل عــن 25 بالمئــة مــن قوائــم جميــع الأحــزاب للنســاء. ولكــن عنــد نــشر القوائــم، لم تبلــغ نســبة 
ــن  ــة م ــن 10 بالمئ ــى م ــة، وأدن ــح الوطني ــلى اللوائ ــة ع ــماء المدرج ــن الأس ــة م ــوى 16 بالمئ ــاء س النس
إجمــالي الأســماء عــلى القوائــم الوطنيــة والإقليميــة، وظهــرت تباينــات كبــيرة بــين مختلــف الأحــزاب. 
ــة( في 13  ــحاً )17.5 بالمئ ــل 222 مرش ــن أص ــحة م ــود 39 مرش ــو: ʼبوج ــا أويدراوغ ــت ياكوب وقال
دائــرة انتخابيــة، فــإن التحالــف مــن أجــل الديمقراطيــة والاتحاد/تجمــع الديمقراطيــين الأفارقــة ذهــب 
أبعــد مــن غــيره في محاولــة تحقيــق تــوازن بــين الجنســين1ʻ. وكانــت النســبة في جبهــة القــوى الاجتماعيــة 
ــة  ــة 13 رجــلًا لامــرأة واحــدة، أي أن نســبة النســاء بلغــت زهــاء 7 بالمئ وتحالــف القــوى الديمقراطي

فقــط مــن المرشــحين. 
ــا أن نلمــس  ــه لا يمكنن ــد يعــزز فــرص انتخــاب النســاء، إلا أن ومــع أن نظــام القائمــة النســبية ق
آثــاره مــا لم تتخــذ الأحــزاب قــراراً بــإدراج بالنســاء عــلى قوائمهــا في مراتــب تمنحهــن فرصــة للفــوز. 
ــل  ــر تحلي ــا. ويُظه ــفل قوائمه ــن في أس ــاً تضعه ــي عموم ــة، وه ــاء قليل ــح النس ــي ترش ــزاب الت فالأح
ترشــيحات الأحــزاب الخمســة الرئيســية في انتخابــات عــام 2002 خلــلًا ملحوظــاً بــين الجنســين، إذ 
ــة  ــلى القائم ــن ع ــن أو ترتيبه ــضِ عدده ــدلاء، ولم يف ــحين الب ــة المرش ــاء في قائم ــة النس ــت غالبي وُضع
ــم  ــكيل قوائ ــحين لتش ــار المرش ــة اختي ــه إلى طريق ــزء من ــف في ج ــذا الموق ــود ه ــدة. ويع ــج جي إلى نتائ

ــزاب. الأح
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أُجريــت مقابــلات مــع قرابــة 20 شــخصاً )مــن القــادة السياســيين والمرشــحين مــن الجنســين( خــلال 
الانتخابــات التشريعيــة لعــام 2002 مــن أجــل إعــداد دراســة الحالــة هــذه. وتكشــف المقابــلات، أن 
ــد  ــع قائ ــخصية م ــات الش ــة، العلاق ــع وديع ــية: دف ــير رئيس ــة معاي ــة خمس ــاء كان حصيل ــار النس اختي

ــات، منشــأ المرشــحات، وأخــيراً قدراتهــن. ســياسي، الحاجــة إلى اســتقطاب الناخب

دفــع الوديعــة: اشــترط بعــض الأحــزاب أن يدفــع المرشــح وديعــة تربــو عــلى 3.5 مليــون فرنــك 
ــات  ــة العظمــى مــن النســاء الراغب أفريقــي لتســجيله عــلى قائمــة المرشــحين. وليــس بمقــدور الغالبي
في الترشــح دفــع هــذا المبلــغ. وغالبــاً مــا تُســتبعد نســاء يتمتعــن بخــبرة ومهــارات تؤهلهــن للترشــح 
بســبب عــدم قدرتهــن عــلى تلبيــة هــذا الــشرط. وبذلــك، يشــكل المــال أول عقبــة تواجههــا النســاء لأن 

كثــيراً مــن الأحــزاب لا يدفــع الوديعــة المطلوبــة مــن المرشــحين.
ــات  ــة أو علاق ــط الأسري ــب الرواب ــا تلع ــيراً م ــزب: كث ــادة الح ــد ق ــع أح ــخصية م ــات الش العلاق
ــض  ــادة بع ــأ ق ــزب، إذ يلج ــاء إلى الح ــم النس ــز لض ــزب دور المحف ــادة الح ــض ق ــع بع ــة م الصداق
الأحــزاب التــي تســتند في ترشــيحها إلى العــرق أو المنشــأ أو الأحــزاب ذات القاعــدة الماديــة المحــدودة 
إلى صديقاتهــم أو حليفاتهــم لوضــع قوائــم مرشــحيهم. وعندهــا، تنضــم النســاء إلى الحــزب دون إعــداد 

ــبرة. ــب ودون أي خ مناس
ــاً مــا يُرشــحن عوضــاً عــن نســاء منتخَبــات بــدأن يصبحــن مســتقلات ولســن بحاجــة إلى  وغالب
ــام  ــال الع ــات في المج ــير معروف ــاء غ ــار نس ــذا تُخت ــياسي. وهك ــال الس ــال في المج ــن الرج ــن م داعميه
للترشــح لشــغل مقاعــد دون خــبرة ســابقة، عوضــاً عــن نســاء خبــيرات ســبق لهــن وأن شــغلن منصبــاً 
ــيحهن  ــدم ترش ــبب ع ــو س ــذا ه ــابقاً، إن ه ــن س ــلاتي انتُخب ــاء ال ــض النس ــت بع ــد قال ــاً. وق انتخابي
ــدم  ــار بع ــير الاختي ــن معاي ــوع م ــذا الن ــم ه ــام 2002. ويتس ــة لع ــات التشريعي ــوض الانتخاب لخ

ــح. ــات في الترش ــاء الراغب ــام النس ــاً أم ــل عائق ــير، ويمث ــوح والتغي الوض
ــا  ــد تجعله ــا ق ــياً، إلا أنه ــبرة سياس ــة الخ ــرأة عديم ــة للم ــح فرص ــة تمن ــذه الطريق ــع أن ه وم
ــن  ــيرات انتُخب ــع المتغــيرة لداعميهــا. فقــد ذكــرت نســاء كث ــة لأنهــا تغــدو خاضعــة للدواف ضحي
ــلى  ــصراع ع ــبب ال ــن أو بس ــع داعميه ــن م ــير علاقته ــر تغ ــاً إث ــين جانب ــد نُحَّ ــن ق ــابق، أنه في الس
ــة ضــم  ــادة الحــزب الذكــور. وباســتخدام هــذا الطريقــة، تخضــع عملي ــين ق ــادة ب الســلطة أو القي
النســاء للحــزب ومــدة عملهــن للعلاقــات والمصالــح الشــخصية لبعــض قادتــه، والتــي تحــل محــل 

ــة. ــير الموضوعي المعاي
ــة المــرأة في  وتثــير هــذه الممارســات مــن جانــب القــادة السياســيين أســئلة حــول مفهومهــم لمواطَن
البــلاد ومعنــى الديمقراطيــة. وكــما ذكــرت نائلــة كبــير، خضعــت بوركينــا فاســو للاســتعمار ولم تتجــذر 
ــرة  ــزال فك ــوق2. ولا ت ــاب الحق ــم أصح ــراد ه ــي أن الأف ــي تعن ــة الت ــرة المواطَن ــد فك ــع بع في المجتم
المســاواة التــي هــي جوهــر فكــرة المواطَنــة والديمقراطيــة كلمــة غامضــة لأن الرجــل والمــرأة لا يعتــبران 

متســاويين في الحقــوق عندمــا يتعلــق الأمــر بالتنافــس عــلى منصــب انتخــابي.
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الحاجــة إلى اســتقطاب الناخبــات: تبلــغ نســبة الإنــاث مــن مجمــوع ســكان بوركينــا فاســو 52 بالمئة، 
وهــو ســبب كاف للأحــزاب لمحاولــة جــذب الناخبــات خــلال الانتخابــات. وبفضــل شــبكة المنظــمات 
النســائية، يســهل تعبئــة النســاء في مهرجانــات الحمــلات الانتخابيــة والتصويــت، والذهــاب إلى مراكــز 
الاقــتراع بأعــداد كبــيرة. وغالبــاً مــا تصنَّــف النســاء بأنهــن ʼقطيــع انتخــابيʻ. وقــد أدرجــت أحــزاب، 
انتبهــت إلى أهميــة صــوت النســاء في النتائــج الانتخابيــة، بعــض المرشــحات لجــذب الناخبــات. ولكــن، 

للأســف، لا تــزال أعــداد كبــيرة مــن النســاء لا تدركــن أهميــة أصواتهــن.
ــة  ــات التشريعي ــة في الانتخاب ــرة انتخابي ــاً إلى 13 دائ ــلاد إداري ــيم الب ــحات: إن تقس ــأ المرش منش
ــذب  ــة ج ــر بغي ــذه الدوائ ــف ه ــن مختل ــحين م ــار مرش ــلى اختي ــزاب ع ــبر الأح ــام 2002، أج لع
الناخبــين المحليــين. وأدت هــذه الطريقــة، إلى قيــام بعــض النســاء الــلاتي يتمتعــن بمســتوى معــين 
ــور.  ــحين الذك ــدد المرش ــا ع ــل فيه ــق يق ــح في مناط ــة بالترش ــة والاقتصادي ــلطة الاجتماعي ــن الس م
وهنــا، لم تبحــث الأحــزاب عــن مرشــحات لكفاءتهــن، وإنــما رشــحت نســاء يتمتعــن بنفــوذ إقليمــي 

ــي. أو وطن
ــدة، وكان  ــة واح ــات كمجموع ــن المثقف ــدد م ــو ع ــا فاس ــر في بوركين ــحات: ظه ــلات المرش مؤه
الإطــار الســياسي موضــع إلهــام لهــن في اتقــان فــن المشــاركة في السياســة. وانضمــت تلــك النســوة إلى 
ــادة  ــن قي ــت عنه ــا، أو بحث ــض القضاي ــخصية في بع ــية الش ــن السياس ــب قناعاته ــة حس ــزاب مختلف أح
الأحــزاب الرئيســية بســبب مؤهلاتهــن في قضايــا أخــرى. ودُعيــت قائــدات المنظــمات النســائية الوطنيــة 
للمشــاركة بســبب قدرتهــن عــلى حشــد الناخبــات. وهــذا التوجــه بدائــي ولا يشــمل ســوى قلــة مــن 
ــحات  ــار المرش ــاراً لاختي ــلات معي ــبرون المؤهِّ ــن يعت ــزاب الذي ــادة الأح ــا ق ــات. أم ــات الثري المثقف
لقوائمهــم فهــم قلــة ونــادرون. وبالتــالي، عــلى الرغــم مــن أن مــا بــدأ مــن تغيــير قــد يؤثــر عــلى نوعيــة 

تمثيــل النســاء مســتقبلًا، فإنــه لا يــزال بحاجــة إلى ترســيخ. 
وتشــير معلومــات أخــرى، إلى أنــه غالبــاً مــا تســود المعايــير الذاتيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بترشــيح 
ــحات  ــدى المرش ــاً، أن إح ــو أيض ــا أويدراوغ ــر ياكوب ــزاب. وتَذك ــة للأح ــم الانتخابي ــاء للقوائ النس
نــددت بـــ ʼالأســباب التافهــة المقدمــة لإقصــاء النســاء مــن المناصــب العامــةʻ. وأضافــت المرشــحة، أن 
الســبب الوحيــد الــذي يتــم التــذرع بــه في أغلــب الأحيــان لعــدم منــح امــرأة مكانــاً عــلى القائمــة هــو 

كونهــا ليســت رجــلًا.
وبشــكل عــام، تنــازع متنافســون كثــر )رجــال ونســاء( عــلى اختيــار المرشــحين لقوائــم الأحــزاب، 
د ترتيــب  وهــو مــا أكدتــه النزاعــات التــي أثارهــا هــذا النهــج وحظيــت بتغطيــة إعلاميــة مكثفــة. ويحــدِّ
ــم الحــزب وزنهــم الســياسي داخــل الحــزب. وفي هــذا الإطــار، يتمتــع منــاصرو  المرشــحين عــلى قوائ
المرشــحات بمجــالٍ ضيــق للمنــاورة مــن أجــل الدفــاع عــن موقعهــم ومواقــع المشــمولات بحمايتهــم 
ــباب  ــن أس ــحين م ــار المرش ــة باختي ــاكل المتعلق ــبر المش ــين. وتُعت ــير الراض ــور غ ــم الذك إزاء زملائه

ضعــف تمثيــل النســاء عــلى قوائــم الأحــزاب.
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الدروس المستنبطة

لا يمكــن حتــى الآن معرفــة أثــر النظــام الســياسي عــلى ترشــيح النســاء في بوركينــا فاســو. ويبــدو أن 
ــر  ــة. ويتأث ــم الانتخابي ــلى القوائ ــم ع ــحين وترتيبه ــار المرش ــم، كاختي ــرى أه ــدة أخ ــل عدي ــة عوام ثم
ــق  ــا يخل ــين، م ــادة الحزبي ــين الق ــلطة ب ــلى الس ــات ع ــزاب والصراع ــولاء للأح ــوبية وال ــك بالمحس ذل

ــتقرة. ــير مس ــات غ تحالف
ودون شــبكة قويــة مــن مجموعــات نســائية تضغــط باتجــاه زيــادة تمثيــل المــرأة ومشــاركتها، يغــدو 
ــم  ــطة الدع ــن لأنش ــزاب. ولم يك ــراءات الأح ــار وإج ــيح والاختي ــير الترش ــلى معاي ــاً ع ــر ضعيف الأث
والمنــاصرة التــي جــرت لزيــادة نســبة النســاء في المراتــب التــي يمكــن الفــوز فيهــا في القوائــم الحزبيــة إلا 

أثــر محــدود بســبب عــدم كفايــة إســتراتيجيات تلــك الأنشــطة.
ــة.  ــة ديمقراطي ــحين بطريق ــار المرش ــد باختي ــو بع ــا فاس ــية في بوركين ــة السياس ــمح الثقاف لا تس
ــب  ــحين للمناص ــار المرش ــة لاختي ــير واضح ــار إلى معاي ــياسي، في الافتق ــج الس ــدم النض ــدى ع ويتب

ــية. ــادة السياس ــا القي ــة ولا تحترمه ــة كفاي ــت واضح ــلوك ليس ــد الس ــة، وقواع الانتخابي
لا تحــترم الأحــزاب تعهداتهــا بتطبيــق نظــام حصــص النســاء. ولم تمــارَس عليهــا ضغــوط لتطبيقهــا 

حتــى الآن، لأن أنشــطة الدعــم الخاصــة بالمجموعــات النســائية ليســت منظمــة جيــداً. 
وتفتقــر الشــابات )المتعلــمات أو غــير المتعلــمات( عمومــاً إلى التأهيــل الاجتماعــي للمشــاركة عــلى 
قــدم المســاواة في السياســة. وكثــير منهــن لا يمتلــك الخــبرة المطلوبــة ليصبحــن قــادرات عــلى المطالبــة 
ــول إلى  ــل الوص ــن أج ــور م ــيين الذك ــن السياس ــداً م ــير ج ــم كب ــة إلى دع ــن بحاج ــادة، ولا زل بالقي

ــير فيهــا. الســاحة السياســية والتأث
تؤثــر مكانــة المــرأة ودورهــا في الأحــزاب عــلى حصولهــا عــلى المناصــب الحكوميــة، ولا تقــود 
ــادة في  ــزال القي ــه، ولا ت ــاً ب ــمياً معترف ــاً رس ــل 48 حزب ــن أص ــط م ــداً فق ــاً واح ــرأة إلا حزب ام
الأحــزاب الرئيســية حكــراً عــلى الرجــال. إن النســاء قلــما تكــون عضــوات نشــطات في الأحــزاب، 
ــب مهمــة وصولهــن إلى مراكــز قياديــة. وعمومــاً، يســيطر الرجــال عــلى عضويــة النســاء  مــا يصعِّ
)الأقــارب أو الأصدقــاء(، إذ يختاروهــن ويدعموهــن بــما يتوافــق مــع مصالحهــم الخاصــة. وهنــا، 
تكمــن الخطــورة في ألا يكــون التــزام بعــض الناشــطات سياســياً ناجمــاً عــن قراراتهــن أو دوافعهــن 

الفرديــة الخاصــة. 
كثــيراً مــا تحــرم طريقــة ترشــيح النســاء مــن الاســتقلالية. وقــد أدت تحالفاتهــا وولاءاتهــا لداعميهــا 
إلى أن تغــدو مســاهمتها شــكلية وليســت فعالــة. وتشــعر نســاء كثــيرات بعــدم الأمــان، مــا يمنعهــن مــن 
الدفــاع عــن مبادئهــن وبرامجهــن السياســية كممثــلات لمجموعــة اجتماعيــة معينــة ذات مصالــح محــددة. 

التحديات

تشمل التحديات المعاصرة التي تواجهها زيادة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية ما يلي:
y .اكتساب المعرفة والخبرة السياسية
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y .بناء شبكة متينة من المجموعات النسائية وخلق تحالفات إستراتيجية
y .تعبئة وإشراك أعداد كبيرة ومؤهلة من النساء من كافة الأعمار في المجال السياسي النشط
y .تمكين المرأة من ممارسة مواطنتها كاملة على قدم المساواة مع الرجل
y .تغيير دور المرأة وتعزيز مكانتها ضمن الهيئات القيادية للأحزاب
y .التأثير على ترشيح واختيار المرشحين والمرشحات في القوائم الانتخابية
y  ــل ــزاب( لتموي ــة للأح ــات الدول ــاً مخصص ــا )خصوص ــول عليه ــة أو الحص ــوارد المالي ــد الم حش

ــة. ــطتها الانتخابي أنش

الإستراتيجيات

استناداً إلى ما سبق، نوصي بعدة إستراتيجيات لزيادة تمثيل النساء:

ــية  ــاركة السياس ــك أن المش ــاء: لا ش ــية للنس ــاركة السياس ــز المش ــاملة لتعزي ــة وش ــبكة متين ــاء ش بن
للنســاء لــن تــزداد بالرعــة المطلوبــة دون وجــود مجموعــة ضغــط فعالــة وثابتــة. بيــد أن الانقســامات 
والصراعــات بــين المجموعــات النســائية، تــؤدي إلى عــدم تضامنهــا تحقيقــاً لهــذا الهــدف. ويتعــين عــلى 
النســاء، إيجــاد طريقــة لبنــاء شــبكة متينــة وشــاملة تدعــم ترشــيحاتهن وتوحّــد أصواتهــن نحــو تحقيــق 
مصالــح وبرامــج سياســية محــددة. ويشــكل مــا تقدمــه الجمعيــات والتعاونيــات الشــعبية مــن دعــم، 

وســيلةً لمســاعدة المرشــحات في تخطّــي إحساســهن بعــدم الأمــان ولتمكينهــن سياســياً.
الضغــط مــن أجــل تحقيــق الحصــص الرســمية والرقابــة: منــذ ســنوات عديــدة والأحــزاب تغــري 
ــير في  ــب التفك ــاً. ويج ــا فعلي ــمية دون أن تطبقه ــير الرس ــص غ ــق الحص ــق بتطبي ــود تتعل ــاء بوع النس
اعتــماد حصــص قانونيــة رســمية مــع قواعــد لترتيــب المرشــحات، بحيــث يوضعــن في مراتــب يمكــن 

الفــوز فيهــا.
ــة،  ــر فاعلي ــية أكث ــاركتها السياس ــدو مش ــى تغ ــرأة، حت ــلى الم ــين ع ــية: يتع ــة السياس ــادة المعرف زي
ــوح  ــا بوض ــير عنه ــلى التعب ــادرة ع ــح ق ــب أن تصب ــة، إذ يج ــية الخاص ــا السياس ــا آراؤه ــون لديه أن يك
ــز الاختلافــات بــين توجهــات الأحــزاب وبرامجهــا. وينبغــي أن تكــون  وبطريقــة مناســبة، وعــلى تميي
قــادرة عــلى فهــم المخاطــر وقواعــد اللعبــة السياســية، وتتقــن اللغــة المجــردة والمتخصصــة المســتخدمة 
ــذه  ــاء في ه ــة للنس ــات الهائل ــة الحاج ــب ضروري لتلبي ــإن التدري ــالي، ف ــياسي. وبالت ــاش الس في النق

ــة. ــتويات المختلف المس
ويُعتــبر التثقيــف المــدني للطالبــات في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة مفيــداً أيضــاً لتشــكيل مجموعــة 
نســائية ضليعــة بالقضايــا السياســية. وينبغــي أن يســاعد التعليــم والتعلــم، مــن خــلال العمل الســياسي 
منــذ الصغــر، في رفــع الوعــي المــدني للفتيــات ويشــجعهن عــلى المشــاركة في الأحــزاب عــلى مســتوى 

القاعــدة الشــعبية، مــن أجــل الوصــول إلى مواقــع الســلطة في الهيــاكل القياديــة لاحقــاً.
ــي  ــاء ك ــد النس ــب حش ــط: يج ــياسي النش ــال الس ــاء في المج ــن النس ــيرة م ــداد كب ــة وإشراك أع تعبئ
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يعــبرن عــن احتياجاتهــن وأفكارهــن ودوافعهــن، بــما يســمح بظهــور قياديــات قــادرات عــلى التعبــير 
ــه  ــذي تقدم ــم ال ــكل الدع ــع. ويش ــى الآن في المجتم ــت حت ــف الصام ــر النص ــات نظ ــن وجه ع
ــان  ــدم الأم ــهن بع ــاوز إحساس ــحات في تج ــاعدة المرش ــيلة لمس ــعبية وس ــات الش ــات والتعاوني الجمعي

ــياً. ــن سياس وتمكينه
ــدى  ــدوق إح ــذا الصن ــاء ه ــبر إنش ــاء: يُعت ــية للنس ــاركة السياس ــم المش ــدوق لدع ــاء صن إنش
ــمان  ــن، ولض ــبب فقره ــلًا بس ــر تأهي ــاء الأكث ــيح النس ــدم ترش ــادي ع ــة لتف ــتراتيجيات الضروري الإس

ــة. ــة الوطني ــن في السياس حضوره
ــحات في  ــاء كمرش ــة النس ــلى تعبئ ــر ع ــة تؤث ــل مختلف ــذه، أن عوام ــة ه ــة الحال ــت دراس ــد بين وق
الانتخابــات. ولذلــك، يكــون أثــر النظــام الانتخــابي أدنــى منــه في الديمقراطيــات الراســخة الأخــرى 
التــي تســتخدم التمثيــل النســبي. ويتعــين عــلى المــرأة أن تتأهــب وتكســب المهــارات المطلوبــة وتتلقــى، 
إن أمكــن، دعــمًا ماديــاً مِــن صنــدوق خــاص حتــى تحظــى بتمثيــل أفضــل في الهيئــة التشريعيــة. وأخــيراً، 
ــار  ــات اختي ــي تحدي ــحات لتخط ــص للمرش ــن الحص ــى م ــد الأدن ــرض الح ــون يف ــن قان ــترح سَ نق

ــحين. ــزاب للمرش الأح
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الفصل الرابع
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نظــراً للتزايــد البطــيء في عــدد النســاء العامــلات في المجــال الســياسي، تعتمــد المؤسســات السياســية 
ــات  ــذه الآلي ــدى ه ــص إح ــام الحص ــل نظ ــين. ويمث ــين الجنس ــوازن ب ــق الت ــة لتحقي ــات مختلف سياس
ــادة حضــور النســاء في البرلمانــات وحمايتــه؛ وهــو وســيلة أصبحــت الآن معتمــدة في جميــع  المتبعــة لزي
أنحــاء العــالم. فــما هــي الحجــج المؤيــدة والمعارضــة لاســتخدام نظــام الحصــص؟ ومــا هــي نــماذج نظــم 
ــاً إلى زيــادة ملموســة في التمثيــل الســياسي للنســاء؟ وأيهــا الأنســب مــع  الحصــص التــي تــؤدي عملي
النظــم الانتخابيــة المختلفــة، وكيــف تُطبَّــق بشــكل فعــال؟ يتنــاول هــذا الفصــل الحصــص الانتخابيــة 

ومــا تحققــه، والقفــزات التاريخيــة التــي أحدثتهــا في مجــال التمثيــل الســياسي للنســاء.

1. ما هو نظام الحصص؟ 

يشــترط نظــام الحصــص أن تشــكّل النســاء عــدداً أو نســبة مئويــة محــددة مــن عضويــة هيئــة مــا، 
ــاء في  ــل النس ــادة تمثي ــدف إلى زي ــة. ويه ــة أو حكوم ــان أو لجن ــحين أو برلم ــة مرش ــت قائم ــواء كان س
المؤسســات المنتخبــة أو المعيّنــة، كالحكومــات والبرلمانــات والمجالــس المحليــة. ويســتمد نظــام حصــص 
النســاء شرعيتــه مــن خطــاب الإقصــاء الــذي يعــزو الســبب الرئيــس في تــدني تمثيلهــن إلى الممارســات 
الإقصائيــة للأحــزاب والمؤسســات السياســية بشــكل عــام. ولا يضــع نظــام الحصــص مســؤولية تعيــين 
ــية في  ــزاب السياس ــين؛ أي الأح ــة التعي ــاً بعملي ــم أساس ــن يتحكّ ــلى مَ ــل ع ــاء، ب ــلى النس ــحين ع المرش
المقــام الأول1، لأنــه يُلزمهــم البــدء باختيــار النســاء وإعطائهــن الفرصــة، التــي لا تتوفــر لهــن اليــوم في 

معظــم أنحــاء العــالم.
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إن النموذجــين الأكثــر شــيوعاً لنظــم حصــص النســاء الانتخابيــة همــا نظــام حصــص المرشــحين 
ونظــام المقاعــد المحجــوزة.

ــات،  ــحات في الانتخاب ــاء المرش ــبة النس ــوب لنس ــى المطل ــد الأدن ــدد الح ــحين يح ــص المرش ــام حص نظ
ويُطبــق ذلــك عــلى قوائــم مرشــحي الأحــزاب السياســية. ويُنــص عــلى حصــص المرشــحين القانونيــة 
ــي  ــص التشريع ــية. إن الن ــزاب السياس ــة الأح ــة أو في أنظم ــين الانتخابي ــتور أو في القوان ــذه في الدس ه
عــلى مثــل هــذه الحصــص، يرغِــم جميــع الأحــزاب السياســية عــلى وضــع النســبة المطلوبــة مــن النســاء 
عــلى لوائحهــا. وتختــار الأحــزاب السياســية طوعــاً اعتــماد الحصــص الحزبيــة، لا ســيما أحــزاب يســار 

الوســط، بينــما تــتردد الأحــزاب الليبراليــة والمحافظــة عمومــاً في قبولــه أو تعارضــه بشــدة.

نظــام المقاعــد المحجــوزة يحجــز للنســاء عــدداً معينــاً مــن مقاعــد ممثــلي الهيئــة التشريعيــة، ويُنَــص عــلى 
ذلــك إمــا في الدســتور أو في القوانــين. وقــد تُطــرح فكــرة عــدم احتســاب المقاعــد المحجــوزة ضمــن 
الحصــص الانتخابيــة. ولكــن نظــام المقاعــد المحجــوزة يتبــدى اليــوم بأشــكال كثــيرة مختلفــة؛ بعضهــا 
يســتثني انتخــاب النســاء، والبعــض الآخــر يُدرجهــن لشــغل تلــك المقاعــد بــدلاً مــن تعيينهــن. ففــي 
أوغنــدا، يُخصــص للنســاء 56 مقعــداً، وتنتخــب امــرأة واحــدة عــن كل دائــرة مــن قبــل هيئــة ناخبــة 
ــوزة  ــة المحج ــد الـــ 30 بالمئ ــاب المقاع ــة، انتخ ــراءات خاص ــب إج ــم، بموج ــدا يت ــة. وفي روان خاص
دســتورياً للنســاء. وتحجــز تنزانيــا 20 بالمئــة مــن المقاعــد للنســاء، وتختــص الأحــزاب السياســية منهــا 
بــما يتناســب مــع عــدد المقاعــد البرلمانيــة الفائــزة بهــا في الانتخابــات. وقــد يكــون التعيــين أيضــاً أحــد 

أشــكال مــلء المقاعــد المحجــوزة، كــما هــو الحــال في كينيــا وبعــض الــدول العربيــة.
لم تَعــد كافيــة تلــك المفاهيــم التــي تمثــل النســاء تمثيــلًا غامضــاً أو معمــمًا، عــبر تخصيص مقعــد واحد 
فقــط أو عــدد محــدود جــداً مــن المقاعــد لهــن؛ إذ تهــدف نظــم الحصــص الحاليــة إلى ضــمان أن تشــكل 
ʻــين ــين الجنس ــوازن ب ــق ʼالت ــة ، أو تحق ــة أو 40 بالمئ ــدود 30 بالمئ ــل إلى ح ــرةʻ تص ــة مؤث ــاء ʼأقلي النس

عمــلًا بــما تنــص عليــه المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المختلفــة. ويمكــن النظــر إلى الحصــص كإجراء 
مؤقــت، بانتظــار إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون دخــول النســاء المعــترك الســياسي.

ــص  ــي النق ــة ه ــكلة المطروح ــاء، لأن المش ــل النس ــادة تمثي ــص إلى زي ــم الحص ــم نظ ــعى معظ تس
ــن  ــة م ــن 50 بالمئ ــر م ــكلن أكث ــن يش ــيما أنه ــه، لا س ــر مصداقيت ــب الأم ــن. ويكتس ــتمر في تمثيله المس

ــة. ــد البرلماني ــن المقاع ــة م ــن 16 بالمئ ــل م ــوى أق ــغلن س ــما لا يش ــدان، بين ــم البل ــكان في معظ الس

نظــم تحديــد حصــص الجنســين. قــد تقــوم نظــم الحصــص أيضــاً عــلى أســاس الحيــاد بين الجنســين. 
والغايــة في هــذه الحالــة ألا يشــغل أي مــن الجنســين عــلى ســبيل المثــال، أكثــر مــن 60 بالمئــة أو أقــل مــن 
40 بالمئــة مــن مواقــع قائمــة الحــزب أو مواقــع القــرار. وبينــما تضــع نظــم حصــص النســاء حــداً أقــى 
لتمثيــل الرجــال، فــإن نظــام الحيــاد يضــع حــداً أقــى لتمثيــل كلا الجنســين. وتُســتخدم أحيانــاً قواعــد 
ــار إســتراتيجي، رداً عــلى حجــج المعارضــين التــي تزعــم أن حصــص النســاء تمثــل  هــذا النظــام كخي

تمييــزاً ضــد الرجــال.
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نظام الحصص باعتباره ʼمسار سريعʻ. يُعتمد نظام الحصص حالياً في الأماكن التي جرى فيها إقصاء 
النساء تاريخياً عن المجال السياسي بصورة شبه تامة، كما في الأردن أو أفغانستان. فنظام حصص النساء في 
هذه الحالة يعمل بمثابة ʼركلة البدايةʻ لدخول النساء إلى مجال السياسة. ويعمل نظام الحصص، في حالات 
أخرى، على توطيد وتعزيز المكاسب التي حققتها المرأة في مواقع صنع القرار، أو للحيال دون تراجعها. 
وبينما تمثل الدول الإسكندنافية نموذجاً عن الزيادة التدريجية في تمثيل المرأة )انظر اقتباس داهل أدناه(، فإن 

بلداناً كالأرجنتين وكوستاريكا وجنوب أفريقيا ورواندا تمثل ʼنموذج المسار الريعʻ الجديد.2

ʼلا يمكـن الاكتفـاء بنظـام الحصـص وحـده في التعامـل مع مشـكلة تمثيل النسـاء. وعـلى الأحزاب 
السياسـية والنظـام التعليمـي والمنظمات غير الحكوميـة والنقابـات والكنائس أن تتحمـل جميعاً، كل 
ضمن مؤسسـته، مسـؤولية التعزيز المنهجي لمشـاركة النسـاء، من القاعدة إلى القمة. وهذا يسـتغرق 
بعـض الوقـت. ولـن يحـدث تغيـير ملموس بـين عشـية وضحاهـا، أو خلال سـنة واحـدة أو خمس 
سـنوات، بـل قد يسـتغرق جيـلًا أو جيلين لتحقيقـه. وهذا مـا نعمل عليه في السـويد. فنحـن لم نبدأ 
بنظـام الحصـص، لكننـا مهدنا السـبيل لدخـول النسـاء عـالم السياسـة وأعددناهن لضـمان كفاءتهن 
لدخـول هـذا الميـدان، وأعددنـا النظام بحيث يصبـح تنحّي الرجال أقـل ضرراً. ثم اسـتخدمنا نظام 

.ʻالحصـص كأداة في القطاعـات والمؤسسـات التـي توخينا تحقيق اخـتراق فيها

بريجيتا داهل، الرئيسة السابقة للبرلمان السويدي

2. نظام الحصص: الإيجابيات والسلبيات

ثمــة آراء مختلفــة تؤيــد اســتحداث نظــام الحصــص كوســيلة لزيــادة الحضــور الســياسي للنســاء أو 
تعارضــه. وفيــما يــلي سرد للإيجابيــات والســلبيات.

2. 1. السلبيات

y .يتعارض نظام الحصص مع مبدأ تكافؤ الفرص للجميع؛ إذ يمنح امتيازاً للنساء
y .يجب التعامل مع التمثيل السياسي كاختيار بين الأفكار والبرامج الحزبية، وليس بين الفئات الاجتماعية
y .يتعارض نظام الحصص مع الديمقراطية، لأنه يحد من قدرة الناخبين على الاختيار
y  يــؤدي نظــام الحصــص إلى انتخــاب السياســيين عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي وليــس عــلى أســاس

المؤهــلات، ويُقــصي جانبــاً المرشــحين المؤهلين.
y .لا ترغب الكثير من النساء بانتخابهن لمجرد أنهن نساء
y .يؤدي اعتماد نظام الحصص إلى نشوب نزاعات كبيرة داخل التنظيم الحزبي
y  يــؤدي اعتــماد نظــام حصــص النســاء إلى مطالبــة مجموعــات أخــرى تخصيصهــا بنظــام مماثــل، ممــا

يفــضي حتــمًا إلى سياســة تمثيــل مصالــح الجماعــات.
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2 .2. الإيجابيات

y  ــي ــة الت ــز الفعلي ــن الحواج ــاً ع ــن تعويض ــل يمنحه ــاء، ب ــازاً للنس ــص امتي ــام الحص ــح نظ لا يمن
ــية.  ــد السياس ــن المقاع ــادلاً م ــاً ع ــن نصيب ــول دون نيله تح

y  ــن ــالي م ــف بالت ــا يخف ــة، مم ــة أو جمعي ــاً في لجن ــاء مع ــدة نس ــود ع ــص إلى وج ــام الحص ــؤدي نظ ي
ــاً. ــائية غالب ــوز النس ــه الرم ــرض ل ــذي تتع ــط ال الضغ

y .للنساء الحق بالتمثيل المتساوي، إسوة بجميع المواطنين
y .ثمة حاجة إلى خبرة النساء في الحياة السياسية
y  .لا يمكن للرجال تمثيل مصالح النساء، ولا يعبر عن تنوع النساء إلا عديد من النساء
y .يدور الانتخاب حول التمثيل، وليس حول المؤهلات التعليمية
y  لا تقــل كفــاءة النســاء عــن الرجــال، ولكــن النظــام الســياسي الــذي يهيمــن عليــه الذكــور خفّــض

مؤهلاتهــن وقلّــل مــن شــأنهن.
y  ــزاب ــل الأح ــن مي ــدّ م ــل الح ــال، ب ــال كرج ــد الرج ــز ض ــص التميي ــام الحص ــتهدف نظ لا يس

ــط. ــال فق ــيح الرج ــية لترش السياس
y .قد يؤدي اعتماد نظام الحصص إلى نشوب نزاعات، ولكنها مجرد نزاعات مؤقتة
y  ــوة ــداف المرج ــين الأه ــين الجنس ــاواة ب ــأن المس ــاً بش ــا دولي ــترف به ــات مع ــدة اتفاقي ــت ع وَضع

ــرأة  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــلى جمي ــاء ع ــة القض ــا اتفاقي ــما فيه ــاء، ب ــياسي للنس ــل الس للتمثي
ــام 1995. ــين لع ــل بيج ــاج عم ــك منه ــداً، وكذل ــا 179 بل ــادق عليه ــي ص ــيداو( الت )س

y كيف يمكن تبرير احتلال الرجال لأكثر من 80 بالمئة من المقاعد البرلمانية في العالم؟

تُخلّــف الأســاليب المتبعــة في تحديــد مشــاكل ضعــف تمثيــل النســاء عواقبــاً هامــة عــلى الإســتراتيجيات 
ــاء أو  ــارف النس ــة مع ــا محدودي ــاً بأنه ــكلة منطقيّ ــددت المش ــة، إذا ح ــن ناحي ــا. فم ــدة في معالجته المعتم
خبراتهــن، يصبــح تثقيفهــن هــو العــلاج الصحيــح. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا اعتــبرت آليــات الإقصــاء 
المؤسســية بمثابــة المشــكلة الرئيســية، فــإن المؤسســات والأحــزاب السياســية المســؤولة عــن الممارســات 

التمييزيــة تتحمــل عــبء التغيــير.

2 .3. مفهومان للمساواة

يمثــل نظــام حصــص النســاء بشــكل عــام تحــولاً مــن مفهــوم للمســاواة إلى آخــر. ففكــرة المســاواة 
في الليبراليــة الكلاســيكية كانــت ترتبــط بمفهــوم ʼتكافــؤ الفــرصʻ أو ʼالمســاواة التنافســيةʻ. واكتفــت 
عــلى ســبيل المثــال، بإزالــة العوائــق الرســمية وإعطــاء النســاء حــق التصويــت. وتتــولى النســاء مــا تبقــى 

. نفسهن بأ
بعــد ضغــوط نســوية قويــة حفلــت بهــا العقــود القليلــة الماضيــة، حــاز مفهــومٌ ثــانٍ للمســاواة، وهو
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ʼتكافــؤ النتائــجʻ، عــلى أهميــة ودعــم متزايديــن. ويفيــد المفهــوم، بــأن تكافــؤ الفــرص الحقيقــي لا ينجم 
ــز المبــاشر، فضــلًا عــن أنــماط معقــدة مــن  ــة العوائــق الرســمية. حيــث يحــول التميي ــاً عــن إزال تلقائي
العوائــق الخفيــة، دون حصــول النســاء عــلى نصيبهــن مــن النفــوذ الســياسي. وبالتــالي نظــام الحصــص 
وغــيره مــن تدابــير المســاواة الفعالــة كفيــلٌ بتحقيــق تكافــؤ النتائــج. ويســتند هــذا الطــرح، إلى التجربــة 
ــة الرســمية المتســاوية كوســيلة. ففــي  ــق المســاواة كهــدف بالمعامل ــة التــي تظهــر اســتحالة تحقي العملي

ظــل وجــود العوائــق، لابــد مــن اتخــاذ تدابــير تعويضيــة كوســيلة للوصــول إلى تكافــؤ النتائــج.

3. عالم الحصص الانتخابية 

في عــام 2005، اعتمــد أكثــر مــن 40 بلــداً نظــام الحصــص الانتخابيــة، إمــا بواســطة تعديــل الدســتور 
أو بإدخــال أنــماط تشريعيــة مختلفــة. واعتمــدت أحــزاب سياســية كــبرى في أكثــر مــن 50 دولــة أخــرى، 
بشــكل طوعــي نظــم حصــص يُفــتَرض بموجبهــا أن تشــكل النســاء نســبة مئويــة معينــة مــن المرشــحين 
المحتملــين للانتخابــات. ونتيجــة هــذا النظــام، تتنافــس الآن دول كالأرجنتــين وكوســتاريكا وموزمبيــق 
ــدة  ــود ع ــدرت لعق ــي تص ــمال، الت ــدان الش ــع بل ــة م ــادة العالمي ــلى الري ــا ع ــوب أفريقي ــدا وجن وروان

الترتيــب العالمــي للتمثيــل البرلمــاني للمــرأة.
يعــرض الجــدول 13 لمحــة عامــة عــن اســتخدام نظــام الحصــص الانتخابيــة القانونيــة. وهــو يبــين 

أن معظــم النظــم القانونيــة لحصــص النســاء في المجــال الســياسي لم تطبــق إلا في العقــد المــاضي. 
تشــتهر في مناطــق العــالم نــماذج مختلفــة مــن نظــم الحصــص.3 ففــي أمــيركا اللاتينيــة، المنطقــة الرائدة 
ــص  ــام حص ــام نظ ــال أم ــة المج ــتورية أو القانوني ــلات الدس ــدت التعدي ــص، مه ــم الحص ــال نظ في مج
ــماذج  ــوب آســيا مؤخــراً ن ــا والبلقــان وجن ــاة السياســية. وأدخلــت مناطــق مــن أفريقي النســاء في الحي
عديــدة ومختلفــة مــن نظــم الحصــص. وتعتمــد الأحــزاب في غــرب أوروبــا أساســاً الشــكل الطوعــي 
ــة  ــا الشرقي ــزاب أوروب ــن أح ــة م ــة قليل ــت قل ــكا. ووضع ــا وبلجي ــتثناء فرنس ــص، باس ــم الحص لنظ
ــة في  ــاء القانوني ــص النس ــري حص ــة، ولا ت ــا الداخلي ــص في لوائحه ــم الحص ــد نظ ــطى قواع والوس
 ،ʻالتحريــر القــرʼ البرلمــان. إن إرث نظــم الحصــص الــذي خلفتــه الســلطات الشــيوعية تحــت يافطــة
دعــم معــارضي نظــام الحصــص في هــذه المنطقــة، مــع أنــه كان إرثــاً قائــمًا في جانــب منــه عــلى أســطورة. 
ــة  ــة وإثني ومــن المعــروف أن العــالم العــربي يعتمــد نظــام المقاعــد المحجــوزة لمجموعــات مختلفــة )ديني
وعشــائرية(، ودخلــت ʼالنســاءʻ مؤخــراً في عــداد المجموعــات المدرجــة بحجــز المقاعــد في عــدد مــن 

البلــدان.
أحدثــت نظــم الحصــص مؤخــراً تغيــيراً سريعــاً في الترتيــب العالمــي للــدول مــن حيــث مســتوى 
ــق  ــين وموزمبي ــتاريكا والأرجنت ــدا وكوس ــوأ روان ــك، تتب ــة لذل ــاء. ونتيج ــياسي للنس ــل الس التمثي
ــدأت  ــدولي. وب ــاني ال ــاد البرلم ــة للاتح ــة العالمي ــداً في الزمال ــة ج ــة عالي ــاً مرتب ــا حالي ــوب أفريقي وجن
ــرض الآن  ــويد( تتع ــج والس ــلندا والنروي ــدا وأيس ــرك وفنلن ــس )الدانم ــكندنافية الخم ــدول الإس ال

ــب. ــة الترتي ــلى قم ــل ع ــت طوي ــاً ولوق ــا عملي ــت وحده ــي تربع ــي الت ــدي، وه للتح
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جدول 13: بلدان تعتمد في دستورها و/او قانونها الانتخابي نظم حصص النساء في البرلمان الوطني*

تاريخنموذج نظام الحصصالبلد
سريان النظام

نظام الحصص 
الحالي )بالمئة(

النسبة المئوية للنساء 
في البرلمان

)في آخر انتخابات(
الأميركتين
)2003)19913034.1، 1991دستور وقانون انتخابيالأرجنتين

)2002)19973018.5قانون انتخابيبوليفيا
)2002)1997308.2قانون انتخابيالبرازيل

)2002)19964035.1قانون انتخابيكوستاريكا
)2002)19972517.3قانون انتخابيالجمهورية الدومينيكية

)2002)19972016.0قانون انتخابيالإكوادور
)2001)3320.0غير متوفردستورغويانا

)2001)2000305.5قانون انتخابيهندوراس
)2003)20023022.6قانون انتخابيالمكسيك

)1999)1997309.9قانون انتخابيبنما
)2003)19962010.0قانون انتخابيباراغواي

)2001)19973017.5قانون انتخابيبيرو
أوروبا

)2003)19943335.3قانون انتخابيبلجيكا
)2002)20013316.7قانون انتخابيالبوسنة والهرسك

)2002)19995012.1 ، 2000دستور وقانون انتخابيفرنسا
)2002)20023017.5قانون انتخابيمقدونيا

)2003)2002307.9قانون انتخابيصربيا والجبل الأسود 
أفريقيا والشرق الأوسط

)2003)20021010.8قانون انتخابيجيبوتي
)2001)غير متوفر30غير متوفردستورأرتيريا
)2003)65.5 مقاعد2003قانون انتخابيالأردن

)2002)66.7 مقاعد1997دستوركينيا
)2002)3010.8 مقعدا2002قانون انتخابيالمغرب
)2003)20033048.8دستور وقانون انتخابيرواندا

)2000)109.7غير متوفرقانون انتخابيالسودان
)2000)2022.3 - 200030دستور وقانون انتخابيتنزانيا

)2001)5624.7 مقعدا1995، 1989دستور وقانون انتخابيأوغندا
آسيا

)2004)20042525.0دستورأفغانستان
)2003)199954.6قانون انتخابيأرمينيا

)2001)452.0 مقعدا2004دستوربنغلاديش
)2004)20033011.0قانون انتخابيإندونيسيا

)2003)غير متوفر20غير متوفرقانون انتخابيجمهورية كوريا الديمقراطية
)1999)199055.9، 1990دستور وقانون انتخابينيبال

)2002)6021.6 مقعدا2002قانون انتخابيباكستان
)2001)19952017.8، 1995دستور وقانون انتخابيالفليبين

)2001)  22.2   10 - 25   1997   دستورتايوان
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* الغرفة الدنيا أو المجالس التشريعية ذات الغرفة الواحدة. تعتمد بوليفيا والبرازيل والبيرو واليونان وصربيا والجبل 
الأسود وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وبنغلاديش والصين والهند ونيبال وباكستان والفلبين وتايوان أيضاً نظم 

.>http://www.quotaproject.org< :الحصص الدستورية في البرلمانات المحلية و/أو الإقليمية، راجع
** ʼدستورʻ تعني أحكام نظام الحصص المنصوص عليها في الدستور، وʼقانون انتخابيʻ تعني أحكام نظام الحصص 

المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
 .ʻنظام الحصص باعتباره �المسار الريع� للتمثيل المتساوي للمرأةʼ .2005 ،المصدر: درود داليروب ولينيتا فريدينفال

.>http://www.quotaproject.org< ،المجلة النسوية الدولية للعلوم السياسية. المجلد 7، رقم 1، آذار /مارس

3-1 بلدان الشمال

ــذه  ــت ه ــالم. وحدث ــاء في الع ــياسي للنس ــل الس ــة التمثي ــلى قم ــمال الأوروبي ع ــدان الش ــت بل تربع
ــن  ــر م ــاء أكث ــكّلت النس ــام 2005، ش ــي ع ــة. فف ــين الماضي ــنوات الثلاث ــير في الس ــد كب ــادة إلى ح الزي
45 بالمئــة مــن أعضــاء البرلمــان في الســويد، و38 بالمئــة في فنلنــدا، و37 بالمئــة في الدانمــرك، و36 بالمئــة 
ــي 2001 و2005.  ــين عام ــرت ب ــي ج ــات الت ــد الانتخاب ــلندا، بع ــة في آيس ــج، و30 بالمئ  في النروي
ــاء  ــاً للنس ــلًا مرتفع ــضي تمثي ــون يقت ــتورية أو قان ــادة دس ــائدة، م ــورات الس ــاً للتص ــد، خلاف ولا توج
ــب  ــن جان ــتمر م ــط المس ــادة إلى الضغ ــن الزي ــبر م ــزء الأك ــزى الج ــد يُع ــكندنافية. وق ــدول الإس في ال
ــاء  ــد النس ــام. وتحتش ــكل ع ــائية بش ــة النس ــن الحرك ــك م ــزاب، وكذل ــل الأح ــرأة داخ ــات الم جماع
وينتظمــن لضــمان زيــادة أعدادهــن عــلى لوائــح ترشــيح الأحــزاب السياســية؛ بمعنــى ترشــيحهن بــما 
يمنحهــن فرصــة عادلــة للفــوز. وحدثــت الانطلاقــة الحقيقيــة في زيــادة تمثيــل المــرأة في بلــدان الشــمال 
ــزاب. ــيحات الأح ــص في ترش ــام حص ــماد أي نظ ــل اعت ــن، قب ــرن العشري ــبعينيات الق الأوروبي في س

تعرضــت جميــع الأحــزاب السياســية أيضــاً في الــدول الإســكندنافية للضغــط بهــدف زيــادة تمثيــل 
ــار  ــزاب يس ــيما أح ــة، لا س ــة الطوعي ــص الحزبي ــام الحص ــق نظ ــا بتطبي ــتجاب بعضه ــد اس ــاء. وق النس
الوســط. ودخلــت ثــلاث دول إســكندنافية في نظــام الحصــص بموجــب قــرارات اتخذتهــا الأحــزاب 
السياســية مــن تلقــاء نفســها؛ أولا أحزاب اليســار، ثــم الأحــزاب الاشــتراكية الديمقراطية في ســبعينيات 
وثمانينيــات وكذلــك تســعينيات القــرن العشريــن. ولكــن معظــم أحــزاب الوســط والأحــزاب اليمينيــة 
اعتــبرت نظــام الحصــص إجــراء ʼغــير ليــبراليʻ. ولم يتبــنَّ الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الســويدي 
ــى  ــالʻ حت ــدد الرج ــاو لع ــة مس ــاء في القائم ــدد النس ــدأ ʼع Swedish Social Democratic Party مب
عــام 1993. وفي نظــام حصــص مناصفــة كهــذا، لا يعــود للنســاء نظــام ʼحصــص نســائيةʻ بأكثــر ممــا 

.ʻحصــص رجاليــةʼ للرجــال نظــام

3-2 الأحزاب السياسية ونظام الحصص

ــدأ  ــع مب ــض م ــد يتناق ــات. وق ــاء الانتخاب ــة أثن ــة الديمقراطي ــس العملي ــص أس ــام الحص ــس نظ يم
ــمة  ــة حاس ــد مرحل ــيحات تع ــن الترش ــه. ولك ــب معارضي ــم، حس ــار ممثليه ــين في اختي ــق الناخب ح
ــين. ولأن  ــس للناخب ــية ولي ــزاب السياس ــود للأح ــا تع ــلطة إقراره ــث، وس ــل الثال ــار الفص ــما أش ك
ــؤدي  ــاً بالمناصــب السياســية، فقــد ي ــي تتحكــم فعلي ــدان هــي الت الأحــزاب السياســية في معظــم البل
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ــة للأحــزاب السياســية.  ــة /المحلي ــة والفــروع الإقليمي ــزاع بــين الســلطة المركزي نظــام الحصــص إلى ن
ــار مرشــحيها، دون تدخــل مــن  ــاً للحصــول عــلى الحــق في اختي ــة غالب ــح الفــروع المحلي حيــث تكاف

ــة. ــزب المركزي ــلطة الح س
وممــا لا شــك فيــه أن اعتــماد نظــام حصــص النســاء يصبــح أكثــر ســهولة، عندمــا تتواجــد رســمياً 
أنــواع أخــرى مــن نظــم الحصــص، مثــل الحصــص عــلى أســاس معايــير مهنيــة أو إثنيــة. وتُقــر معظــم 
ــة، تنظــم توزيــع المقاعــد البرلمانيــة في أجــزاء البــلاد المختلفــة، ليــس  البلــدان نظــم ʼحصــصʻ إقليمي
ــد  ــن المقاع ــبة م ــير متناس ــاً غ ــاً حصص ــي أيض ــل وتعط ــط، ب ــكان فق ــن الس ــبية م ــا النس ــاً لحصته وفق

لمناطــق دون أخــرى. ولكــن هــذه الترتيبــات قلــما ينظــر إليهــا كنظــم للحصــص.

3-3 الدول الانتقالية ومعدلات تجديد اعضاء البرلمان

يثبــت التاريــخ أن تطبيــق نظــم الحصــص في الأنظمــة 
ــة،  ــك القديم ــن تل ــهولة م ــر س ــدة أكث ــية الجدي السياس
حيــث تكــون معظــم المقاعــد ʼمشــغولةʻ، ممــا قــد يــؤدي 
ومصالــح  الجديــدة  الفئــات  مصالــح  بــين  صراع  إلى 
ــام  ــذ نظ ــإن تنفي ــوم، ف ــلى العم ــين. وع ــاء الحالي الأعض
الحصــص بالتعيــين أكثــر ســهولة مــن تنفيــذه بالانتخاب. 

ــم التمثيــل النســبي مــن نظــم الأغلبيــة/ كــما أن نظــام حصــص النســاء أســهل تطبيقــاً في نظــم قوائ
التعدديــة، التــي يضــع فيهــا كل حــزب مرشــحاً واحــداً فقــط عــن كل دائــرة انتخابيــة. وفي المجتمعات 
الخارجــة مــن نزاعــات، يضغــط المجتمــع الــدولي حاليــاً بقــوة عــلى المعنيــين بإعــادة الإعــمار لإشراك 
ــل إلى 35-25  ــاء تص ــص للنس ــم حص ــماد نظ ــظ اعت ــك يُلاح ــة. لذل ــير فعال ــب تداب ــاء بموج النس
بالمئــة في مجتمعــات ذات ثقافــة أبويــة راســخة، لم تتمثــل فيهــا النســاء ســابقاً إلا بأعــداد محــدودة جــداً، 
ومثــال ذلــك مجتمعــات مــا بعــد النزاعــات في أفغانســتان والعــراق. كــما تبنّــت دول البلقــان قوانــين 
ــع  ــن المجتم ــة م ــة المدعوم ــائية المحلي ــركات النس ــن الح ــة م ــوط قوي ــا لضغ ــد تعرضه ــص، بع الحص

ــدولي. ال

3-4 هل تمثيل النساء شكلي؟

ــة  ــات المحلي ــد الهيئ ــن مقاع ــة م ــص 33 بالمئ ــد، تخصي ــم 74 في الهن ــتوري رق ــل الدس ــضي التعدي يقت
المنتخبــة في البلــدات أو في الأريــاف )البانشــايات panchayats( للنســاء. إن سياســة تخصيــص المقاعــد 
ــذا،  ــة. ل ــة الهندي ــدة في السياس ــه بش ــازع علي ــداً ومتن ــروف جي ــير مع ــص، تدب ــام الحص ــك نظ وكذل
يطبــق نظــام حصــص النســاء بالترافــق مــع نظــام المقاعــد المحجــوزة للطوائــف المنبــوذة، كجــزء مــن 
آليــة تنــاوب تُحــدّد ســلفاً الفئــة المخولــة بالتنافــس عــلى المقعــد في كل دائــرة انتخابيــة. لقــد أتــاح هــذا 
النظــام انتخــاب ملايــين عــدة مــن النســاء الهنديــات في المجالــس المحليــة. وعبــأت الحركــة النســائية 
الهنديــة النســاء المرشــحات وثقفتهــن. ورفــض البرلمــان مــراراً وتكــراراً اقــتراح وضــع نظــام حصــص 

ان تطبيق نظم الحصص في 
الأنظمة السياسية الجديدة اكثر 

سهولة من تلك القديمة، حيث تكون 
.ʻمشغولةʼ معظم المقاعد
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النســاء في الغرفــة الدنيــا للبرلمــان الهنــدي )Lok Sabha(. وأدخلــت بنغلاديــش وباكســتان أيضــاً نظــام 
ــا وتنزانيــا وأوغنــدا. ــا وإريتري حصــص النســاء في المجالــس المحليــة، وكذلــك فعلــت ناميبي

ʼجربنــا المقاعــد البرلمانيــة المحجــوزة في بانشــايات القــرى، واتضــح مــن تجربتــي أنــه تدبــير فعــال 
ــماد  ــل اعت ــا قب ــن لدين ــايات. ولم يك ــد البانش ــن مقاع ــة م ــاء 33 بالمئ ــا للنس ــد حجزن ــة. فق للغاي
ــة، ولكــن هــذه السياســة دفعــت الأحــزاب  ــولي مناصــب قيادي ــآت لت هــذه السياســة نســاءٌ مُهي
ــدون  ــال لا يري ــض الرج ــة. فبع ــل متباين ــا ردود فع ــد تلقين ــاء. وق ــن النس ــث ع ــية للبح السياس
الصــدارة للمــرأة، لذلــك وضعــوا زوجاتهــم وشــقيقاتهم وأمهاتهــم في الواجهــة. ولكــن النســاء 
ــود أي  ــي وج ــي تنف ــة الت ــة القديم ــالي الحج ــقطت بالت ــاً. وس ــرزن أيض ــلات ب ــمات والمؤه المتعل
ــة. ولأن النســاء يتولــين الآن مناصــب محافظــين  امــرأة قــادرة عــلى الترشــح للمجالــس التشريعي
ورؤســاء بلديــات، فــإن ذلــك يؤهلهــن كمرشــحات محتمــلات إلى البرلمــان. لقــد انتُخــب المزيــد 
والمزيــد مــن النســاء إلى البانشــايات، الأمــر الــذي يُعّــد عتبــة صالحــة لدخــول المجالــس التشريعية. 
ــل  ــث تمثي ــد حي ــدان كالهن ــيما في بل ــة، لا س ــالاً للغاي ــيراً فع ــوزة تدب ــد المحج ــد المقاع ــك تع ولذل
النســاء في البرلمــان ضعيــف، إذ لا يشــكلن ســوى 6.5 بالمئــة مــن أعضــاء البرلمــان )39 مــن أصــل 
543(. وثمــة مــشروع قانــون كان قيــد النقــاش لتخصيــص مقاعــد للنســاء ينتظــر الإقــرار أيضــاً. 

.ʻلم يُقــر حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور، لكننــي أعتقــد أنــه ســيرى النــور

 سوشما سواراج، عضوة برلمان، الهند

 ʻــلات ــاء الوكي ــم ʼالنس ــص اس ــام الحص ــب نظ ــد بموج ــات في الهن ــاء المنتخب ــلى النس ــق ع أُطل
)proxy)، لأنهــن موجــودات في المجلــس المحــلي كواجهــة لأزواجهــن، الذيــن قــد يصــل بهــم الأمــر 
إلى حــد حضــور الاجتماعــات بــدلاً عنهــن. وفي أجــزاء أخــرى مــن العــالم أيضــاً، يعتــبر وجــود النســاء 
شــكلياʻً أحيانــاً، لا ســيما اللــواتي انتخبــن عــن طريــق نظــام الحصــص.  المشــاركات في الحيــاة السياســية̓ 
وكشــفت دراســات عــن نســاء ʼالحصــصʻ حــالات عــدة مــن تمثيــل شــكلي محــض لنســاء منتخبــات، 
ــذة  ــركات الناف ــزاب أو في الح ــة أو في الأح ــن الانتخابي ــوذ في دوائره ــدة نف ــدن قاع ــيما إذا افتق لا س
خــارج المؤسســات السياســية. ومــع ذلــك، ثمــة أيضــاً قصــص نجــاح كثــيرة لنســاء شــعرن بالعزلــة 
ــاء  ــة المطــاف. ويبــدو أن برامــج بن ــة، لكنهــن اكتســبن الثقــة والنفــوذ في نهاي التامــة والعجــز في البداي
القــدرات المقدمــة مــن الحــركات النســائية أو المنظــمات الدوليــة، تمثــل مصــدراً حيويــاً لفعاليــة النســاء 

ــيات4.  السياس

ʼالحصــص ســيف ذو حديــن. فهــي مــن ناحيــة، تجــبر الرجــال عــلى التفكــير في إشراك النســاء في 
عمليــة صنــع القــرار، لأن عليهــم إفســاح مجــال لهــن. ومــن ناحيــة أخــرى، ولأنهــم هــم مَــن فتــح 

.ʻهــذا المجــال، يبحثــون عــن نســاء يســتطيعون إدارتهــن - نســاء يقبلــن الانقيــاد لهــم بســهولة

 آنا باليتبو، عضو برلمان سابق، إسبانيا
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ــزاب  ــات للأح ــن خاضع ــيات بأنه ــاء السياس ــم النس ــا تته ــبرز، عندم ــة ت ــير المزدوج ــن المعاي لك
اللــواتي هــن مدينــات لهــا بمقاعدهــن، كــما لــو أن هــذا الحــال لا ينطبــق كذلــك عــلى معظــم السياســيين 
الذكــور. وتتهــم النســاء السياســيات أيضــاً بأنهــن لم يدخلــن مجــال السياســة إلا بســبب صــلات عائليــة، 
ــو كان  ــى ل ــة. وحت ــة الزبائني ــيما في الأنظم ــاً، لا س ــة أيض ــال السياس ــال رج ــس ح ــذا لي ــو أن ه ــما ل ك
ــماد نظــام  ــد وراء بعــض الإصلاحــات المتعلقــة باعت ــرأة السياســية الطيّعــة هــو الدافــع الأكي خلــق الم
ــير  ــة توف ــة، شريط ــة حتمي ــت نتيج ــكلي ليس ــل الش ــإن التمثي ــيرو، ف ــتان وب ــما في الباكس ــص ك الحص

ــاء القــدرات وتقديــم الدعــم الــلازم للنســاء المنتخبــات. المنظــمات النســائية لبرامــج بن

4. تطبيق نظام  الحصص الانتخابية

ــق أهدافهــا يتوقــف، إلى حــد كبــير، عــلى  لا تفــي قوانــين نظــم الحصــص لوحدهــا بالغــرض. فتحقي
ســير التنفيــذ وطريقــة فرضــه. وبينــما يعــد نمــوذج المقاعــد المحجــوزة واجــب النفــاذ بطبيعتــه، فــإن 
ــير  ــالم وغ ــة المع ــت واضح ــذ ليس ــة التنفي ــت طريق ــاً. وإذا كان ــص المرشــحين لا ينفــذ غالب ــام حص نظ
قابلــة للتطبيــق، فمــن غــير المحتمــل أن يحقــق المرشــح 30 بالمئــة أو 40 بالمئــة أو 50 بالمئــة مــن شروط 
الحصــص. ويجــب أن تكــون الحصــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة اختيــار وتحديــد الأحــزاب السياســية 

منــذ البدايــة.
ــود  ــترط وج ــص يش ــام حص ــق نظ ــد أن تطبي ــد الواح ــات البل ــا دراس ــال، تُعلمن ــبيل المث ــلى س  فع
ــوز  ــاً إلى ف ــؤدي تلقائي ــة، لا ي ــة الانتخابي ــين في القائم ــن الجنس ــن أي م ــة م ــن 30 بالمئ ــل ع ــا لا يق م
النســاء بـــ 30 بالمئــة مــن المقاعــد. لأن الأحــزاب السياســية قــد تفــي بــشرط أن يكــون 30 بالمئــة مــن 
مرشــحيها مــن النســاء، ولكنهــا تضعهــن في أســفل القوائــم، في مواقــع يتعــذر عليهــن الفــوز بهــا إلى 
حــد كبــير. فضــلًا عــن أن انتخــاب الرجــال شــبه حتمــي إذا كان عــدد المقاعــد المطلــوب شــغلها في 
دائــرة انتخابيــة صغــيراً، ويتنافــس للانتخــاب فيهــا كثــير مــن الأحــزاب، لأنهــم يشــغلون عــادة المواقــع 
العليــا عــلى قائمــة الأحــزاب. وفي بعــض الــدول التــي تســتخدم التمثيــل النســبي في نظامهــا الانتخــابي 
إلى جانــب القوائــم المفتوحــة، قــد يخفــض الناخبــون فــرص المرشــحات )أو يرفعــون فــرص المرشــحين 
الذكــور(، ممــا يحــد مــن فــرص النســاء. ولكــن الناخبــين في حــالات أخــرى جــرت مؤخــراً، بــدا أنهــم 
فضلــوا النســاء مــن بــين المرشــحين، لا ســيما عــلى قوائــم المرشــحين المؤيديــن لليســار، حيــث تســتفيد 

المرشــحات مــن القوائــم المفتوحــة، المترافقــة في هــذه الحالــة مــع احتــمالات التصويــت التفضيليــة.
أن  بمــكان  الأهميــة  مــن  الأســباب،  لهــذه 
تعمــل نظــم الحصــص وإجــراءات تطبيقهــا في 
ــير  ــل الكث ــرى تعدي ــابي. ج ــام الانتخ ــياق النظ س
ــة  ــري صياغ ــص أو تج ــم الحص ــين نظ ــن قوان م
ــب  ــات الترتي ــب تعلي ــاً، إلى جان ــوداتها حالي مس
التــي تحــدد مــكان مواقــع النســاء عــلى القوائــم الانتخابيــة. وفيــما يــلي أمثلــة عــلى نظــم حصــص قابلــة 

ــلي. ــع العم ــق في الواق للتطبي

لا تفي القوانين وحدها بالغرض. فتحقيق 
اهداف نظام الحصص يتوقف إلى حد كبير 

على سير التنفيذ وطريقة رفضه.
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ــزاب  ــلى الأح ــب ع ــام 2004، يج ــابي لع ــون الانتخ ــن القان ــة )3( م ــمادة الرابع ــاً لل ــراق. وفق  الع
السياســية ʼإدراج اســم امــرأة واحــدة عــلى الأقــل ضمــن أســماء أول ثلاثــة مرشــحين في القائمــة واســم 
امرأتــين عــلى الأقــل ضمــن أســماء أول ســتة مرشــحين عــلى القائمــةʻ، وهكــذا دواليــك حتــى نهايــة 

القائمــة. ونتيجــة لذلــك، كان 31 بالمئــة مــن البرلمانيــين المنتخبــين في عــام 2005 مــن النســاء.
ــة مــن  ــون عــام 1991 بشــأن نظــام الحصــص أن تشــكل النســاء 30 بالمئ الأرجنتــين. يقتــضي قان
ــى الملــزم  ــة كحــد أدنــى. وعينــت المراجعــات اللاحقــة للقانــون الحــد الأدن ــم الحزبي مرشــحي القوائ
ــان  لعــدد أماكــن النســاء: امــرأة واحــدة إذا تراوحــت الأماكــن المتاحــة بــين مكانــين وأربعــة، وامرأت
عــلى الأقــل إذا تراوحــت الأماكــن المتاحــة بــين خمســة وثمانيــة، وثــلاث نســاء عــلى الأقــل إذا تراوحــت 
الأماكــن المتاحــة بــين تســعة و11، وأربــع نســاء عــلى الأقــل إذا تراوحــت الأماكــن المتاحــة بــين 12 

و14، ونتيجــة لذلــك، كان 34 بالمئــة مــن البرلمانيــين المنتخبــين في عــام 2003 مــن النســاء.
ــي  ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــا الح ــما فيه ــية، ب ــزاب السياس ــن الأح ــد م ــد العدي ــويد. اعتم الس
ــحين  ــة المرش ــطʻ قائم ــث ʼتنضغ ــةʻ، حي ــم ʼالمضغوط ــام القوائ ــضر نظ ــزب الخ ــار وح ــزب اليس وح
الذكــور أو تحــل قائمــة المرشــحات الإنــاث محلهــا، ممــا يفــضي إلى احتــلال النســاء نســبة 50 بالمئــة مــن 

ــم الأحــزاب.  قوائ
ولكــن قلــما يجــري الاهتــمام بتطبيــق نظــام الحصــص. وربــما يعــود ذلــك إلى التركيــز عــلى التصــور 
ــين  ــة ب ــة القائم ــن العلاق ــاضي ع ــت، أو إلى التغ ــزي بح ــع رم ــص ذات طاب ــترض أن الحص ــذي يف ال
ــة  ــد العام ــض القواع ــذ بع ــد تؤخ ــن ق ــا. ولك ــة لتنفيذه ــير اللازم ــة والتداب ــة معين ــداف سياس أه

ــبان. بالحس
y .توافق نموذج نظام الحصص مع النظام الانتخابي المعتمد
y  ــذ ــما يتيــح تنفي ضرورة وجــود قواعــد تنظــم تسلســل ترتيــب المرشــحين أو تعليــمات للترتيــب، ب

نظــام حصــص المرشــحين.
y  ــذ ــة بالتنفي ــات المعني ــل الجه ــب تخوي ــداً. ويج ــام ج ــر ه ــال أم ــدم الامتث ــلى ع ــات ع ــرض عقوب ف

بصلاحيــات مناســبة تتيــح لهــا رفــض القوائــم التــي لا تفــي بالمتطلبــات، مثــل هيئــة إدارة 
ــة  ــف هيئ ــال تكلي ــمان الامتث ــين لض ــة، فيتع ــة الطوعي ــص الحزبي ــة الحص ــا في حال ــات. أم الانتخاب

ــية. ــزاب السياس ــن الأح ــتوى م ــة المس رفيع
قــد تتحــول أحــكام نظــم الحصــص إلى مجــرد شيء شــكلي، في ظــل غيــاب تحديــد ترتيــب المرشــحين 
ــم  ــت نظ ــرى، أثبت ــة أخ ــن جه ــال. وم ــدم الامتث ــات ع ــاب عقوب ــك غي ــة، وكذل ــم الحزبي في القوائ
حصــص النســاء الانتخابيــة، عنــد تلبيــة هــذه الــشروط، أنهــا فعالــة للغايــة في زيــادة تمثيلهــن الســياسي 

في جميــع أنحــاء العــالم.
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5. خاتمة

تهدف نظم الحصص إلى تحقيق زيادة ملموسة في التمثيل السياسي للنساء..  1
تؤدي نظم الحصص الناجحة إلى:.  2
y  ــن ــي م ــا يكف ــلى م ــول ع ــية للحص ــزاب السياس ــل الأح ــن قب ــة م ــورة فعال ــاء بص ــة النس تعبئ

المرشــحات المؤهــلات لتلبيــة شروط نظــم الحصــص.
y  تشــكيل أقليــة نســائية أكــبر بــدلاً مــن أقليــة شــكلية محــدودة، تكــون قــادرة عــلى التأثــير في  الثقافــة

والأعراف السياســية.
y .إمكانية التأثير في عملية صنع القرار كأفراد، أو التأثير بقضايا ووجهات نظر محددة

ليــس نظــام الحصــص كافيــاً لتمريــر القوانــين التــي تضمــن تحقيــق النســاء 30 بالمئــة مــن المقاعــد. .  3
فالخطــوة التاليــة في تنفيــذ النظــام هامــة جــداً. وفيــما يتعلــق بالتنفيــذ، لا بــدّ مــن مراعــاة مــا يــلي:

y  .ــص ــم الحص ــح لنظ ــذ الصحي ــدم التنفي ــر ع ــت مخاط ــما ارتفع ــة، كل ــين غامض ــت القوان ــما كان كل
ــاء. ــن النس ــد م ــاب المزي ــاً إلى انتخ ــؤدي تلقائي ــه لا ي ــد ذات ــين بح ــود القوان فوج

y .يُعدّ ضغط المنظمات النسائية وغيرها من المجموعات أمراً ضروريّاً لنجاح تنفيذ نظام الحصص
y .يجب وضع عقوبات على عدم تطبيق شروط نظام الحصص

ــن .  4 ــداً م ــير ج ــدو في كث ــص، يب ــام الحص ــدي نظ ــن مؤي ــير م ــل الكث ــد أو يأم ــا يعتق ــس م ــلى عك ع
ــي  ــدان الت ــة. وفي البل ــرّر في كل دورة انتخابي ــاء تتك ــص النس ــم حص ــلى نظ ــات ع ــدان أن الصراع البل
ــرد  ــدة بمج ــة واح ــات دفع ــدت النزاع ــص، خم ــام حص ــتحداث نظ ــة لاس ــات عاصف ــهدت نقاش ش

ــر. ــات تذك ــة خلاف ــالم دون أي ــن الع ــرى م ــق أخ ــه في مناط ــرى تطبيق ــراره. وج إق

ــي .  5 ــق الت ــع العوائ ــل جمي ــص لا يزي ــام الحص ــباننا، أن نظ ــع في حس ــكان أن نض ــة بم ــن الأهمي م
ــق  ــي تلح ــة الت ــن الوصم ــك م ــد ذل ــد يزي ــل ق ــية. لا ب ــاة السياس ــاء في الحي ــاركة النس ــول دون مش تح
بالسياســيات. ولا تــزال صعوبــات الجمــع بــين الحيــاة الأسريــة والعمــل والسياســة تمثــل عقبــة كأداء 
ــتكماله  ــن اس ــد م ــرده، ولا ب ــي بمف ــياسي لا يكف ــل الس ــما أن التمثي ــرأة. ك ــة للم ــة الكامل ــام المواطن أم

ــع ككل.  ــد المجتم ــلى صعي ــة ع ــة الضروري ــة والاقتصادي ــيرات الاجتماعي بالتغي
ورغــم عــدم وجــود عــلاج ناجــح وحيــد لزيــادة وجــود النســاء في البرلمــان، فــإن النقاشــات التــي 
ــد  ــة. لق ــارات الهام ــض الخي ــر إلى بع ــت النظ ــة لفت ــم الانتخابي ــص والنظ ــام الحص ــأن نظ دارت بش
صقلــت بعــض الــدول مقاربــات معينــة في ســياق التجربــة والخطــأ وبعــد ســنوات طويلــة مــن الخــبرة. 
وإننــا نأمــل بتقديــم بعــض الإرشــادات والتوجيهــات للمحــاولات المنتظــرة مســتقبلًا في هــذا الميــدان، 
مــن خــلال جعــل هــذه التجــارب متاحــة للنســاء في جميــع أنحــاء العــالم. ونتحــدث في الفصــل التــالي 
عــن النســاء المتواجــدات أصــلًا داخــل البرلمــان، ونناقــش مــا يمكنهــن القيــام بــه لتعزيــز فعاليتهــن. 
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دراسة حالة: رواندا

رواندا:
المرأة تحتل

نصف البرلمان
 إليزابيث باولي1 

ــين  ــة مــن مقاعــد مجلــس البرلماني ــازت النســاء بنســبة 48.8 بالمئ ــر 2003، ف ــن الأول/أكتوب في تشري
ــدد  ــث ع ــن حي ــالم م ــز الأول في الع ــير المرك ــي الصغ ــد الأفريق ــذا البل ــل ه ــدا2. واحت ــان روان في برلم
ــة. ــه التشريعي ــاء في هيئت ــال والنس ــل الرج ــؤ في تمثي ــبه تكاف ــق ش ــد أن حق ــات، بع ــات المنتخب البرلماني

ــق  ــت ح ــد منح ــث. فق ــدا الحدي ــخ روان ــه في تاري ــر بالتنوي ــر جدي ــرأة أم ــاركة الم ــبة مش  إن نس
الاقــتراع الكامــل وحــق الترشــح للانتخابــات في عــام 1961؛ عــام اســتقلال روانــدا عــن بلجيــكا. 
ودخلــت أول امــرأة إلى البرلمــان3 في عــام 1965، ولكــن النســاء لم يحصلــن حتــى بــدء الحــرب الأهليــة 
في أوائــل التســعينيات والإبــادة الجماعيــة في عــام 1994، عــلى أكثــر مــن 18 بالمئــة مــن مقاعــد البرلمــان 

في البــلاد4.
أودت الإبــادة الجماعيــة، التــي ارتكبهــا متطرفــو الهوتــو Hutu في روانــدا في عــام 1994 ضــد أقليــة 
التوتــسي Tutsi وضــد الهوتــو المعتدلــين، بحيــاة حــوالي 800.000 نســمة )عــشر الســكان(، وخلفــت 
صدمــة لــدى الناجــين، ودمــرت بنيــة البــلاد التحتيــة، بــما في ذلــك مبنــى البرلمــان. وانتهــت المذبحــة 
التــي اســتمرت قرابــة 100 يــوم في تموز/يوليــو 1994، عندمــا انتــصرت الجبهــة الوطنيــة الروانديــة 
بقيــادة التوتــسي، التــي خاضــت حربــاً أهليــة دامــت أربــع ســنوات، عــلى النظــام الــذي يهيمــن عليــه 
ــي  ــة، الت ــة الرواندي ــة الوطني ــدا الآن الجبه ــم روان ــا. وتحك ــال هابياريمان ــس جوفين ــادة الرئي ــو بقي الهوت
كانــت في الســابق حركــة معارضــة وقــوات حــرب عصابــات، وتحولــت الآن إلى حــزب ســياسي يهيمــن 

التوتــسي عليــه )دون أن يقتــصر عليهــم(.
وخــلال فــترة الســنوات التســع للحكومــة الانتقاليــة )1994 - 2003(، التــي أعقبــت الإبــادة 
الجماعيــة، وصــل تمثيــل النســاء في البرلمــان إلى 25.7 بالمئــة )عــن طريــق التعيــين(، واعتمــد دســتور 
ــي  ــة، الت ــادة الجماعي ــد الإب ــة الأولى بع ــات البرلماني ــن الانتخاب ــرأة. ولك ــوق الم ــي حق ــد يراع جدي
ــن  ــترب م ــاء اق ــل للنس ــق تمثي ــهدت تحقي ــي ش ــي الت ــر 2003، ه ــن الأول/أكتوب ــرت في تشري ج

50 بالمئة.
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ف البرلمانا
ص

ل ن
رواندا: المراة تحت

نجمــت مكاســب النســاء الريعــة هــذه عــن اعتــماد آليــات محــددة اســتخدمت لزيــادة مشــاركتهن 
ــذه  ــف ه ــرة. تص ــة المبتك ــاكل الانتخابي ــص والهي ــام الحص ــتورية ونظ ــات الدس ــية، كالضمان السياس
الدراســة تلــك الآليــات وتحــاول كشــف غورهــا، وتركــز بوجــه خــاص عــلى العلاقــة بــين التمثيــل 
الســياسي للمــرأة والمنظــمات النســائية، والتغيــيرات الكبــيرة في الأدوار المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي بعــد 
ــما  ــين. ك ــين الجنس ــاواة ب ــا المس ــة بقضاي ــة الحاكم ــة الرواندي ــة الوطني ــزام الجبه ــة، والت ــادة الجماعي الإب

تعــرض بإيجــاز بعــض الإنجــازات والتحديــات التــي تواجــه النســاء في البرلمــان الروانــدي.

الإطار الدستوري

في عــام 2000، قــرب نهايــة الفــترة الانتقاليــة التــي أعقبــت الإبــادة الجماعيــة، طرحــت روانــدا صياغــة 
مســودة دســتور جديــد، وأنشــأت لذلــك لجنــة دســتورية مؤلفــة مــن 12 عضــواً، ضمــت في صفوفهــا 
ثــلاث نســاء، بمــن فيهــن جوديــث كاناكــوز، التــي كانــت الممثــل الوحيــد للمجتمــع المــدني في اللجنــة 
ــة، أو كحلقــة  ــا النســاءʻ ضمــن اللجن أيضــاً. وقــد لعبــت دوراً هامــاً، ســواء بصفتهــا ʼخبــيرة بقضاي
وصــل مــع دائرتهــا الانتخابيــة الأصليــة؛ الحركــة النســائية في روانــدا5. وأُنيــط باللجنــة كتابــة مســودة 
ــن  ــاهمة م ــماس المس ــة لالت ــارات المصمم ــن الاستش ــلة م ــكان في سلس ــلى الس ــا ع ــتور وعرضه الدس
ــب  ــم أن النخ ــرى. ورغ ــة أخ ــن جه ــة6 م ــا الرئيس ــة وأفكاره ــة الوثيق ــكان بأهمي ــة الس ــة، وتوعي جه
السياســية تســيطر عــلى محتــوى وســير العمليــة الاستشــارية مــع ســكان روانــدا الأميــين بمعظمهــم، 
ــل  ــن قب ــة م ــاهمة ملموس ــا بمس ــمح بطبيعته ــل، تس ــلى الأق ــر ع ــر الأم ــاركية في ظاه ــة تش ــا عملي فإنه

النســاء ومنظماتهــن7. 
كانــت صياغــة الدســتور محــوراً حشــدت حولــه الحركــة النســائية بنشــاط، كــي تضمــن أن تصبــح 
Collectifs Pro-Femmes/ المســاواة أحــد أســس الوثيقــة الجديــدة. وضغطــت رابطــة أنصــار النســاء

Twese Hamwe (Pro-Femmes) وأعضاؤهــا مــن المنظــمات غــير الحكوميــة لاعتــماد هــذه العمليــة، 
ونســقوا الجهــود بعنايــة مــع البرلمانيــات ومــع وزارة المســاواة وتنميــة المــرأة.

ــين  ــاواة ب ــرس المس ــذي ك ــد8 ال ــتورها الجدي ــمياً دس ــدا رس ــدت روان ــو 2003، اعتم في أيار/ماي
ــي  ــة الت ــان الدولي ــوق الإنس ــات حق ــوك واتفاقي ــف صك ــلًا مختل ــه مث ــر ديباجت ــث تُق ــين. حي الجنس
وقعــت عليهــا روانــدا، بــما في ذلــك التنويــه إلى اتفاقيــة عــام 1979 بشــأن القضــاء عــلى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة. كــما نصــت عــلى التــزام ʼضــمان المســاواة في الحقــوق بــين جميــع الروانديــين، وبــين 
ــرسي  ــةʻ. يُ ــة التكاملي ــة الوطني ــين والتنمي ــين الجنس ــاواة ب ــادئ المس ــال مب ــال، دون إهم ــاء والرج النس
الفصــل الأول مــن الدســتور أيضــاً، مبــدأ المســاواة بــين الروانديــين كأحــد مبادئــه الأساســية. ويؤكــد 
جميــع هيئــات  عــلى الأقــلʻ مــن المناصــب في̓  جزئيــاً عــلى احــترام المســاواة عــبر منــح النســاء 30 بالمئــة̓ 

.ʻصنــع القــرار
ــه لجهــة المســاواة في الحقــوق  ــدا، رغــم تقدميت ــه إلى أن دســتور روان ولكــن مــن الــضروري التنوي
والمســاواة بــين الجنســين وتمثيــل النســاء، يضــع قيــوداً عــلى قضايــا هامــة أخــرى؛ حيــث أُثــيرت مخــاوف 

محــددة بشــأن القيــود المفروضــة عــلى حريــة التعبــير عــن القضايــا العرقيــة.
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نظام الحصص والهياكل الانتخابية المبتكرة

ــاء في  ــدد النس ــادة ع ــدف زي ــرة به ــة المبتك ــاكل الانتخابي ــن الهي ــد م ــل العدي ــة، أُدخ ــادة الجماعي ــد الإب بع
المناصــب المنتَخبــة9. واختــبرت روانــدا عنــد نهايــة مرحلتهــا الانتقاليــة تمثيــل النســاء في البرلمــان. إذ انتخبت 
إمرأتــين في المجلــس التشريعــي المؤلــف مــن غرفــة واحــدة في حينهــا عــلى قاعــدة التمثيــل الحــصري، وكلّفتا 
بالدفــاع عــن قضايــا المــرأة. لم تنتخــب هاتــين المرأتــين مــن أحــزاب سياســية، بــل مــن نظــام مــوازٍ أخــذ 

شــكل مجالــس نســائية )مبينــة بالتفصيــل أدنــاه( نشــأت عــلى المســتوى الشــعبي في مختلــف أنحــاء البــلاد.
ــع  ــاء في جمي ــغلها نس ــب أن تش ــي يج ــد الت ــدد المقاع ــرات ع ــدة م ــام 2003 ع ــتور ع ــف دس ضاع

ــة. ــاكل الحكومي الهي

مجلس الشيوخ
تــم انتخــاب أو تعيــين أعضــاء الغرفــة العليــا في مجلــس روانــدا التشريعــي البالــغ عددهــم 26 عضــواً 
ــين  ــات، وعَ ــات والقطاع ــس المحافظ ــن مجال ــاء م ــض الأعض ــب بع ــث انتخ ــنوات. حي ــمان س ــدة ث لم
ــب  ــاء بموج ــغلت النس ــر. وش ــم الآخ ــة( بعضه ــة الوطني ــل الجامع ــرى )مث ــات أخ ــس وهيئ الرئي

ــد. ــن المقاع ــة م ــتور 30 بالمئ الدس

مجلس البرلمانيين
 إن الغرفـة الدنيـا في مجلـس روانـدا التشريعـي هي مجلـس البرلمانيـين، الذي يتألـف من 80 عضـواً، مدة 
ولايتهـم خمـس سـنوات، ينتخـب 53 منهم مباشرة بواسـطة نظام التمثيل النسـبي. ويتنافـس على المقاعد 
المتبقيـة: 24 برلمانيـة )30 بالمئـة( تنتخبهـن النسـاء مـن جميـع المحافظـات ومـن العاصمـة كيغـالي، اثنان 

ينتخبهـما المجلـس الوطني للشـباب، واحـد ينتخبه اتحـاد جمعيـات ذوي الاحتياجـات الخاصة.
ــاء؛ أي  ــلى النس ــصر ع ــات تقت ــن في انتخاب ــوزة له ــد الـــ 24 المحج ــلى المقاع ــاء ع ــس النس تتناف
ــاء  ــس النس ــة لمجال ــة الوطني ــقت المنظوم ــث نس ــاء. حي ــلى النس ــت ع ــيح والتصوي ــا الترش ــصر فيه يقت
هــذه الانتخابــات عــلى المقاعــد المحجــوزة للنســاء، وجــرت في أيلول/ســبتمبر 2003 مــع الانتخابــات 
العامــة وفي الأســبوع نفســه. والجديــر بالذكــر، أنــه بالإضافــة إلى المقاعــد الـــ 24 المحجــوزة للنســاء في 
مجلــس البرلمانيــين، شــهدت الانتخابــات نجــاح 15 امــرأة أخــرى في منافســة حــرة عــلى المقاعــد. وبلــغ 

ــة. ــالي مجمــوع مقاعــد النســاء 39 مــن أصــل 80 مقعــداً، أي 48.8 بالمئ بالت

مجالس المرأة
أنشــأت وزارة المســاواة وتنميــة المــرأة أول منظومــة وطنيــة للمجالــس النســائية عقــب الإبــادة الجماعيــة 
بفــترة وجيــزة، وتوســع دورهــا منــذ ذلــك الحــين. وهــي منظومــة ذات هيــاكل قاعديــة تنتخــب عــلى 
مســتوى الخلايــا )أصغــر وحــدة إداريــة( مــن قبــل النســاء فقــط، ومــن ثــم عــن طريــق انتخابــات غــير 
مبــاشرة في كل المســتويات الإداريــة التاليــة )القطــاع، المنطقــة، المحافظــة(. وتعمــل كمجالــس موازيــة 
ــشر  ــن ع ــة م ــس، المكون ــذه المجال ــارك ه ــاء. وتش ــح النس ــل مصال ــة، وتمث ــة العام ــس المحلي للمجال
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ــي  ــتوى الوع ــين مس ــلي وتحس ــتوى المح ــلى المس ــارات ع ــلى المه ــب ع ــا، في التدري ــكل منه ــوات ل عض
ــن  ــام، وتضم ــلي الع ــس المح ــوة في المجل ــمًا عض ــي حك ــائي ه ــس النس ــة المجل ــرأة. ورئيس ــوق الم بحق

بذلــك التمثيــل الرســمي لمصالــح النســاء والربــط بــين المنظومتــين.
ــة  ــائية، أهمي ــس النس ــلال المجال ــن خ ــة م ــان المنتخب ــوة البرلم ــوني، عض ــيرث موكاموس ــح ب وتوض

هــذا النظــام عــلى النحــو التــالي:

في تاريــخ بلادنــا ومجتمعنــا، لا تظهــر النســاء علنــاً مــع الرجــال. ولا يفــترض 
بالنســاء أن يتحدثــن أو يطالبــن باحتياجاتهــن في حــضرة الرجــال. وعــلى 
الرجــال التحــدث والتفكــير نيابــة عنهــن. ولذلــك أصبحــت المجالــس 
النســائية أداة تعبئــة؛ إذ حشــدت النســاء، وعلمتهــن. . . وأوصلتهــن إلى ]درجة 
ــات العامــة لحظــة اقترابهــا إلى  مــن[ الثقــة بالنفــس، لدرجــة تحولــت الانتخاب
ــات  ــن كمواطن ــوة، عليك ــا النس ــاء. ʼأيته ــس[ النس ــاغل في ]مجال ــغل الش الش
أن تثبتــن في مواقفكــن، وتنظمــن الحمــلات، وتقدمــن المرشــحات، وتدعمــن 

ــدات10. ــة كقائ ــبن الثق ــد اكتس ــاتʻ. لق ــاء الأخري النس

في حــين تكتســب المجالــس النســائية أهميتهــا لجهــة اللامركزيــة والمشــاركة القاعديــة، فــإن نقــص الموارد 
يَحــول دون زيــادة تأثيرهــا، كــما أن فعاليتهــا ليســت متســاوية في جميــع أنحــاء البــلاد. ولأن عضويتهــا 
ــاء الأسرة إلى  ــش وأعب ــب العي ــة كس ــا إضاف ــلى عضواته ــب ع ــر، يتوج ــة الأج ــير مدفوع ــة غ المحلي
ــس  ــك المجال ــاء تل ــع نس ــك لم يمن ــة. إلا أن ذل ــن الممكن ــن فعاليته ــل م ــا يقل ــي، مم ــن التطوع عمله
ــذه  ــة ه ــن أهمي ــام 2003 م ــتور ع ــد. وزاد دس ــياسي جدي ــز س ــاع حي ــاح في اقتط ــن النج ــة م القاعدي

ــين. ــس البرلماني ــاء في مجل ــوزة للنس ــد المحج ــلء المقاع ــا لم ــبر اعتماده ــاكل، ع الهي

عوامل زيادة الحضور البرلماني للنساء

الحركة النسائية وتعبئة المجتمع المدني
 إثـر الإبـادة الجماعيـة وحالـة الفوضى التـي شـملت المجتمـع والحكومة، تقدمـت المنظمات النسـائية 
غـير الحكوميـة لمـلء الفـراغ عـبر توفـير مجموعة متنوعـة مـن الخدمـات الأساسـية للسـكان المتضررين. 
حيـث اجتمعـت نسـاء مـن إثنيات متعـددة لإعـادة تشـكيل المنظمـة المظلـة؛ رابطة أنصـار النسـاء، التي 
أُنشـئت عـام 1992. وقد نسـقت هـذه الرابطـة في عام 1992 أنشـطة 13 منظمة نسـائية غـير حكومية، 
أمـا الآن فإنهـا تنسـق نشـاط أكثر مـن 40 منظمة11. كـما أثبتت فعاليتها، لا سـيما في تنظيم أنشـطة النسـاء 

وتقديـم المشـورة للحكومة بشـأن قضايا المشـاركة السياسـية لهـن وتعزيـز المصالحة.
ــا  ــوة له ــيق  الدع ــعبة لتنس ــعب، ش ــلاث ش ــن ث ــة م ــدني آلي ــدا الم ــع روان ــاء في مجتم ــورت النس ط
ــة  ــة )وزارة المســاواة وتنمي في أوســاط المجتمــع المــدني )تُمثّلهــا رابطــة أنصــار النســاء(، وشــعبة تنفيذي

ــات(. ــدى البرلماني ــة )منت ــعبة تشريعي ــرأة(، وش الم
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ــالاً  ــة مث ــرأة الرواندي ــة الم ــه حرك ــاشرت ب ــذي ب ــد ال ــتور الجدي ــلى الدس ــة ع ــار المصادق ــد مس يع
عــلى فعاليــة هــذه الآليــة. ولتحديــد المخــاوف والمصالــح واســتخلاص الاقتراحــات حــول الدســتور 
الجديــد، عقــدت رابطــة أنصــار النســاء سلســلة مشــاورات مــع أعضائهــا مــن المنظــمات غــير الحكوميــة 
ومــع قواعدهــا النســائية. ثــم التقــت مــع ممثلــين عــن وزارة المســاواة وتنميــة المــرأة ومنتــدى البرلمانيــات 
لإقــرار القضايــا التــي تشــغل أعضاءهــا. وســاهمت القطاعــات الثلاثــة معــاً في إعــداد ورقــة سياســات، 
أوصَــت باتخــاذ إجــراءات محــددة مــن شــأنها جعــل الدســتور يراعــي حقــوق المــرأة وزيــادة تمثيلهــا في 
ــة الدســتورية. وعندمــا عكســت مســودة الدســتور مصالــح المــرأة عــلى  الحكومــة، ورُفعــت إلى اللجن
نحــو مــرضٍ، شــاركت منظمــة أنصــار النســاء في حملــة تعبئــة اســتهدفت تشــجيع النســاء عــلى دعــم 

إقــرار الوثيقــة الدســتورية عــبر الاســتفتاء العــام.
ــة التنســيق التــي أقامتهــا رابطــة أنصــار  ازداد حضــور الحركــة النســائية باضطــراد مــن خــلال آلي
النســاء مــع النســاء أعضــاء الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة. وأقــر تقريــر صــدر عــام 2002، بتكليــف 
ــع  ــا المجتم ــي يواجهه ــيرة الت ــات الكب ــة )USAID(، بالتحدي ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأميركي ــن الوكال م
المــدني الروانــدي، بــما في ذلــك قدراتــه المحــدودة ومشــاكل التنســيق والســيطرة الحكوميــة المفرطــة،12 
ولكنــه أشــاد بالــدور الكبــير الــذي لعبتــه رابطــة أنصــار النســاء في صياغــة السياســة العامــة. وخلصــت 
الدراســة إلى أن المنظــمات النســائية غــير الحكوميــة تشــكل ʼالقطــاع الأكثــر حيويــةʻ في المجتمــع المــدني 
في روانــدا، وʼأن رابطــة أنصــار النســاء هــي إحــدى منظــمات المجتمــع المــدني الروانــدي القليلــة التــي 
مارســت دوراً تعبويــاً عامــاً فعــالاʻ.13 وقــد نجمــت هــذه الفعاليــة عــن علاقــات العمــل والتعــاون، 
عاليــة المســتوى، مــع قطــاع المــرأة في الحكومــة. ولكنــه مــن المؤســف، أن اســتقلالية الرابطــة وقدرتهــا 

عــلى انتقــاد الحكومــة معرضــة أيضــاً للخطــر بســبب هــذه العلاقــة الوثيقــة.

تغيير الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي
ــارزة في أدوار كلا الجنســين  ــيرات الب ــار التغي ــة، يمكــن اعتب ــة إلى نشــوء حركــة نســائية فعال إضاف
ــد  ــان. فق ــاء في البرلم ــة للنس ــب الريع ــر للمكاس ــبباً آخ ــدا س ــي في روان ــير العرق ــة التطه ــد مرحل بع
اســتُهدفت النســاء أثنــاء الإبــادة الجماعيــة ليــس فقــط عــلى أســاس العــرق، بــل وعــلى أســاس الجنــس 
أيضــاً؛ إذ تعرضــن للاعتــداء الجنــسي والتعذيــب، بــما في ذلــك الاغتصــاب وســفاح المحــارم القــري 
ــال  ــدن الأزواج والأطف ــف وفق ــية لا توص ــادة وحش ــن الإب ــات م ــهدت الناجي ــدي. وش ــتر الث وب
والأقــارب ومجتمعاتهــن المحليــة. وإضافــة إلى هــذا العنــف، فقدت النســاء وســائل المعيشــة والممتلكات، 
ــاث  ــكلت الإن ــاشرة، ش ــة مب ــاب المذبح ــن. وفي أعق ــتت أسره ــن تش ــن، وعايش ــن منازله ــن م ونزح
)نســاء وفتيــات(70 بالمئــة مــن الســكان.14 ونظــراً لهــذا الخلــل الديموغــرافي، اضطلعــت النســاء فــوراً 
بــدور معيــلات لــلأسر وقائــدات للمجتمــع المحــلي ومصــادر تمويــل، وقمــن بتلبيــة احتياجــات الأسر 
والمجتمعــات المحليــة المنكوبــة. لقــد أجبرتهــن الإبــادة عــلى التفكــير في أنفســهن بشــكل مختلــف، وعــلى 
تطويــر مهــارات مــا كــنّ ليحصلــن عليهــا بطريقــة أخــرى. لا تــزال النســاء يشــكلن حتــى اليــوم أغلبية 
ــة  ــدرة الإنتاجي ــير في الق ــد كب ــاهمن إلى ح ــدا، ويس ــكان روان ــن س ــة م ــل إلى 54 بالمئ ــة تص ديموغرافي

للبلــد.
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تشــكل الأعبــاء الهائلــة التــي تقــع عــلى عاتــق النســاء ومســاهمتهن الاســتثنائية جــزءاً كبيراً جــداً من 
الخطــاب العــام في روانــدا. ففــي أبريل/نيســان 2003، تحــدث الرئيــس بــول كاغامــي عــن الانتخابات 
ــلًا: ʼســنواصل مناشــدة النســاء ترشــيح أنفســهن، وكذلــك التصويــت للرجــال الذيــن  ــة قائ البرلماني
يدافعــون عــن حقوقهــن ومصالحهــن. إن نقــص تمثيــل النســاء يضــع مســافة بــين الممثلــين المنتخبــين 
وقســم مــن دوائرهــم الانتخابيــة، ويؤثــر بذلــك عــلى شرعيــة القــرارات السياســية...لذا، فــإن زيــادة 
مشــاركة النســاء في المجــال الســياسي ضروريــة لتحســين الــشروط الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

لأسرهــن وللمجتمــع بــأسره"15.

التزام الجبهة الوطنية الرواندية
 جعلــت الحكومــة الروانديــة، وتحديــداً الجبهــة الوطنيــة الروانديــة الحاكمــة، مشــاركة النســاء علامــة 
ــن  ــدة م ــة جدي ــذه المقارب ــة16. وه ــادة الجماعي ــد الإب ــمار بع ــادة الإع ــاش وإع ــج الانتع ــة في برنام فارق
ناحيتــي الاســتهداف والنطــاق عــلى حــد ســواء، وتســتحق المزيــد مــن الدراســة لأنهــا تناقــض جزئيــاً 

فكــرة أن إشراك المــرأة هــو مجــرد قيمــة ʼغربيــةʻ مفروضــة عــلى البلــدان الناميــة.
ــذه  ــرار ه ــع إق ــدة. ويرج ــل ع ــلاد إلى عوام ــم الب ــاء في حك ــة إشراك النس ــرار الحكوم ــتند ق اس
ــين الجنســين  ــا المســاواة ب ــة مــع قضاي ــة الرواندي ــكاك الجبهــة الوطني ــير، إلى احت السياســة، إلى حــد كب
في أوغنــدا، حيــث قــضى كثــير مــن أعضائهــا ســنوات طويلــة في المنفــى. تتبنــى أوغنــدا نظامــاً يضمــن 
ــر  ــن الدوائ ــرة م ــد في كل دائ ــد واح ــدل مقع ــاء: بمع ــان للنس ــد البرلم ــن مقاع ــة م ــص 20 بالمئ تخصي
الانتخابيــة   الـــ 56. كان رجــال ونســاء الجبهــة الوطنيــة الرواندية عــلى دراية بهــذا النظام، وبالمســاهمات 
والنجاحــات التــي حققتهــا نســاء المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي في جنــوب أفريقيــا. وفي صفــوف الجبهــة 
أيضــاً، لعبــت النســاء دوراً مميــزاً في نجــاح الحركــة، إذ مارســن أدواراً حاســمة منــذ تأسيســها كحركــة 
في المنفــى، وصــولاً إلى ســنوات الكفــاح المســلح. ووفــرت تلــك المشــاركة منطلقــاً للدعــوة إلى إشراك 

ــاء المرحلــة الانتقاليــة، وترســيخ مكاســبهن في الدســتور الجديــد. النســاء أثن
ــه، وطبقــوه عــلى مســألة  ــر الــذي أطلقت ــة خطــاب التحري ــة الرواندي تبنــى أعضــاء الجبهــة الوطني
ــرأة  ــة التوتــسي، فباتــت مراعــاة حقــوق الم الإقصــاء التاريخــي للنســاء، فضــلًا عــن تطبيقــه عــلى أقلي
حاليــاً سياســة حكوميــة. ويوضــح جــون موتامبــا، أحــد مســؤولي وزارة المســاواة وتنميــة المــرأة قائــلًا: 
ʼالرجــال الذيــن ترعرعــوا في المنفــى يعرفــون تجربــة التمييز...حقــوق المــرأة هــي الآن جــزء لا يتجــزأ 
مــن فكرنــا الســياسي. إننــا نقــدر كل مكونــات شــعبنا مــن جميــع الأطيــاف الاجتماعيــة، لأن بلدنــا... 
ــة،  ــة الرواندي ــة الوطني ــاء الجبه ــاهم أعض ــد س ــهʻ17. لق ــدى جماعات ــاء اح ــه إقص ــا يعني ــبر م ــد[ خ ]ق
الذيــن اعتنقــوا أفــكار المســاواة بــين الجنســين، في تطويــر هيــاكل حوكمــة تراعــي حقــوق المــرأة بعــد 

ــادة الجماعيــة في روانــدا. الإب
ــص في  ــام الحص ــتحداث نظ ــل اس ــة وقب ــترة الانتقالي ــة، في الف ــة الرواندي ــة الوطني ــرت الجبه ثاب
روانــدا، عــلى تعيــين النســاء في قرابــة 50 بالمئــة مــن مقاعدهــا في البرلمــان. ولأن الأحــزاب السياســية 
الأخــرى تخلفــت كثــيراً عــن تعيــين النســاء في مقاعدهــا في البرلمــان، فــإن نســبة تمثيلهــن فيــه لم تتجــاوز 

ــة18.  ــة الانتقالي ــلال المرحل ــة خ 25.7 بالمئ
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ــة، وأحكمــت قبضتهــا عــلى الســلطة  ــة عــلى الحكومــة الانتقالي ــة الرواندي هيمنــت الجبهــة الوطني
ــرت في  ــي ج ــة الت ــة الانتقالي ــد المرحل ــا بع ــات م ــة في انتخاب ــدة الرئاس ــي إلى س ــول كاغام ــول ب بوص
آب/أغســطس 2003، وتشــكيل برلمــان جديــد في تشريــن الأول/أكتوبــر 2003. وســيطرت الجبهــة 
والائتــلاف الــذي تقــوده عــلى 73.8 بالمئــة مــن المقاعــد الحــرة في مجلــس البرلمانيــين. ولم تكــن مقاعــد 
ــة اللــواتي فــزن  النســاء محــل منافســة بــين الأحــزاب السياســية، ولكــن المراقبــين أشــاروا إلى أن أغلبي
ــه  ــح أجرت ــر مس ــة. وفي آخ ــة الرواندي ــة الوطني ــع الجبه ــاً م ــات أيض ــن متعاطف ــوزة ه ــد المحج بالمقاع
منظمــة فريــدوم هــاوس للــدول، صنفــت روانــدا في خانــة الــدول ʼغــير الحــرةʻ، مبديــة قلقهــا حيــال 
ــع  ــائية في وض ــة النس ــة والحرك ــرأة الرواندي ــع الم ــذا يض ــة19. وه ــات المدني ــية والحري ــوق السياس الحق
محفــوف بالمخاطــر، لأن قدرتهــا عــلى المشــاركة في المؤسســات الديمقراطيــة منوطــة بحــزب ســياسي لا 

يحقــق تمامــاً المعايــير الديمقراطيــة، وهــي لا تســتطيع تحقيــق اســتقلال ناجــز عــن الدولــة.

الإنجازات والتحديات المقبلة

عـلاوة على قيام النسـاء بجميـع وظائف نظرائهـن الرجال، فقد شـكلن في برلمان رواندا تجمعاً اسـمه 
منتـدى البرلمانيـات، بتمويـل ودعـم دوليين. وهـذا التجمع هـو الأول من نوعـه في روانـدا، حيث تعمل 
عضواتـه معـاً على مجموعـة من القضايـا العابرة للأحـزاب. وتشرح البرلمانية كـوني بويزا سـيكامانا قائلة: 
ʼعندمـا يتعلـق الأمـر بالمنتدى، نحـن ]متحدات[ كنسـاء، بغـض النظر عن الأحـزاب السياسـية. لذلك 
لا نفكـر بأحزابنـا، بـل ]نفكـر[ بالتحديـات التـي تحيـط بنا كنسـاءʻ20. ويلعـب المنتـدى أدواراً عـدة: إذ 
يراجـع القوانـين القائمة ويدخـل التعديلات عـلى التشريعات التمييزيـة منها، ويـدرس القوانين المقترحة 
لجهـة مراعاتهـا حقـوق المـرأة، وينسـق مـع الحركـة النسـائية، ويعقـد الاجتماعـات ويقيـم التدريبات مع 

المنظـمات النسـائية لرفع مسـتوى وعي السـكان حيال القضايـا القانونية وتقديم المشـورة بشـأنها.
لقــد تمثــل الإنجــاز التشريعــي الأســاسي في إلغــاء القوانــين التــي تحظــر وراثــة الأرض عــلى النســاء 
في عــام 1999. وشــعرت برلمانيــات روانــدا، لا ســيما الـــ 24 اللــواتي يمثلــن تحديــداً الحركــة النســائية 
ــؤوليتهن  ــن مس ــية، أن م ــزاب السياس ــلات للأح ــرة كممث ــد الح ــلى المقاع ــاً ع ــن أيض ــواتي تنافس والل

إضفــاء منظــور الالتــزام بحقــوق المــرأة عــلى التشريــع.
ــن  ــد م ــالم. فعدي ــرى في الع ــن أخ ــرار أماك ــلى غ ــي، ع ــل الوصف ــه التمثي ــات تواج ــة تحدي  ثم
البرلمانيــات الجــدد هــن مشرعــات عديــمات الخــبرة، وعليهــن التغلــب عــلى الصــورة النمطيــة بشــأن 
ــن  ــة أنه ــة لحقيق ــض المقاوم ــداء بع ــن إب ــلًا ع ــة، فض ــذاجتهن المفترض ــادة وس ــن كق ــص( كفاءاته )نق
ــة بــين مقاعــد حُجــزت  مدينــات في مناصبهــن لنظــام الحصــص الجديــد. ثمــة فــرق واضــح في المكان

ــي. ــلي والوطن ــتويين المح ــلى المس ــال، ع ــع الرج ــرة م ــة ح ــبت في منافس ــد اكتُس ــلفاً ومقاع س
ــل.  ــدى الطوي ــلى الم ــرى ع ــكلة أخ ــل مش ــدة يمث ــرة واح ــدا في دائ ــاء روان ــع نس ــع جمي إن وض
ــرأة.  ــار الم ــة أنص ــدة: رابط ــة واح ــلال منظم ــن خ ــيرة م ــة كب ــاً بفعالي ــل حالي ــائية تتمث ــة النس فالحرك
وثمــة قــدر كبــير مــن التوافــق بــين البرلمانيــات بشــأن احتياجــات النســاء وأولوياتهــن. ولكــن النســاء 
في الديمقراطيــات الناضجــة لا يوافقــن عــلى السياســات والنتائــج السياســية المقــررة ســلفاً، حتــى تلــك 
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التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى وصولهــن إلى الســلطة كنظــام الحصــص. ولم يكــن ثمــة معارضــة علنيــة 
ــة في  ــوات المهيمن ــد، ولأن الأص ــام جدي ــه نظ ــما لأن ــص، رب ــام الحص ــدة نظ ــول فائ ــة ح ــل الحرك داخ

ــد دخولهــن بقــوة. الحركــة النســائية تؤي
 إلا أن ثمــة اتجــاه في أجــزاء أخــرى كثــيرة مــن العــالم، يقــول إن نظــام الحصــص والمقاعــد المحجوزة 
للمــرأة، والتمثيــل الوصفــي ليســا ســوى الخطــوة الأولى. وقــد أوضحــت ألويزيــا إنيومبــا وزيــرة المــرأة 
ــدة للتعويــض عــن  ــة جدي ــة انتخابي ــدا إلى آلي ــاج روان ــة، تحت ــة مــن التنمي ــه في هــذه المرحل الســابقة أن
ــا  ــوز مقارنته ــلا يج ــة، ف ــوء التغذي ــن س ــاني م ــة تع ــك طفل ــرأة: ʼإذا كان لدي ــي للم ــاء التاريخ الإقص

 .ʻ21ًبأطفالــك الآخريــن. لا بــد مــن إعطائهــا نظامــاً غذائيــاً خاصــا
 لا بــد أيضــاً مــن ملاحظــة التأثــير المحتمــل للنســاء، لا ســيما عــلى المســائل التــي لا تعتــبر تقليديــاً 
ــائل  ــاد الوس ــن إيج ــؤوليتهن ع ــبب مس ــاً، بس ــاً مزدوج ــن عبئ ــاء يتحمل ــرأةʻ. فالنس ــا الم ــن ʼقضاي م
ــة  ــؤون الخارجي ــا كالش ــن القضاي ــدة م ــة جدي ــي في مجموع ــوع الاجتماع ــور الن ــإدراج منظ ــة ب الكفيل
مثــلًا، والبقــاء مخلصــات لجمهورهــن النســائي في بلــد احتياجاتــه التنمويــة الأساســية كبــيرة جــداً، ولا 
تــزال المــرأة فيــه متخلفــة عــن الرجــل مــن حيــث الحقــوق والوضــع والحصــول عــلى المــوارد والتعليــم.

خاتمة

يمكـن النظر إلى تمثيل النسـاء في برلمان رواندا في السـياق الأوسـع لاتجاهين هما: اسـتخدام نظام الحصص 
في أفريقيـا، وحالـة مـا بعـد النزاعات. لقـد كان معدل ازديـاد أعداد النسـاء البرلمانيـات في أفريقيا جنوب 
الصحـراء الكـبرى في السـنوات الأربعـين المنصرمـة أسرع مـن أي منطقـة أخـرى مـن العـالم، والسـبب 
تبـوأت البلدان  يعـود في المقـام الأول إلى اسـتخدام نظـام الحصـص22. ووفقـاً للاتحـاد البرلمـاني الـدولي̓ 
الخارجـة مـن نزاعـات في السـنوات الخمـس المنصرمـة مكانـاً بـارزاً بـين أول ثلاثـين بلـداً في التصنيـف 
العالمـي للاتحـاد للنسـاء في البرلمانـات الوطنيـةʻ، وكانـت هذه الـدول فعالة في اسـتخدام نظـام الحصص 

 .ʻ23ضماناً لوجود النسـاء ومشـاركتهن في مؤسسـاتها الدسـتورية المسـتحدثةʼ وتخصيـص المقاعـد
حفلــت الســنوات العــشر التــي أعقبــت الإبــادة الجماعيــة في روانــدا بكَــمٍ هائــل مــن التغيــير شــمل 
ــاً  ــداً متخلف ــدا بل ــزال روان ــق بالنســاء. لا ت ــة تعل ــر دراماتيكي ــير الأكث ــين، ولكــن التغي ــع الرواندي جمي
إلى حــد كبــير، والغالبيــة العظمــى مــن نســائه يخضعــن للتمييــز مقارنــة بالرجــال، في مجــالات التعليــم 
ــة في تمثيــل الرجــال والنســاء  ــة والصحــة وتوزيــع المــوارد. كــما أن المســاواة التقريبي والحقــوق القانوني
في البرلمــان تحقّقــت في بلــد لم يصبــح ديمقراطيــاً، ويهيمــن فيــه حــزب واحــد عــلى المشــهد الســياسي.

 رغـم هـذه التحديات، بدأت النسـاء بترسـيخ مكاسـبهن الكبـيرة مع صـدور الدسـتور الجديد لعام 
2003 الـذي يراعـي حقـوق المـرأة، ومـع الانتخابـات البرلمانيـة التـي حصلـن فيهـا عـلى 48.8 بالمئـة 
مـن مقاعـد مجلـس البرلمانيـين. تحقّقـت هـذه النجاحـات نتيجـة الظروف التـي أعقبـت الإبـادة الجماعية 
في روانـدا ونظـام الحصـص والحملـة المتواصلـة للحركـة النسـائية، بالتعاون مع قطـاع المـرأة في الحكومة 
والدعـم الصريـح للجبهـة الوطنيـة الروانديـة. وتزودنـا تجربة روانـدا بأمثلة عـن صنع سياسـات تراعي 

حقـوق المـرأة، وعـن آليـات انتخابيـة مبتكـرة تصلح كنـماذج في أجـزاء أخرى مـن العالم.
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دراسة حالة: الأرجنتين

الأرجنتين:
نظرة جديدة على التحديات
التي تواجه مشاركة النساء

في الهيئة التشريعية
إليسا ماريا كاريو 

ــاركة  ــن مش ــة م ــة معين ــين درج ــة في الأرجنت ــدة الجماهيري ــية ذات القاع ــزاب السياس ــت الأح عرف
ــرأة  ــن الم ــرن 20، ولك ــف الق ــى منتص ــرن 19 وحت ــر الق ــذ أواخ ــا الأولى، أي من ــذ بداياته ــاء من النس
لم تــبرز بشــكل متزايــد في السياســة الحزبيــة إلا في ثمانينيــات القــرن المــاضي. وأدى ذلــك إلى تغيــيرات 
في المواقــف المتعلقــة بالبحــث عــن نقــاط الاتفــاق والأهــداف المشــتركة. واســتوعبت كثــير مــن النســاء 
أن النضــال ضــد اضطهــاد المــرأة لا ينبغــي أن يخضــع لصراعــات أخــرى، كــما ســبق وحصــل معهــن، 
ولابــد مــن خوضهــا معــاً. ومثــل الأمــر فرصــة تاريخيــة في الأرجنتــين الخارجــة مــن دكتاتوريــة طويلــة، 
ســبق للمــرأة فيهــا أن حشــدت الجــدات والأمهــات في أوشــحتهن البيضــاء في ســاحة بــلازا دي مايــو.

ــام  ــذ ع ــات من ــح للانتخاب ــت والترش ــق التصوي ــلى ح ــت ع ــين حصل ــرأة في الأرجنت ــم أن الم رغ
1947، إلا أن اســتبعادها الممنهــج مــن الأجــواء الحقيقيــة للســلطة العامــة شــكل أحــد أهــم التحديــات 
والانتقــادات التــي تعرضــت لهــا الديمقراطيــة فيهــا. لم يأخــذ النظامــان الســياسي والقانــوني في اعتبارهما 
أوضــاع النســاء أو مطالبهــن المتنوعــة، حيــث انحــصر كلاهمــا في زاويــة نظــر شــكلية وʼمحايــدةʻ، الأمــر 

الــذي حــد مــن قدرتهــما عــلى تحديــد مصالــح وحاجــات النســاء والاســتجابة لهــا.
ــرن  ــات الق ــي في ثمانيني ــول الديمقراط ــة التح ــلال عملي ــة، خ ــطاء المنظم ــات النش ــت جماع  أدرك
المــاضي، أهميــة النضــال ضــد التمييــز بــين الجنســين في ســياق إعــادة بنــاء الديمقراطيــة. وهكــذا بــدأت 
ــأنها  ــن ش ــتراتيجيات م ــات وإس ــي ممارس ــةʻ، وتبنّ ــة المتكافئ ــق ʼالديمقراطي ــعي لتحقي ــاء الس النس
ــوية  ــب النس ــع المطال ــن م ــرأة، بالتزام ــا الم ــي بقضاي ــتوى الوع ــادة مس ــاء ككل وزي ــول إلى النس الوص

ــلطة. ــة الس ــدة لطبيع ــلات الجدي والتحلي
كانــت الأرجنتــين أول دولــة في أمــيركا اللاتينيــة تعتمــد نظــام حصــص النســاء في البرلمــان. وكانــت 
ــة،  ــات الوطني ــاء في البرلمان ــل النس ــبة تمثي ــث نس ــن حي ــالم م ــة في الع ــين أول 15 دول ــام 2005 ب في ع
بعــد روانــدا، الســويد، النرويــج، الدنــمارك، فنلنــدا، هولنــدا، كوبــا، إســبانيا، كوســتاريكا، موزامبيــق، 

بلجيــكا والنمســا.



163

دراسة حالة: الأرجنتين
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ــية  ــة السياس ــإن الثقاف ــوري، ف ــوذج ذك ــق نم ــاً وف ــور تاريخي ــد تط ــة ق ــالم السياس ــراً إلى أن ع  نظ
ــم والممارســات  ــرأة؛ إذ إن القي ــق ضــد الم ــز العمي ــة ورغــم الإنجــازات المشــهودة، تتســم بالتحي الحالي
ــياسي  ــاط الس ــات النش ــع دينامي ــب جمي ــور. وتص ــالم الذك ــص ع ــة تخ ــؤون العام ــال الش ــة في مج الحالي
وممارســات الأحــزاب ووظائفهــا، وشــكل ممارســة السياســة بالــذات؛ لغتهــا وقيمهــا المعــترف بهــا، في 
إطــار النمــوذج الذكــوري. وفي هــذا الســياق، فــإن التحديــات التــي تواجــه النســاء في الأرجنتــين لا 

ــية. ــاة السياس ــة في الحي ــاركتهن الفعال ــاق مش ــن ونط ــع أعداده ــم توس ــيرة، رغ ــزال كب ت
تحلــل هــذه الدراســة طريــق المــرأة إلى الســلطة، وتعــرض الآليــات القانونيــة والاجتماعيــة المختلفــة 
التــي اســتخدمت لزيــادة عــدد النســاء المشرعــات، وتــدرس دور الأحــزاب السياســية الأرجنتينيــة في 

تعزيــز مشــاركة المــرأة.

الصراع من اجل ʼالتكافؤ الديمقراطيʻ في الأرجنتين

ــص  ــام الحص ــاضي. وكان نظ ــرن الم ــات الق ــة في ثمانيني ــب الحكومي ــغل المناص ــرأة ش ــدأت الم  ب
أحــد الآليــات المســتخدمة لتحقيــق هــذا الغــرض1. وتعتمــد الأرجنتــين اليــوم عــدداً مــن النصــوص 
ــيما في  ــية، لا س ــاة السياس ــة في الحي ــاء الضروري ــاركة النس ــن مش ــي تضم ــة الت ــتورية والقانوني الدس

ــي. ــس التشريع المجل
تنــص المــادة 37 مــن الدســتور الوطنــي عــلى أن تكافــؤ الفــرص الحقيقــي بــين الرجــال والنســاء، 
في الوصــول إلى المناصــب الانتخابيــة والحزبيــة، يجــب أن تضمنهــا إجــراءات تمييــز إيجابيــة في اللوائــح 

الناظمــة لعمــل الأحــزاب السياســية وفي النظــام الانتخــابي.
ــب  ــي بموج ــع الأرجنتين ــق في التشري ــز التطبي ــص، حي ــام الحص ــرأةʻ أو نظ ــب الم ــل ʼنصي دخ
القانــون رقــم 24.012. ويعــود تاريــخ هــذا التشريــع إلى شــهر تشريــن الثاني/نوفمــبر 1989، عندمــا 
قدمــت مارغريتــا مالهــارو دي توريــس، عضــوة البرلمــان الوطنــي عــن الاتحــاد المــدني الراديــكالي مــن 
ــاء  ــن أعض ــاء ضم ــود النس ــن وج ــما يضم ــي ب ــابي الوطن ــون الانتخ ــل القان ــشروع تعدي ــدوزا، م من
الكونغــرس. وبعــد أيــام عــدة، قدمــت مجموعــة مــن البرلمانيــات مــن أحــزاب مختلفــة )الاتحــاد المــدني 
ــة  ــون بالصيغ ــشروع قان ــدرالي( م ــزب الفي ــعبي والح ــي الش ــة، الديمقراط ــزب العدال ــكالي، ح الرادي
نفســها إلى مجلــس البرلمانيــين. نوقــش هــذا القانــون في أيلول/ســبتمبر 1990، وأقــره البرلمــان بأغلبيــة 
ســاحقة في الســادس مــن تشريــن الثاني/نوفمــبر1991، بإجمــاع مــن كافــة القــوى السياســية باســتثناء 
حــزب اتحــاد الوســط الديمقراطــي والحركــة مــن أجــل الاشــتراكية، وأصبــح القانــون نافــذاً )وعُــرف 
في حينهــا بقانــون مالهــارو(. وبموجبــه عدلــت المــادة 60 مــن قانــون الانتخابــات الوطنيــة، بحيــث لا 
تقــل نســبة النســاء المرشــحات عــلى قوائــم الأحــزاب السياســية عــن 30 بالمئــة ، وأن توضــع بترتيــب 
يتيــح لهــن فرصــة النجــاح. فضــلًا عــن تنبيهــه إلى عــدم تســجيل قائمــة الحــزب مــا لم تســتوفِ تلــك 

الــشروط.
ربــما يشــكل تحليــل الأســباب التاريخيــة التــي أدت إلى اعتــماد قانــون نظام حصــص النســاء موضوعاً 
ــمة،  ــل الحاس ــض العوام ــط ببع ــر فق ــام أن نذكّ ــذا المق ــي في ه ــع. ويكف ــث موس ــشروع بح ــباً لم مناس
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ومنهــا بــروز شــخصيات سياســية نســائية وعلاقتهــا بالحركــة النســائية، وتكاتــف النســاء مــن مختلــف 
الأحــزاب السياســية، والاطــلاع عــلى عــدة تجــارب وتشريعــات وتحليلهــا المقــارن، والإحاطة بالمشــكلة 
والــرؤى المســتقبلية، وحشــد أعــداد هائلــة مــن النســاء، لا ســيما عــبر التجمعــات النســوية، واللقــاءات 

الوطنيــة للمــرأة.
ــتورية منتخبــة  ــة دس ــه جمعي ــام 1994 )أقرت ــتوري لع في وقــت لاحــق، أزال الإصــلاح الدس
ــة  ــما أدرج صراح ــون، ك ــتورية القان ــول دس ــكوك ح ــا ش ــة بقاي ــص( أي ــام الحص ــون نظ ــب قان بموج

ــير. ــذا تداب ــا هك ــوم عليه ــي تق ــادئ الت المب
نصــت المــادة 37 مــن الدســتور الوطنــي عــلى أن المســاواة الحقيقيــة بــين الرجــال والنســاء في فــرص 
الوصــول إلى وظائــف الحــزب الانتخابيــة والسياســية، مكفولــة وفقــاً لإجــراءات التمييــز الإيجــابي في 
ــرس  ــادة 75 الكونغ ــح الم ــك، تمن ــة إلى ذل ــابي. بالإضاف ــام الانتخ ــية والنظ ــزاب السياس ــم الأح تنظي
ــرص  ــاً في الف ــؤاً حقيقي ــن تكاف ــما يضم ــا، ب ــابي وتعزيزه ــز الإيج ــراءات التميي ــماد إج ــات اعت صلاحي
والمعاملــة. وتضمــن المــادة أيضــاً التمتــع بكامــل الحقــوق المعــترف بهــا في هــذا الدســتور وفي معاهــدات 
حقــوق الإنســان الدوليــة النافــذة وممارســاتها، لا ســيما مــا يتعلــق بالمــرأة )البنــد 23(، وفقــاً للوضــع 
الدســتوري لاتفاقيــة عــام 1979 بشــأن القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )البنــد 22(.

أخــيراً، تشــترط المــادة الثانيــة ألا تصــل إجــراءات التمييــز الإيجــابي التــي أشــارت إليهــا المــادة 37 
إلى أقــل مــن الأحــكام المعمــول بهــا عندمــا اعتمــد الدســتور. ويجــب حســب نــص القانــون، أن تســتمر 
ــم 24.012.  ــون رق ــب القان ــا بموج ــترف به ــوق المع ــن الحق ــع ع ــة للتراج ــول دون أي محاول ــما يح ب
وقــد أدى هــذا الضــمان الدســتوري للحــد الأدنــى مــن مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية إلى زيــادة 

ملحوظــة في عــدد النســاء في الكونغــرس الأرجنتينــي، وعــزز جــودة الديمقراطيــة بشــكل ملمــوس.
ــن  ــة م ــاً 30 بالمئ ــاء حالي ــكل النس ــام 1983، وتش ــين في ع ــس البرلماني ــرأة في مجل ــدأ إشراك الم ب
أعضائــه. ورغــم انتخــاب أول امــرأة في مجلــس الشــيوخ في عــام 1983 أيضــاً، إلا أن مشــاركة النســاء 
الفعالــة لم تبــدأ حقــاً حتــى عــام 2001، عندمــا وصلــت نســبتها إلى 35 بالمئــة. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
يُنتخــب أعضــاء مجلــس الشــيوخ مبــاشرة. ولم يُنتخــب كامــل أعضــاء مجلــس الشــيوخ إلا مــع تطبيــق 

ــام 1994. ــتوري ع ــلاح الدس الإص
اختلــف التنفيــذ البطــيء لنظــام الحصــص في مجلــس البرلمانيــين، الــذي لا يُنتخــب ســوى نصــف 
أعضائــه في كل مــرة، مــع مــا جــرى في مجلــس الشــيوخ. حيــث أوجــب الإصــلاح الدســتوري لعــام 
1994 إعــداد جميــع المقاعــد لإعــادة الانتخــاب، كــما ذُكــر آنفــاً، ممــا أدى إلى زيــادة مشــاركة المــرأة إلى 

أكثــر مــن 30 بالمئــة في غضــون عــام واحــد فقــط.
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شكل 5: عدد النساء ونسبتهن بين اعضاء مجلس البرلمانيين

في الكونغرس الأرجنتيني )2001-1983(

النسبةعدد النساءمجموع الأعضاءالعام
1983254114.3
1984254135.1
1985254114.3
1986254124.7
1987254124.7
1988254124.7
1989254145.5
1990254166.3
1991*257155.9
1992257155.9

**19932573614.0
19942573814.8
19952576224.5
19972577127.6
19992577228.0
20012577730.0
20052558633.7

Botte, Susana and Evangelina Dorola, 1996. ʼLa representación femenina en el  
Congreso de la Naciónʻ [Women‘s representation in the Argentine Congress]. HCND, 
Sec. Parlamentaria, DIP.
Estudios e investigaciones 9, Mujer; Consejo Nacional de la Mujer, October 2001; 
Argentine Chamber of Deputies. February 2002; and Inter-Parliamentary Union 
(IPU). January 2005.

* دخول ممثلين عن مقاطعة تييرا ديل فويغو وأنتارتدا وجزر ديل اتلانتيكو سور.

** دخول القانون الوطني لنظام الحصص حيز التطبيق.

المصادر:

لقــد مهــد الســبيل إلى ذلــك المرســوم رقــم 1.246، المعتمــد في كانــون الأول/ديســمبر 2000. عالج هذا 
المرســوم العديــد مــن المظــالم المزمنــة التــي تمــس المــرأة في الحيــاة السياســية والمجتمــع المــدني كــما عــبرت 
عنهــا المنظــمات غــير الحكوميــة، بواســطة وضــع مرشــحات نســاء في مواقــع مجديــة عــلى القوائــم الحزبيــة 
لانتخابــات مجلــس الشــيوخ، ممــا وســع مــن نطــاق قانــون نظــام الحصــص. وحــدد المرســوم أيضــاً نســبة 
30 بالمئــة كحــد أدنــى مطلــوب، إذ نــص صراحــة عــلى لــزوم تطبيــق هــذه النســبة عــلى جميــع المرشــحين 
عــلى القوائــم الخاصــة بــكل حــزب ســياسي أو ائتــلاف أو تحالــف مؤقــت. ويســتلزم تنفيــذ هــذه القاعــدة 

تطبيقهــا عــلى المواقــع المعــدة لإعــادة الانتخــاب، وبــدءاً مــن الترتيــب الأول في القائمــة.
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شكل 6: عدد النساء ونسبتهن بين اعضاء مجلس الشيوخ

في الكونغرس الأرجنتيني   )2001-1983(

النسبةعدد النساء المرشحاتمجموع الأعضاءالعام
19834636.5
19844636.5
19854636.5
19864636.5
19874636.5
19884648.7
19894648.7
19904648.7
19914648.7
1992* 4848.7
19934824.2
19944824.2
1995**6546.1
19966546.1
19976546.1
19996623.0

***2001712535.2
2005722433.3

  Botte. Susana and Evangelina Dorola. 1996. ʻLa representación femenina en el:المصادر
 Congreso de la Naciónʼ [Women‘s representation in the Argentine Congress]. HCND. Sec.

 Parlamentaria. DIP. Estudios e investigaciones 9. Mujer; Consejo Nacional de la Mujer.
October 2001; and Argentine Chamber of Deputies. February 2002.

* دخول ممثلين عن مقاطعة تييرا ديل فويغو وأنتارتدا وجزر ديل اتلانتيكو سور.

** تم تعديل تشكيل المجلس عن طريق إضافة عضو مجلس شيوخ ثالث لكل دائرة انتخابية. وسريان تطبيق قانون نظام 

الحصص لأول مرة.
*** الانتخاب المباشر للممثلين من المحافظات.

ــق النســبة عــن  ــإذا أســفر تطبي ــة ؛ ف ــق نســبة الـــ 30 بالمئ ــار موحــد لتطبي عــلاوة عــلى اســتخدام معي
عــدد كــري، يجــبر هــذا العــدد لصالــح الرقــم الأكــبر المعمــول بــه، وقــد تضمــن المرســوم جــدولاً 
توضيحيــاً لهــذه القاعــدة. لقــد أدى غيــاب مثــل هــذا المعيــار في ســنوات التســعينيات مــن القــرن الماضي 

إلى اســتبعاد ظــالم للعديــد مــن المرشــحات في مختلــف أنحــاء البــلاد.
ــاً انتخــاب مجالــس المحافظــات   تجــدر الإشــارة أخــيراً، إلى أن قانــون نظــام الحصــص ينظــم عملي

التشريعيــة في جميــع محافظــات الأرجنتــين حاليــاً، وينطبــق ذلــك عــلى المجالــس المحليــة أيضــاً.
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دور الأحزاب في تعزيز المشاركة السياسية للنساء 

 تلعــب الأحــزاب السياســية دوراً رئيســياً في تحديــد المشــاركة السياســية للنســاء. ولكــن العديــد منهــا 
لم يضــع حتــى الآن قواعــد ناظمــة خاصــة بــه لنظــام الحصــص. إن غيــاب اللوائــح الإلزاميــة داخــل 
الأحــزاب السياســية يشــكل تحديــاً، وهــو بــلا شــك أحــد القضايــا العالقــة في النضــال مــن أجــل تحقيق 
ــؤ الفــرص للناشــطات السياســيات. مــع ذلــك، تُعــدل معظــم الأحــزاب مواثيقهــا أو أنظمتهــا  تكاف
الداخليــة تدريجيــاً. وقــد تشــكلت حــركات تقدميــة جديــدة لا تضــع أيــة ʼســقوف زجاجيــةʻ2، مثــل 

حركــة البديــل مــن أجــل جمهوريــة المتســاوين.

العوامل المؤثرة على مشاركة المراة في الأحزاب السياسية

العوامل الإيجابية:
نظــام التمثيــل النســبي مــع قوائــم مغلقــة ومكتملــة. تُعتــبر الليســتا ســابانا )القائمــة الجاهــزة( كــما 
ــم. ويمكــن  ــات في القوائ ــد نســبة النســاء المنضوي ــاً في تحدي يطلــق عليهــا في الأرجنتــين، عامــلًا إيجابي
ــدن  ــن يعتم ــات مم ــض المحافظ ــات في بع ــاء المنتخب ــة النس ــة قل ــلال ملاحظ ــن خ ــا، م ــة فعاليته رؤي

ــة أخــرى. أســاليب انتخابي
مســتوى نشــاط المــرأة. النســاء القــادرات عــلى تخطــي الحواجــز القائمــة والانضــمام إلى القوائــم هــن 
ــات  ــات، اختصاصي ــات، فنان ــات، أكاديمي ــمات، مهني ــة: معل ــات متنوع ــن خلفي ــطات م ــاً ناش عموم
ــم  ــلى قوائ ــن ع ــواتي يندرج ــهن الل ــن أنفس ــان. وه ــوق الإنس ــال حق ــطات في مج ــات، وناش اجتماعي
ــن في  ــن، وتجاربه ــن مواقفه ــن ع ــاء يدافع ــي: نس ــاع التقدم ــدة في القط ــات الجدي ــركات والتحالف الح
الكونغــرس مزيــج مــن النجاحــات والعثــرات، وهــن مشرعــات بــارزات ومدافعــات جســورات عــن 
الدســتور وعــن الامتثــال الصــارم لأحكامــه، وهــن مَــن يضعــن معظــم مشــاريع القوانــين الهادفــة إلى 
معالجــة قضايــا المــرأة، ويعــزى لهــنّ الفضــل في المكاســب الهامــة التــي تحققــت في مجــال حقــوق النســاء.

المطلــوب مــن الأحــزاب الامتثــال للقانــون. الالتــزام بنظــام الحصــص النابــع مــن الإرادة 
السياســية، وتنظيــم غالبيــة الناشــطات غــير القــادرات عــلى الوصــول إلى مواقــع صنــع القــرار ، حتــى 
مــع مشــاركتهن النشــطة في هيــاكل الأحــزاب السياســية. ولطالمــا كانــت النســاء حارســات متحمســات 

ــه. ــة في ــات المنصوص ــال للعقوب ــون وللامتث للقان
العقوبــات. يحظــر القانــون الانتخــابي الوطنــي رقــم 24.012 تســجيل أي قائمــة حزبيــة لا تصــل 

نســبة النســاء فيهــا إلى 30 بالمئــة، ولا يكــون ترتيبهــن فيهــا يســمح بانتخابهــن.

العوامل السلبية:
ــزاب  ــدت الأح ــاء، اعتم ــص النس ــام حص ــون نظ ــرار قان ــذ إق ــحين. من ــار المرش ــات اختي آلي
ــرة  ــتحق نظ ــذي يس ــر ال ــحين، الأم ــار المرش ــة لاختي ــة مختلف ــير تقليدي ــات غ ــة آلي ــية التقليدي السياس
فاحصــة. إن شروط الدخــول إلى الكونغــرس ليســت متكافئــة إطلاقــاً. فبينــما لا تــزال شــبكة ʼالفتيــان 
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الكبــارʻ التقليديــة للأحــزاب السياســية تعمــل بالنســبة للرجــال، فــإن القيــادة الذكوريــة قــررت أن لا 
شــأن  للنســاء بهــا. واســتناداً إلى مفهــوم دور النســاء باعتبارهــن أحــد الأصــول؛ أي أنهــن جــزء مــن 
ممتلــكات المجتمــع )بحكــم الــزواج(، توضــع الزوجــات في المواقــع التــي لا يحــق لأزواجهــن شــغلها 
بموجــب القانــون. وفي الواقــع قــد تُعامــل المقاعــد التشريعيــة، التــي يحتمــل أن تشــغلها نســاء منتخبات 
بموجــب نظــام الحصــص، كملكيــة عائليــة. وترشــح البنــات والأخــوات والصديقات...وهلــم جــرا، 
للفــوز بمقاعــد يعتبرهــا السياســيون الذكــور حقــاً لهــم. وحتــى اللحظــة، لا تــزال القيــادة الذكوريــة 
تتحــدث عــن ʼتســديد اســتحقاق نظــام الحصــصʻ وتحــاول جاهــدة انتخــاب نســاء طيعــات يقبلــن 

بســهولة الانقيــاد لهــم لشــغل تلــك المواقــع.

الدروس المستنبطة

قدمــت تجربــة الأرجنتــين سلســلة دروس تســتحق تســليط الضــوء عليهــا. بالإضافــة إلى ضرورة معالجة 
مجموعــة مــن التحديــات للتوصــل إلى تحقيق المســاواة.

وفيما يلي بعض أهم تلك الدروس: 
y  قانــون نظــام الحصــص وســيلة لتحقيــق غايــة. ويتعامــل أنصــاره معــه، عــلى طــول الخــط، كوســيلة

تجعــل تحقيــق المســاواة بــين الجنســين أمــراً ممكنــاً، وليــس كغايــة بحــد ذاتــه عــلى الإطــلاق.
y  ــة ــرأة بنســبة 30 بالمئ ــل الم ــبر تمثي ــى وليــس الســقف. اعت ــون نظــام الحصــص الحــد أدن يضــع قان

مجــرد قاعــدة انطــلاق؛ إذ لا بــد مــن معالجــة قائمــة طويلــة مــن القضايــا والأســئلة التــي أثارتهــا 
ــوم بشــكل كامــل. ــى الي ــير منهــا حت ــج كث الأحــزاب السياســية، ولم يعال

y  فتــح مجــالات كانــت حصريــة في الســابق ليــس تنــازلاً مجانيــاً تربــح الناشــطات بموجبــه مدخــلًا
للترشــح بقــي محظــوراً عليهــن حتــى حينــه.

y  رغــم الانتقــادات، أدى تنفيــذ النظــام الجديــد إلى زيــادة فعالــة في وجــود المــرأة في الكونغــرس، لم
تكــن لتتحقــق لــولا ذلــك. وبالتــالي فقــد حقــق الهــدف المرجــو منــه، بــصرف النظــر عــن الجــدل 

الــذي أثــاره.
y  الحشــد التضامنــي الكبــير الــذي يحققــه قانــون نظــام الحصــص بــين النســاء مــن مختلــف القــوى

ــدو  ــة. يب ــبة 30 بالمئ ــوني؛ أي نس ــى القان ــد الأدن ــزام بالح ــم الالت ــا لا يت ــيما عندم ــية، لا س السياس
ــولاء للحــزب. ــة مــن ال ــر أهمي ــين النســاء أكث التضامــن ب

y  .ــاً معهــا ــزام بقضاياهــن أو تضامن ــاث بحــد ذاتهــا الالت ــماء إلى جنــس الإن لا تضمــن حقيقــة الانت
ــارع  ــما تس ــين كل ــين الجنس ــز ب ــبب التميي ــن بس ــت به ــي حاق ــالم الت ــين المظ ــاء ينس ــض النس فبع

ــلطة. ــن إلى الس وصوله
y  لا بـد مـن لفـت الانتبـاه أيضـاً إلى موقف النسـاء اللـواتي عارضـن صراحة نظـام الحصـص، وأبدين

تمنعـاً واضحـاً في إظهـار التضامـن، ولكنهـن لم يـترددن في الترشـح بموجبـه، والاسـتفادة بالتـالي مما 
التنـازل الأخلاقيʻعـلى الأقل. عارضنـه بالأسـاس. هـذا موقـف خاطـئ، وينبغـي إدراجـه في خانـة̓ 
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y  الآن وقــد أصبــح في الكونغــرس مزيــد مــن النســاء، يتركّــز جــدول الأعــمال عــلى العمــل المطلــوب
تنفيــذه لتعزيــز فعاليــة القوانــين والأنظمــة التــي تضمــن تصحيــح التفاوتــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
والاقتصاديــة التــي تعــوق مســار المــرأة ككل، وللوصــول إلى مجتمــع يتمتــع بالمزيــد مــن التضامــن 

والمســاواة والعدالــة.
y  ــد ــي. فق ــال التشريع ــات في المج ــض النكس ــب وبع ــض المكاس ــيرة بع ــنوات الأخ ــهدت الس ش

ــة  ــراءات الكافي ــن الإج ــات. ولك ــض المحافظ ــف الأسري في بع ــق بالعن ــين تتعل ــدت قوان اعتُم
ــع، لم  ــد. وفي الواق ــع بع ــا، لم توض ــع به ــوق والتمت ــذه الحق ــة ه ــمان ممارس ــة بض ــة الكفيل والفعال
ــلاد، كــما لم يرافقــه دعــم مــن  ــذا التقــدم في المجــال التشريعــي الأوضــاع العامــة في الب يعكــس ه
نظــام قضائــي قــوي يكفــل تنفيــذ واحــترام هــذه القوانــين. بــل عــلى العكــس مــن ذلــك، يقــترب 
ــين. ــذه القوان ــق ه ــالي تطبي ــتطيع بالت ــار، ولا يس ــة الانهي ــن حاف ــي م ــي الأرجنتين ــام القضائ النظ

y  لا يــزال القانــون الوطنــي للصحــة الإنجابيــة وقانــون التحــرش الجنــسي في موقــع العمــل، الــذي
يغطــي الحــالات التــي تنشــأ في القطــاع الخــاص، ينتظــران المصادقــة. فالصيغــة الراهنــة لمثــل هــذه 

القوانــين مقتــصرة عــلى الإدارة العامــة الاتحاديــة ومحافظــة بوينــس آيــرس وحكومتهــا.
y  ــاً في ــؤاً حقيقي ــزز تكاف ــي تع ــج الت ــم البرام ــل كاف لدع ــص تموي ــلى تخصي ــاً ع ــز أيض ــدر التركي يج

ــاء  ــصرف النس ــئ بت ــن الملاج ــي م ــا يكف ــع م ــة، وتض ــات القضائي ــاءة الهيئ ــع كف ــرص، وترف الف
ــد  ــف ض ــتخدام العن ــر اس ــي تحظ ــات الت ــة التشريع ــر فعالي ــاً لتطوي ــة أيض ــة حاج ــات. وثم المعنفّ
ــذ الالتزامــات التــي  ــه، كــما تضــع سياســات عامــة تضمــن تنفي النســاء وتســتأصله وتعاقــب علي
تعهــدت بهــا الدولــة الأرجنتينيــة، تماشــياً مــع اتفاقيــة البلــدان الأميركيــة بشــأن منــع واســتئصال 

ــارا(. ــم دو ب ــة بيلي ــه )اتفاقي ــاب علي ــاء والعق ــد النس ــف ض العن

خاتمة

ــاً  ــد شرط ــرار، يع ــع الق ــة صن ــا في عملي ــا وقيمه ــا ومنظوره ــرأة ومصالحه ــوت الم ــور ص إن حض
لازمــاً للالتــزام الفعــلي بحقوقهــا الإنســانية، عــلى حــد تعبــير مارســيلا رودريغيــز3. وحالــة الأرجنتــين 
ــع  ــخ التوس ــو تاري ــان ه ــوق الإنس ــة وحق ــخ الديمقراطي ــإن تاري ــة، ف ــك. وفي الحقيق ــلى ذل ــهد ع تش
المتواصــل للمواطنــة، وإشراك الذيــن يتعرضــون للتهميــش مــن قبــل النظــام، وإعــلاء صــوت الذيــن 
ــاش  ــوات في النق ــع الأص ــور جمي ــمان حض ــم. إن ض ــتجلاء همومه ــام واس ــاش الع ــاركون في النق يش
ــة  ــل وديمقراطي ــب، ب ــل فحس ــة التمثي ــي أصال ــية، لا يعن ــات السياس ــارات والممارس ــام وفي المس الع

ــة أيضــاً. أصيل
يهــدف طــرح مفهــوم التكافــؤ الديمقراطــي إلى ضــمان مشــاركة متوازنــة بــين الرجــال والنســاء في 
الهيئــات السياســية. فهــو لا يعنــي ضرورة أن تلعــب المــرأة دوراً أكثــر فعاليــة وحســب، بــل إنــه أوســع   
وأكثــر طموحــاً مــن ذلــك أيضــاً؛ إذ إنــه ينطــوي عــلى تحــول اجتماعــي عميــق. ويتضمــن تغيــيراً شــاملًا 
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مــن شــأنه فتــح الآفــاق لمزيــد مــن المســاواة في المجتمــع، ومشــاركة أكثــر توازنــاً في جميــع مجــالات صنــع 
القــرار في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. إن غايتــه هــي المســاعدة في إرســاء الأســاس لعقــد 

اجتماعــي جديــد.
ــز  ــة والتميي ــالات التبعي ــي ح ــاق تخط ــح آف ــدة تفت ــة جدي ــا بداي ــي أيض ــؤ الديمقراط ــل التكاف يمث
ــإدراج المنظــور النســوي في الشــؤون العامــة يعــد  ــق ذلــك ب ــر عــلى المجتمــع. ومــع أن تحقي التــي تؤث

ــاً. ــه ليــس كافي شرطــاً لازمــاً، فإن
ــدد  ــد. إذ يج ــرن الجدي ــمات الق ــم س ــد أه ــام أح ــاء الع ــرأة في الفض ــاب الم ــود خط ــون صع ــد يك ق
ــدة،  ــرون عدي ــه لق ــه وطمس ــه وحذف ــرى كتم ــا ج ــن كل م ــى الآتي م ــولاً بالمعن ــرأة، مجب ــاب الم خط
ــوت  ــتجابة لص ــاً. واس ــزق إرب ــا تم ــيجاً اجتماعي ــا ونس ــى له ــه لا معن ــت كلمات ــع أصبح ــوات مجتم أص
ــاء  ــددت النس ــون، ح ــون وذكوري ــون وعلمي ــال واقعي ــا رج ــرب عنه ــي أع ــة، الت ــة البراغماتي العقلاني
أولويــات مجــال الفعــل التواصــلي، وأضفــن إليــه القيــم والمشــاعر، دون المســاس بالمكــون العقــلاني. لم 
يؤســس خطــاب المــرأة، الــذي لم يعــد احتــواؤه وارداً، أســلوباً جديــداً في ممارســة السياســة وحســب، 
ــة. ــاق إعــادة صياغــة العلاقــات الاجتماعي ــح آف ــل وضــع أيضــاً أســلوباً في التواصــل مــن شــأنه فت ب

الهوامش

حسب مارسيلا رودريغيز، تقرّ الإجراءات التمييزية الإيجابية بأنه من الضروري في بعض الأحيان، منح بعض   1
المجموعات وسائل تمييزية لضمان تكافؤ حقيقي في الفرص والمعاملة. وفي الحقيقة، عندما يكون التفاوت الاجتماعي 

هو المعيار السائد في الدرجة الأولى، ويسبق توزيع السلع والموارد والأدوات، فلا يصح انتظار تحقق المساواة 
الحقيقية لمجرد وجود مساواة شكلية. ولهذا أهمية خاصة من زاوية تقييم مدى شرعية نظام الحصص، في سياقٍ 

معياره الأساسي التمييز بين الجنسين والتراتبية الاجتماعية. راجع:
 Rodríguez, Marcela V., 2000. ʻIgualdad, democracia y acciones colectivasʼ [Equality, 
democracy and collection action], in Alda Facio and Lorena Fries (eds). Género y Derecho 
[Gender and rights]. Chile: Lom Ediciones, pp. 249ff.

يحيل تعبير ʼالسقف الزجاجيʻ، الذي نشأ في سبعينيات القرن العشرين إلى الحواجز غير المرئية التي تحول دون   2
وصول النساء إلى أعلى مواقع صنع القرار في مؤسسات القطاعين العام والخاص. وهذه الحواجز المصطنعة، التي 

تُعرفها منظمة العمل الدولية بأنها ʼجدار شفاف، ولكنه متين، مصنوع من مواقف تنظيمية وأحكام مسبقةʻ، لا 
تزال قائمة رغم مرور عقود من التنمية الاجتماعية والتقدم المحرز على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين.

راجع الهامش 1.  3
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دراسة حالة: جنوب سسيا

نظام المقاعد المحجوزة في
جنوب آسيا من منظور إقليمي

 شيرين م. راي

إن نظــام حجــز نســبة مــن المقاعــد في الهيئــات التشريعيــة للفئــات منتقصــة التمثيــل مطبــق في جنــوب 
ــاضي  ــرن الم ــات الق ــن أربعيني ــر م ــت مبك ــد في وق ــدأت الهن ــد ب ــبياً. فق ــل نس ــن طوي ــذ زم ــيا من آس
تطبيقــه في البرلمــان عــلى أســاس نظــام الطوائــف. تواكــب هــذه الدراســة1 تطــور تطبيــق نظــام المقاعــد 
المحجــوزة للنســاء وحالتــه الراهنــة، في الحكومــات المحليــة في بنغلاديــش والهنــد وباكســتان بالدرجــة 
الأولى. لا تــزال المناقشــات جاريــة عــلى المســتوى الوطنــي، واعتمــدت بعــض الــدول نظــام الحصــص 
ــات  ــات الحكوم ــاء في مؤسس ــوزة للنس ــد المحج ــام المقاع ــع نظ ــن تشري ــاني. ولك ــتوى البرلم ــلى المس ع
المحليــة ســاري المفعــول منــذ بعــض الوقــت، ممــا يوفــر بيانــات تجريبيــة عــن أدائــه في الــدول الثــلاث2. 
ــية3،  ــات السياس ــاء في المؤسس ــل النس ــز تمثي ــام في تعزي ــذا النظ ــة ه ــاً، أهمي ــة أيض ــذه الدراس ــم ه تقي
ــة  ــلى غالبي ــه ع ــر وعواقب ــج الفق ــي تعال ــرى الت ــادرات الأخ ــم المب ــك ضرورة دع ــين كذل ــا تُب ولكنه

النســاء.

تطور نظام المقاعد المحجوزة للنساء 

ــد  ــام المقاع ــأن نظ ــة بش ــكام مختلف ــن أح ــي أدت إلى س ــات الت ــزة في المناقش ــل متمي ــلاث مراح ــة ث ثم
ــة4. ــاء في المنطق ــوزة للنس المحج

أصول نظام المقاعد المحجوزة
ــت  ــد أدخل ــة الأولى. فق ــي المرحل ــام 1947، ه ــتقلال في ع ــل الاس ــد ني ــتور بع ــة الدس ــت صياغ كان
الهنــد نظــام المقاعــد المحجــوزة عــلى أســاس نظــام الطوائــف بموجــب الملحــق  التاســع )المادتــان 330 
ــل  ــب التعدي ــاً بموج ــددت 40 عام ــرة الأولى، م ــاً في الم ــدة 50 عام ــدي لم ــتور الهن ــن الدس و331)5 م
62 لعــام 1989، ممــا يــدل عــلى الحساســية السياســية التــي ســببها إلغــاؤه بعــد إنشــائه. ولكــن نظــام 

الحصــص لم يطبــق في أي مــن مســتويات الحكــم.
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اعتمــدت باكســتان في أول دســتور أقرتــه البــلاد في عــام 1956 نظــام المقاعــد المحجــوزة للنســاء 
بنســبة 3 بالمئــة كحــد أدنــى في جميــع المســتويات، في المجالــس الوطنيــة والإقليميــة وفي مجلــس الشــيوخ 
والحكومــة المحليــة. ومنحــت النســاء دائــمًا مقاعــد محجــوزة لهــن، مــن خــلال الانتخــاب غــير المبــاشر. 
ــاء في  ــوزة للنس ــد المحج ــام المقاع ــاً نظ ــي 1962 و1973 أيض ــتوريان لعام ــلان الدس ــد التعدي واعتم

المجالــس الوطنيــة والإقليميــة، بمســتويات منخفضــة كذلــك؛ 2.75 بالمئــة و5 بالمئــة عــلى التــوالي. 
نــص أول دســتور صــدر في بنغلاديــش في عــام 1972 عــلى تخصيــص 15 مقعــداً للنســاء في البرلمــان 
الوطنــي لمــدة عــشر ســنوات عــبر انتخــاب غــير مبــاشر، ممــا أعطاهــن حــداً أدنــى مــن التمثيــل وصــل 
ــب  ــي تنتخ ــة الت ــة الانتخابي ــة، الهيئ ــد العام ــن المقاع ــون ع ــاء المنتخب ــكل الأعض ــة. ويش إلى 4.7 بالمئ

المرشــحات عــن المقاعــد المحجــوزة6.

المرحلة الثانية
ــة مــن سياســة نظــام الحصــص في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي عندمــا  ــدأت المرحلــة الثاني ب
ســلطت منظــمات دوليــة كالأمــم المتحــدة، الضــوء عــلى أهميــة دور المــرأة في الحيــاة العامــة مــن خــلال 
طــرح مبــادرات رفيعــة المســتوى، مثــل المؤتمــر العالمــي الأول للأمــم المتحــدة المعنــي بالمــرأة الــذي عقــد 
في المكســيك في عــام 1975، ومــا تــلاه مــن إعــلان عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة )1976 - 1985(. 

وقــد تأثــرت الجماعــات النســائية، فضــلًا عــن الــدول في جنــوب آســيا، بهــذه التطــورات.
تأسســت في الهنــد في عــام 1972، أول لجنــة حــول وضــع المــرأة، أوصــت باســتحداث بانشــايات 
)مجالــس قرويــة( للنســاء حــصراً عــلى مســتوى القريــة بهــدف تعزيــز رفاهيــة النســاء، ولكــن معظــم 
ــي للمــرأة )1988 - 2000)  ــم أوصــت خطــة المنظــور الوطن ــزم بهــا. ث حكومــات المقاطعــات لم تلت
ــات  ــات الحكوم ــاء في مؤسس ــد للنس ــوع المقاع ــن مجم ــل م ــلى الأق ــة ع ــبة 30 بالمئ ــص نس بتخصي
المحليــة. وكان النــص عــلى نظــام المقاعــد المحجــوزة للنســاء في الحكومــة المحليــة بموجــب التعديلــين 
الدســتوريين 73 و74، هــو المبــادرة الرئيســية في تلــك المرحلــة. وتأسســت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة في 

ــد. عــام 1995، وأشرفــت عــلى توســيع نظــام الحصــص في الهن
ــن  ــتانية م ــة الباكس ــة الوطني ــاء في الجمعي ــوزة للنس ــد المحج ــبة المقاع ــع نس ــام 1985 رف ــم في ع ت
ــر  ــعى تقري ــما أولاً. وس ــة، أيه ــات عام ــة انتخاب ــنوات أو ثلاث ــدة 10 س ــة، لم ــة  إلى 10 بالمئ 2.75 بالمئ
لجنــة تقــصّي أحــوال المــرأة )آب/أغســطس 1997( وخطــة العمــل الوطنيــة )أيلول/ســبتمبر 1998) 
ــاق  ــواردة في الميث ــات ال ــذ الالتزام ــارس 2002(، إلى تنفي ــرأة )آذار/م ــين الم ــة وتمك ــة التنمي وسياس

ــية7.  ــاة السياس ــة في الحي ــاركتها الكامل ــرأة ومش ــاواة الم ــة ومس ــز حري ــول تعزي ــتاني ح الباكس
ــدة  ــم المتح ــل الأم ــار عم ــع أو في إط ــة م ــة العامل ــة الدولي ــوكالات المانح ــش، كان لل وفي بنغلادي
للمــرأة في التنميــة )WID(، دور أســاسي في تطويــر خطــاب المســاواة بــين الجنســين، وتعبئــة النســاء عــلى 
المســتوى المحــلي، وتمويــل دعمهــن وتدريبهــن8. لم ينــصّ دســتور عــام 1986 عــلى نظــام الحصــص، 
ولكــن المــادة التاســعة نصــت فيــما يتعلــق بالمؤسســات الحكوميــة المحليــة، أن عــلى ʼالدولــة أن تشــجع 
ــمال  ــين والع ــكان للفلاح ــدر الإم ــل خاص...ق ــلى إعطاء[...تمثي ــة ]ع ــة المحلي ــات الحكومي المؤسس
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والنســاءʻ. ثــم أعيــد إدخــال نظــام المقاعــد المحجــوزة في الدســتور في عــام 1990، عــلى أن يبقــى ســارياً 
عــشر ســنوات، انتهــت في عــام 2000. وأقــر البرلمــان في أيار/مايــو 2004 التعديــل الدســتوري 14، 
الــذي يعيــد إقــرار نظــام حصــص النســاء، ليرتفــع مــن ثــم عــدد مقاعــد البرلمــان إلى 345، يُخصــص 

منهــا 45 مقعــداً )13 بالمئــة( للنســاء.

الاتجاهات الراهنة
تتســم المرحلــة الثالثــة الحاليــة بعنــاصر أساســية عــدة. فقــد أدت سياســة التحريــر الاقتصــادي إلى زيــادة 
تــآكل دولــة الرفاهيــة الاجتماعيــة في الهنــد وباكســتان9. كــما بــرز إجمــاع عــلى صعيــد عالمــي حــول أهميــة 
نســوية الدولــة، لا ســيما بعــد المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة في بيجــين في عــام 1995. وشــهدت 
هــذه المرحلــة نقاشــاً بشــأن توســيع نظــام المقاعــد المحجــوزة للنســاء ليشــمل البرلمــان الوطنــي في الهنــد، 

وتمديــد أحــكام نظــام الحصــص في باكســتان وبنغلاديــش.
ــق نظــام المقاعــد المحجــوزة في كل مــن  ــة. فقــد طب تختلــف النظــم المعمــول بهــا في البلــدان الثلاث
باكســتان وبنغلاديــش عــلى المســتويين الوطنــي والمحــلي، بينــما أُقــر في الهنــد عــلى المســتوى المحــلي فقــط 
فيــما لا يــزال مــشروع قانــون اعتــمادهِ عــلى المســتوى الوطنــي قابعــاً في ردهــات البرلمــان10. ويوجــد في 
الهنــد نظــام تنــاوب الدوائــر عــلى المقاعــد المحجــوزة )تتغــير الدوائــر الانتخابيــة ذات المقاعــد المحجوزة 
ــه يــؤدي أيضــاً،  ــاً، رغــم أن ــة مــن أجــل تعميــم الفوائــد والمقاعــد جغرافي للنســاء في كل دورة انتخابي
كــما يُزعــم، إلى مشــاكل في الاســتمرارية أمــام ممثــلات النســاء(. لا يوجــد مثــل هــذا النظــام في باكســتان 
ــة ]المناطــق[ ذات المقاعــد المحجــوزة للنســاء أكــبر  ــر الانتخابي وبنغلاديــش. ففــي بنغلاديــش ʼالدوائ
بثــلاث مــرات مــن المقاعــد العامــة. وليــس هــذا حــال البلديــن الآخريــن. ولا تنقســم دولــة باكســتان 
الاتحاديــة إلى دوائــر انتخابيــة كــما هــو الحــال في الهنــد وبنغلاديــش، بــل تعــد كدائــرة انتخابيــة واحــدة 

.11ʻلجميــع المرشــحين
ــخ  ــط التاري ــابه؛ إذ يرتب ــه التش ــض أوج ــلى بع ــوي ع ــذه تحت ــة ه ــص المختلف ــم الحص ــن نظ ولك
الدســتوري للبلــدان الثلاثــة بالمــاضي الاســتعماري البريطــاني، وتعتمــد نظــم تمثيــل حســب الأكثريــة، 

ــتان(. ــة في باكس ــة الديمقراطي ــاع الممارس ــل انقط ــى في ظ ــة )حت ــية حزبي ــة سياس ــك أنظم وكذل
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جدول 14: نماذج نظم الحصص في بنغلاديش والهند وباكستان

نسبة النساء في البلد
المستوى الوطني الحصص المخصصةمجلس البرلمانيين

للنظام الانتخابي
المستوى المحليالمستوى الوطني

بنغلاديش
)انتخابات 2001)

 

45 مقعداً من أصل 2.0
345

13% مقاعد محجوزة 
للنساء

)بموجب التعديل 
الدستوري 2004)

25% من المقاعد على الأقل 
مخصّصة للنساء بمجالس 

الوحدات
)قانون 1996)

الفائز بأكثرية 
الأصوات 

)نظام الأكثرية(

الهند
)انتخابات 2004)

لا يقل عن 33% نسبة النساء غير متوفر8.3
والقطاعات المهمشة الأخرى في 

جميع الهيئات المحلية
)التعديل الدستوري 1992)

الفائز بأكثرية 
الأصوات 

)نظام الأكثرية(

باكستان
)انتخابات 2002)

60 من أصل 342 21.1
مقعدا )%17) 

مخصّصة للنساء في 
الجمعية الوطنية 
)قانون 2002)

33% من المقاعد محجوزة للنساء 
في المجالس التشريعية على 

مستوى الوحدات، البلديات 
)تهسيل tehsil)، المقاطعات.

)بموجب خطة نقل السلطة 
(2000

نظام توازي مختلط 
)الفائز بأكثرية 

الأصوات مع نظام 
اللوائح(

كيف يعمل نظام المقاعد المحجوزة في الحكومات المحلية 

بنغلاديش
تتكــون الحكومــة المحليــة للمــدن في بنغلاديــش مــن مســتويين: )أ( المجالــس البلديــة )90 بورشــافا( 
ــاء  ــل أعض ــن قب ــن م ــل ينتخب ــلى الأق ــوات ع ــلاث عض ــود ث ــص وج ــام الحص ــا نظ ــح فيه ــذي يُتي ال
البورشــافا. )ب( بلديــات المدينــة )6 بلديــات(. وتتألــف الحكومــة المحليــة الريفيــة مــن أربعــة أنــواع 
ــلا(،  ــة ) أبازي ــام المقاطع ــد أقس ــس لأح ــلا(، ومجل ــة ) زي ــس المقاطع ــاد(: مجل ــس ) باريش ــن المجال م
ــات في  ــة. ورغــم أن للمــرأة الحــق في التصويــت والترشــح للانتخاب ومجلــس الوحــدة، ومجلــس القري
هــذه الهيئــات المحليــة، إلا أن قلــة مــن النســاء تمكنــت مــن الفــوز في العقــد المــاضي. وفي عــام 1993، 
ــاد  ــاء في اتح ــوزة للنس ــد المحج ــام المقاع ــق نظ ــاشر وف ــاب المب ــمح بالانتخ ــاً يس ــان تشريع ــر البرلم أق
ــة  ــية لسياس ــادئ الأساس ــوان ʼالمب ــت عن ــتور، تح ــن الدس ــادة 9 م ــص الم ــس(. وتن ــاد )المجال الباريش
ــدت  ــدة، عق ــادة الجدي ــل الم ــة. وفي ظ ــة المحلي ــات الحكومي ــاء في المؤسس ــل النس ــلى تمثي ــةʻ، ع الدول

ــام 1997. ــاد في ع ــاد الباريش ــات الأولى لاتح الانتخاب
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الهند
تعمــل مؤسســات بانشــاياتي راج )PRIs( في الهنــد ضمــن ثلاثــة مســتويات: بانشــايات القرية، بانشــايات 
الوحــدة، بانشــايات المقاطعــة. ويعتمــد حجــم البانشــايات عــلى عــدد ســكان المنطقــة ويتفــاوت حســب 
ــزز  ــد ع ــين )18.000 - 20.000( إلى )500 -1.000(. وق ــتراوح ب ــث ي ــة، حي ــق المختلف المناط
ــام  ــك نظ ــر كذل ــاياتي راج، وأق ــات بانش ــام 1992 دور مؤسس ــتوريان 73 و74 لع ــلان الدس التعدي
المقاعــد المحجــوزة للنســاء في الحكومــات المحليــة المدينيــة والريفيــة12. يــدوم أجــل البانشــايات خمــس 
ســنوات، وتُنتخــب مبــاشرة، ويجــب أن تُخصــص 33 بالمئــة عــلى الأقــل مــن مقاعدهــا للنســاء وفئــات 
المجتمــع الضعيفــة المهمشــة الأخــرى. يُنتخــب رؤســاء بانشــايات الوحــدات والمقاطعــات بصــورة غــير 
مبــاشرة، ويــترك للولايــات أمــر تقريــر نمــوذج انتخابــات بانشــايات القــرى. وقــد اعتمــد التنــاوب في 
المقاعــد المحجــوزة للنســاء، ممــا يعنــي أن المقاعــد المحجــوزة في الــدورة الأولى لا تُحجــز في الــدورة الثانية، 

الأمــر الــذي يتســبب في قطــع اســتمرارية تمثيــل النســاء وتطــور خبراتهــن وبنــاء قاعــدة ســلطتهن.

باكستان
اعتمــد نظــام برويــز مــشرف العســكري في باكســتان في عــام 2000 خطــة لنقــل الســلطة ترمي إلى إنشــاء 
هيئــات حكوميــة محليــة متطابقــة في أقاليــم باكســتان الأربعــة. وتضمــن الخطــة حصصــاً للنســاء تبلــغ 
33 بالمئــة في المســتويات الحكوميــة الثلاثــة: مجالــس زيلا )مســتوى المقاطعات(، مجالس تهســيل )مســتوى 
المناطــق الفرعيــة( ومجالــس الوحــدات )مســتوى القريــة(. ويُنتخــب أعضــاء مجالــس الوحــدات مباشرة، 
ــون  ــة تتك ــة انتخابي ــل هيئ ــن قب ــاشر م ــير مب ــكل غ ــلا بش ــيل وزي ــس تهس ــاء مجال ــب أعض ــما ينتخ بين
ــن  ــف م ــرى، ويتأل ــدات 8-10 ق ــس الوح ــمل مجل ــين. ويش ــدات الُمنتخب ــس الوح ــاء مجال ــن رؤس م
21 عضــواً: رئيــس )nazim( ونائــب رئيــس )naib nazim(، وثمانيــة مقاعــد عامــة للمســلمين، وأربعــة 
ــلات  ــات والعام ــدان للفلاح ــلمين، ومقع ــمال المس ــين والع ــة للفلاح ــلمات، وأربع ــاء المس ــد للنس مقاع
ومقعــد للأقليــات الدينيــة. وهــذا يعنــي أن ســتة مــن أصــل 21 مقعــداً مخصصــة للنســاء. وبالتــالي فــإن 
ــع  ــادة. ويرج ــة ع ــة المخصص ــة؛ الحص ــس 33 بالمئ ــة ولي ــي 29 بالمئ ــة ه ــائية الفعلي ــة النس ــبة الحص نس

ذلــك إلى عــدم وجــود حصــص مخصّصــة لمنصبــي الرئيــس ونائــب الرئيــس أو للأقليــات13.

هل يُحدث تطبيق نظام الحصص فرقاً؟

لقــد اختلفــت آثــار نظــام المقاعــد المحجــوزة في البلــدان الثلاثــة باختــلاف مقتضيــات القانــون ومســار 
ــوزة  ــد المحج ــام المقاع ــن نظ ــين ضم ــي ح ــدة. فف ــلى ح ــا كل ع ــارب تطبيقه ــا، وتج ــة ونتائجه العملي
ــة  ــة لقضي ــه الحقيقي ــإن معالجت ــبياً، ف ــة نس ــداد منخفض ــة، وإنْ بأع ــة المحلي ــاء إلى الحكوم ــول النس وص

تمكــين المــرأة تبقــى موضــع نقــاش في هــذه البلــدان.

تأثير نظام الحصص على الحكومات المحلية
يمكــن القــول، إن أحــد مــؤشرات نجــاح نظــام المقاعــد المحجــوزة تبــدى في زيــادة حضــور المــرأة 
ــام،  ــذا النظ ــة له ــة. ونتيج ــات المحلي ــاً في الهيئ ــاركتها أيض ــادة مش ــة، وأدى إلى زي ــات المحلي في الحكوم

ازداد تمثيــل النســاء في الحكومــات المحليــة في البلــدان الثلاثــة.
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أســفرت انتخابــات مجالــس الوحــدات في بنغلاديــش في عــام 1997، عــن فــوز 13.000 امــرأة 
لشــغل المقاعــد المحجــوزة للنســاء. وانتُخبــت 63 إمــرأة مفوضــة في مجالــس المــدن الأربعــة في البــلاد.

ــع  ــح المجتم ــع شرائ ــن جمي ــرأة م ــون ام ــن ملي ــر م ــد لأكث ــوزة في الهن ــد المحج ــام المقاع ــاح نظ وأت
ــعبية. ــدة الش ــتوى القاع ــلى مس ــرار ع ــع الق ــة صن ــاركة في عملي المش

ــة في الأعــوام 1983 و1987  ــات الحكومــة المحلي أُجريــت في باكســتان بعــد عــام 1979، انتخاب
و1992 و2001. وفــازت 42.049 امــرأة في انتخابــات الحكومــات المحليــة التــي جــرت بــين عامــي 

2000 و2001.
ثمــة بعــض الأدلــة التــي تشــير إلى الأثــر النوعــي الــذي خلفــه تمثيــل النســاء عــلى المســتوى المحــلي. 
ففــي الهنــد، نجحــت ممثلاتهــن في برامــج القــروض الصغــيرة أو حمــلات محــو الأميــة أو في الحــركات 
الاجتماعيــة الأخــرى أكثــر مــن باقــي المجــالات14. وفي بنغلاديــش، أثــار انتخابهــن المبــاشر في الهيئــات 
ــة نشــاط هــذه الهيئــات ومجالاتهــا، فضــلًا عــن الحاجــة إلى برامــج  ــة تســاؤلات تتعلــق بمرجعي المحلي
ــس  ــوات المجال ــن عض ــيرة م ــات الفق ــات الطبق ــت ناخب ــتان، تقرب ــتمر15. وفي باكس ــب المس التدري

النســوية بســبب ســهولة الوصــول إليهــن، وعلقــن عليهــن الآمــال في حــل مشــاكلهن.

تجربة المرأة في الحكومات المحلية
تحقّقــت تجربــة المــرأة في الحكومــات المحليــة في جنــوب آســيا، بواســطة نظــم مرتبطــة بالنــوع 
ــمية  ــير الرس ــمية وغ ــبكات الرس ــة والش ــات المحلي ــن المؤسس ــين م ــط مع ــة ونم ــي والطبق الاجتماع
ــة. كــما قــد  ــة للنســاء في الحكومــات المحلي ــر عــلى المشــاركة الكامل ــي تؤث ــة، الت والأعــراف الاجتماعي
تتأثــر مشــاركتهن حســب مســتوى التعليــم والتدريــب والمــوارد. إضافــة إلى أن اعتــماد ممثــلات النســاء 
عــلى الذكــور مــن أفــراد الأسرة، وعــدم القــدرة عــلى الوصــول إلى المــوارد الاقتصاديــة تؤثــر أيضــاً عــلى 
أدائهــن )مثــلًا، لا توجــد رواتــب لممثــلي الحكومــة المحليــة(. وتوضــح الأمثلــة التاليــة تجــارب معينــة 

للنســاء عــلى المســتوى المحــلي.
ــولادات  ــجيل ال ــية: تس ــام رئيس ــع مه ــن أداء أرب ــش م ــس في بنغلادي ــوات المجال ــت عض منع
ــف  ــخصية، الكش ــة الش ــية والهوي ــق الجنس ــة كوثائ ــهادات المختلف ــق الش ــدار وثائ ــات وإص والوفي
عــلى تصاميــم المبــاني، المشــاركة في إجــراء تعــداد ســكاني وجميــع المســوحات الديموغرافيــة الأخــرى، 
الرقابــة عــلى القانــون والنظــام16. وأوكلــت إلى عضــوات مجالــس المــدن والبلديــات مســؤوليات الحــد 
مــن تعنيــف النســاء والأطفــال، في حــين لعــب الأعضــاء الذكــور دوراً رياديــاً في أداء جميــع الواجبــات 
ــة لعضــوات المجالــس،  ــات الكامل ــه قــد دفعــت المرتب الأخــرى. مــع أن الحكومــة لم تكــن حتــى حين

ــا. ــل وغيره ــة ونق ــب خاص ــهيلات كمكات ــل إلى تس ــن بالأص ــة إلى افتقاره إضاف
تشــتكي عضــوات المجالــس في باكســتان مــن الإغفــال المتكــرر لدعوتهــن إلى حضــور اجتماعــات 
ــا  ــرى فيه ــط ج ــدة فق ــة واح ــوى جلس ــوات س ــن العض ــة م ــوالي 50 بالمئ ــضر ح ــس، ولم تح المجال
انتخــاب رئيــس المجلــس. وغالبــاً مــا ترســل الأوراق إلى منازلهــن لوضــع توقيعهــن أو بصمتهــن فقــط، 
دون استشــارتهن في التخطيــط التنمــوي ســواء عــلى صعيــد المجلــس البلــدي أو مجلــس الوحــدة. كــما لا 
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يُقــدم لهــن حصــة متســاوية مــن صناديــق التنميــة، لاعتبارهــن غالبــاً لا يمثلــن مبــاشرة دائــرة انتخابيــة 
محــددة. وبعــد اســتحداث نظــام الحصــص في عــام 2000، وضــع الأقــارب الذكــور أو بعــض أعضــاء 
المجتمــع المحــلي أســماء غالبيــة النســاء المرشــحات لشــغل المناصــب. وهــذا مــا يقــوض موقفهــن تمامــاً، 

كجهــات فاعلــة مســتقلة في الحكومــة المحليــة.
ــرى؛ لأن  ــاء في الق ــلات النس ــورة ممث ــن ص ــد م ــة في الهن ــاعدة الذاتي ــات المس ــاح مجموع ــزز نج ع
ــير  ــن تأث ــاء17. ولك ــص النس ــام حص ــة لنظ ــة الهام ــج الجانبي ــدى النوات ــي إح ــة ه ــة الاجتماعي التعبئ
ــاء  ــار ʼالنس ــوي أو مس ــواء بي ــم )ل ــق دائ ــار قل ــي مث ــاء بق ــلات النس ــلى ممث ــور ع ــارب الذك الأق

.)ʻالوكيــلات

تحديات تواجه المشاركة الفعالة

يستعرض هذا القسم تحديات رئيسية تواجه النساء في الحكومات المحلية في جنوب آسيا.

ــة أدوارهــن ووظائفهــن .  1 ــات المحلي ــة.ʼلا تعــي النســاء عضــوات الهيئ ــر الانتخابي ــل الدوائ تمثي
كعضــوات مجالــس. حتــى أن معظــم الناخبــات لا يعرفــن ممثلاتهــن في مجالــس المــدن أو ماهيــة وظائفهن 
الفعليــةʻ في بنغلاديــش. ووفقــاً لدراســة عــن انتخابــات المجالــس المحليــة )وحــدات باريشــاد( الأخيرة 
التــي جــرت في عــام 2003، أبــدى كثــير مــن النســاء اهتمامــاً بالتنافــس عــلى المقاعــد العامــة بــدلاً مــن 
المقاعــد المحجــوزة18. وهــذا يــدل إمــا عــلى مشــاعر التمكــين التــي منحهــا لهــن نظــام الحصــص ممــا 
جعلهــن متطلعــات للتنافــس عــلى المقاعــد العامــة، أو عــلى مشــكلة افتقــار النســاء المنتخبــات بموجــب 
ــه  ــي تواج ــة الت ــا الهام ــدى القضاي ــة. وإح ــن الانتخابي ــاشر لدوائره ــل مب ــص إلى تمثي ــام الحص نظ
النســاء والرجــال، هــي ســيطرة الحكومــة المركزيــة عــلى المــوارد التــي تقــوض اســتقلاليتهم. وتواجــه 
المرشــحات أيضــاً عوائــق أخــرى كالمــال الســياسي؛ وقضايــا الأمــن أثنــاء تنقلهــن في الدوائــر الكبــيرة؛ 
واســتمرار تأثــير العلاقــات الاجتماعيــة الأبويــة التــي تكــرس التفرقــة والانعــزال، الأمــر الــذي يحــدّ 

مــن قــدرة النســاء عــلى المشــاركة الكاملــة في الحيــاة السياســية للمجتمــع المحــلي.
ــد مــع متطلبــات .  2 التأثــير النســبي عــلى المســتوى المحــلي. مــن المتوقــع أن تتكيــف المــرأة في الهن

الهيــاكل الحزبيــة بهــدف بقائهــا واســتمرارها في المجــال الســياسي. وتتمثــل إحــدى التحديــات البنيويــة 
في الموقــف الضعيــف للبانشــايات أمــام حكومــة الولايــة، الــذي يؤدي إلى تــآكل اســتقلالية البانشــايات 
وأعضائهــا الُمنتخَبــين. وقد أشــارت نســاء عــدة إلى أن بقــاء البانشــايات دون رواتــب مناســبة19 يعرضها 
لتفــشي الفســاد وهيمنــة أفــراد الطبقــة العليــا الذيــن لا يحتاجــون إليهــا. لذلــك تتطلــب عمليــة جــذب 

النســاء إلى المعــترك الســياسي الاهتــمام بتوقعــات العضــوات والتدريــب وقضايــا الأجــور.
مــن تُمثــل النســاء؟ تناضــل ممثــلات النســاء في باكســتان بهــدف خلــق مســاحة لأنفســهن داخــل .  3

النظــام. وأظهــرت دراســة شــملت مقاطعــات البنجــاب الســت، محدوديــة معــارف عضــوات المجالس 
ومعلوماتهــن بشــأن صلاحيــات ومهــام الحكومــة المحليــة20. وأنهــن يواجهــن عقليــة الرجــال التقليديــة 
التــي ترفــض التعامــل معهــن عــلى قــدم المســاواة في الحيــاة السياســية. وينظــر إليهــن كممثــلات للنســاء 
حــصراً، وتنــاط بهــن مســؤوليات المشــاريع والبرامــج المتعلقــة بهــن. ولم تُقــدم للعضــوات المنتخبــات 
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في المجالــس عــن المقاعــد المحجــوزة أيــة مســتحقات ماليــة، رغــم صعوبــة تأمــين تكاليــف النقــل مــن 
جيوبهــن الخاصــة، واعتــماد معظمهــن اقتصاديــاً عــلى الذكــور مــن أسرهــن.

لعبــت الخلافــات المتعلقــة بالطبقــة والطائفــة والديــن والعــرق أدوارهــا بطــرق مختلفــة بــين النســاء 
ــش،  ــي بنغلادي ــة. فف ــدان الثلاث ــة في البل ــة والتمثيلي ــية الحزبي ــاة السياس ــال( في الحي ــين الرج ــما ب )ك
تنتمــي معظــم النســاء المنتخبــات إلى النخبــة، ســواء مــن حيــث الطبقــة أوالتعليــم21. ورغــم الحضــور 
الملمــوس لفلاحــات فقــيرات كعضــوات بانشــايات في الهنــد، ينــوه بــوش إلى أن رئيســاتها )ســاربانش) 
ــات لا  ــس أمي ــوات المجال ــاع عض ــة أرب ــوالي ثلاث ــت ح ــتان، كان ــلى22. وفي باكس ــة أع ــن طبق ــن م ه
يُجــدن القــراءة والكتابــة، وغالبيتهــن مــن خلفيــة ريفيــة23. ويكمــن التحــدي هنــا في إكســاب عمليــات 
ــاً بحيــث لا تلعــب الطبقــة والطائفــة هــذا الــدور  ــار كل مــن الرجــال والنســاء طابعــاً ديمقراطي إختي

الحاســم في اختيــار المرشــحين، لكــن التفــاوت العميــق في المنطقــة ســوف يعرقــل ذلــك.

خاتمة

توصلــت دراســة الحالــة هــذه، التــي صبــت اهتمامهــا عــلى بنغلاديــش والهنــد وباكســتان، إلى أن نظــام 
ــن  ــدة منه ــداد متزاي ــم أع ــاء، وتنض ــل النس ــص تمثي ــا نق ــل لقضاي ــدى بالفع ــوزة تص ــد المحج المقاع
ــاركتهن في  ــادة مش ــؤدي إلى زي ــك ي ــير إلى أن ذل ــة تش ــة أدل ــة. وثم ــة المحلي ــات الحكومي إلى المؤسس
الحيــاة السياســية عــلى المســتوى المحــلي والوطنــي. ولاحظنــا كذلــك ســعي ممثــلات النســاء إلى تلبيــة 
الاحتياجــات الأساســية للمــرأة، وتواصلهــن مــع المجموعــات النســائية لمعالجــة المشــاكل، كــما أن ثمــة 
أدلــة تشــير إلى أن ممثــلات النســاء أقــل فســاداً عــلى العمــوم، وهــذا يضفــي قــدراً مــن المصداقيــة عــلى 

الحكــم المحــلي في أعــين النــاس.
تواجــه ممثــلات النســاء العديــد مــن التحديــات البنيويــة والشــخصية والحزبيــة. حيــث لا يؤخــذن 
عــلى محمــل الجــد مــن قبــل زملائهــن الرجــال في كثــير مــن الأحيــان. كــما يعانــين مــن مســتوى تدريــب 
متــدنٍ ومعلومــات محــدودة. وتواصــل كــوادر الأحــزاب الســيطرة عــلى الحكومــات المحليــة، ممــا يحبــط 
ــزال تفــاوت التــوازن بــين الجنســين داخــل الأسرة  محــاولات ممثــلات النســاء إحــداث التغيــير. ولا ي
يمنــع النســاء مــن اتخــاذ موقــف مســتقل مــن القضايــا المطروحــة. ولاحظنــا أيضــاً أنــه رغــم وجــود 
بعــض التحــولات، فــإن اســتمرار هيمنــة الطبقــات المتوســطة والعليــا عــلى السياســة المحليــة يلعــب 
دوره بشــكل مــا في الخلافــات بــين النســاء؛ وهــذا يعنــي أن نســاء الطبقــة الدنيــا يجــدن صعوبــة في تمثيــل 

مجتمعاتهــن بصــورة مناســبة، ولا يســتطعن في الوقــت نفســه تمثيــل أيــة مصالــح عامــة للمــرأة.
ثانيــاً، نظــراً للفــوارق في الأوضــاع، تتعــرض نســاء الطبقــة الدنيــا والفقــيرة والأقليــات إلى مخاطــر 
كبــيرة أثنــاء التصــدي لامتيــازات المصالــح المهيمنــة. وأخــيراً، فــإن التنــاوب المعتمــد في شــغل المقاعــد 
ــة، وبالتــالي  المحجــوزة للنســاء في الهنــد، يعنــي انقطــاع اســتمراريتهن السياســة في دوائرهــن الانتخابي

عليهــن النضــال مــن أجــل بنــاء قاعــدة لأنفســهن في السياســة المحليــة.
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عزة كرم وجوني لوفيندوسكي الفصل الخامس

ــاوز  ــع الآن يتج ــإن التطل ــير، ف ــد كب ــاً إلى ح ــزال ناقص ــوم لا ي ــات الي ــاء في برلمان ــل النس ــم أن تمثي رغ
الأعــداد ويركــز عــما يمكنهــن فعلــه حقــاً داخــل البرلمــان؛ أي كيــف يحدثــن تأثــيراً بغــض النظــر عــن 
أعدادهــن. فهــن يتعلمــن قواعــد اللعــب، ويســتخدمن هــذه المعرفــة لتعزيــز قضايــا المــرأة واهتماماتهــا 
ــل  ــب، ب ــن فحس ــرص نجاحه ــك ف ــزدن بذل ــن لا ي ــالم. وه ــة في الع ــس التشريعي ــل المجال ــن داخ م
يمهــدن الطريــق أيضــاً لدخــول جيــل جديــد مــن النســاء إلى العمليــة التشريعيــة. كيــف تحقــق النســاء 
ــتراتيجيات  ــل الإس ــي أفض ــا ه ــان؟ وم ــلال البرلم ــن خ ــية م ــة السياس ــلى العملي ــن ع ــير ممك ــبر تأث أك
ــات مشــاركتها مــع الطامحــات لدخــول  ــي يمكــن للبرلماني ــدروس الت ــادة فعاليتهــن؟ ومــا هــي ال لزي
هــذا المجــال؟ وبأيــة أشــكال أثــرت النســاء عــلى العمليــة السياســية؟ هــذا هــو مثــار اهتمامنــا في هــذا 

ــه. ــان إلى شــق الطــرق داخل ــق إلى البرلم ــا مــن الطري الفصــل، في ســياق انتقالن

1. شق الطرق في البرلمان

ــدف  ــق ه ــلى ʼتحقي ــين )1995(، ع ــل بيج ــاج عم ــلى منه ــة ع ــة موقع ــن 180 دول ــر م ــت أكث وافق
ــة  ــز الديمقراطي ــوازن الــلازم لتعزي ــع القــرار وتوفــير الت المشــاركة المتســاوية للنســاء والرجــال في صن
وتحســين أدائهــا1ʻ. وعندمــا ناضلــت النســاء في أصقــاع العــالم المختلفــة لنيــل حقهــن في التصويــت، 
توقعــن أن يــؤدي ذلــك بالــضرورة إلى تمثيــل أكــبر لهــن. ولكــن توقعاتهــن لم تتحقــق دائــمًا، كــما يتضــح 
في فصــول هــذا الكتــاب. وبــدأن صراعــاً طويــلًا ومريــراً آخــر للدخــول فعليــاً إلى البرلمــان بــدلاً مــن 
ــم  ــعيهن في معظ ــز س ــن. وترك ــة له ــرأة كممثل ــم الم ــات لدع ــاع الناخب ــه إقن ــزء من ــن ج ــك. وتضم ذل
ــة  ــس التشريعي ــول المجال ــة لدخ ــوات النموذجي ــية؛ القن ــزاب السياس ــع الأح ــل م ــلى العم ــدان ع البل
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داخــل  أنفســهن  النســاء  نظمــت  حيــث  الوطنيــة. 
الأحــزاب السياســية وخارجهــا، وحشــدن الجهــود لتغيــير 

ــية. ــة السياس ــخة في التعبئ ــزاب الراس ــاليب الأح أس
إلى  دخولهــن  بمجــرد  النســاء  نضــال  ينتهــي  لا 
ــاء  ــور؛ فض ــالم الذك ــه ع ــن في ــث يقتحم ــان. حي البرلم
أسســه ونظمــه وهيمــن عليــه الرجــال ويتصرفــون 
التــي  فيــه وفــق مصالحهــم ويضعــون الإجــراءات 
ــة مطروحــة في  تلائمهــم. لم تكــن ثمــة مؤامــرة متعمــدة لاســتبعاد النســاء، حتــى أنهــا لم تكــن قضي
معظــم الحــالات. فمعظــم البرلمانــات العريقــة هــي نتــاج عمليــات سياســية هيمــن عليهــا الذكــور 
ــن  ــه. وم ــج ذات ــة النه ــة اللاحق ــس التشريعي ــم المجال ــت معظ ــاً. واختط ــم تمام ــصرت عليه أو اقت
الطبيعــي أن تتحيــز هــذه المؤسســات نوعــاً مــا لصالــح الذكــور المهيمنــين عليهــا، تحيــز يختلــف نوعــه 

ــة. ــد والثقاف ــلاف البل باخت
ــب؛  ــت قري ــى وق ــة حت ــس التشريعي ــة في المجال ــمة خفي ــيةʻ س ــة المؤسس ــذه ʼالذكوري ــت ه كان
ــزات  ــذه التحي ــلى ه ــراً ع ــوء إلا مؤخ ــلَّط الض ــا. ولم يُس ــزأ منه ــزءاً لا يتج ــا وج ــلّمًا به ــة ومس متغلغل
الذكوريــة التشريعيــة. وفي الواقــع، لم يتحــول الــدور الســياسي للنســاء في المجالــس التشريعيــة إلى قضيــة 

ــن. ــاني مــن القــرن العشري عامــة إلا في النصــف الث
في عــام 2005، شــكلت النســاء 16 بالمئــة مــن أعضــاء برلمانــات العــالم. وبلغــت أعــلى مســتوى لهــا 
في بلــدان شــمال أوروبــا؛ وهــو 40 بالمئــة ، بينــما لم تتعــد 6.5 بالمئــة في البلــدان العربيــة )حتــى كانــون 

الثاني/ينايــر 2005)2. 
عــلى غــرار المســاعي الســابقة لإدخــال النســاء إلى البرلمــان، تنظــم برلمانيــات اليــوم النســاء ويعبئنهن 
ــتراتيجيات  ــن الإس ــن يضع ــن م ــالم. فه ــات في الع ــل البرلمان ــن في داخ ــن أوضاعه ــن، ويحس ويحفزنه

ويتخــذن الإجــراءات اللازمــة لتعزيــز قضاياهــن وتســهيل تمريــر التغيــيرات التشريعيــة.
يســتند الأثــر الفعــلي الــذي تحدثــه البرلمانيــات إلى متغــيرات عــدة تختلــف مــن بلــد لآخر، كالســياق 
الاقتصــادي والســياسي الــذي يعمــل فيــه البرلمــان، وخلفيــة وخــبرة وعــدد النســاء داخلــه، وقواعــد 
ــه  ــذي تحدث ــرق ال ــدى الف ــلى م ــوس ع ــيره الملم ــل تأث ــذه العوام ــن ه ــكلٍ م ــة. ول ــة البرلماني العملي
ــير  ــق أكــبر تأث ــة تحقي ــة بشــأن كيفي ــات بعــد انتخابهــن. فمــن الصعــب إجــراء تعميــمات عالمي البرلماني

ــاً كبــيراً مــن بلــد إلى آخــر.  للنســاء، لأن هــذه العوامــل تختلــف اختلاف
إضافــة إلى ذلــك، ثمــة عــدد قليــل نســبياً مــن البحــوث والمعلومــات المتاحــة عــن شــكل التأثــير 
ــة وضــع المــرأة )CSW( إلى  ــه النســاء. دعــا منهــاج عمــل بيجــين للأمــم المتحــدة ولجن الــذي أحدثت
ــلى  ــديده ع ــياق تش ــة3، في س ــرقʻ في السياس ــة الف ــرأة صانع ــن ʼالم ــق ع ــن الوثائ ــد م ــع المزي وض
الحاجــة إلى مزيــد مــن المعرفــة والفهــم، لا ســيما في مجــال النســاء وصنــع القــرار. انطلاقــاً مــن المعطيات 
المتوفــرة في هــذا المجــال ومــن المقابــلات والمناقشــات التــي أجريناهــا مــع برلمانيــات مــن جميــع أنحــاء 
العــالم، حدّدنــا بعــض الإســتراتيجيات والآليــات التــي اســتخدمتها النســاء، والتــي قــد يســتخدمنها 

يعتمد الأثر الفعلي الذي قد تُحدثه 
البرلمانيات على عدد من المتغيرات، 

تشمل السياق الاقتصادي 
والسياسي الذي يعمل فيه 

البرلمان، وخلفية وخبرة وعدد النساء 
في داخله، وقواعد اللعبة البرلمانية.
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ــأنها  ــن ش ــدʻ، م ــتراتيجية القواع ــميناها ʼإس ــتراتيجية، أس ــا إس ــم وضعن ــة. ث ــلى العملي ــير ع للتأث
ــذه  ــلʻ ه ــن ʼعم ــاً م ــة بعض ــالات اللاحق ــات الح ــح دراس ــا. وتوض ــكار وعرضه ــذه الأف ــم ه تنظي

ــتراتيجيات. الإس

1. 1. الحضور

يعتمد تأثير النساء إلى حد كبير على عدد البرلمانيات المتحفزات لتمثيل قضايا المرأة وهمومها.
تقــول الناشــطات النســويات، إن الرائــدات البرلمانيــات أصبحــن صــورة عــن الرجــال غالبــاً، 
ــق  ــا لا نتف ــال. إنن ــن الرج ــن ع ــاً تمييزه ــد ممكن ــان، ولم يع ــواء البرلم ــن في أج ــن اندمج ــى أنه بمعن
ــاء. ولأن  ــب النس ــا تغي ــة عندم ــة مختلف ــون بطريق ــال يتصرف ــروف أن الرج ــن المع ــك، فم ــع ذل م
ــير  ــي لتغي ــدة يكف ــرأة واح ــور ام ــإن حض ــين، ف ــين الجنس ــة ب ــدود القائم ــزع الح ــن يزع وجوده
ســلوك الذكــور، وحضــور نســاء عــدة يغــير ســلوكهم أكثــر. وتفيــد التجربــة الأوروبيــة الغربيــة 
أنــه حيــث تتبنــى البرلمانيــات مهمــة إحــداث التغيــير، فقــد تســفر حتــى الأعــداد الصغــيرة منهــن 

ــج ملموســة. عــن نتائ
إذا كان وجــود امــرأة واحــدة فقــط يحــدث فرقــاً في البرلمــان، فعــلى الأرجــح ألا يتحقــق تغــير كبــير 
ــرأة.  ــا الم ــل قضاي ــزات لتمثي ــاء المتحف ــن النس ــير م ــدد كب ــه ع ــد في ــا لم يتواج ــل م ــدى الطوي ــلى الم ع
وتســتطيع البرلمانيــات مــن ثــم، بدعــم مــن زميلاتهــن، انتــزاع شراكــة فعالــة مــن نظرائهــن الرجــال. 
ولكــن التغيــير لا يــأتي ببســاطة مــن الأعــداد، وإنــما هــو عمليــة معقــدة ترمــي إلى التغلــب عــلى مقاومــة 
وجــود النســاء، الــذي لا يشــكل وجودهــن ســوى جــزء واحــد مــن التنــوع الــلازم. وحســب درود 
دالــيروب، فــإن محــك وجــود كتلــة حرجــة مــن النســاء يتمثــل في تســارع تطــوّر تمثيلهــن، مــن خــلال 
ــلى  ــمًا ع ــك حاس ــد ذل ــام. ويع ــكل ع ــاء بش ــاع النس ــة وأوض ــن الذاتي ــن أوضاعه ــي تحس ــين الت القوان

صعيــد التمكــين.
ــا النســاء،  ــح قضاي ــاً لصال ــات المســتعدات للعمــل مع ــيرة مــن البرلماني ــا تتواجــد أعــداد كب عندم
يغــدو التغلــب عــلى ظاهــرة الحالــة ʼالشــكليةʻ ممكنــاً، بمعنــى كــر الصــورة التــي تحكمهــن والقــدرة 
عــلى تكويــن شراكات تفاعليــة وإســتراتيجية، ســواء داخــل المجالــس التشريعيــة أو خارجهــا. وتواجــد 
ــول إلى  ــيما الوص ــة، لا س ــوط الحزبي ــور الخط ــهل عب ــة يس ــس التشريعي ــل المجال ــة داخ ــة وازن كتل
ــن  ــما أن حضوره ــي. ك ــول الاجتماع ــة للتح ــة الهام ــن المعادل ــر م ــف الآخ ــور؛ النص ــن الذك زملائه
ككتلــة حرجــة يضاعــف أيضــاً مــن احتــمالات ومــدى تغلغلهــن في منظــمات المجتمــع المــدني، التــي 
ــيروب في  ــدت دال ــاتها. وج ــة وسياس ــلطة التشريعي ــلى الس ــير ع ــلازم للتأث ــم ال ــا الزخ ــزز بدوره تع
دراســتها عــن البرلمانيــات في الــدول الإســكندنافية وغيرهــا، أن السياســيات عبــأن النســاء الأخريــات 
وأعــددن تشريعــات ومؤسســات جديــدة لصالــح النســاء. وكلــما كــبرت أعدادهــن أصبــح تحولهــن إلى 
ــر ســهولة، وتغــيرت الصــورة العامــة عنهــن4. وفي عــام 2005، توصلــت مرســيدس  سياســيات أكث
ــاء في  ــود النس ــما ازداد وج ــه كل ــويد، إلى أن ــكا والس ــات في بلجي ــن البرلماني ــتها ع ــاز في دراس ــو دي ماتي
ــة،  ــدود 15-20 بالمئ ــات بح ــداد الناخب ــض أع ــا تنخف ــي5. فعندم ــن الاجتماع ــان، ازداد ثقله البرلم
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ــاض  ــوا لانخف ــو تعرض ــما ل ــين في ــبة البرلماني ــاض نس ــن انخف ــر م ــات أكث ــبة البرلماني ــض نس تنخف
ــة المصممــة  مماثــل في أعــداد ناخبيهــم. ويكمــن الســبب، في التشــوهات الناجمــة مــن إجــراءات التعبئ
خصيصــاً لانتخــاب الرجــال المناســبين. وتحقيــق النجــاح في هــذه الإجــراءات يتطلــب أن تبــدي النســاء

ʼمؤهــلات ذكوريــةʻ، ويتحلــين بالتــالي بصفــات مرتبطــة بالبرلمانيــين الذكــور، كأن يعملــن في مجــالات 
مهنيــة يهيمــن عليهــا الذكــور، مثــل مجــال الأعــمال أو القانــون. ولإبــداء هكــذا صفــات قــد يضطــررن 
للتضحيــة بحياتهــن المنزليــة، وبالتــالي تصبــح حظوظهــن بإنجــاب الأطفــال أقــل مــن عامــة الســكان 
ــاً أن  ــح مرجح ــان، يصب ــادل في البرلم ــن التع ــاء م ــبة النس ــترب نس ــا تق ــن عندم ــاءً. ولك ــالاُ أو نس رج

يبديــن صفاتهــن الاجتماعيــة أمــام جمهــور الناخبــين.

1. 2. إستراتيجية القواعد

ــة إلى  ــة التشريعي ــير النســاء في العملي ــادة تأث ــا في هــذا الفصــل إســتراتيجية تســاعد عــلى زي وضعن
أقــى حــد ممكــن. ويتطلــب تطويرهــا النهائــي وجــود كتلــة وازنــة مــن النســاء العامــلات عــلى تعزيــز 

قضايــا المــرأة.
 تتكــون الإســتراتيجية ببســاطة مــن ثلاثــة أقســام: تعلــم القواعــد، اســتخدام القواعــد، وتغيــير 
ــح  ــض اللوائ ــمية وبع ــير الرس ــلكيات غ ــد والمس ــراف والتقالي ــد الأع ــد بالقواع ــد. ويُقص القواع
ــيم  ــين وتقس ــدار القوان ــات إص ــمل عملي ــي تش ــة، الت ــلطة التشريعي ــف الس ــل وظائ ــة لعم الناظم
العمــل ضمــن البرلمــان والبنيــة التراتبيــة والمراســم وقواعــد الانضبــاط والتقاليــد والعــادات ومعايــير 
البرلمــان، كآليــات عملــه الداخليــة وعلاقتــه مــع أقســام الحكومــة الأخــرى والشــعب الــذي انتخبــه 

ــه.  لخدمت
ــير، وأن  ــضرورة التغي ــمان ب ــن الإي ــا م ــتخدامها وتغييره ــد واس ــم القواع ــتراتيجية تعل ــق إس تنطل
الهــدف مــن انتخــاب عضــوات البرلمــان هــو ضــمان حصــول ذلــك. وثمــة أساســاً أربعــة أنــواع مــن 
ــسي/  ــير المؤس ــالي: التغي ــو الت ــلى النح ــا ع ــن تصنيفه ــاء. يمك ــاع النس ــاً في أوض ــدث فرق ــير تح التغي

ــاب. ــير الخط ــات، وتغي ــلى المخرج ــير ع ــير بالتأث ــلي، التغي ــير التمثي ــي، التغي الإجرائ

1. التغيــير المؤســسي /الإجرائــي يشــير إلى تدابــير مــن شــأنها تغيــير طبيعــة المؤسســة كــي تصبــح
ʼصديقــة للمــرأةʻ. عــلى أن يترافــق ذلــك مــع رفــع مســتوى الوعــي بقضاياهــا، عــن طريــق تغيــيرات   
ــدة لحقيقــة التأثــير  ــة تهــدف إلى اســتيعاب العضــوات، الأمــر الــذي جــاء نتيجــة مراعــاة متزاي إجرائي
ــة  ــال والمرحل ــة الأطف ــسي وتربي ــاط الجن ــدية والنش ــدرة الجس ــرق والق ــر والع ــة والعم ــم للطبق الحاس

العمريــة عــلى حيــاة النســاء، بمقــدار تأثيرهــا عــلى حيــاة الرجــال.
2. التغيــير التمثيــلي ينطــوي عــلى إجــراءات محــددة تضمــن اســتمرار وتعزيــز وصــول النســاء إلى 
ــحهن؛ والاســتخدام المــدروس لنــماذج يُحتــذى بهــا عنــد الاقتضــاء؛  الهيئــة التشريعيــة، كتشــجيع ترشُّ
وتعزيــز تشريعــات المســاواة بــين الجنســين أو أنظمــة التكافــؤ أو المســاواة العامــة؛ وإجــراء التغيــيرات 
ــاذ  ــاً اتخ ــلي أيض ــير التمثي ــمل التغي ــة. ويش ــلات الانتخابي ــات والحم ــين الانتخاب ــلى قوان ــبة ع المناس
ــن في  ــمان وجوده ــة وض ــة الهام ــب البرلماني ــاء في المناص ــع النس ــأنها وض ــن ش ــان م ــراءات في البرلم إج
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الحكومــة. كــما يجــب أن يشــمل تغيــيرات في الأحــزاب السياســية تــؤدي إلى إدخــال مزيــد مــن النســاء 
إلى المجالــس التشريعيــة. وتســتخدم البرلمانيــات ســلطة وضعهــن التمثيــلي غالبــاً لدعــم تحســين فرصهن 
السياســية في أحزابهــن، فضــلًا عــن تنظيــم الدعــم لهــن للوصــول إلى المناصــب العليــا. حيــث يشــكل 

البرلمــان منطلقــاً حاســما لتبوأهــا.
ــف  ــثʻ أو تكيي ــد إلى ʼتأني ــات بالتحدي ــلى المخرج ــكاس ع ــير إلى الانع ــير يش ــير بالتأث 3. التغي
التشريعــات أو مخرجــات السياســات الأخــرى لتناســب حقــوق النســاء؛ أي التأثــير عــلى هــذه القوانــين 
والسياســات إلى حــدّ تتحــول فيــه لصالــح النســاء أو تتأثــر بذلــك. وهــذا يشــمل وضــع قضايــا النســاء 
ــي  ــرأة وتراع ــة للم ــات صديق ــع التشريع ــون جمي ــمان أن تك ــة، وض ــن جه ــمال م ــدول الأع ــلى ج ع

حقوقهــا مــن جهــة أخــرى.
ــذل  ــر بب ــق الأم ــان. ولا يتعل ــارج البرلم ــل وخ ــيرات داخ ــلى تغي ــوي ع ــاب ينط ــير الخط 4. تغي
الجهــود لتغيــير اللغــة البرلمانيــة بهــدف ســماع وجهــات نظــر النســاء وتطبيعهــا فحســب، بــل وبــضرورة 
ــث  ــياسي، بحي ــاب الس ــير الخط ــة وتغي ــف العام ــل المواق ــان لتحوي ــة البرلم ــن منص ــاَ م ــتفادة أيض الاس
ــل الرجــال؛ حــاضرات وراســخات في المشــهد الســياسي. يســتفيد هــذا ʼالحضــور  ــح النســاء مث تصب
العلنــيʻ مــن الموقــع البرلمــاني لزيــادة فــرص الوصــول إلى وســائل الإعــلام والجمهــور الواســع، بهــدف 

ــا النســاء وبقدراتهــن السياســية في النقــاش العــام. رفــع مســتوى الوعــي بقضاي

جدول 15: مجالات التغيير الأربعة التي تؤثر على مشاركة النساء

تحويل البرلمان إلى بيئة ʼصديقة للمرأةʻ، باعتماد إجراءات من شأنها رفع مستوى التغيير المؤسسي /الإجرائي
الوعي بقضايا النساء

ضمان استمرار وصول النساء للبرلمان وتعزيزه، من خلال تشجيع المرشحات التغيير التمثيلي 
وتغيير القوانين الانتخابية وقوانين الحملات الانتخابية وتعزيز تشريعات المساواة 

بين الجنسين
التغيير بالتأثير/الانعكاس على 

المخرجات
ʼتأنيثʻ التشريعات، من خلال ضمان مراعاتها لقضايا النساء 

تغيير اللغة البرلمانية بهدف سماع وجهات نظر النساء وتطبيعها، وتشجيع تغيير تغيير الخطاب 
المواقف العامة تجاههن
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جدول 16: نساء في البرلمان يحدثن التأثير

التغيير بالتأثير على المخرجات والخطابالتغيير المؤسسي /الإجرائي والتمثيلي
المشاركة في التدريب على القواعد الإجرائية البرلمانية تعلُّم القواعد

الداخلية والتكيف معها )كيفية طلب حق الكلام 
مثلًا(، وتطوير مهارات الخطابة والتواصل الفعال، 

والتواصل مع الزملاء الذكور والضغط عليهم. 
التشبيك مع المنظمات النسائية. 

التماس التوجيه والرعاية من الأعضاء البارزين 
في المجلس. 

فهم وسائل الإعلام والتعامل معها.

التمييز بين تصورات النساء واحتياجاتهن وقضاياهن. 
تشكيل تجمع مع وسائل الإعلام والمنظمات الوطنية 

والعالمية. 
لفت الانتباه إلى الخطاب الجنسي. 

تكريس المشاركة في مختلف اللجان )مثل: الموازنة، الدفاع، 
الشؤون الخارجية(. 

.ʻالناعمةʼ توضيح قيمة وأهمية اللجان

استخدام 
القواعد

الحرص على ترشيح النساء والتصويت لهن في 
الانتخابات الداخلية وفي الأحزاب. 

لفت الانتباه إلى غياب النساء عن المناصب 
الرئيسية. 

المشاركة في أعمال اللجان. 
الضغط لشغل مناصب حكومية متكافئة 
واستحداث وزارات للنساء والعمل على 

إقرارها. 
إطلاق حملة لتوسيع الهياكل الحالية كي تشمل 

قضايا النساء. 
إنشاء شبكات تدريب على أساليب النقاش 

الأكثر إقناعا والأقل عدوانية.

التأثير على جدول أعمال البرلمان: اعتماد إجراءات تراعي 
النساء )كإدخال تغييرات على جدول أعمال البرلمان بما 

يتناسب مع عمل الأمهات(. 
إجراء استقصاءات عامة حول قضايا النساء، واستخدام 

نتائجها لوضع هذه القضايا على جدول أعمال الحكومة 
وضمن البرامج التشريعية. والدفاع  عن مشاريع قوانين 

الرعاية والرعاية المشتركة. 
تحويل بعض المسائل إلى قضايا رأي عام بالتعاون مع وسائل 

الإعلام )مثل أساليب تناول النساء في البرلمان وقضايا 
التحرش الجنسي(. 

ربط عدم المساواة بين الجنسين بأشكال التمييز الأخرى. 
تشكيل تحالفات مع الجماعات المستبعدة الأخرى سعياً لتمثيلها. 

استخدام وسائل الإعلام كجزء من إستراتيجية توعية فعالة 
لتوسيع الدائرة الانتخابية للنساء وقواعد دعمهن العامة.

تغيير قواعد اختيار مرشحي الحزب بأكملها، لا تغيير القواعد
سيما المواقع القيادية.

تطبيق نظم الحصص في بعض اللجان، أو اعتماد 
تمثيل متكافئ بين الرجال والنساء. 

اعتماد مُراقِبات على تصويت النساء. 
إنشاء لجان المساواة بين الجنسين. 

إنشاء آلية وطنية لرصد التنفيذ وضمان المساءلة، 
ومأسَسة مناقشات منتظمة حول التقدم المحرز في 

جدول أعمال البرلمان.
تأسيس آليات لتشجيع المتحدثات )إعطاؤهن 

أسبقية الكلام على زملائهن(.
المساهمة في الإصلاح المؤسسي والإجرائي وعمليات 

 .ʻصديقة للمرأةʼ التحديث، وضمان أن تكون

تشجيع الحوافز المالية للبرامج/المشاريع الهادفة إلى وصول 
النساء إلى مراكز صنع القرار )مثل: مدارس التدريب على 

القيادة، زيادة الإعانات الحكومية للأحزاب السياسية التي 
تترشح/تتولى النساء مواقع قيادية فيها، تخصيص موازنة 

لدعم النساء صانعات القرار(. 
التعاون مع الحركات النسائية ووسائل الإعلام لتغيير 

صورة النساء كربات منزل ʼفقطʻ، وتصويرهن كسياسيات 
جديرات، وتطبيع صورة المرأة السياسية. 

اعتزاز النساء بكيانهن، بدلاً من محاولة تقليد الرجال 
وإخفاء أو إنكار أنوثتهن.

توسيع التشريعات لتشمل قضايا مستجدة تهم النساء 
)كفضّ النزاعات وتحقيق السلام وحقوق الإنسان واعتماد 

موازنة خاصة للنساء(.



191

نساء في البرلمان: يحدثن التغيير

م القواعد 2. تعلُّ

تناقــش المجالــس التشريعيــة السياســات وتصــدر 
ــا،  ــة عليه ــار المترتب ــا والآث ــع تنفيذه ــين، وتتاب القوان
وتشــكل منطلقــاً لتبــوّء مناصــب حكوميــة، وتُراقــب 
المجالــس  معظــم  وتختــص  الحكومــة.  أنشــطة 
التشريعيــة بصلاحيــات إقــرار الموازنــات؛ ســواء 
ــي.  ــا الحكوم ــق إنفاقه ــمي أو تدقي ــا الرس تخصيصه

ــة.  ــة وإجرائي ــان فني ــة، ولج ــة ومعارض ــة، حكوم ــة وخلفي ــوف أمامي ــكل صف ــلى ش ــة ع ــي منظم وه
وتنــدرج المناقشــات والرقابــة والتحقيقــات والاســتجوابات ضمــن هــذه الهيكليــة. يميــل البرلمانيــون 
إلى التخصــص في مجــالات معينــة، وتحقيــق ســمعتهم البرلمانيــة عــلى أســاس أدائهــم في مختلــف هيــاكل 

ــه. ــي وعمليات ــس التشريع المجل
ــة،  ــلطة التشريعي ــة الس ــاً وظيف ــن تمام ــن أن يفهم ــالات عليه ــات فع ــاء برلماني ــح النس ــي تصب ك
ــان  ــل في البرلم ــير العم ــراءات س ــة، وإج ــير المكتوب ــة وغ ــا المكتوب ــة؛ رموزه ــد اللعب ــن قواع ويتعلم
ــلى  ــتفادة المث ــتعداداً للاس ــان اس ــة في البرلم ــات الداخلي ــن أولاً الممارس ــن أن يتعلم ــه. وعليه وآليات
ــن. إن  ــن وأهدافه ــة لمصالحه ــة خدم ــد المرعي ــير القواع ــبة لتغي ــتراتيجيات مناس ــع إس ــا، ووض منه
ــير  ــية للتغي ــة الرئيس ــالات الأربع ــة في المج ــن كل فئ ــل، ضم ــاه بالتفصي ــة أدن ــكار معروض ــذه الأف ه
المؤســسي/ الإجرائــي والتمثيــلي والتأثــير عــلى المخرجــات والخطــاب. وســلَّطنا الضــوء في الهوامــش 
ــول  ــة الوص ــدف سرع ــا به ــة منه ــكل فئ ــا ل ــة اقترحناه ــتراتيجيات معين ــلى إس ــرة ع ــة المؤط الجانبي

ــراءة. والق

2. 1. التغيير المؤسسي /الإجرائي

إن فهــم كيفيــة عمــل الســلطة التشريعيــة هــي الخطــوة 
الأولى للبرلمانيــات، عــلى طريــق إتقــان اســتخدام هذه 
المعرفــة للعمــل بفعاليــة أكــبر في المجلــس التشريعــي. 
وباســتطاعتهن اكتســابها بطــرق متنوعــة، كالتدريبات 
الخاصــة وبرامــج التوجيــه وزيــادة عمليــات التكيّــف 
الاجتماعــي العامــة. فمــن الشــائع، عــلى ســبيل 

ــة  ــول كيفي ــدد ح ــاء الج ــرون الأعض ــؤولون الآخ ــارزون والمس ــس الب ــاء المجل ــه أعض ــال، أن يوج المث
عمــل المجلــس. وتوفّــر الأحــزاب السياســية غالبــاً مثــل هــذا التدريــب.

الخطوة الأولى للنساء في البرلمان هي 
فهم سليات عمل السلطة التشريعية، 

واستخدامه لإتقان العمل.

م كيفية عمل المجلس التشريعي،  تعلُّ
من خلال برامج التوجيه والتدريب الذي 

تقدمه الأحزاب السياسية.
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ــم  ــة فه ــة لكيفي ــة عميق ــدم معرف ــه يق ــة، لأن ــدة خاص ــه فائ ــية ل ــزاب السياس ــب الأح إن تدري
الحــزب الــذي ينتمــي إليــه البرلمــاني  للإجــراءات، وكيــف يتــلاءم الحــزب بحــد ذاتــه معهــا. ونظــراً 
ــع بتأثــير  لأن تنظيــم العمــل التشريعــي يعتمــد غالبــاً عــلى مكونــات حزبيــة، فــإن الأحــزاب تتمتّ
كبــير عــلى ســير الإجــراءات. وهــي تُقــدّم في بعــض مناطــق العــالم تدريبــاً خاصــاً عــلى المهــارات، 
لا ســيما للنســاء، لأنهــن قــد لا يتمتعــن بخــبرة الرجــال في الإجــراءات التشريعيــة. ولكــن معظــم 
الأحــزاب في أجــزاء كثــيرة مــن العــالم النامــي، لا تملــك المــوارد اللازمــة أو الرغبــة في تقديــم هــذا 
ــاً  التدريــب. وفي الواقــع، تشــير العديــد مــن دراســات الحــالات إلى أن الــولاء الحــزبي يعيــق غالب
ــاص. ولا  ــكل خ ــات بش ــاعدة للبرلماني ــم أي مس ــام، وتقدي ــكل ع ــياسي بش ــاب الس ــور الخط تط
تســمح الأحــزاب السياســية في بعــض الــدول العربيــة ودول أمــيركا اللاتينيــة عــلى ســبيل المثــال، 
ــا لا  ــرأة وقضاياه ــر الم ــات نظ ــتراض أن وجه ــلى اف ــل ع ــزال تعم ــة، ولا ت ــينات بنيوي ــة تحس بأي
ــة أو  ــس التشريعي ــل المجال ــة داخ ــزاب المنضوي ــه في الأح ــه تداعيات ــذا ل ــة. وه ــة أولوي ــتحقّ أي تس

خارجهــا.
يعــد التشــبيك آليــة حاســمة للتدريــب والتكيــف 
الاجتماعــي للبرلمانيــات. وتوفــر الشــبكات وصــولاً سريعــاً 
إلى المعرفــة، التــي لولاهــا لاســتغرقن ســنوات مــن التجربة 
لاكتســابها، وتُمكنهــن مــن مناقشــة قضاياهــن ســوية وتبادل 
ــن.  ــاق فعاليته ــالي آف ــزز بالت ــا يع ــن، مم ــن وخبراته معارفه
ــف  ــح تحال ــد نج ــير(. وق ــل بكث ــة أق ــا )بدرج ــما بينه ــزاب وفي ــل الأح ــبيك داخ ــذا التش ــري ه يج
البرلمانيــات مــن أحــزاب مختلفــة في عــدد مــن الــدول، مــن بينهــا الســويد وفرنســا وهولنــدا وجنــوب 
أفريقيــا وكرواتيــا ومــصر. وتنوعــت القضايــا لتشــمل قوانــين الاغتصــاب وإصــلاح النظــام الانتخــابي 
والإصــلاح المؤســسي والأحــوال الشــخصية وقضايــا أخــرى خاصة بــكل بلد )مثــل حق المــرأة في طلب 
الحصــول عــلى جواز ســفر دون إذن زوجها في مــصر، وحقوق  الداليــت Dalits )أو الطوائــف المحرومة؛
وتجــدر  الهنــد.  في  والاقتصاديــة   والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ســابقاً(   ʻالمنبوذيــنʼ
مؤلفــة مــن مهنيــات محترفــات وبرلمانيــات؛   ʻمجموعــات دعــمʼ الإشــارة أيضــاً إلى تشــكيل 
وهــي ظاهــرة بــارزة، لا ســيما في البلــدان الأوروبيــة. وتقــول إحــدى البرلمانيــات؛ الفنلنديــة 
ــاون  ــلى التع ــاء ع ــؤلاء النس ــدرة ه ــي ق ــن؛ ه ــدر بثم ــي لا تق ــة الت ــوكاينين، ʼإن الحقيق ــا أوس ريت
العابــر للأطــر الحزبيــة والمجــالات المهنيــة، وتبــادل الدعــم، ليــس عــلى المســتوى الشــخصي 
ــه )أي الإشراف،  ــد التوجي ــاʻً. ويع ــي أيض ــتوى المهن ــلى المس ــون ع ــعي لأن يك ــل والس ــب، ب فحس
المــؤازرة، تقديــم المشــورة والإرشــاد( الــذي توفــره البرلمانيــات المخضرمــات، وســيلة هامــة 
ــام ــر نظ ــرى تطوي ــال، ج ــبيل المث ــلى س ــدا ع ــي هولن ــات. فف ــاص للبرلماني ــب الخ ــرى للتدري أخ

ʼتلازمʻ تساعد بموجبه النساء المنتخبات النساء المترددات على اكتساب الثقة للترشح. 
إن الاتحــاد البرلمــاني الــدولي هــو أحــد المنظــمات الدوليــة، التــي تســعى لتوفــير مســاحة عالميــة أمــام 
ــذا  ــل ه ــل(. يعم ــذا الفص ــد ه ــة بع ــة الحال ــع دراس ــتراتيجيات )راج ــكار والإس ــادل الأف ــاء لتب النس

التشبيك مع البرلمانيات 
والاسترشاد )التلازم( بالبرلمانيات 

المخضرمات
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الاتحــاد لتعزيــز رؤيــة النســاء وفعاليتهــن، محليــاً وإقليميــاً 
ــم  ــات ودع ــاد والمعلوم ــك الإرش ــر كذل ــاً، ويوف ودولي

ــات.  ــدرات للبرلماني ــاء الق بن
إلى جانــب البرامــج المخصصــة للنســاء، فــإن تدريبات 

التوجيــه المشــتركة بــين الرجــال والنســاء لهــا أهميتهــا أيضــاً. ففــي دورات تدريبيــة مشــتركة، تشــجع 
ــة  ــم كيفي ــك تعل ــور، وكذل ــن الذك ــع نظرائه ــل م ــن والتواص ــالات اهتماماته ــرح مج ــلى ط ــاء ع النس
تحقيــق اخــتراق في ʼقواعــد الســلوكʻ الراســخة. ويجــري في الوقــت نفســه توعيــة البرلمانيــين الذكــور 
بقضايــا النســاء وأهميــة تمكــين البرلمانيــات مــن العمــل بفعاليــة في المجلــس التشريعــي. وهــذه التوعيــة 
تحديــداً هــي خطــوة هامــة عــلى صعيــد تخطــي مشــاعر التهديــد التــي تنتــاب العديــد مــن البرلمانيــين 
حيــال زميلاتهــم، لأنهــا لا توفــر الفرصــة لرفــع الوعــي بقضايــا النســاء فحســب، بــل وتشــير أيضــاً إلى 
درجــة تواصلهــم مــع معظــم القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الأخــرى. ولذلــك، يلعــب 

تدريــب وتوجيــه البرلمانيــين الذكــور دوراً هامــاً في تعميــم مراعــاة قضايــا النســاء ومنظورهــن. 
ــورة  ــوت والص ــروض الص ــيما في ع ــد، لا س ــب مفي ــلى تدري ــاً ع ــول أيض ــاء الحص ــتطيع النس تس
ــاني  ــل البرلم ــد العم ــأن قواع ــات بش ــلى المعلوم ــن ع ــن حصوله ــلًا ع ــور، فض ــام الجمه ــة أم والخطاب
ــرح  ــرة وط ــبرة آم ــدث بن ــة في التح ــن صعوب ــير منه ــد كث ــة. وتج ــير المكتوب ــة وغ ــه المكتوب وإجراءات
حجــج جداليــة مقنعــة، وتجــد بعضهــن صعوبــة في إســماع أصواتهــن في مــداولات المجلــس. وتعــترف 
ــي يواجهنهــا في التقــاط فرصــة  ــة الت ــة، بالصعوب ــات النامي ــدد، لا ســيما في الديمقراطي ــات الجُ البرلماني
ــابقة  ــة الس ــدارة الممثل ــت ج ــد أثبت ــة. وق ــداولات البرلماني ــراءات الم ــا إج ــة خفاي ــدث وفي معرف التح
ــا  ــدر م ــير بق ــن التأث ــه م ــة ل ــرأة المدرب ــوت الم ــاني، أن ص ــوم البريط ــس العم ــون في مجل ــدا جاكس غلين

ــل. للرج
ــلام  ــائل الإع ــلى وس ــة ع ــخة دورات تدريبي ــات الراس ــات في الديمقراطي ــض البرلماني ــت بع نظم
أيضــاً. وتضمــن ذلــك، مــن بــين أمــور أخــرى، نــدوات وورشــات عمــل اطلعــت البرلمانيــات فيهــا 
عــلى تقنيــات ʼالتحــدث إلى /في وســائل الإعــلامʻ )أي نــوع المعلومــات التــي تهــم وســائل الإعــلام، 

وأفضــل ســبل توصيلهــا(، وحصلــن عــلى المشــورة بشــأن 
كيفيــة التواصــل مــع الشــخصيات الإعلاميــة، ومــن منهــا 

يتعاطــف أكثــر مــع قضايــا النســاء. 

2 .2. التغيير التمثيلي

ــي  ــزبي( ه ــياسي الح ــط الس ــة إلى الخ ــة )إضاف ــراءات المتبع ــراف والإج ــية والأع ــد المؤسس إن القواع
أســاس تحديــد المواقــف والمهــام التشريعيــة، كمهــام اللجــان والمشــاركة في قاعــات المــداولات. وقــد 
يعتمــد تقلــد هــذه المناصــب المهمــة عــلى عامــل واحــد أو عوامــل عــدة، تتضمــن موقــع الحــزب أو 
ــة  ــبرة بالقضي ــلي أو الخ ــي أو المح ــجل الوطن ــة أو الس ــم الحكوم ــدرة أو دع ــة أو الق ــة أو الجماع الأقدمي

ــة. المطروح

تعلم كيفية التعامل مع وسائل 
الإعلام

المساهمة في دورات تدريبية 
مشتركة للرجال والنساء
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في  النساء  عدد  على  المناسبة  الإستراتيجية  تعتمد   وبينما 
بالحد  النساء  تضع  أن  يجب  ما؛  حد  إلى  التشريعي  المجلس 
الأدنى المصالح الرئيسية والمواقف والمهام والإستراتيجيات 
المتعلقة بسبل دخولهن إلى المنابر الهامة. وإذا لم تكن القنوات 

القائمة سالكة باتجاه تعزيز دورهن في المنابر الرئيسية، فلا بد من شق طرق جديدة.

2 .2 .1 لجان المساواة بين الجنسين 

تأخــذ هــذه الطــرق في بعــض البلــدان شــكل لجــان نســائية برلمانيــة أو حكوميــة أو لجــان مســاواة ذات 
طابــع أوســع، تشــمل حقــوق النســاء في نطــاق ولايتهــا. ونجــح إنشــاء لجــان مســاواة بــين الجنســين، 
ــات  ــكلت برلمان ــما ش ــدا، بين ــبرى وهولن ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــمية، في أفريقي ــير رس ــمية وغ رس
إســكتلندا وويلــز لجــان مســاواة عــلى قاعــدة أوســع تحــت ضغــط ممثــلات المــرأة، للنظــر عــن كثــب في 
قضيــة المســاواة. ولجــان البرلمانيــات فعالــة أيضــاً، كتلــك الموجــودة في نيوزيلنــدا وأســتراليا والولايــات 
ــة( أو  ــة العامــة )غــير الحكومي ــة الوطني ــة. وفي حــالات أخــرى، فــإن منظــمات المظل المتحــدة الأميركي
المنظــمات الشــعبية القويــة تحفــز دخــول النســاء إلى المجــالات الرئيســية. وثمــة ســبل أخــرى ممكنــة مــن 
ــل عــبر وســائل الإعــلام.  ــة، أو بالضغــط للحصــول عــلى التمثي ــة والتعليمي خــلال البرامــج التدريبي
ويمكــن اســتخدام الضغــوط الدوليــة أيضــاً لتشــجيع الحكومــات عــلى إشراك النســاء في جميــع 
مســتويات الســلطة وصنــع القــرار.6 ويجــري تبــادل المعرفــة حــول هــذه المواقــع وســبل دخــول النســاء 

إليهــا عــن طريــق الإرشــاد ولجــان الترشــيح والتشــبيك بــين النســاء وزملائهــن الرجــال.
لا يعــزز وجــود النســاء في مناصــب رئيســية مــن قدرتهــن عــلى إحــداث تأثــير فحســب، بــل يســهل 
ــس  ــا المجل ــام به ــة ق ــت دراس ــال، خلص ــبيل المث ــلى س ــات. فع ــاء الأخري ــد النس ــير عن ــرص التعب ف
ــان  ــاء اللج ــدى أعض ــدث ل ــلوك التح ــات في س ــول الاختلاف ــورادو ح ــة كول ــي في ولاي التشريع
التشريعيــة حســب النــوع الاجتماعــي والأقدميــة والمصلحــة والحــزب، إلى أن قــدرة المــرأة عــلى الســيطرة 
ــات، وفي مجــال رؤيتهــا )تجلســن في  ــح أفضــل بوجــود نســاء أخري عــلى الحــوار وإســماع صوتهــا تصب
ــكلام  ــلى ال ــور ع ــة الذك ــاً أن هيمن ــث أيض ــذا البح ــر ه ــلطة.7 وأظه ــع الس ــة(، وفي مواق ــن مرئي أماك
والمناقشــات والاجتماعــات، يعــزز مــن ســلطة الرجــال ويقــوض بعضــاً مــن ســلطة النســاء، حتــى عنــد 

تســاوي المواقــع الرســمية لأعضــاء البرلمــان بــين الرجــال والنســاء.
ثمــة طريقــة واحــدة في بنــاء التــدرج المهنــي للنســاء وتقدمهــن اللاحــق في المواقــع الرئيســية، تتمثــل 
في تعلــم كيفيــة اســتخدام وســائل الإعــلام لزيــادة ثقــة البرلمانيــات وحضورهــن. ولأن العامــلات في 
ــات  ــع البرلماني ــن م ــن يتعاطف ــهن، فإنه ــات أنفس ــدم وإثب ــاكلهن في التق ــن مش ــلام لديه ــائل الإع وس
ــي  ــلام ه ــائل الإع ــم وس ــة في معظ ــاكل الرئيس ــدى المش ــع، إن إح ــرأة. وفي الواق ــا الم ــمات بقضاي المهت
ــي  ــا يعن ــرار، مم ــع الق ــع صن ــن مواق ــاء ع ــاب النس غي
التحريــري  بالمحتــوى  المتعلقــة  القــرارات  أن  عمليــاً 
ــير.  ــد كب ــال إلى ح ــا الرج ــيطر عليه ــشر يس ــا الن وقضاي

تحديد المنابر الرئيسية في البرلمان 
ووضع سبل دخول النساء إليه.

استخدام وسائل الإعلام لزيادة 
حضور النساء.
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ــات  ــام البرلماني ــمالات أم ــح الاحت ــك تنفت ــلام، وكذل ــائل الإع ــاء في وس ــور النس ــع حض ــما يتوس وبين
ــلى  ــاً ع ــل مع ــن التواص ــات م ــات الأخري ــات والكاتب ــات والمذيع ــد للصحافي ــلا ب ــيات، ف والسياس

ــتركة.  ــات المش ــح والاهتمام ــدة المصال قاع
إن اهتمامــات النســاء دفعــت بهــن بشــكل طبيعــي إلى مجــالات سياســية واجتماعيــة لا يــزال ينظــر 
إليهــا عــلى أنهــا تخصصــات أقــل شــأنا )وربــما أقــل نفــوذاً(؛ بمعنــى تــولي مهــام لجــان كشــؤون التعليــم 
والصحــة والأسرة. ويعتقــد كثــير مــن البرلمانيــات أن مــن الــضروري تأســيس وجــود للنســاء في مواقــع 
مؤثــرة تقليديــاً داخــل البرلمانــات، مثــل الماليــة والدفــاع والشــؤون الخارجيــة. بينــما تــرى أخريــات أن 
التمييــز بحــد ذاتــه أمــر لا يمكــن تبريــره. وركــز علــماء السياســة الأوروبيــون عــلى أن وصــف القضايــا 

مــن  التقليــل  في  يغــالي   ʻناعمــةʼ بأنهــا  الاجتماعيــة 
ــي  ــالات، الت ــذه المج ــة أن ه ــل حقيق ــا، ويتجاه أهميته
ــب  ــذ النصي ــة، تأخ ــرأة الأوروبي ــاط الم ــا نش ــبرز فيه ي
ــم  ــلى التعلي ــاق ع ــام؛ أي الإنف ــاق الع ــن الإنف ــبر م الأك
ــة عــلى المســتويين المحــلي  والصحــة والخدمــات الاجتماعي

والإقليمــي. وقــد اختــارت النســاء هــذه المجــالات لأنهــن يفضلنهــا، ولأنهــن قبلــن اتخــاذ القــرارات 
الصعبــة جــداً، مثــل اختيــار الأولويــة بــين رعايــة المســنين أو الرعايــة اليوميــة.8 إن التمييــز التقليــدي 
بــين القضايــا ʼالصلبــةʻ وʼالناعمــةʻ هــو تمييــز مــن قديــم الطــراز وغــير دقيــق، ويجــب عــلى ممثــلات 
ــة:  ــتراتيجية مزدوج ــداد إس ــب إع ــة، يج ــة المثالي ــن الناحي ــالات. وم ــك المج ــلى تل ــال ع ــاء الإقب النس
التشــديد المســتمر عــلى أهميــة هــذه المجــالات مــن جهــة، وضرورة بــذل المزيــد مــن الجهــود المتزامنــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــة العام ــالات السياس ــع مج ــرأة في جمي ــة للم ــاركة الفعال ــمان المش لض

2 .3. التغيير بالتأثير/الانعكاس على المخرجات

مـن المفيـد عنـد مناقشـة التأثير الـذي أحدثته ممثـلات النسـاء، أن نميـز بين قضاياهـن ووجهـات نظرهن. 
فقضاياهـن تؤثـر بشـكل رئيـسي عـلى النسـاء، وتنشـأ إلى حـد كبـير بسـبب مخـاوف جسـدية )مثـل فحص 
سرطـان الثـدي والحقـوق الإنجابيـة( أو أسـباب اجتماعيـة )مثل المسـاواة بين الجنسـين أو سياسـات رعاية 
الأطفـال(. أمـا وجهـات نظرهن فهي آراؤهن في جميع الشـؤون السياسـية. وتشـير بعض الأبحـاث، إلى أنه 
رغـم وجـود مجموعـة واسـعة من القضايـا ذات الدرجة نفسـها مـن الأهمية لدى كلا الجنسـين، فـإن وجهة 
نظـر النسـاء حولهـا يختلـف عـن الرجال. فعـلى سـبيل المثال، أظهـرت الأبحـاث التـي أُجريـت في بريطانيا 

في عـام 1996 أنـه رغـم إعطـاء النسـاء والرجـال الأولوية 
اهتمامـا  النسـاء  أبـدت  فقـد  الاقتصاديـة،  للقضايـا  نفسـها 
أكـبر حيـال العمـل بـدوام جزئـي وتـدني الأجـور وحقوق 

التقاعـد، بينـما بـدا الرجال أكثـر اهتمامـاً بمسـألة البطالة. 
ــة  ــو لمجــرد رؤي ــا النســاء ووجهــات نظرهــن أيضــاً، ول ــة وفهــم قضاي ــاج البرلمانيــين إلى معرف يحت
ــل إلى  ــدف التوص ــاب، به ــذا الكت ــاهمين في ه ــم المس ــرب معظ ــما أع ــة ك ــن الحقيق ــر م ــف الآخ النص

 التشديد على اهمية لجان الشؤون
ʼالناعمةʻ، والعمل على ترسيخ 
حضور النساء في جميع اللجان.

التمييز بين وجهات نظر النساء 
وقضاياهن، وتثقيف البرلمانيات 

بكليهما.
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ــوع  ــمًا ن ــد عليهــن. ويختلــف حت مخرجــات ذات تأثــير جي
التأثــير الــذي يرغــب بــه البرلمانيــون باختــلاف أحزابهــم. 
ــويد )في  ــن الس ــا ع ــيرود في أبحاثه ــا فانغن ــد لين تفي
هــذا المجلــد( عــلى ســبيل المثــال، بــأن ممثــلات النســاء مــن 
ــرأة  ــا الم ــلى قضاي ــدن ع ــية يؤك ــزاب السياس ــف الأح مختل
ــد نجحــت  ــة والمعلومــات. وق واهتماماتهــا. ولكــن وجهــة نظــر الحــزب لا تنفــي حاجتهــن إلى المعرف
ــلط  ــة. وس ــائل مختلف ــتخدام وس ــا باس ــات نظره ــرأة ووجه ــا الم ــلى قضاي ــلاع ع ــات بالاط البرلماني
المســاهمون في هــذا المجلــد الضــوء مــراراً عــلى الأمــر الأهــم في هــذا الصــدد: الحفــاظ عــلى صــلات 
ــن  ــزز م ــي تع ــا. فه ــا وموارده ــن خبراته ــتفادة م ــائية والاس ــمات النس ــواع المنظ ــع أن ــع جمي ــة م وثيق
شرعيــة البرلمانيــات وتبقيهــن عــلى تواصــل مــع التغيــير، المتفــاوت غالبــاً، في قضايــا المــرأة ومتطلبــات 
سياســاتها. واعتمــدت البرلمانيــات الأوروبيــات عــلى النوايــا الحســنة ومعرفــة الخــبراء الأكاديميــين في 
صياغــة السياســات المتعلقــة بمســائل كالعنــف المنــزلي واســترقاق الإنــاث والاتجــار بالنســاء ورعايــة 
الأطفــال والمســنين والتعويضــات وقضايــا صحــة المــرأة. ويعــد البحــث في قضايــا السياســات بمثابــة 
أداة سياســية رئيســية يمكــن للبرلمانيــات جمعهــا واســتخدامها في مؤتمــرات المنظــمات النســائية والخــبراء 
ــن  ــزءاً م ــل ج ــد التكت ــة. ويع ــات مماثل ــم اهتمام ــن لديه ــين آخري ــع برلماني ــل م ــيين، والتكت والسياس
ــة كالعمــل أو صحــة المــرأة،  ــة معين ــات المهتــمات بقضي ــة التعلــم واســتخدام القواعــد. فالبرلماني عملي
قــد يجتمعــن لتحديــد عمليــات التصويــت الهامــة القريبــة المقبلــة ومناقشــات اللجــان، واتخــاذ القــرار 
ــة،  ــرى المتبع ــة الأخ ــا السياس ــة. أم ــلى النتيج ــير ع ــبة للتأث ــتراتيجيات المناس ــكات والإس ــأن التكتي بش
ــة  ــاء دار حضان ــم إنش ــكتلندا، ت ــي إس ــان. فف ــن في البرلم ــات إلى ممثلاته ــول الناخب ــهيل وص ــي تس فه
ــاب الأسر  ــن أرب ــال م ــة الأطف ــن رعاي ــؤولون ع ــن المس ــي يتمك ــان، ك ــزوار البرلم ــاص ل ــاري خ نه

ــة ممثليهــم. ــان ومقابل ــارة البرلم )النســاء عــادة( مــن زي

2 .4. تغيير الخطاب

تتميز البرلمانات بلغة مميزة، تأخذ طابعها من مهامها ووظائفها المتخصصة وثقافتها وعضويتها التقليدية من 
الذكور على حد سواء. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتميز الخطاب في مجلس العموم بنسق رسمي 
من ألقاب وأنماط تخاطب وقواعد نقاش، فضلًا عن هتاف وʼدعاباتʻ جنسية وبذيئة ناجمة عن سنوات طويلة 
من الهيمنة الذكورية، تعتبرها البرلمانيات مهينة، لا سيما عندما تكون موجهة إليهن. ويساعد إتقان أساليب 
التحدث والمناقشة في الحد من هذا الهرج ʼالفظʻ. وقد نجحت المرأة البريطانية في لفت الانتباه إلى نزعة التمييز 
الجنسي عند أعضاء مجلس العموم باستخدام وسائل الإعلام، والكشف عن هذه الممارسات أمام العاملات 
فيها وأمام الصحفيين الآخرين التواقين لانتقاد السلوك السيئ 
الصحفية  المواضيع  من  سلسلة  إلى  ذلك  وأدى  للبرلمانيين. 
الذكور.  للبرلمانيين  والجنسي  الطفولي  السلوك  عن  والبرامج 

واستهجن الجمهور سلوك ممثليه، حيث لم يكن على علم به. 

 الاطلاع المتواصل على قضايا 
النساء من خلال الحفاظ على 

علاقات وثيقة مع الحركة النسائية 
ومنظماتها.

تعرية الخطاب الجنسي، وتعلم 
اساليب التحدث والمناقشة لقمعه.
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3. استخدام القواعد

ــب  ــان والمناص ــاركة في اللج ــرص المش ــام ف ــاء باغتن ــمح للنس ــد يس ــتخدام القواع ــة اس ــم كيفي إن تعل
الرئيســية، وإســماع أصواتهــن في المناقشــات والمناظــرات، والاســتفادة القصــوى مــن مهاراتهــن 

ــن. وقدراته
إن إتقــان القواعــد هــو خطــوة أولى في مســار طويــل لتعزيــز مكانــة النســاء، وتســليط الضــوء عــلى 
قضاياهــن ووجهــات نظرهــن. والخطــوة التاليــة هــي تعلــم كيفيــة اســتخدام تلــك القواعــد لتحقيــق 
ــات في  ــن البرلماني ــير م ــه الكث ــي تواج ــكلات الت ــدى المش ــل إح ــث تتمث ــير. حي ــن التأث ــدر م ــى ق أق
ــان  ــاركة في اللج ــن للمش ــة اختياره ــداولات، وصعوب ــات والم ــن للمناقش ــت له ــص وق ــدم تخصي ع
ــن  ــن، ولا يمك ــن وقدراته ــن مهاراته ــة م ــتفادة الكامل ــن الاس ــن م ــا يمنعه ــية. مم ــب الرئيس والمناص
بالتــالي تقييــم مســاهمتهن بدقــة. تســتطيع النســاء كــر هــذه الحلقــة المفرغــة بالتعــاون مــع زميلاتهــن 
ــم كيفيــة اســتخدام القواعــد. ويمكــن مشــاركة  مــن البرلمانيــات الأخريــات ووســائل الإعــلام، وبتعلُّ

ــة. ــاه عــبر الحــدود الوطني ــواردة أدن كثــير مــن تكتيــكات اســتخدام القواعــد ال
ــاد  ــث والاتح ــة للكومنول ــة العام ــا والأمان ــس أوروب ــة، كمجل ــة الحكومي ــمات الدولي ــب المنظ تلع
الأوروبي والأمــم المتحــدة، والمنظــمات الدوليــة غــير الحكوميــة دوراً حيويــاً في مســاعدة النســاء 
ــادل المعلومــات. حيــث يلتقــي خــبراء  ــة اســتخدام القواعــد، مــن خــلال تســهيل تب عــلى تعلــم كيفي
ــع  ــع أن يطل ــور واس ــوراتها لجمه ــح منش ــكار، وتتي ــادل الأف ــل وتب ــا للتواص ــيون في اجتماعاته وسياس

ــازات. ــتراتيجيات والإنج ــرأة والإس ــات الم ــة باحتياج ــات المتعلق ــوى المناقش ــلى فح ع

3 .1. التغيير المؤسسي /الإجرائي

ــاً بواســطة القواعــد والإجــراءات الراســخة.  ــة الرســمية وغــير الرســمية غالب تتوطــد الأدوار البرلماني
مــع ذلــك، ثمــة حيــز للتأثــير والتدخــل عــلى النســاء توســيعه قــدر الإمــكان. فيجــب عــلى البرلمانيــات 
ــمائهن  ــتراح أس ــة، واق ــات الداخلي ــن في الانتخاب ــت له ــاء والتصوي ــح النس ــلى ترش ــرص ع ــلًا الح مث
ــية.  ــب الرئيس ــن المناص ــكلي ع ــبي أو ال ــن النس ــاه إلى غيابه ــت الانتب ــمية، ولف ــير الرس ــب غ للمناص
ويجــب إيــلاء اهتــمام خــاص للفــرص المتاحــة في أعــمال اللجــان، لأن ثمــة أدلــة كثــيرة في الديمقراطيات 

العريقــة تشــير إلى أن أداء النســاء في اللجــان أفضــل مــن 
أدائهــن في قاعــات المــداولات. ولا يعنــي هــذا أن تهجــر 
النســاء قاعــات المــداولات، لأنهــا المــكان الــذي يصنــع 
ســمعتهن البرلمانيــة غالبــاً، وينصــب عليــه الاهتــمام 

الدائــم لوســائل الإعــلام. وبشــكل عــام، إن مهــارات المناقشــة هــي إحــدى المهــارات المهمــة للغايــة، 
ــية،  ــج الدراس ــع المناه ــدارس، أي م ــع الم ــة م ــبكات البرلماني ــط الش ــا برب ــجيعها ورعايته ــن تش ويمك
ــاً في  ــمًا أيض ــات دوراً حاس ــاء البرلماني ــبكات النس ــب ش ــد تلع ــة. وق ــات القيادي ــع المؤسس ــك م وكذل

ــاش. ــاليب النق ــة في أس ــدة العداواني ــض ح ــات وتخفي ــاء المتحدث ــم النس دع

الحرص على ترشح النساء والتصويت 
لهن في الانتخابات الداخلية.
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ــدم  ــح تق ــة، يصب ــن تشريعي ــلاع بمه ــب الاضط ــاً عق ــأتي عموم ــة ت ــف الحكومي ــراً لأن الوظائ نظ
ــب  ــن للمناص ــاً في تأهيله ــصراً هام ــة، عن ــة التشريعي ــان وفي التراتبي ــن اللج ــة م ــبر مجموع ــاء ع النس
ــرأة ومناصــب  ــة وفي وزارات شــؤون الم ــة في المناصــب الحكومي الرفيعــة. وأصبحــت الفــرص المتكافئ
حكومــات الظــل في أحــزاب المعارضــة، بمثابــة مواقــع أخــرى تســتخدمها النســاء السياســيات بكفــاءة 

ــة. ــن المهني ــن وحياته ــوض بمصالحه للنه
ــبيل  ــلى س ــاني ع ــمال البريط ــزب الع ــن ح ــات م ــع برلماني ــوأت أرب ــي 1992 و1997، تب ــين عام ب
ــغلن  ــام 1997، ش ــات ع ــزب في انتخاب ــاز الح ــا ف ــل. وعندم ــة الظ ــة في حكوم ــب وزاري ــال مناص المث
ــوة  ــة في الدع ــن مصداقي ــد اثبت ــتوى وزاري(. وق ــلى مس ــا ع ــان منه ــة )اثن ــة مهم ــب حكومي مناص
ــن. وازدادت أعدادهــن في عــام 2001.  ــا النســاء في وزاراته ــين الجنســين، ودعمــن قضاي للمســاواة ب
ويفيــد ذلــك بــضرورة )أ( ألا يقتــصر دور النســاء عــلى مثــل هــذه المناصــب، بــل أن يُحوّلنهــا إلى وســائل 

ــة. ــات الحكومي ــع القطاع ــن في جمي ــاة منظوره ــم مراع ــاهم في تعمي ــدم، )ب( أن تُس للتق

3 .2. التغيير التمثيلي

اســتخدمت القواعــد بطــرق عــدة لزيــادة تمثيــل النســاء. وأثبتــت ثلاثــة مســارات إســتراتيجية فعاليتهــا 
في هــذا المجــال:

y  ــا في ــوز به ــن الف ــد يمكنه ــاء في مقاع ــيح النس ــمان ترش ــية لض ــزاب السياس ــلى الأح ــط ع الضغ
ــي. ــس التشريع المجل

y .وضع آليات إجرائية تضمن وجود النساء في مجموعة كاملة من المواقع البرلمانية
y .إصدار تشريعات تؤسس هياكل جديدة تضمن تمثيل مصالح النساء

أثبـت توسـيع الهياكل السياسـية، كاسـتحداث وزارات جديدة أو توسـعة مجلس الوزراء، أنه وسـيلة 
مفيـدة لضـمان تمثيـل النسـاء. ويتيـح تحديـث المجالـس التشريعيـة القائمـة وإصلاحهـا أو إنشـاء مجالس 
تشريعيـة جديـدة، فرصـاً تضمـن تمثيـل النسـاء وتعـزّزه. وخـير مثـال عـلى ذلـك هـو إسـكتلندا، حيث 
تدخلـت الناشـطات النسـويات في عمليـة التغيير الدسـتوري لضمان تشـكيل مجلس تشريعي إسـكتلندي 
تُمثّـل فيه النسـاء بشـكل عـادل. حيث ضغطـن على الجمعية الدسـتورية والأحـزاب السياسـية تحت مظلة 
مجموعـة التنسـيق النسـائية الإسـكتلندية لوضـع قضايـا المـرأة في صلـب نقـاش المرحلـة الانتقاليـة. ثـم 
شـاركن في المناقشـات حـول المخطط المؤسـسي وتعبئة المشرعـين. وعندما انتخـب البرلمان الإسـكتلندي 
الأول في عـام 1999، شـكلت النسـاء 37 بالمئـة مـن أعضائـه و30 بالمئـة مـن الـوزراء و41 بالمئـة مـن 
أعضـاء اللجـان، بما في ذلك سـتة من أصـل 17 من رؤسـائها. وزادت جميـع هذه الأرقـام في الانتخابات 
اللاحقـة في عـام 2003. ولكـن التغيـير الدسـتوري هـو 
فرصـة وليـس ضمانـاً، كـما دلـت تجـارب أوروبـا الشرقيـة 

والوسـطى ومـؤشر الاتفاقيـة الأوروبية9. 
إطلاق حملة توسيع الهياكل القائمة 

لتشمل النساء.
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 كرســت كوســتاريكا تقليــداً يوجــب أن يكــون نائــب الرئيــس امــرأة. ودلــت تجربــة هولنــدا على أن 
إنشــاء اللجــان البرلمانيــة المعنيــة بقضايــا النســاء هــو أحــد ســبل توفــير المناصــب لهــن. وقــد تفحصــت 
هــذه اللجــان جميــع التشريعــات مــن ناحيــة مراعاتهــا لحقــوق المــرأة، ممــا ســاعد في توســيع أجندتهــا. 
ورفــع مســتوى الوعــي أيضــاً بطبيعــة الترابــط بــين العديــد مــن القضايــا السياســية وقضايــا النســاء. 
وترفــد هــذه اللجــان العمليــة التشريعيــة، وتمــارس دورهــا في إثــارة نقــاش عــام حــول هــذه القضايــا.

في كثــير مــن البلــدان، عــبرت البرلمانيــات عــن قلقهــن مــن أن هــذه الهيــاكل قــد تــؤدي إلى مجــرد 
انفصــال قضايــا النســاء وانعزالهــن مــع السياســيين الداعمــين لهــن. ورغــم أن ʼالانعــزالʻ قــد يُشــكل 
خطــراً عــلى المــدى القصــير، إلا أنــه يصبــح مقبــولاً بمــرور الوقــت كــما دلّــت التجربــة، لا بــل يؤكــد 

ــاً.  ــع نطاق ــاء الأوس ــا النس ــلى قضاي ــة ع ــي الشرعي ويضف
وتكتســب النســاء خــبرة قيمــة أيضــاً بالعمــل في اللجــان 
النســائية وفي المقاعــد المحجــوزة لهــن وفي وزارات شــؤون 
ــان  ــل في لج ــم، بالعم ــن ث ــن م ــع نفوذه ــرأة. ويتوس الم
ــل  ــاج عم ــذ منه ــد تنفي ــة، كرص ــا مختلف ــرى وبقضاي أخ

بيجــين أو المعاهــدات الدوليــة الأخــرى. وليــس مــن الــضروري النظــر إلى اللجــان النســائية باعتبارهــا 
ــالي  ــل بالت ــي تعم ــا، وه ــاء انعقاده ــن أثن ــرض مهاراته ــاء لع ــة للنس ــما كفرص ــة، وإن ــاكل دائم هي
كمنصــات انطــلاق للعمــل في مجــالات سياســية أخــرى. كــما أن النســاء الخبــيرات في ملفــات المســاواة 
ــا  ــرى، مم ــاء إلى وزارات أخ ــا النس ــع بقضاي ــن المرتف ــن ومعرفته ــتوى وعيه ــن مس ــين، ينقل ــين الجنس ب

ــا10.  ــة مراعــاة تلــك القضاي ــاً عملي ــع قدم يدف

3 .3. التغيير بالتأثير /الانعكاس على المخرجات

ــا  ــان، بإدخــال قضاي ــير عــلى جــدول أعــمال البرلم ــيراً للتأث ــة كث ــة القواعــد الإجرائي اســتخدمت معرف
ــاب  ــوق الإنج ــا كحق ــو قضاي ــاش نح ــار النق ــير مس ــرى؛ أي تغي ــائية أخ ــرات نس ــاء في مناظ النس
والمســاواة في الأجــر ورعايــة الأطفــال وحقــوق الطفــل، وكذلــك باقــتراح إصــدار تشريعــات 
ــع  ــول وض ــة ح ــتقصاءات عام ــون اس ــرى برلماني ــين. وأج ــين الجنس ــاواة ب ــق بالمس ــلات تتعل وتعدي
النســاء وظروفهــن، واســتخدمت النتائــج لتمريــر برامــج تشريعيــة. وحالمــا تنــدرج القضايــا في جــدول 
ــاواة  ــد مس ــوف ض ــد الوق ــة، يع ــث النتيج ــن حي ــن. وم ــيين الآخري ــلوك السياس ــير س ــمال، يتغ الأع
ــال  ــا المســاواة عــلى جــدول الأعــمال. ومث ــع إدراج قضاي المــرأة أصعــب سياســياً مــن العمــل عــلى من
ذلــك قانــون التمييــز الإيجــابي بــين المرشــحين عــلى أســاس الجنــس لعــام 2002 في المملكــة المتحــدة، 

الــذي ســمح للأحــزاب السياســية باســتخدام إجــراءات 
التمييــز الإيجــابي لزيــادة عــدد النائبــات والمرشــحات 
ــن  ــم م ــون بدع ــشروع القان ــر م ــرى تمري ــان. وج في البرلم
جميــع الأحــزاب ودون أيــة معارضــة تذكــر، بســبب 
ــم لا  ــشروع، لأنه ــو الم ــه معارض ــت الــذي لاذ ب الصم

العمل في وزارات المراة لاكتساب 
خبرات قيّمة، ونقل هذا الوعي 

المتنامي إلى مواقع اخرى.

التأثير على جداول الأعمال 
البرلمانية بإدخال قضايا النساء في 

المناقشات.
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يريــدون إعــلان معارضتهــم تمثيــل النســاء عــلى المــلأ. وللســبب نفســه، امتنــع في عــام 2000 كثــير مــن 
ــية. ــة الفرنس ــة الوطني ــاواة في الجمعي ــة المس ــاش قضي ــاركة في نق ــن المش ــور ع ــين الذك المعارض

ــاريع  ــي مش ــة وتبن ــتركة والخطاب ــة المش ــاء مثل الرعاي ــطة النس ــت أنش ــالات، كان ــض الح في بع
القوانــين أكثــر فعاليــة مــن أصواتهــن الفعليــة. ووجــدت إحــدى الدراســات عــن دعــم قضايــا النســاء 
ــتركة  ــة المش ــلوب الرعاي ــل إلى أس ــن الرج ــر م ــل أكث ــرأة تمي ــية، أن الم ــة الفرنس ــاكل التشريعي في الهي
لمشــاريع قوانــين نســوية والتحــدث لصالــح التشريعــات النســوية وتبنيّهــا. ووجــدت دراســة أخــرى 
عــن طلبــات الإحاطــة؛ وهــي آليــة تهــدف إلى لفــت الانتبــاه إلى القضايــا المطروحــة في مجلــس العمــوم 

ــرأة مــن زملائهــن الرجــال11.  ــا الم ــير في دعــم قضاي ــر نشــاطا بكث ــات أكث البريطــاني، أن البرلماني
ــة علاقــة مــع  ثمــة حــالات عديــدة في بعــض أجــزاء العــالم النامــي، تتجنــب فيهــا البرلمانيــات أي
مشــاريع قوانــين نســوية. ويعــود ذلــك إلى حــدّ كبــير، إلى شــعورهن بــأن مثــل هــذه المشــاريع قــد تفتقــر 
إلى دعــم وتأييــد زملائهــن، وربــما تســاهم  في تهميشــهن، 
فضــلًا عــن الوصمــة الملازمــة لصفــة ʼالنســويةʻ. وهــذا 
ــاء، أو  ــا النس ــاة قضاي ــرى ضرورة مراع ــرة أخ ــد م يؤكّ
ــا  ــذه قضاي ــين ه ــط ب ــول التراب ــي ح ــتوى الوع ــع مس رف
ــح  ــة والمصال ــمام بالموازن ــار الاهت ــي اعتب ــلًا، لا ينبغ ــان. فمث ــا البرلم ــل معه ــرى يتعام ــة أخ وكل قضي
الاقتصاديــة مقتــصراً عــلى الذكــور فقــط، لأن الجميــع يتأثــر بهــا. وبالمقابــل، ليســت الصحــة والرعايــة 

ــة والتعليــم حكــراً عــلى النســاء فقــط.  الاجتماعي

3 .4. تغيير الخطاب

ــة بــين الرجــل والمــرأة أو خطــاب الحقــوق والجــدارة واتفاقيــات التمثيــل،  إن معايــير المســاواة الثقافي
البرلمانيــات  فقــد نجحــت  البلــدان.  بعــض  البرلمانيــة في  التوازنــات  لتغيــير  تصلــح كمدخــل 
ــول  ــل دخ ــه قب ــيروب إلى أن ــارت درود دال ــاني. وأش ــاب البرلم ــير الخط ــلًا، في تغي ــات، مث الدنماركي
ــيين  ــم السياس ــث معظ ــن حدي ــاب ع ــكندنافية، غ ــات الإس ــاء إلى البرلمان ــن النس ــيرة م ــداد كب أع
مفــردات كالتمييــز وعــدم المســاواة والتحــرش أو العنــف الجنــسي. إلى درجــة أن معظمهــم عانــى مــن 
اســتخدام كلــمات مبــاشرة تتعلــق بالمــرأة وفضــل اســتبدالها بمواربــات ملطفــة. ومــع مــرور الوقــت، 
تغــير أســلوب الحمــلات الانتخابيــة في الــدول الإســكندنافية بفضــل زيــادة حضــور النســاء، ودخلــت 
تعابــير دافئــة وحنونــة، إضافــة إلى الإحــالات إلى الأسرة12. وأدى ذلــك إلى تخفيــف اللهجــة العدائيــة 
ــين  ــة ب ــن العلاق ــدا ع ــة في هولن ــات التشريعي ــن النقاش ــة ع ــفت دراس ــة. وكش ــلات الانتخابي في الحم
مشــاركة المــرأة وتغيــير طريقــة نقــاش سياســة الإجهــاض، لا ســيما تحولهــا مــن قضيــة طبيــة أو دينيــة 
بحتــة إلى مســألة اختيــار.13 وأظهــر بحــث في المملكــة المتحــدة أن اســتخدام البرلمانيــات للأمثلــة عــن 
كيفيــة تأثــير السياســات والقــرارات عــلى الأفــراد والأسر 
أثنــاء المداخــلات أكثــر مــن اســتخدام الرجــال لهــا، فهــم 

ــين14.  ــين أو ناخب ــل مواطن ــردة مث ــم مج ــون مفاهي يفضلّ

التحدث لصالح مشاريع القوانين 
وتبنيها والرعاية المشتركة لها.

ش الجنسي إلى  تحويل قضية التحرُّ
قضية راي عام.
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ــدي  ــاً في تح ــاً أيض ــراً هام ــبرى أث ــة الك ــرات الدولي ــاء في المؤتم ــية للنس ــاركة السياس ــت المش  ترك
ــة  ــن الحرك ــوذة ع ــورات المأخ ــير التص ــك، تغ ــال ذل ــن. ومث ــككة في قدرته ــة المش ــم العام المفاهي
 International النســائية في مــصر ودول عربيــة أخــرى في أعقــاب المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة
Conference on Population and Development ICPD، الــذي عُقــد في القاهــرة في أيلول/ســبتمبر 
1994. إذ كانــت العديــد مــن البرلمانيــات المصريــات، بــل وعامــة النــاس، قبــل هــذا المؤتمــر، يجهلــن 
وجــود حركــة نســائية في أحســن الأحــوال، أو يزدريــن قدراتهــا تمامــاً في أســوئها. وتبنــت المشــاركات 
ــلاع  ــات للاط ــة للبرلماني ــر فرص ــات. وكان المؤتم ــة للبرلماني ــر مماثل ــة نظ ــائية وجه ــة النس في الحرك
ــترك.  ــمام مش ــا ذات اهت ــا في قضاي ــبيك معه ــة، والتش ــير حكومي ــائية غ ــمات نس ــازات منظ ــلى إنج ع
ــد مــن  كــما أدركــت الحركــة النســائية بالمقابــل، أن البرلمانيــات حليفــات محتمــلات يشــاركنها العدي
ــه الأمــور في وقــت لاحــق، فقــد حــدث تغيــير  المصالــح والأهــداف. وبغــض النظــر عــما آلــت إلي

النســائية  والمنظــمات  البرلمانيــات  وعــي  في  ملمــوس 
ــر  ــة، ظه ــن الأهمي ــه م ــدر نفس ــواء. وبالق ــد س ــلى ح ع
ــطات  ــاء كناش ــر إلى النس ــام والنظ ــي الع ــوّل في الوع تح
ــة  ــكان والتنمي ــي للس ــر العالم ــد المؤتم ــيات. وبع وسياس
واللقــاءات الدوليــة اللاحقــة، ظهــر لعامــة النــاس 

ــوق  ــون الأسرة وحق ــيرات في قان ــواء التغ ــة )س ــم العام ــن  قضاياه ــزء م ــي ج ــاء ه ــا النس أن قضاي
الإنجــاب، أو في ختــان الإنــاث(، وأنــه بــدلاً مــن حفنــة متفرقــة مــن النســاء يناديــن بالتغيــير، فــإن 
نســاء مقتــدرات وذكيــات وجديــرات بالاســتماع ويؤخــذن عــلى محمــل الجــد هــن مــن يعــبرن عــن 

ــاً. ــا حالي ــذه القضاي ه

4. تغيير القواعد

يشــكل حضــور النســاء وإدراج قضاياهــن تحديــاً حتميــاً للترتيبــات والإجــراءات النافــذة. فقــد أصبــح 
ــل  ــاعات العم ــال وس ــة الأطف ــات وشروط رعاي ــن الاجتماع ــة وأماك ــد البرلماني ــدول المواعي ــير ج تغي

وترتيبــات الســفر مطروحــاً بالحــد الأدنــى، كــي يصبــح أكثــر ملاءمــة لهــن. 
كان تشــبيك النســاء العابــر للأحــزاب أحــد أهــم التغــيرات التــي لاحظناهــا. ويؤكــد ذلــك زيــادة 
ــات  ــا والولاي ــوب أفريقي ــان الأوروبي وجن ــات البرلم ــزاب لبرلماني ــر للأح ــالي العاب ــاون الح ــر التع توات
ــزواج  ــياسي وال ــرأة الس ــل الم ــا كتمثي ــأن قضاي ــا، بش ــكا وإيطالي ــا وبلجي ــدا وفرنس ــدة وهولن المتح

ــل15.  ــاواة في العم ــاب والمس ــوق الإنج ــاب وحق ــزلي والاغتص ــف المن ــري والعن الق
إن تجــارب النســاء في مجموعــة متنوعــة مــن الأدوار البرلمانيــة حققــت تراكــمًا في رأس المــال 
الســياسي، يمكــن اســتخدامه لضــمان مواصلــة التقــدم والمســاعدة في تغيــير القواعــد والهيــاكل القائمــة 

ــيات. ــن السياس ــدة م ــال الجدي ــم الأجي ودع

المشاركة في مؤتمرات دولية 
لتسليط الضوء على إمكانات 

وقدرات النساء.
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4 .1. التغيير المؤسسي/الإجرائي

تتضمــن التغــيرات في الهيــاكل والإجــراءات البرلمانيــة إدخــال معايــير التناســب في عضويــة اللجــان بــين 
النســاء والرجــال، واعتــماد مُراقِبــات عــلى تصويــت النســاء )مســؤولات عــن تنظيــم تصويــت نائبــات 
الحــزب في البرلمــان(، ونظــام حصــص النســاء الرســمي وغــير الرســمي في مختلــف المواقــع التشريعيــة. 
ــة الداخليــة الطوعيــة بفعاليــة عــلى الصعيديــن المحــلي  ــا نظــم الحصــص الحزبي وقــد اســتخدمت ألماني
ــي  ــدان الت ــة في البل ــداف طوعي ــد أه ــن تحدي ــة. ويمك ــائل تشريعي ــا بوس ــا فرنس ــي، واعتمدته والوطن
ــن  ــات في أحس ــذه السياس ــل ه ــن مث ــي.  وتتضم ــص إلزام ــام حص ــماد نظ ــياً اعت ــا سياس ــب فيه يصع

حالاتهــا مواعيــد نهائيــة ومواعيــد تنفيــذ واقعيــة. 
يجــب اســتحداث آليــات لرصــد تطبيــق نظــام الحصــص، تكــون محــل متابعــة البرلمــان. ويضمــن 
هــذا أن تصبــح المناقشــات المنتظمــة حــول التقــدم المحــرز جــزءاً مــن جــدول أعمالــه. ويترتــب آثــار 
ــاء  ــات النس ــى بسياس ــي تعن ــة الت ــات الوطني ــرأة والهيئ ــا الم ــان قضاي ــكيل لج ــلى تش ــك ع ــة كذل مماثل
ــر  ــا، الأم ــتها ونشره ــا ومناقش ــق أعماله ــك تدقي ــن ذل ــاً. ويضم ــان أيض ــام البرلم ــؤولةٌ أم ــون مس وتك
ــة  ــت حكوم ــال، طبّق ــبيل المث ــلى س ــاء. فع ــا النس ــة قضاي ــدة لمناقش ــة عدي ــاً إضافي ــر فرص ــذي يوفّ ال
جنــوب أفريقيــا آليــة وطنيــة للمســاواة بــين الجنســين، تضمنــت اقــتراح تغيــيرات تشريعيــة والإشراف 
ــل  ــة داخ ــف المتزامن ــل الوظائ ــة عم ــا كيفي ــوب أفريقي ــة جن ــف حال ــا. وتكش ــا ومتابعته ــلى تنفيذه ع
ــع  ــاور م ــرأة بالتش ــين الم ــج تمك ــع برنام ــد، ووُض ــتور جدي ــودة دس ــت مس ــه: وُضع ــان وخارج البرلم
البرلمانيــات، واســتُحدث مكتــب المــرأة لمراعــاة قضاياهــا 
ــين  ــاواة ب ــة المس ــاً لجن ــئت أيض ــا. وأُنش ــمان متابعته وض
الجنســين )CGE( في عــام 1997، بهــدف تعزيــز المســاواة 
بــين الجنســين وتقديــم المشــورة والتوصيــات إلى المجلــس 
التشريعــي حــول كيفيــة تأثــير التشريعــات المقترحــة عــلى المســاواة بــين الجنســين وعــلى وضــع النســاء 
)راجــع دراســة الحالــة(. يكمــن التحــدي الأســاسي في ضــمان محافظــة هــذه الآليــات المؤسســية عــلى 
ــة مــا يحــدث خــارج  ــات معرف ــح للبرلماني ــذي يتي صلاتهــا مــع ناشــطات القاعــدة الشــعبية، الأمــر ال

أســوار البرلمــان.
قــد يكــون تغيــير الإجــراءات فعــالاً بحــد ذاتــه، وقــد يحقــق تأثــيراً أوســع عــلى المجتمــع أيضــاً. 
ــاركة  ــة المش ــا طالب ــرأة يده ــع ام ــا ترف ــاني: عندم ــان الألم ــه في البرلم ــول ب ــراء المعم ــك الإج ــال ذل ومث
في المناقشــات، فإنهــا توضــع تلقائيــاً عــلى رأس قائمــة المتحدثــين الذكــور. ويهــدف ذلــك إلى التغلــب 
عــلى خجــل المــرأة أثنــاء التحــدث أمــام مجموعــة يهيمــن عليهــا الذكــور، بزيــادة فرصهــا في المشــاركة 
إلى أقــى حــد ممكــن. وقــد تأصــل ذلــك الســلوك لــدى البرلمانيــين، إلى درجــة تكرارهــم إيــاه حتــى 

خــارج أســوار البرلمــان.
ــا؛  ــيرة غــيرت طريقــة النظــر إلى بعــض القضاي ــة كث ــيرات جوهري ــة تغي ــة البرلماني شــهدت التراتبي
ــة  ــات الرعاي ــم وسياس ــل التعلي ــا )مث ــيرات به ــن خب ــي ه ــاء والت ــة بالنس ــك اللصيق ــداً تل ــا تحدي منه
ــز  ــلى التميي ــاظ ع ــب الحف ــن الصع ــه م ــابقاً، فإن ــا س ــما ذكرن ــة(. وك ــات الأسري ــة والسياس الاجتماعي

إدخال معايير التناسب او نظم 
الحصص لممثلي النساء والرجال.
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بــين قضايــا ʼخشــنةʻ وʼناعمــةʻ، لا بــل إن تلاشــيه هــو 
المرجــح. ويجــري ذلــك بســبب تزايــد اهتــمام جميــع السياســيين 
بالقضايــا ʼالناعمــةʻ، بينــما يــزداد نجــاح البرلمانيــات في وضــع 
هــذه القضايــا عــلى رأس جــدول أعــمال البرلمــان. الــذي ترتبــط 

ــات. ــير المخرج ــاً بتغ ــاً وثيق ــه ارتباط تغيرات

4 .2. التغيير التمثيلي

ــول إلى  ــاء في الوص ــاعدة النس ــحين لمس ــار المرش ــد اختي ــير قواع ــات في تغي ــبكات البرلماني ــت ش نجح
المناصــب السياســية. وجــرى تفعيــل تدابــير خاصــة، كنظــام الحصــص أو قواعــد الحــد الأدنــى لــكلا 
ــزاب  ــة للأح ــوال عام ــص أم ــاء، وتخصي ــوزة للنس ــد المحج ــحين، والمقاع ــم المرش ــين في قوائ الجنس
السياســية. واحتلــت الأحــزاب السياســية محــور معظــم الإســتراتيجيات الفعالــة لتعزيــز قــدرات تمثيــل 
ــزبي، وإلى  ــم الح ــل التنظي ــرار داخ ــع الق ــز صن ــن إلى مراك ــتراتيجيات لصعوده ــت إس ــاء. ووضع النس
المجالــس المنتخبــة والوظائــف العامــة خارجــه. واتســمت الأحــزاب، عــلى العمــوم، بموقــف جــذري 
وملتــزم وخــلاق في صياغــة سياســات إشراك النســاء في مناصــب حزبيــة داخليــة أكثــر مــن التزامهــا 
بترشــيحهن إلى مواقــع منتخبــة. وكان عملهــا الأكثــر فعاليــة، اعتــماد مختلــف أشــكال نظــم الحصــص.

إن نظــم الحصــص هــي تدابــير مؤقتــة في معظــم الحــالات، تهــدف إلى التغلــب عــلى خلــل التناســب 
ــيروب  ــورد درود دال ــما. وت ــياسي بينه ــوازن الس ــير الت ــعى إلى تغي ــاء، وتس ــال والنس ــداد الرج ــين أع ب

مختلــف أشــكال نظــم الحصــص وآثارهــا بالتفصيــل في الفصــل الرابــع مــن هــذا الدليــل.
تنطلــق إســتراتيجية التمثيــل الهامــة الأخــرى مــن توســيع حــدود التمثيــل ليشــمل جميــع الهيئــات 
ــاء.  ــا والقض ــة العلي ــف المدني ــاء إلى الوظائ ــال النس ــلات لإدخ ــلاق حم ــرار، وإط ــع الق ــة لصن العام

وجــرى مثــل ذلــك في النمســا وفنلنــدا وهولنــدا والمملكــة 
المتحــدة وأماكــن أخــرى. أمــا الخطــوة التاليــة الضروريــة 
ــمل  ــدود لتش ــك الح ــيع تل ــي توس ــا، فه ــم صعوبته رغ

ــدا. ــدث في فنلن القطــاع الخــاص، كــما ح

4 .3. التغيير بالتأثير/الانعكاس على المخرجات

ــلى  ــح ع ــل واض ــوَ دلي ــان، له ــية والبرلم ــزاب السياس ــاء في الأح ــص النس ــام حص ــرار نظ ــع إق إن واق
حصولهــن عــلى نتيجــة مؤثــرة. ولا بــد مــن حــدوث تغــيّر في المخرجــات نتيجــة ازديــاد فعالية النســاء في 
تعزيــز قضاياهاهــن واهتماماتهــن. فحالمــا تأخــذ قضايــا النســاء مكانــاً مســتمراً لها عــلى جــدول الأعمال، 
فإنهــا سرعــان مــا تحظــى باهتــمام جميــع السياســيين. وينطبــق ذلــك عــلى مجموعــة واســعة مــن القضايــا 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وحتــى الثقافيــة.
أشــارت بعــض الأبحــاث مؤخــراً، إلى أن أنجــع وســيلة للتأثــير عــلى المخرجــات وتعزيــز مســاواة 
المــرأة هــي توفــير حوافــز ماليــة للبرامــج الموجهــة نحــو النســاء. فعــلى ســبيل المثــال، تعهــدت الحكومــة 

 تلاشي التمييز بين القضايا
.ʻالناعمةʼو ʻالخشنةʼ

تغيير قواعد اختيار المرشحين 
لمساعدة النساء في الوصول إلى 

المناصب السياسية.
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ــن.  ــز تعليمه ــبيل تعزي ــات في س ــدارس البن ــاء م ــاهمة في بن ــة مس ــف أي ــل وتضاع ــأن تماث ــة ب الهندي
واســتخدمت الحكومــة الهولنديــة النظــام الحكومــي لتمويــل الأحــزاب السياســية لاســتحداث تمويــل 
خــاص بدعــم المرشــحات في جميــع الأحــزاب. وأقــرت جنــوب أفريقيــا مــشروع موازنــة المــرأة لتمويــل 
مشــاريع تلبــي احتياجــات النســاء ومصالحهــن الخاصــة. وقــد تخصــص حوافــز ماليــة مبــاشرة لتمثيــل 
ــزاب  ــي للأح ــل الحكوم ــط التموي ــطة رب ــاء، بواس النس
السياســية بعــدد النســاء المنتخبــات إلى البرلمــان. وطبقــت 
هــذه السياســة في انتخابــات البرلمــان الأوروبي في إيطاليــا، 
وفي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة في فرنســا، ويجــري بموجبهــا اســترجاع جــزء مــن تمويــل الأحــزاب 

التــي لم ترشــح عــدداً معينــاً مــن البرلمانيــات أو تعيــد ترشــيحهن.

4 .4. تغيير الخطاب

ــأن ــا الش ــبة بقضاي ــاش المناس ــات النق ــصر موضوع ــت تح ــي كان ــة، الت ــد الضمني ــلاب القواع إن انق
ــعت  ــائية، وس ــركات النس ــع الح ــاون م ــاب. وبالتع ــق بالخط ــذي لح ــم ال ــير الأه ــو التغي ــامʻ، ه ʼالع
برلمانيــات بعــض البلــدان جــدول أعــمال المجالــس التشريعيــة لتشــمل مناقشــة قضايــا العنــف المنــزلي 
والملاحقــة والاغتصــاب والــزواج القــري وختــان الإنــاث، والموافقــة عــلى الــزواج وحقــوق 

ــات. ــات المثلي الأمه
يــزداد تغيــير الخطــاب كلــما ازداد اعتــزاز المــرأة بالــذات بهويتهــا كامــرأة. أجــرت هيــدي أنكونــا، 
عضــوة البرلمــان الأوروبي الســابقة، مســحاً شــمل بعــض عضــوات البرلمــان الأوروبي الأكثــر نفــوذاً في 
ــةʻ، بــل اعتزازهــن  ــه أن عــدم شــعورهن بالخجــل مــن ʼالأنوث تســعينيات القــرن المــاضي، أوردت في
بهويتهــن كنســاء، عــزز عملهــن وتــرك أثــره عــلى أدائهــن16. تكــون المــرأة محرجــة غالبــاً مــن هويتهــا 
كامــرأة، وليســت فخــورة أو واثقــة بهــا. وتؤكــد ناديجــدا زفيدوفــا أن مفتــاح تغيــير التصــور العــام تجــاه 

النســاء ومســاهماتهن ورد الفعــل حيــال ذلــك يكمــن في تغــير تصــور المــرأة السياســية عــن ذاتهــا.
كمنافــس ضعيــف الحــظʻ في تعزيــز جاذبيتهــا الانتخابيــة، لا ســيما  يســاهم جنــس المــرأة ومكانتهــا̓ 
في الأزمــات الدســتورية. ونظــراً لأن النســاء حديثــات العهــد نســبياً في عــالم السياســة، فإنهــن لا يرتبطن 
غالبــا بممارســات أنظمــة الفســاد والاســتبداد المنهــارة. لا بــل قــد يصبحــن رمــزاً للحداثــة والصــدق 

والديمقراطيــة والاهتــمام؛ وهــي جميعــاً صفــات لا تقــدر بثمــن لحــركات الإصــلاح.
إن مســار زيــادة نســبة تمثيــل النســاء في المجالــس التشريعيــة هــو جــزء لا يتجــزأ مــن ظاهــرة تغيــير 
ــب  ــاً. ويتطل ــراً طبيعي ــياسي أم ــاطهن الس ــح نش ــا يصب ــدأ حالم ــي تب ــبر، الت ــية الأك ــورة السياس الص

ــائية. ــركات النس ــلام والح ــائل الإع ــن وس ــيراً م ــمًا كب ــف دع ــذا التحــول في الموق ــول ه حص

تشجيع الحوافز المالية للبرامج 
الموجهة نحو النساء.
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5. معايير قياس النجاح

ʼأعتقــد أننــا عندمــا نؤســس ونعمــل في نظــام يقــوم عــلى المســاواة الحقيقيــة، فــلا بــد أن تتحســن 
.ʻنوعيــة مشــاركة النســاء

بريجيتا داهل، الرئيسة السابقة للبرلمان السويدي 

إن القــول بــأن ممثــلات المــرأة يحدثــن فرقــاً في العمليــات السياســية، يتطلــب وضــع معايــير واضحــة 
لقيــاس مــدى هــذا التأثــير. والعنــصر الأســاسي في هــذه المعايــير، هــو أن تعمــل البرلمانيــات لصالــح 

النســاء، لبعــض الوقــت عــلى الأقــل. ويجــب مراعــاة مــا يــلي عنــد صياغــة هــذه المعايــير: 
إن العديد من مصالح النساء تقتضي التمثيل، ومن بينها مصالح متضاربة أحياناً. 

إن مجرد حضور النساء يخلق وعياً بقضيتهن ويغيّر التوقعات، لا سيما في بيئة ذكورية تقليدية.
كــما ذكرنــا آنفــا، تختلــف قــدرة النســاء عــلى الإنجــاز الفعــلي وفقــاً لأعدادهــن في البرلمــان. تشــكل 
ــاً لازمــاً وغــير كافٍ لإحــداث تأثــير مســتدام؛ إذ يتطلــب ضــمان الاضطــلاع  الأرقــام شرطــاً ضروري
بأعــمال تمثيــل هامــة أقليــة وازنــة مــن النســاء. ونظــراً للتنامــي المضطــرد في أعدادهــن، فمــن المتوقــع 
ــات  ــاء المناقش ــلات أثن ــك المداخ ــما في ذل ــة، ب ــاة البرلماني ــب الحي ــع جوان ــاركتهن في جمي ــاد مش ازدي

ــة. ــب القيادي ــغال المناص ــة وإش ــوارد البرلماني ــول إلى الم ــا والوص ــاريع وتبنيه ــتراح المش واق
ثمــة معيــار آخــر للنجــاح، يتمثــل في ضرورة تلمــس تأثــير النســاء الواضــح في التشريعــات المتعلقــة 
بقضاياهــن. فمــع تزايــد فعاليتهــن وتعزيــز تمثيلهــن، يصبــح زيــادة الأخــذ بوجهــات نظرهــن في جميــع 
ــع  ــاء في جمي ــا النس ــال لقضاي ــارة الرج ــير في إث ــادة أو التأخ ــه. إن الزي ــاً من ــراً مفروغ ــات أم التشريع

المناقشــات التشريعيــة المتعلقــة بوجهــات نظرهــن، يعــد مــؤشراً دالاً عــلى تأثيرهــن. 
ينطــوي أحــد جوانــب النجــاح الهامــة عــلى حــدوث تفاعــل عــلى المســتويات المحليــة والإقليميــة 
ــات  ــائية، ومكون ــمات النس ــات، المنظ ــات، البرلماني ــة: الحكوم ــير المختلف ــل التغي ــين عوام ــة ب والدولي
ــمًا، أن الشراكــة بــين الرجــال والنســاء  ــا دائ المجتمــع المــدني الأخــرى. وينبغــي أن نضــع نصــب أعينن
هــي عنــصر رئيــسي في عمليــة التغيــير والتأثــير. ويعــترف كثــير مــن البرلمانيــات صراحــة، بــأن محاولــة 

العمــل بمعــزل عــن الرجــال ليســت أمــراً ممكنــا17. 

6. إستراتيجيات تعزيز التأثير

ــق  ــلى تحقي ــاء ع ــلات النس ــاعدة ممث ــأنها مس ــن ش ــي م ــية، الت ــتراتيجيات الرئيس ــض الإس ــلي بع ــما ي في
ــة. ــلطة والفعالي ــن الس ــن م ــدر ممك ــى ق أق

ــارة  ــلى إث ــلام ع ــائل الإع ــع وس ــتركة م ــلات المش ــز الحم ــب أن ترك ــي. يج ــتوى الوع ــع مس 1. رف
اهتــمام الجمهــور بأهميــة التمثيــل والمشــاركة المتوازنــة للنســاء والرجــال. ومــن الممكــن تمويــل أحــزاب 
سياســية أو منظــمات نســائية لتنفيــذ هــذه الحمــلات والقيــام بأنشــطة أخــرى ذات صلــة. إن المنظــمات 
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غــير الحكوميــة المهتمــة بتشــجيع مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية، تكــون فعالــة غالبــاً عــلى صعيــد 
رفــع مســتوى التوعيــة. ويتطلــب تشــجيع مثــل هــذه الحمــلات مبــادرة النســاء والرجــال السياســيين 
ــلام،  ــائل الإع ــج في وس ــي البرام ــين ومقدم ــدني والمنتج ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــد الجه إلى تحدي
وإقامــة علاقــات وطيــدة معهــم، للتشــارك في ترويــج مضمــون هــذه الحمــلات. ومثــال ذلــك حركــة 
ــام  ــي الع ــتوى الوع ــز مس ــتهدف تعزي ــي تس ــبرص، الت ــاوية في ق ــؤوليات متس ــوق متساوية-مس حق

بقــدرة النســاء عــلى ممارســة العمــل الســياسي.
ــال  ــا الرج ــار قضاي ــذ بالاعتب ــج تأخ ــم برام ــك تصمي ــتلزم ذل ــال. يس ــع الرج ــة م 2. الشراك
ووجهــات نظرهــم فيــما يتعلــق بالتضامــن مــع النســاء السياســيات، ســواء داخــل المحافــل السياســية 
أو خارجهــا. وتكتســب هــذه الفكــرة مصداقيتهــا حاليــاً مــن تنامــي إدراك النســاء حاجتهــن إلى دعــم 
ــالتهن  ــة رس ــادة قيم ــتراتيجياتهن وزي ــة إس ــز فعالي ــور، لتعزي ــن الذك ــن وناخبيه ــن وشركائه زملائه

ــية.  ــة والسياس الاجتماعي
3. زيــادة كتلــة النســاء المؤهــلات والطموحــات. يعنــي ذلــك تعزيــز اهتــمام النســاء كــي يصبحــن 
سياســيات وتــزداد مشــاركتهن في الحيــاة السياســية. وتفــترض مؤهــلات تحقيــق ذلــك امتــلاك مــوارد 
عامــة كالتعليــم والدخــل والوقــت مــن جهــة، ومــوارد معينــة كالمعرفــة والمعلومــات والخــبرة السياســية 
مــن جهــة أخــرى. إن سياســات تعزيــز حــق النســاء في الحصــول عــلى التعليــم العــالي والعمــل المأجــور 
ــاركة  ــراد للمش ــع باط ــالاً يتس ــح مج ــة، يفس ــة والاقتصادي ــمات الاجتماعي ــف المنظ ــول إلى مختل والدخ
ــهل  ــي تس ــوارد الت ــد الم ــرة لحش ــتراتيجيات مبتك ــاء إس ــع النس ــك، تض ــع ذل ــاء. وم ــية للنس السياس
دخولهــن للمعــترك الســياسي، حتــى عندمــا تفتقــرن إلى المــوارد الكافيــة. ففــي الهنــد عــلى ســبيل المثــال، 
اعتمــدت النســاء عــلى شــبكات عشــوائية مــن الأسر الممتــدة وصــلات الجــوار وغيرهــا مــن ʼالبــؤر 

النســائيةʻ، كــي يتمكــن مــن جمــع المــوارد التــي يحتجنهــا.
ــاء في  ــود النس ــادة وج ــيما في زي ــالاً، لا س ــص فع ــام الحص ــة. كان نظ ــراءات إيجابي ــي إج 4. تبن
المجالــس التشريعيــة. وقــد اســتخدم كل مــن النمــوذج التراكمــي وʼالمســار الريــعʻ بفعاليــة. وتعــد 
ــلى  ــط ع ــدة للضغ ــائل ع ــاء وس ــتخدمت النس ــث اس ــي، حي ــوذج التراكم ــن النم ــالاً ع ــويد مث الس
الأحــزاب لترشــيحهن ووضعهــن في مواقــع ملائمــة عــلى القوائــم الحزبيــة. واكتفــت إحــدى الوســائل 
ــلات  ــت حم ــرة. وأُطلق ــل المبك ــة في المراح ــة بالغ ــب أهمي ــك اكتس ــاء؛ تكتي ــماء نس ــتراح أس ــرد اق بمج
ــم  ــلى القوائ ــل ع ــع أفض ــاء في مواق ــع النس ــات لوض ــت مقترح ــاً، وقُدّم ــحات أيض ــج للمرش التروي
ــادات  ــما حدثــت انتكاســات. وتأمنــت هــذه الزي ــة. وأخــيراً تصرفــن كرقيــب، واحتججــن كل الحزبي
ــمي. إن  ــة الرس ــص الإلزامي ــام الحص ــوء إلى نظ ــابي، دون اللج ــاء الانتخ ــد النس ــة في رصي الملموس
التوصيــات والمحاججــات والتهديــد بالضغــط لاعتــماد نظــام حصــص، نجــح في وضــع هــدف تحصــل 
فيــه النســاء عــلى 40 بالمئــة مــن الترشــيحات. وتحقــق تقــدم كبــير بمجــرد وضــع هــذا الهــدف18. إن 
ــة أو دمقرطــة. ــة انتقالي ــي تمــرّ بمرحل ــدان الت ــر شــيوعاً في البل ــع أكث اســتخدام نمــوذج المســار الري
ــاة  ــات في الحي ــك الممارس ــتخدمت تل ــما اس ــابي. قل ــز الإيج ــاح بالتميي ــين للس ــل القوان 5. تعدي
ــز  ــلى تعزي ــزاب ع ــار الأح ــون لإجب ــلطة القان ــلى س ــضى ع ــما م ــات في ــد الحكوم ــية. ولم تعتم السياس
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وضــع النســاء، لأســباب ليــس أقلهــا أن هــذه السياســات تعارضــت غالبــاً مــع مبــادئ قانونيــة أخــرى. 
ــة )في بلجيــكا(، وقدمــت حوافــز )في  ولكــن ذلــك تغــير، عندمــا شرعــت الحكومــات تدابــير إجباري
فرنســا وإيطاليــا(، وســمحت بتدابــير تضمــن تمثيــلًا أفضــل للمشرعــات )في بريطانيــا(. وعــلاوة عــلى 
ذلــك، اعتمــدت بعــض الــدول قوانــين تشــترط إشــغال النســاء نســبة معينــة مــن المقاعــد في الهيئــات 
الحكوميــة غــير المنتخبــة. وقــد تبنـّـت الدنــمارك تلــك القوانــين في عــام 1985، وفنلنــدا في عــام 1987، 
والســويد في عــام 1987، والنرويــج في ثمانينيــات القــرن المــاضي، وهولنــدا في عــام 1992، وألمانيــا في 
عــام 1994. وتشــير الإحصــاءات المنشــورة في تلــك البلــدان إلى ارتفــاع مطــرد في مشــاركة المــرأة في 
تلــك الهيئــات منــذ ذلــك الحــين. ويمكــن للحكومــات اســتخدام الحوافــز أيضــاً، وهــو إجــراء ســهل، 
لا ســيما عندمــا تمــول الدولــة الأحــزاب السياســية. فقــد وفــرت الحكومــة الهولنديــة مثــلًا دعــمًا ماليــاً 

لأحــزاب سياســية اعتمــدت عــلى جهودهــا الذاتيــة لزيــادة نســبة النســاء في هيئاتهــا الانتخابيــة.
6. رفــع المســتوى العــام للمعيشــة وحصــول جميــع النســاء عــلى المــوارد. تنبــع الإنجــازات الكبــيرة 
للنســاء الإســكندنافيات مــن مزيــج مــن سياســات حكوميــة ومبــادرات حزبيــة وتغــيرات ديموغرافية. 
ــة،  ــس ديموغرافية-اجتماعي ــكندنافية إلى أس ــية الإس ــاة السياس ــاء في الحي ــز للنس ــف الممي ــتند الموق واس
انطــوت عــلى تغــيرات ملموســة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبنيــة أسرهــن. ويبــدو أنهــا أمــور 
لا رجعــة فيهــا عــلى الأرجــح. وتضمنــت سياســات تكافــؤ التمثيــل عــلى إصلاحــات حكوميــة بشــأن 
المســاواة، تضافــرت مــع نفــوذ الحركــة النســائية، وتحققــت إما بشــكل مســتقل عــن الأحزاب السياســية 
أو مــن خلالهــا. وثمــة تأثــير متبــادل إلى حــد مــا بــين التغــير الديموغــرافي والســياسي، يتضــح بتبنــي 
ــة للتغيــير الديموغــرافي وتقســيم العمــل عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي،  السياســات محــاولات علني

ســواء في الأسرة أو في العمــل المأجــور.
ــا. إن  ــاظ عليه ــاً والحف ــدني عموم ــع الم ــات المجتم ــائية ومنظ ــات النس ــع المنظ ــط م ــاء الرواب 7. بن
الحفــاظ عــلى علاقــات وطيــدة مــع الحركــة النســائية أمــر بالــغ الأهميــة، ســواء للحصــول عــلى دعمهــا 
أو عــلى معلومــات بشــأن قضاياهــا. وبالمقابــل، تحتــاج الحركــة النســائية إلى بنــاء قواعــد لهــا في الأحزاب 

السياســية وفي البرلمــان.
ــوارد  ــكار والم ــات والأف ــادل المعلوم ــات بتب ــك للبرلماني ــمح ذل ــبكات. يس ــات والش 8. التجمع
ــادر جــداً(، وعــلى أســس  ــرة للأحــزاب )ن ــة وعاب والدعــم. وقــد تنشــأ الشــبكات عــلى أســس حزبي
محليــة وإقليميــة ودوليــة. وتعــد الاجتماعــات والمؤتمــرات والنــدوات والنــشرات والبريــد الإلكــتروني 
ــات  ــدر احتياج ــي تق ــوث الت ــائية والبح ــمات النس ــع المنظ ــاورات م ــدة. إن المش ــبيك مفي ــائل تش وس
المــرأة )الطلــب( وقيودهــا العمليــة )العــرض(، تمكــن البرلمانيــات مــن توجيــه جهودهــن نحــو أنشــطة 
أكثــر فائــدة وفعاليــة. وفي هــذا الصــدد، يتطلــب دفــع النســاء بقــوة إلى طليعــة الحوكمــة تدريبــاً يبــدأ 
بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ويصــل إلى اكتســاب الكفــاءة بتطبيقــات الحكومــة الإلكترونيــة 

الناشــئة.
ــائل  ــتخدام وس ــات اس ــلى البرلماني ــب ع ــة. يج ــلام الجاهيري ــائل الإع ــال لوس ــتخدام الفع 9. الاس
ــليط  ــن وتس ــال قضاياه ــات، لإيص ــررات والصحفي ــات والمح ــره المذيع ــا توف ــيما م ــلام، لا س الإع
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ــج أفكارهــن السياســية،  ــان وتروي ــز صورتهــن في البرلم ــة إلى تعزي ــلى المســائل الهامــة. إضاف الضــوء ع
تلعــب وســائل الإعــلام دوراً فعــالاً في توعيــة الناخبــين وتعبئتهــم، لا ســيما في المناطــق الريفيــة. وهــي 
مســألة مهمــة، خاصــة في البلــدان الناميــة، حيــث تجــد النســاء صعوبــة في الوصــول إلى هــؤلاء الناخبــين 

ــحيحة. ــن الش بموارده
ــح  ــذي يتي ــر ال ــة. الأم ــة التشريعي ــام الهيئ ــؤولة أم ــرى مس ــات أخ ــرأة وآلي ــان الم ــكيل لج 10. تش

ــا. ــن ونشره ــات نظره ــاء ووجه ــا النس ــة قضاي ــبرة ومناقش ــاب الخ ــة اكتس ــات فرص للبرلماني
11. جمــع ورصــد ونــشر الإحصــاءات والمعطيــات حــول المشــاركة السياســية للنســاء وتمثيلهــن. 
ــد  ــرار وتحدي ــع الق ــاء في صن ــة النس ــل مكان ــن تحلي ــان م ــرأة في البرلم ــار الم ــن أنص ــذي يمك ــر ال الأم
المشــاكل ووضــع الحلــول المناســبة لهــن، والتــماس الدعــم الســياسي للحلــول التــي تناســبهن، لا ســيما 
أن الحاجــة دائمــة لجمــع البيانــات حــول الســبل التــي تتبعهــا البرلمانيــات لإحــداث الفــرق في الهيئــات 

ــة. التشريعي
12. تعميــم مراعــاة منظــور النــوع الاجتاعــي. ضــمان دمــج قضايــا النســاء في إطــار الاهتمامــات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة، بهــدف الكشــف عــن ترابطهــا وصلاتهــا مــع القضايــا 

الأخــرى.
إن تحســين نوعيــة المشــاركة السياســية للنســاء هــو الهــدف النهائــي الــذي يجــب المواظبــة عليــه. وعــلى 
غــرار التحســين المســتمر الــذي تســتلزمه المشــاركة السياســية للرجــال، فــلا يجــب أن تســتكين النســاء 
ــا  ــي حققنه ــب الت ــبرن المكاس ــن أن يعت ــس عليه ــية. ولي ــة السياس ــاركتهن في العملي ــتوى مش إلى مس
أمــراً مفروغــاً منــه. فالمشــاركة السياســية هــي عمليــة تطــور ونمــو مســتمرة. وعــلى الجهــات الفاعلــة 
ــال  ــاء والرج ــلى النس ــب ع ــيرات. ويج ــة التغ ــتعداد لمواكب ــة الاس ــلى أهب ــى ع ــا أن تبق ــاركة فيه المش
ــوى  ــت س ــات ليس ــبانهم أن العقب ــوا في حس ــير، وأن يضع ــل تغي ــاً كحوام ــل مع ــا العم ــاركين فيه المش
ــاً  ــالاً، تقدم ــاءً ورج ــيون، نس ــق السياس ــد حقّ ــورة. لق ــدة ومتط ــتراتيجيات جدي ــق إس ــيلة لتحقي وس
كبــيراً في مجــال مشــاركة المــرأة. وســاهموا في النهــوض بالمشــاركة السياســية للنســاء عمومــاً، وداخــل 
الهيــاكل التشريعيــة خصوصــاً. ورغــم أن الطريــق لا يــزال طويــلًا، فــإن الــدروس المســتنبطة مــن تراكــم 

الخــبرات يمكنهــا أن )وســوف( تنــير العديــد مــن المســارات المقبلــة وتمهدهــا إلى حــد كبــير.
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دراسة حالة: الاتحاد البرلماني الدولي

تجربة الاتحاد البرلماني الدولي
في تعزيز الشراكة

بين الرجال والنساء في البرلمان
سونيا بالمييري وكارين جبر

الشراكة والديمقراطية

ــين  ــاواة ب ــة والمس ــين الديمقراطي ــة ب ــة الجوهري ــدولي للعلاق ــاني ال ــاد البرلم ــن إدراك الاتح ــاً م انطلاق
ــة وتعزيزهــا مــن خــلال المؤسســة  ــين الديمقراطي ــاة السياســية، فهــو يعمــل عــلى تمت ــين في الحي الجنس
البرلمانيــة. وعــلى وجــه الدقــة، يعــد إشراك المــرأة في جميــع جوانــب الحيــاة السياســية مدخــلًا إلى مجتمــعٍ 
أكثــر عــدلاً وإنصافــاً وديمقراطيــة أكثــر متانــة وتمثيــلًا. وقــد أرســى الاتحــاد البرلمــاني الــدولي في عــام 
ــة  ــرت صراح ــي أق ــة، الت ــي للديمقراطي ــلان العالم ــن الإع ــة م ــادة الرابع ــكار في الم ــذه الأف 1997 ه
.ʻــة ــؤون العام ــاء في إدارة الش ــال والنس ــين الرج ــة ب ــة الحقيقي ــة وʼالشراك ــين الديمقراطي ــة ب العلاق

ــاوية  ــاركة متس ــة دون مش ــة حقيقي ــود ديمقراطي ــدم وج ــراره ع ــدولي بإق ــاني ال ــاد البرلم إن الاتح
ــاء في  ــم النس ــة إلى دع ــود الرامي ــة الجه ــه في طليع ــع نفس ــية، يض ــاة السياس ــاء في الحي ــال والنس للرج
هــذا المجــال. وبعملــه الجــاد لتعزيــز مشــاركة النســاء في البرلمــان، يكــون قــد تبنــى أيضــاً عــدداً مــن 
ــذه  ــرِض ه ــابق(. تع ــل الس ــع الفص ــكي )راج ــرم ولوفيندوس ــها ك ــية، ناقش ــتراتيجيات الرئيس الإس
ــة  ــم إلى ثلاث ــان، وتنقس ــاء في البرلم ــاركة النس ــز مش ــدولي في تعزي ــاني ال ــاد البرلم ــود الاتح ــة جه الدراس
ــيʻ و ــع الوع ــده في ʼرف ــاً بتقالي ــود. والتزام ــذه الجه ــن ه ــاً م ــاً مختلف ــا جانب ــس كل منه ــزاء، يعك أج

ــات،  ــه البرلماني ــذي أحرزت ــدم ال ــز للتق ــي موج ــل تجريب ــدأ بتحلي ــة تب ــإن الدراس ــاتʻ، ف ــع البيان ʼجم
ــي  ــرق الت ــان الط ــرق إلى تبي ــم تتط ــة. ث ــشر المنصرم ــنوات الع ــلال الس ــن خ ــي واجهته ــات الت والعقب
اســتخدم فيهــا هياكلــه لإرســاء أفضــل الممارســات البرلمانيــة في تســهيل مشــاركة النســاء ومســاهمتهن. 
ويســتعرض الجــزء الأخــير عــدداً مــن الجهــود المبذولــة لبنــاء القــدرات في البرلمانــات الوطنيــة، ويحــدّد 
الإســتراتيجيات المســتخدمة مــن قبلــه في تشــجيع هــذه المؤسســات عــلى معالجــة قضيــة المســاواة بــين 

ــين. الجنس
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ــاء  ــود النس ــرت جه ــق، إلا إذا تضاف ــين لا تتحق ــين الجنس ــة ب ــاواة الحقيقي ــد أن المس ــا نعتق ʼإنن
ــير  ــما غ ــة، ومكانته ــا المختلف ــول أدوارهم ــة ح ــادات البالي ــز الاعتق ــم حواج ــال لتحطي والرج

.ʻــاواة ــو إلى المس ــرأة تصب ــى ام ــز أن يخش ــل ممي ــق برج ــع...لا يلي ــالي في المجتم ــاوية بالت المتس

موس تجيتنديرو، الرئيس السابق لمجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي
            ورئيس الجمعية الوطنية في ناميبيا

تاريخ من التقدم التدريجي للنساء في البرلمان بين عامي 2004-1995

إطار دولي باعث على التغيير
ــي،  ــت وتدريج ــدم ثاب ــة بتق ــشر الماضي ــنوات الع ــدى الس ــلى م ــات ع ــاء في البرلمان ــخ النس ــز تاري يتميّ
يعــزى في نــواح كثــيرة إلى تزايــد أهميــة قضايــا المســاواة بــين الجنســين عــلى جــدول الأعــمال الــدولي.

عندمــا اجتمعــت النســاء في مدينــة مكســيكو في عــام 1975، في إطــار المؤتمــر العالمــي الأول للأمــم 
المتحــدة المعنــي بالمــرأة، أُثــيرت بالــكاد قضيــة وجــود النســاء في هيئــات صنــع القــرار. ولم تكــن النســاء 
ــة مــن أعضــاء البرلمــان في العــالم. وبعــد عــشر ســنوات،  يشــغلن في ذلــك الوقــت ســوى 10.9 بالمئ
أُثــيرت قضيــة وجــود النســاء في هيئــات صنــع القــرار بمزيــد مــن الاهتــمام في المؤتمــر العالمــي الثالــث 
المعنــي بالمــرأة الــذي عقــد في نــيروبي. حيــث اصطــدم المشــاركون بعــدم وجــود بيانــات كافيــة، وازداد 
ــد ارتفــع  ــان ق ــل النســاء في البرلم ــين الجنســين في هــذا المجــال. وكان تمثي إدراكهــم للفجــوة القائمــة ب
بنســبة 1 بالمئــة فقــط في غضــون تلــك الســنوات العــشر. وانطلاقــاً مــن هــذا الوضــع المحبــط، أطلــق 
ــات  ــدأت الحكوم ــي. وب ــتوى الوع ــع مس ــود ورف ــن الجه ــد م ــذل المزي ــدء بب ــيروبي شرارة الب ــر ن مؤتم
ــاة  ــع مجــالات الحي ــين الجنســين في جمي ــز المســاواة ب ــى سلســلة مــن الالتزامــات لتعزي ــات تتبن والبرلمان

السياســية.
ــات إلى  ــع الحكوم ــدول 17(، دف ــع الج ــات )راج ــاء في البرلمان ــبة النس ــلي لنس ــاض الفع إن الانخف
ــة إشراك  ــاً لكيفي ــاً خاص ــذي أولى اهتمام ــام 1995، ال ــين لع ــل بيج ــاج عم ــا بمنه ــديد التزاماته تش
ــة صنــع القــرار. وفي هــذا الصــدد، دعــت الــدول إلى اتخــاذ التدابــير اللازمــة لضــمان  النســاء في عملي
الحــق المتســاوي للنســاء في الوصــول إلى هيــاكل الســلطة والمشــاركة الكاملــة في صنــع القــرار، وزيــادة 

ــرار. ــع الق ــادة وصن ــلى المشــاركة في القي قدرتهــن ع
ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــة عــام 1979 بشــأن القضــاء عــلى جمي ــد شــبه العالمــي لاتفاقي كان التأيي
المــرأة )ســيداو( أحــد التعبــيرات العمليــة الأكثــر أهميــة عــن ذلــك. وحتــى تاريــخ كتابــة هذه الســطور، 
وصــل عــدد الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة إلى 179 دولــة. وحالمــا توقــع أيــة دولــة عليهــا، فإنهــا 

تلتــزم بعــدم مُخالفــة أحكامهــا.
ــة،  ــة التنمي ــاء في عملي ــاسي للنس ــدور الأس ــام 2000، بال ــا في ع ــدة أيض ــم المتح ــت الأم اعترف
ــة  ــؤشرات الرئيس ــد الم ــة. إن أح ــة للألفي ــداف الإنمائي ــد الأه ــرأة كأح ــين الم ــت تمك ــا وضع عندم
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ــاء في  ــغلها النس ــي تش ــد الت ــبة المقاع ــو نس ــدف، ه ــذا اله ــو ه ــرز نح ــدم المح ــاس التق ــة لقي الحالي
ــة. ــات الوطني البرلمان

الاتجاهات العالمية
انطلاقـا مـن إدراك الاتحـاد البرلماني الـدولي للحاجة إلى سـد فجوة البحـوث وجمع البيانـات، بادر إلى 
جمـع وتحليـل المعطيـات عن وضـع النسـاء في برلمانات العالم. وقـد أثمرت جهـوده البحثية المبكـرة في عام 
1975، عـن جمـع تجـارب النسـاء في 32 بلـداً. أمـا اليـوم، فإنـه يعتبر المصـدر العالمـي الرئيـسي للبيانات 
عـن نسـبة المقاعـد التـي تشـغلها النسـاء في 183 برلمانـاً وطنيـاً. وقد تمكـن من رصـد اتجاهات مشـاركة 

البرلمانيـات وتقديـم وصـف دقيق عـن أوضاعهن باسـتخدام هـذه البيانات.

شكل 7: المعدل العالمي للنساء في البرلمان 2004-1995

* الوضع في شهر كانون الثاني/يناير من كل عام، باستثناء عامي 1995 )يوليو/تموز( و1996 )أبريل/نيسان(. ولا 
تأخذ النسب باعتبارها الوضع في البرلمانات التي لم تتوفر بياناتها.

إن الارتفــاع مــن 11.3 بالمئــة إلى 15.2 بالمئــة في كلا المجلســين عــلى مــدى الســنوات العــشر )1995 
- 2004( هــو مــؤشر عــلى التقــدم، لأن تمثيــل النســاء في البرلمــان هــو اليــوم عــلى الأقــل أعــلى مــن أي 

وقــت مــضى.
ــد عــام  ــاً لســنوات عــدة عن ــع أنحــاء العــالم ظــل متوقف ــل النســاء في جمي إن الرقــم القيــاسي لتمثي
1988. بــل إن تمثيلهــن في برلمانــات الــدول الشــيوعية، انهــار مــع انهيارهــا في عــام 1989. وليــس مــن 
المســتغرب أن يحــذو المعــدل العالمــي حــذوه: انخفضــت نســبة النســاء في المجالــس التشريعيــة الدنيــا أو 
في المجالــس التشريعيــة ذات الغرفــة الواحــدة مــن 14.8 بالمئــة في عــام 1988 إلى 10.3 بالمئــة في عــام 
1993. وفي حــين ضمــن عــدد مــن الحكومــات الشــيوعية ودول الحــزب الواحــد بشــكل فعــال اختيــار 
نســبة كبــيرة مــن المرشــحات المواليــات )والرجــال كذلــك(، فــإن التوجــه نحــو الديمقراطيــة التعدديــة 

في التســعينيات مــن القــرن المــاضي جعــل العمليــة الانتخابيــة أكثــر تنافســية بكثــير عــلى النســاء.
لم يســترد المعــدل العالمــي مســتوى عــام 1988 إلا في العامــين اللذيــن ســبقا كتابــة هــذه الســطور. 

وشــهدت جميــع مناطــق العــالم بعــض التحســن في نســبة النســاء المنتخبــات إلى البرلمانــات الوطنيــة. 

كلا المجلسين
المجالس الدنيا  
المجالس العليا

16
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8 
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الأرقام بالنسب المئوية
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التحسينات والتباينات الإقليمية
ــكندنافية  ــدول الإس ــت ال ــث حافظ ــمام. حي ــيرة للاهت ــة مث ــات إقليمي ــم بتباين ــدم اتس ــد أن التق بي
عــلى وضعهــا المثــالي بمعــدل دائــم يتجــاوز 38% طــوال الســنوات العــشر الماضيــة. وبالمقابــل، حافظت 
ــذي  ــجع ال ــادة المش ــاه الزي ــم اتج ــاء، رغ ــلا للنس ــات تمثي ــل البرلمان ــا كأق ــلى موقعه ــة ع ــدول العربي ال
وصــل إلى المعــدل الحــالي البالــغ 6 بالمئــة. واتجهــت المعــدلات خــارج هاتــين المنطقتــين نحــو الاســتقرار 
مــا بــين 10 و15 بالمئــة. أمــا التقــدم الأهــم، فقــد بــرز في عمــوم الأميركتــين )+5.5 بالمئــة( وفي أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكــبرى )+5.3 بالمئــة( وفي أوروبــا الشرقيــة )+4.9 بالمئــة( )راجــع الشــكل 8(.

شكل 8: المعدلات الإقليمية لتمثيل النساء في البرلمان في الأعوام 1995 و2000 و2004

* الوضع في تموز/يوليو 1995و كانون الثاني/يناير 2000 وكانون الثاني/يناير 2004 في كلا المجلسين، مرتب 
تصاعدياً حسب معدلات 2004.

* لم تدخل أوضاع البرلمانات التي لم تتوفر بياناتها ضمن النسب.

الزيادة بين عامي 
 1995 و 2004

بنسب مئوية

%4.3
%3.6
%6.0

%6.3
%12.2
%10.9

%13.2
%15.0
%14.5

%9.8
%11.1
%15.1

%10.7
%13.1
%15.6

%13.2
%15.4
%17.7

%12.7
%15.4
%18.2

%36.4
%38.9
%39.7

1995

2000

2004

%40  %30  %20  %10  %0

1.7 + الدول العربية 

4.6 + منطقة المحيط الهادي 

1.3 + آسيا 

5.3 + جنوب الصحراء الكبرى 

4.9 + أوروبا 
بلدان الشمال الأوروبي غير مدرجة

4.5 + أوروبا 
تشمل بلدان الشمال الأوروبي

5.5 + الأمريكتين 

3.3 + دول الشمال الاسكندنافية 
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لمحة عن البرلمانات الوطنية 
ــة، التــي احتــوت عــلى  طــرأ تغــير مشــهود في الفــترة نفســها عــلى درجــات ترتيــب البرلمانــات الوطني
نســب النســاء الأعــلى. ففــي عــام 2003، حلــت روانــدا في المرتبــة الأولى محــل الســويد في هــذا المضمار، 
وذلــك بعــد حصــول النســاء عــلى حــوالي نصــف مقاعــد الجمعيــة الوطنيــة. وفي الواقــع، ازداد تمثيــل 
ــة عــلى مــدى تلــك الســنوات العــشر.  ــة إلى 48.8 بالمئ ــدا مــن حــوالي 32 بالمئ النســاء في برلمــان روان
وبالمقابــل، شــهدت تشــاد وبنغلاديــش أكــبر النكســات، حيــث انخفــض تمثيــل النســاء بنســبة 10.6 

بالمئــة و8.6 بالمئــة عــلى التــوالي.
مــن الناحيــة الإيجابيــة، فقــد ازدادت نســبة البرلمانــات ذات الحصــة الكبــيرة للنســاء )30 بالمئــة فــما 
ــة في عــام 1995 إلى  ــة )مــن 2.4 بالمئ ــة أضعــاف خــلال الســنوات العــشر الماضي فــوق( حــوالي ثلاث
ــن  ــا ع ــاء فيه ــل النس ــل تمثي ــي يق ــات الت ــبة البرلمان ــت نس ــين انخفض ــام 2004(، في ح ــة في ع 6 بالمئ

10 بالمئة بمقدار النصف تقريبا )من 63.5 بالمئة في عام 1995 إلى 37 بالمئة(.
لم يتغـيّر  عـدد البرلمانـات التـي لا يوجـد فيهـا أيـة امـرأة بصـورة سريعـة عـلى مسـتوى العـالم. فقبل 
10 سـنوات مِـن تاريـخ كتابة هذه السـطور، لم توجد أيـة امرأة في برلمانـات 12 دولة. أمـا في )بداية آب/

أغسـطس 2005( فانخفضـت إلى تسـع دول فقط في منطقتين همـا المحيط الهـادئ والعالم العربي.
يرتبــط الكثــير ممــا ســبق بتطــور الديمقراطيــة في هاتــين المنطقتــين. حيــث لم تمنــح المــرأة في الكويــت 
حــق التصويــت حتــى أيار/مايــو 2005. بينــما صــوت الرجــال للمــرة الأولى عــلى الإطــلاق في المملكــة 
العربيــة الســعودية لانتخــاب ممثلــين محليــين في عــام 2005، واســتبعدت النســاء من ممارســة هــذا الحق. 
ــة  ــارات العربي ــعودية أو الإم ــة الس ــة العربي ــورى في المملك ــس الش ــاء مجال ــات لأعض ــد انتخاب ولم تعق
المتحــدة منــذ آب/أغســطس 2005. وبالمثــل، لم تُمنَــح النســاء حــق التصويــت إلّا مؤخــراً في المجالــس 
التشريعيــة الحديثــة نســبياً في دول جــزر المحيــط الهــادئ )تأســس الكثــير منهــا بعــد الاســتقلال؛ أي بــين 
ــت  ــق التصوي ــاء ح ــي النس ــادئ يعط ــط اله ــد في المحي ــا أول بل ــت تونغ ــي 1977 و1993(. وكان عام
والترشــح للانتخابــات في عــام 1960. واســتغرق الأمــر 30 عامــاً آخــر حتــى حصلــت جميــع النســاء 

في هــذه المنطقــة عــلى حقــوق التصويــت نفســها.

الحاجة إلى إرادة سياسية لطرح نظام الحصص
 .ʻثقافة تراعــي حقوق النســاء أدخلــت بلــدان  عــدة إجــراءات التمييــز الإيجــابي للالتفــاف عــلى غيــاب̓ 
ــي  ــذ الالتزامــات الت ــل أيضــاً لتنفي ــان فحســب، ب ولم يســتخدم ذلــك لضــمان وجــود النســاء في البرلم

ــما فيهــا ســيداو. ــة، ب ــق الدولي تعهّــدت بهــا هــذه البلــدان بموجــب المواثي
ــادة  ــة تحــول ديمقراطــي، في زي نجحــت دول عــدة، خارجــة مــن أتــون صراع داخــلي وتمــرّ بعملي
ــابي  ــز الإيج ــراءات التميي ــا إج ــد منه ــد العدي ــتعادة. واعتم ــدة أو المس ــا الجدي ــاء في برلماناته ــبة النس نس
إدراكاً لأهميــة إشراك النســاء في عمليــات إعــادة البنــاء وتعزيــز مشــاركتهن في المؤسســات الديمقراطيــة 
ــاً  ــدي أحكام ــدا وبورون ــة في روان ــة المعدل ــاتير الوطني ــن الدس ــال، تتضم ــبيل المث ــلى س ــدة. فع الجدي
بحجــز مقاعــد للنســاء. واعتمــدت الأحــزاب السياســية في جنــوب أفريقيــا وموزمبيــق آليــات نظــام 



217

دراسة حالة: الاتحاد البرلماني الدولي

ي البرلمان 
ســاء فــ

شــراكة بين الرجال والن
ي تعزيــز ال

ي فــ
ي الدولــ

تجربــة الاتحــاد البرلمانــ

ــدف  ــة )SADC( ه ــا الجنوبي ــددت مجموعة التنمية لأفريقي ــي، ح ــتوى الإقليم ــلى المس ــص. وع الحص
ــذه  ــام 2005. وأدت ه ــول ع ــة بحل ــن 30 بالمئ ــل ع ــاء لا تق ــاني للنس ــل برلم ــبة تمثي ــول إلى نس الوص
الجهــود إلى أن تصنــف دول النزاعــات الســابقة مــن بــين أعــلى بلــدان العــالم في مســتويات تمثيــل النســاء 
حاليــاً، إلى جانــب الــدول الإســكندنافية، حيــث تــتراوح نســبة تمثيلهــن في البرلمــان بــين 22 بالمئــة إلى         

ــا. ــدا وإريتري ــا وأوغن ــق وناميبي ــا وموزمبي ــة في جنــوب أفريقي 33 بالمئ
إن الزيــادة المدهشــة في التمثيــل البرلمــاني للنســاء بنســبة 5.5 بالمئــة في الأميركتــين خــلال الســنوات 
العــشر الماضيــة، تعــزى في أغلبهــا إلى إجــراءات التمييــز الإيجــابي، الــذي طبقتــه كثــير مــن بلــدان المنطقة 
بحــماس. وتوجــد الآن نظــم حصــص متنوعــة في 11 بلــداً مــن بلــدان الأميركتــين. ويتجــاوز التمثيــل 
البرلمــاني للنســاء في العديــد منهــا نســبة 20 بالمئــة )الأرجنتــين وكوســتاريكا والمكســيك(، فضــلًا عــن 

تبنــي كثــير مــن الأحــزاب السياســية نظــام الحصــص الحزبيــة الطوعيــة.
ــرة الأولى في  ــرت للم ــربي، أثم ــالم الع ــاً في الع ــية غالب ــب السياس ــا النخ ــي قادته ــود الت إن الجه
المغــرب عــن اتفــاقٍ توصلــت إليــه الأحــزاب السياســية قبــل انتخابــات عــام 2002، عــدل بموجبــه 
القانــون الانتخــابي لحجــز 30 مقعــداً للنســاء في البرلمــان. وعقــب ذلــك انتخبــت 35 امــرأة في البرلمــان 
المغــربي. ثــم حــذت جيبــوتي والأردن حــذوه. فقــد تبنّــت جيبــوتي نظــام الحصــص في كانــون الأول/
ديســمبر 2002، الــذي نــص عــلى ضرورة أن تحتــوي كل قائمــة حزبيــة عــلى 10 بالمئــة عــلى الأقــل مــن 
مرشــحي الجنــس الآخــر. وقــد شــهدت نتائــج انتخابــات عــام 2003 وصــولاً غــير مســبوق لســبع 
نســاء إلى البرلمــان، وهــو مــا زاد عــلى 10 بالمئــة مــن أعضــاء البرلمــان المنتخــب حديثــاً. وعــدل قانــون 
ــس  ــاء في مجل ــد للنس ــتة مقاع ــز س ــث تُحج ــام 2003، بحي ــات ع ــل انتخاب ــات في الأردن قب الانتخاب
البرلمانيــين. واكتســبت النســاء حــقّ التصويــت والترشــح في البحريــن، بعــد الموافقــة عــلى اســتفتاء عــام 

.2001

الحاجة إلى توعية سياسية في غياب نظام الحصص
تظهــر حالــة بنغلاديــش بالمقابــل صعوبــة خاصــة تواجههــا النســاء في الحصــول عــلى شرعيــة العمــل 
ــة إلى  ــن 9 بالمئ ــاء م ــل النس ــض تمثي ــام 2001، انخف ــي ع ــص. فف ــام الحص ــاب نظ ــياسي في غي  الس
ــاً  ــداً برلماني ــاء 30 مقع ــص للنس ــذي كان يخص ــص ال ــام الحص ــة نظ ــت صلاحي ــا انته ــة، عندم 2 بالمئ
إضافيــاً. ولكــن تلــك النتيجــة الهزيلــة، أدت مؤخــراً إلى إدخــال تعديــل دســتوري أقــوى مــن الناحيــة 
العمليــة، حجــز للنســاء بموجبــه 45 مقعــداً برلمانيــاً إضافيــاً. ويــري هــذا الإجــراء لمــدة 10 ســنوات.
ــترن  ــةʻ؛ إذ لا يق ــة ʼمؤقت ــير خاص ــي تداب ــد تبن ــة عن ــف معين ــة ضع ــة إلى نقط ــذه الحال ــير ه تش
ــين  ــزاب والناخب ــد الأح ــة عن ــية كافي ــع حساس ــان م ــاء في البرلم ــعʻ للنس ــار الري ــضرورة ʼالمس بال
بــضرورة وجودهــن في الحيــاة السياســية. ولأن الأحــزاب السياســية تلعــب دوراً متزايــداً غــير مســبوق 
ــاج  ــي تحت ــق. وه ــع التطبي ــاواة موض ــدأ المس ــع مب ــا وض ــب عليه ــة، فيج ــة البرلماني في إدارة السياس
بوصفهــا معقــلًا تقليديــاً للذكــور، إلى مزيــد مــن التشــجيع لمراجعــة أنظمتهــا الأساســية وقبــول مزيــد 

ــداً(. ــث تحدي ــل الثال ــع الفص ــات )راج ــيحهن للانتخاب ــة وترش ــا الداخلي ــاء في هياكله ــن النس م
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ــة  ــة للنســاء لا تتعــدى 5.6 بالمئ ــل ضئيل ــكا ذلــك. فمــن نســبة تمثي ــالا فرنســا وبلجي ويــشرح مث
في عــام 1995، وصلــت وقــت كتابــة هــذه الســطور إلى 17% مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الفرنــسي 
ــواب البلجيكــي مــن  ــاني للنســاء في مجلــس الن ــل البرلم ــة(. وارتفــع التمثي ــادة قدرهــا 11.4 بالمئ )بزي
ــين  ــت القوان ــها. وعدل ــة نفس ــترة الزمني ــلال الف ــة( خ ــة )23.3 بالمئ ــة إلى 35.3 بالمئ 12.2 بالمئ
الانتخابيــة في كلا البلديــن )فرنســا في عــام 2000 وبلجيــكا في عــام 2002(، بحيــث تلتــزم الأحــزاب 

ــة. السياســية بوضــع عــدد متســاو مــن الرجــال والنســاء عــلى قوائمهــا الانتخابي
ــام.  ــون بشــكل ت ــال للقان أظهــرت بعــض الأحــزاب السياســية في فرنســا مقاومــة شــديدة للامتث
حتــى أنهــا في بعــض الحــالات فضلــت دفــع غرامــة بــدلاً مــن إشراك النســاء في قوائمهــا الانتخابيــة. 
ــج  ــل النســاء في نتائ ــة عــادة، إلا أن التحســن الــذي شــهده تمثي ــير بصــورة تدريجي ــما يحصــل التغي وبين
ــض  ــل بع ــة ، حم ــة إلى 17 بالمئ ــن 11 بالمئ ــا م ــسي وقته ــيوخ الفرن ــس الش ــيرة لمجل ــات الأخ الانتخاب
ــة  ــو الأهمي ــت للت ــا أدرك ــا كأنه ــية في فرنس ــزاب السياس ــأن الأح ــج ب ــذه النتائ ــي ه ــاؤل. وتوح التف
ــة  ــة حال ــل دراس ــذا الدلي ــدم ه ــة )يق ــم الانتخابي ــارزة في القوائ ــع ب ــاء في مواق ــع النس ــة لوض الجوهري

ــا(. ــع في فرنس ــن الوض ــة ع تفصيلي
يجــب توعيــة الناخبــين أيضــاً بأهميــة تســهيل دخــول النســاء إلى البرلمــان وحقهــن في الوصــول إلى 
هــذه المؤسســة. ولهــذه الغايــة، تطــورت اتجاهــات ملحوظــة في بلــدان عــدة جــرت فيهــا انتخابــات 
ــين  ــي الناخب ــتوى وع ــع مس ــلات لرف ــلاق حم ــت في إط ــة، تمثل ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــلى م ع
تســلط الضــوء عــلى قضايــا المســاواة بــين الجنســين، وحمــلات موجهــة للنســاء تشــجعهن عــلى ممارســة 
ــجيع  ــدى تش ــتان، ارت ــام 2002 في باكس ــات ع ــير لانتخاب ــترة التحض ــت. وفي ف ــن في التصوي حقه
النســاء عــلى الترشــح والتصويــت أهميــة خاصــة في المناطــق المحافظــة جــداً مــن البــلاد، حيــث أُتيــح 
للمشــاركات تحــدي أعــراف محليــة تحظــر عليهــن التصويــت. وأُطلقــت حمــلات وورش عمــل خاصــة 
في انتخابــات 2002 في ليســوتو، بهــدف توعيــة النســاء والرجــال بتبنــي مقاربــة سياســية أكثــر توازنــاً 

بــين الجنســين.
في نهايــة المطــاف، تــؤدي إجــراءات التمييــز الإيجــابي والمعايــير الاجتماعيــة الشــاملة التــي تراعــي 

ــا النســاء دورهــا في تعزيــز تمثيــل أكثــر إنصافــا للنســاء في البرلمانــات الوطنيــة. قضاي

إعطاء حضور النساء ثقلًا في الاتحاد البرلماني الدولي

ʼيقــدم الاتحــاد البرلمــاني الــدولي مثــالاً جيــداً عــن التحــول باتجــاه مؤسســات أكثــر ديمقراطيــة؛ 
إذ يمثــل التعــاون بــين النســاء مــن مختلــف المشــارب والخلفيــات أحــد الإضافــات الحقيقيــة لهــذه 

.ʻالمنظمــة البرلمانيــة العالميــة

 السيدة ريتا زوسموت، الرئيسة السابقة للبرلمان الألماني )1988 - 1998)
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جدول 17: النساء في البرلمانات وفي الاتحاد البرلماني الدولي 

 ا. النساء في البرلمانات بين عامي 1945 و2000

1945195519651975198519952000
266194115136176177عدد البرلمانات

نسبة تمثيل النساء )مجلس أدنى أو 
مجلس من غرفة واحدة(

% 3.0% 7.5% 8.1% 10.9% 12.0% 11.6%13.4

10.7%9.4 %12.7 %10.5 %9.3 %7.7 %2.2 %نسبة تمثيل المرأة )مجلس أعلى(

 Men and Women in Politics: Democracy Still in the Making, .1997 .المصادر: الاتحاد البرلماني الدولي
Study No. 28; and IPU, ʻWomen in National Parliamentsʼ, available at 

>http://www.ipu.org< )يجري بانتظام تحديث البيانات الإحصائية عن النساء في البرلمانات على الصعيد العالمي 
والإقليمي والمحلي(.

ب. النساء في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي بين عامي 1947 و2000 

النسبةعدد البرلمانياتعدد البرلمانيين الكلي
1.2%2413المؤتمر 194736 القاهرة

4.8%20910المؤتمر 195039 دبلن
7%41929المؤتمر 196150 بروكسل

6.4%39025المؤتمر 196554 أوتاوا
7%46933المؤتمر 197058 لاهاي

7.8%50239المؤتمر 197562 لندن
7.1%56040المؤتمر 198067 برلين
7.3%38628المؤتمر 198573 لومي

12.8%44457المؤتمر 199083 نيقوسيا
19.2%115_00المؤتمر 199593 مدريد
21.5%648139المؤتمر 2000103 عَمان   

.>http://www.ipu.org/wmn-e/dlgtns.htm< :المصدر: الاتحاد البرلماني الدولي. راجع الرابط

كانــت النســاء تشــكل وقــت كتابــة هــذه الســطور حــوالي 30 بالمئــة مــن البرلمانيــين الذيــن يشــاركون 
 في الجمعيــات العامــة التشريعيــة للاتحــاد البرلمــاني الــدولي، بينــما كانــت نســبتهن قبــل نحــو 50 عامــاً 

لا تتعدى 1.2 بالمئة ، فكيف يفر هذا التغيير؟
ــين  ــاواة ب ــضرورة ضــمان المس ــدولي ب ــاني ال ــذي اتخــذه الاتحــاد البرلم شــكل الموقــف الاســتباقي ال
ــزام  ــذا الالت ــب ه ــه. وأعق ــبر نجاحات ــد أك ــات، أح ــيما في البرلمان ــية، لا س ــاة السياس ــين في الحي الجنس
ــاد  ــن الاتح ــرة. وأعل ــاد بنفســه لأول م ــا الاتح ــي طبقه ــراءات الت ــير والإج ــن التداب ــلة م ــر بسلس المبك



220

النساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام

التزامــه بضــمان الشراكــة بــين الرجــال والنســاء في الحيــاة السياســية في وقــت مبكــر جــداً. ويؤكــد النظام 
الأســاسي الحــالي للاتحــاد عــلى تحقيــق المســاواة التامــة بــين الجنســين كهــدف نهائــي لــه مــن مشــاركة 

الرجــال والنســاء.
ــدولي،  ــاني ال ــاد البرلم ــل الاتح ــن داخ ــة له ــة المؤاتي ــية القوي ــن الإرادة السياس ــاء م ــتفادت النس اس
وتنامــي الوعــي بــضرورة وفوائــد المســاواة بــين الجنســين بــين أعضائــه. وشــكل ذلــك خلفيــة تأســيس 
لقــاء البرلمانيــات )راجــع المربــع 3(. وبرهنــت هــذه المؤسســة في الاتحــاد عــلى قدرة النســاء عــلى إحداث 
تغيــير إيجــابي مــن جهــة، والتــزام الاتحــاد بقبــول هــذا التغيــير مــن جهــة أخــرى. وحــدث ذلــك نتيجــة 
ــاد  ــل الاتح ــلى عم ــبر ع ــير أك ــداث تأث ــن بإح ــمح له ــز يس ــزاع حي ــاً لانت ــاً مكثف ــاء ضغط ــة النس ممارس

ككل. 
ينســجم النمــو المســتدام لمشــاركة النســاء مــع الأهميــة المتزايــدة التــي تعــزى إلى لقــاء البرلمانيــات. 
ــين  ــدولي ب ــاني ال ــاد البرلم ــة للاتح ــات العام ــاء في الجمعي ــود النس ــرد وج ــكل مط ــد بش ــث تصاع حي
عامــي 1985 و1995. ولكــن هــذا التصاعــد توقــف حاليــاً، رغــم ترحيــب الهيــاكل القائمــة والإرادة 
السياســية الواضحــة داخــل الاتحــاد بوجــود عــدد أكــبر مــن البرلمانيــات. ممــا يــدل عــلى ضرورة اتخــاذ 

إجــراءات أقــوى لتحقيــق الأهــداف المرســومة.
ــز  ــراءات التميي ــدت إج ــي اعتم ــة الت ــمات الدولي ــل المنظ ــن أوائ ــدولي م ــاني ال ــاد البرلم ــد الاتح يع
ــة  ــراءات بالدرج ــذه الإج ــذ ه ــاء تنفي ــاء. وج ــة للنس ــاركة فعال ــمان مش ــا لض ــل هياكله ــابي داخ الإيج
الأولى كنتيجــة لعمليــة تشــاورية دامــت ثــلاث ســنوات، بــادرت إليهــا مجموعــة الشراكــة بين الجنســين، 
التــي تتألــف بدورهــا مــن رجلــين وامرأتــين مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد. تراكمــت سلســلة 
مــن الإجــراءات الفعالــة، وصلــت في نهايــة المطــاف إلى تطبيــق نظــام الحصــص والأهــداف الــواردة في 
النظــام الأســاسي للاتحــاد وقواعــده عــلى ثــلاث هيئــات رئيســية في الاتحــاد؛ اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

الإدارة والجمعيــة العامــة.
y  ًــا ــاء حالي ــكل النس ــب أن تش ــة: يج ــة التنفيذي ــات اللجن ــاشر في انتخاب ــص مب ــام حص ــد نظ اعتم

20 بالمئة من أعضائها المنتخبين )المادة 23-2 من النظام الأساسي(.
y  اعتُمــد هــدف الحيــاد بــين الجنســين في انتخــاب مجلــس الإدارة، بحيــث يضمــن تطبيقــه الدقيــق ألّا

يقــل عــدد أعضائــه مــن الجنــس الآخــر عــن 30 بالمئــة: يطلــب مــن كل وفــد مكــون مــن ثلاثــة 
أعضــاء أن يضــمّ كلا الجنســين. وتُخفــض حقــوق تصويــت عضــو الاتحــاد بمقــدار الثلــث في حــال 

عــدم احــترام هــذا الإجــراء )القاعــدة 1-2 مــن نظــام مجلــس الإدارة(.
y  اعتمــدت الجمعيــة العامــة هــدف الحيــاد بــين الجنســين، حيــث إن الوفــود التــي تحــضر اجتماعــات

الجمعيــة العامــة للاتحــاد ثــلاث مــرات عــلى التــوالي دون وجــود ممثلــين مــن كلا الجنســين فيهــا، 
تفقــد حقهــا في التصويــت، وتخفــض أعدادهــا المســجلة رســمياً )المادتــان 10-3 و15-2 )ج( مــن 

النظــام الأســاسي(.
ــة  ــة والنوعي ــاول الاتحــاد البرلمــاني الــدولي مســألة مشــاركة النســاء في هياكلــه مــن الناحيتــين الكمي تن

ــة. عــلى مــدى الســنوات الماضي
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ي البرلمان 
ســاء فــ

شــراكة بين الرجال والن
ي تعزيــز ال

ي فــ
ي الدولــ

تجربــة الاتحــاد البرلمانــ

ــد  ــول...إن أح ــتطيع الق ــي أس ــة. ولكنن ــذه الجمعي ــات ه ــبر نجاح ــد أك ــب تحدي ــن الصع ʼم
إنجازاتهــا الأكثــر تميــزاً كان بــلا أدنــى شــك، الاهتــمام البــارز بقضايا النســاء الــذي أظهرتــه أغلب 
المناقشــات التــي دارت هنــا، ســواء في الجلســات العامــة أو في اللجــان الدائمــة أو في الاجتماعــات 
المتخصصــة الأخــرى. وأنــوه بذلــك لأننــي أشــعر أنهــا الطريقــة الُمثــلى للاحتفــال بمــرور 20 عامــاً 
عــلى عمــل لقــاء البرلمانيــات. وإضافــة إلى مــا يمثلــه هــذا الاحتفــال، فليــس ثمــة انعــكاس لقيــم 

.ʻاللقــاء الأساســية أعظــم مــن إنجازاتــه العمليــة

 عضوة مجلس الشيوخ الفيليبيني بيا كايتانو،
رئيسة دورة مانيلا للقاء البرلمانيات في الجمعية العامة الـ 112

مربع 3: تجربة لقاء البرلمانيات في تغيير القواعد

اســتغرق التوصــل إلى لقــاء برلمانيــات الاتحــاد وقتــاً وتفانيــاً مســتمراً مــن جانــب النســاء، ولكنــه 
ــن،  ــرح رؤيته ــاء وط ــاركة النس ــاء مش ــن اللق ــدʻ. يضم ــير القواع ــاح في ʼتغي ــة نج ــوم قص الي
والتأثــير في عمليــات صنــع القــرار في الاتحــاد، ويُتيــح لهــن لعــب دور حاســم في تطويــر برنامجــه 

عــن المــرأة.

بدايات طموحة
ــررن  ــاء. وق ــن النس ــة م ــا فعال ــيرة ولكنه ــة صغ ــن مجموع ــات ع ــاء البرلماني ــرة لق ــدرت فك ص
ــاً  ــاء أيض ــجيع النس ــل وتش ــات، ب ــن كبرلماني ــة تجاربه ــارف ومناقش ــرد التع ــين بمج ألا يكتف
ــة  ــا وجمهوري ــن إيطالي ــات م ــدت مندوب ــاد. وعق ــمال الاتح ــبر في أع ــة أك ــاركة بفعالي ــلى المش ع
ألمانيــا الاتحاديــة أول اجتــماع لهــن في بــون في عــام 1978، عــلى هامــش مؤتمــر الاتحــاد البرلمــاني 
الــدولي 65، لمناقشــة آليــات وضــع قضيــة المســاواة بــين الجنســين عــلى جــدول أعــمال الاتحــاد، 
ــإدراج  ــة ب ــذه المجموع ــة ه ــم توصي ــبر. ورغ ــداد أك ــه بأع ــاء في مؤتمرات ــاركة النس ــمان مش وض
أكــبر عــدد ممكــن مــن البرلمانيــات اللــواتي حــضرن اجتــماع بــون في وفــود مؤتمــر الاتحــاد المقبــل، 
ــة إلى  ــن 7.8 بالمئ ــاء م ــاركة النس ــتوى مش ــاً في مس ــة انخفاض ــرات اللاحق ــهدت المؤتم ــد ش  فق

5.9 بالمئة.

تعلم القواعد )1982-1978(
تمثــل هــذه المبــادرة الأولى بدايــة فعليــة لـʼحركــة المــرأةʻ في الاتحــاد البرلمــاني الــدولي. وواظبــت 
النســاء عــلى عقــد اجتماعــات غــير رســمية خــلال جلســات الجمعيــة العامــة للاتحــاد. ونســقت 
هــذه اللقــاءات التــي تنعقــد غالبــاً خــلال اســتراحة الغــداء، إمــا برلمانيــات مــن البلــد المضيــف 
ــمال  ــدول أع ــاً دون أي ج ــدت أيض ــاد. وعُق ــات الاتح ــات إلى اجتماع ــض المندوب ــر أو بع للمؤتم
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محــدد، وســمح ذلــك للنســاء أن يتبادلــن الخــبرات والتعــارف ببســاطة فيــما بينهــن. ولا شــك بأن 
هــذه المرحلــة قــد أعطتهــن فرصــة تعلــم قواعــد الاتحــاد البرلمــاني الــدولي.

استخدام القواعد )198٣-199٠(
بعــد اســتيعاب البرلمانيــات لهيــاكل الاتحــاد البرلمــاني الــدولي بشــكل أفضــل، أعربــن في عــام 
1983 عــن رغبتهــن إنشــاء جمعيــة للبرلمانيــات تحــت رعايــة الاتحــاد. وكلفــت لجنــة تحضيرية 
ــاورات  ــدأت المش ــة. وب ــات اللازم ــروج بالتوصي ــألة والخ ــة المس ــاء بدراس ــعة أعض ــن تس م
بــين المجموعــة والأمــين العــام للاتحــاد، وتقــرّر عــلى إثرهــا أن تتعــزز مشــاركة النســاء مــن 
خــلال إنشــاء فريــق يجتمــع في بدايــة كل مؤتمــر للاتحــاد. والفكــرة الأساســية مــن وراء ذلــك، 
أن يؤثــر لقــاء البرلمانيــات عــلى مجموعــات عمــل وسياســات وقــرارات المنظمــة ومناقشــاتها 

العامــة.
ــا  ــام 1984، مم ــرار في ع ــذا الق ــلى ه ــدولي ع ــاني ال ــاد البرلم ــة للاتح ــات الإداري ــت الهيئ وافق
ــاني وتلقــي  ــير المب ــي والدعــم، كتوف ــيق التقن ــكافي والتنس ــل ال ــات التموي ــاء البرلماني ضمــن للق

ــة. ــة الفوري ــكرتارية والترجم ــمال الس ــاد في أع ــة للاتح ــة العام ــن الأمان ــم م الدع
ــش  ــلى هام ــات، ع ــاء البرلماني ــماع الأول للق ــد الاجت ــاد عق ــة للاتح ــة العام ــقت الأمان نس
انعقــاد مؤتمــر الاتحــاد البرلمــاني الــدولي 73 في عــام 1985 في لومــي، وذلــك بعــد ســبع ســنوات 
ــم  ــين، أن يقي ــك الح ــذ ذل ــداً من ــح تقلي ــات. وأصب ــمي للبرلماني ــير الرس ــماع الأول غ ــن الاجت م
ــين  ــوار ب ــهيل الح ــدف تس ــاء، به ــاركات في اللق ــلى شرف المش ــداء ع ــة غ ــف مأدب ــان المضي البرلم

ــخصية. ــالات الش ــر الاتص ــاء وتطوي النس

تغيير القواعد )منذ عام 1991 حتى الآن(
ــط  ــن الضغ ــن ويمارس ــن آرائه ــه ع ــن خلال ــبرن م ــاء، يع ــبراً للنس ــات من ــاء البرلماني ــكل لق ش
داخــل الاتحــاد البرلمــاني الــدولي لتحقيــق جــدول أعمالهــن. وكان أحــد أهدافــه ومــا يــزال ضــمان 
معالجــة قضايــا المســاواة بــين الجنســين مــن قبــل الاتحــاد ككل وإدراجهــا في جميــع أعمالــه. ففــي 
أعقــاب المناقشــات البنــاءة للقــاء البرلمانيــات حــول موضــوع نقــص المناعــة البشريــة المكتســبة/

الإيــدز، خــلال انعقــاد الجمعيــة العامــة 112 للاتحــاد في نيســان/أبريل 2005، تمكــن مــن إدراج 
ــاهمت  ــد س ــين. وق ــين الجنس ــاواة ب ــق بالمس ــاع تتعل ــاد بالإجم ــاه الاتح ــذي تبن ــرار ال ــواد في الق م
النســاء في مجموعــة واســعة مــن المناقشــات أثنــاء هــذه العمليــة، مــن تمويــل التنميــة إلى قضايــا 
الهجــرة وحــل النزاعــات. وبمبــادرة مــن البرلمانيــات تهــدف إلى ضــمان دور أكــبر للنســاء داخــل 

الاتحــاد البرلمــاني الــدولي ، اتخــذت التغيــيرات المؤسســية التاليــة:

y  إنشــاء آليــة رســمية لرفــع تقاريــر أعــمال لقــاء البرلمانيــات، تقــدم فيهــا التوصيــات إلى مجلــس
إدارة الاتحــاد؛
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y  اعتــماد تعديــل عــام 1995عــلى لغــة النظــام الأســاسي للاتحــاد وقواعــده، الــذي يمنــع أيــة
صيغــة قــد تحمــل في طياتهــا أي مضمــون يوحــي بتفــوق أحــد الجنســين عــلى الآخــر؛

y  ــروح ــل ب ــمان العم ــدف ض ــام 1997، به ــين في ع ــين الجنس ــة ب ــة الشراك ــكيل مجموع تش
ــاد؛ ــطة الاتح ــع أنش ــاء في جمي ــال والنس ــين الرج ــة ب الشراك

y  اعتــماد تعديــل عــام 1999 عــلى النظــام الأســاسي للاتحــاد البرلمــاني الــدولي وقواعــده، الــذي
اعــترف رســمياً بلقــاء البرلمانيــات بعــد مســاعدة اللجنــة التنســيقية، وتبنــي لائحتــه التنظيمية 

ولجنتــه التنســيقية في عــام 2000؛ 
y  ــاء ــمح للق ــذي يس ــام 2004، ال ــة في ع ــة العام ــة للجمعي ــة التنظيمي ــل اللائح ــماد تعدي اعت

ــة العامــة  البرلمانيــات بطــرح تعديــلات عــلى مشــاريع القــرارات خــلال اجتماعــات الجمعي
ــام.  ــكل ع ــة بش ــل المنظم ــين في عم ــين الجنس ــاواة ب ــا المس ــكاس قضاي ــاً لانع ــاد ضمان للاتح

ــذا الحــق. ــة ه ــدة صاحب ــه الجهــة الوحي ــاء بوصف ــل اللق ويحــدّد التعدي

ــادة ملموســة في عــدد  ــق زي ــه المتواضعــة، في تحقي ــاً مــن بدايات وهكــذا نجــح اللقــاء انطلاق
النســاء اللــواتي يشــاركن في جمعيــات الاتحــاد العامــة. حيــث شــكلت النســاء نســبة 1% فقــط مــن 
مجمــوع منــدوبي مؤتمــر عــام 1947. ومــع أن تقدمــاً طفيفــاً قــد أُحــرز في عــام 1975، بوصــول 
ــبة  ــت النس ــد ارتفع ــر 62، فق ــاركة في المؤتم ــود المش ــوع الوف ــن مجم ــة م ــاء إلى 8 بالمئ ــبة النس نس
الإجماليــة إلى 29 بالمئــة مــن المندوبــين بحلــول موعــد انعقــاد الجمعيــة 111 في عــام 2004. وفي 
الواقــع، فــإن تمثيــل البرلمانيــات في اجتماعــات الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، أفضــل ممــا هــو عليــه في 

البرلمانــات الوطنيــة.
ما هو الأثر الذي تركته البرلمانيات في جميع أنحاء العالم؟

إضافة إلى تغيير لقاء البرلمانيات للقواعد، فقد قدم ما يلي:

y منتدى لتبادل الخبرات بين البرلمانيات؛
y فرصة لعرض تطور البرلمانيات على المستوى الوطني؛
y  مركــز بحــوث لوضــع إســتراتيجيات تحســين حضــور البرلمانيــات في اجتماعــات الاتحــاد، وفي

البرلمانــات عــلى العمــوم.
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مساعدة البرلمانيات في تطبيق التغييرات على المستوى الوطني

إذا كانــت التغيــيرات التــي جــرت عــلى مســتوى هيــاكل الاتحــاد البرلمــاني الــدولي الخاصــة قــد عملــت 
بمثابــة دراســة حالــة أسســت ســابقة دوليــة وآليــات إقليميــة ووطنيــة، فالمطلــوب أيضــاً تركيــز الجهــود 

عــلى المســتوى الوطنــي. ولهــذا وســع الاتحــاد جهــوده في هــذا المجــال.
ــة  ــة، لتلبي ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــلى م ــدولي ع ــاني ال ــاد البرلم ــتراتيجيات الاتح ــورت إس تط
الاحتياجــات الخاصــة للنســاء عــلى المســتوى الوطنــي، وتعزيــز قــدرات البرلمانــات عــلى معالجــة قضايــا 
ــاء  ــلى النس ــس ع ــه ككل ولي ــر علي ــع وتؤث ــم المجتم ــي ته ــا الت ــي القضاي ــين. وه ــين الجنس ــاواة ب المس
بالتحديــد أو بشــكل فــردي. فعــلى ســبيل المثــال، ينظــر إلى العنــف ضــد النســاء عــلى أنــه قضيــة تمييــز 
بــين الجنســين وليــس قضيــة تخصهــن بالتحديــد، ولذلــك تتطلّــب معالجتــه تنــاول الأدوار التــي يلعبهــا 
الرجــال والنســاء في المجتمــع، وبحــث تأثيرهــا عــلى كل منهــما. بمعنــى إمكانيــة تحليــل معظــم القضايــا 
مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، واعتبارهــا ذات تأثــير متفــاوت عــلى مجموعــات مختلفــة مــن الرجــال 

والنســاء.
ــاء  ــات النس ــن نجاح ــدولي ع ــاني ال ــاد البرلم ــراه الاتح ــذي أج ــث ال ــدم البح ــك، ق ــة إلى ذل إضاف
ــة.  ــم وطني ــتراتيجيات دع ــر إس ــأن تطوي ــدة بش ــن، رؤى مفي ــي تواجهه ــات الت ــان والصعوب في البرلم

ــال. ــذا المج ــدة في ه ــية ع ــتراتيجيات رئيس ــلى إس ــوء ع ــليط الض ــن تس ويمك

تعزيز قدرات البرلمانيات
ــخ  ــلى تاري ــة ع ــكار المهيمن ــدى الأف ــي إح ــة ه ــة البرلماني ــن الحلب ــد دخوله ــاء عن ــبرة النس ــدام خ إن انع
ــلاع  ــلى الاضط ــاء ع ــدرة النس ــز ق ــة وتعزي ــاء الثق ــإن بن ــك، ف ــية. ولذل ــاة السياس ــن في الحي وجوده
الملائــم بالتزاماتهــن يعــد أمــراً حاســمًا، في مرحلتــي مــا قبــل الانتخابــات ومــا بعدهــا عــلى حــد ســواء. 
ركــز الاتحــاد البرلمــاني الــدولي اهتمامــه في الآونــة الأخــيرة عــلى البلــدان الخارجــة مــن النزاعــات. ففــي 
ــول  ــات ح ــلات المعلوم ــحات المقب ــات والمرش ــت البرلماني ــة، تبادل ــرأة الرواندي ــن الم ــدت ع ــدوة عُق ن
آليــات وإســتراتيجيات الحمــلات الانتخابيــة مــع برلمانيــات أخريــات مــن المنطقــة، فضــلًا عــن ممثــلي 

ــادة الأحــزاب السياســية. وســائل الإعــلام وق
اســتهدفت الأنشــطة التــي نُفّــذت في بورونــدي وروانــدا تعزيــز التواصــل مــع جمهــور الناخبــين، 
لا ســيما مــع النســاء. واســتفادت البرلمانيــات مــن دعــم المانحــين لتنظيــم جــولات ميدانيــة في دوائرهــن 
الانتخابيــة والمشــاركة في المناقشــات الشــعبية. ممــا جعلهــن مــدركات لهمــوم ناخبيهــن في أحيــان كثــيرة، 
ــات في  ــت البرلماني ــال، شرح ــبيل المث ــلى س ــة. فع ــية الجاري ــات السياس ــلى شرح العملي ــاعدهن ع وس

بورونــدي للنســاء تعقيــدات اتفاقــات أروشــا للســلام والآثــار المترتبــة عليهــا.
ــن في  ــن رغبته ــة، ع ــور الشرقي ــدا وتيم ــدي وروان ــاً في بورون ــات حديث ــاء المنتخب ــت النس أعرب
ــاء  ــلى إلق ــة ع ــاد التدريبي ــطة الاتح ــزت أنش ــك، رك ــل. ولذل ــادة والتواص ــن في القي ــر مهاراته تطوي
الخطــب العامــة، وإعــداد خطابــات الحملــة الانتخابيــة وتقديمهــا، وتطويــر إســتراتيجيات وتقنيــات 

ــل.  التواص
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ــول  ــة ح ــت دورات تدريبي ــد نظم ــاً. فق ــة أيض ــراءات البرلماني ــلى الإج ــات ع ــاد تدريب ــدم الاتح ق
ــة،  ــور الشرقي ــاء. وفي تيم ــالاً ونس ــون رج ــا برلماني ــوتي، حضره ــؤولياتهم في جيب ــين ومس دور البرلماني
نظمــت دورة حــول دور البرلمــان في عمليــة إعــداد الموازنــة، بــما في ذلــك إعدادهــا مــن منظــور النــوع 
ــة  ــين في تهيئ ــاعدة البرلماني ــان، لمس ــة في البرلم ــة الموازن ــة مناقش ــاح جلس ــل افتت ــك قب ــي، وذل الاجتماع

ــة. ــور الشرقي ــخ تيم ــة في تاري ــة للموازن ــاني مراجع ــهم لث أنفس

التجمع والتشبيك، بما في ذلك مع المنظمات النسائية
تكمــن إحــدى جوانــب قــوة المشّرعــات المنتخبــات حديثــاً، في تضامنهــن وقدرتهــن عــلى الاتحــاد العابــر 
ــا محــددة للمســاواة بــين الجنســين. ولكــن إيجــاد هــذا الاتحــاد  للهيــاكل الحزبيــة بهــدف معالجــة قضاي
ــدا  ــل في روان ــودة بالفع ــى موج ــذه البن ــهلة. إن ه ــة س ــس مهم ــزاب لي ــع الأح ــن جمي ــاء م ــين النس ب
ــلى  ــدي )SOFEPA(، ع ــات في بورون ــة البرلماني ــدا ورابط ــات روان ــدى برلماني ــل منت ــدي: يعم وبورون
ــز  ــلى تعزي ــدولي ع ــاني ال ــاد البرلم ــل الاتح ــصر عم ــد اقت ــن. وق ــددة له ــا مح ــول قضاي ــاء ح ــة النس تعبئ

ــير. ــات ودعــم قدرتهــا عــلى إحــداث التغي ــة هــذه الجمعي شرعي
تركــزت أنشــطة الاتحــاد البرلمــاني الــدولي أيضــاً عــلى ضــمان تأمــين الاتصــال بــين مختلــف الــشركاء 
ــة  ــاء العملي ــدا أثن ــدوة في روان ــت ن ــدد، نظم ــذا الص ــاء. وفي ه ــا النس ــين في قضاي ــين العامل الوطني
ــتورية في  ــة والدس ــة القانوني ــاء اللجن ــدا وأعض ــات روان ــدى برلماني ــاء منت ــت أعض ــتورية جمع الدس
الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة وأعضــاء مــن وزارة شــؤون المــرأة وممثلــين عــن منظــمات المجتمــع المــدني. 
وكان تعزيــز التعــاون بــين هــذه الجهــات الوطنيــة المختلفــة أحــد النتائــج الإيجابيــة التــي تمخــض عنهــا 

هــذا النشــاط.

تعزيز قدرة البرلمانات على معالجة قضايا النساء
ــو  ــاص، ه ــأن الخ ــرأة ذات الش ــا الم ــول قضاي ــاً ح ــات حديث ــاء المنتخب ــع النس ــبرات م ــادل الخ إن تب
أمــر ضروري غالبــاً لمســاعدة المشرعــات عــلى معالجــة أولويــات وطنيــة محــددة تتعلــق بقضايــا النــوع 
ــا عــلى أرض  ــة، توجــه الخــبراء لمســاعدة البرلمانيــات في معالجــة هــذه القضاي الاجتماعــي. ولهــذه الغاي
الواقــع. ونُظّمــت كذلــك دورات تدريبــة حــول قضايــا محــددة تتعلــق بالنســاء، جمعــت معــاً البرلمانيــين 
رجــالاً ونســاءً وخــبراء مــن بلــدان أخــرى. وقــد برهــن تجميــع الخــبرات بــين أعضــاء البرلمــان مــن 

أصــول مختلفــة عــن أنــه بنــاء ومفيــد للغايــة.
ــياً  ــد أساس ــاء، يع ــق بالنس ــددة تتعل ــا مح ــول قضاي ــة ح ــة كافي ــة معلوماتي ــلى خلفي ــول ع إن الحص
ــاء في  ــا النس ــق لقضاي ــز توثي ــئت مراك ــان. وأُنش ــاء البرلم ــة لأعض ــة والرقابي ــف التشريعي في الوظائ
ــه  ــات المســتفيدة مــن مســاعدات الاتحــاد. ومــع أن هــذا النــوع مــن النشــاط تســتفيد من ــع البرلمان جمي
ــما أن  ــة للبرلمــان ككل. وب ــز القــدرات البحثي ــه يســاهم أيضــاً في تعزي ــات بالدرجــة الأولى، فإن البرلماني
مكتبــة البرلمــان مفتوحــة للجمهــور، يســاعد مركــز التوثيــق منظــمات المجتمــع المــدني العاملــة في قضايــا 

النســاء أيضــاً.
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ضمــت الأنشــطة التدريبيــة للاتحــاد غالبــاً بعــض الأقســام المخصصــة للموظفــين البرلمانيــين لتعزيز 
القــدرة المؤسســية عــلى معالجــة قضايــا المســاواة بين الجنســين.

تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي
ــن  ــدد م ــه في ع ــج ل ــبب التروي ــي بس ــوع الاجتماع ــور الن ــاة منظ ــم مراع ــوم تعمي ــة مفه ــدت أهمي تزاي
الوثائــق الدوليــة الرئيســية. وطبــق الاتحــاد هــذا المفهــوم بنجــاح كبــير في عمليــة إعــداد الموازنــة. ونظــم 
سلســلة مــن النــدوات حــول البرلمــان والموازنــة والنــوع الاجتماعــي في ســياق الحاجــة إلى تعزيــز دور 
النســاء في البرلمــان والعمليــات المؤديــة إلى الحكــم الرشــيد. ونظمــت خمــس نــدوات إقليميــة في أفريقيــا 
وآســيا والمنطقــة العربيــة حتــى الآن، بالاشــتراك مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ومعهــد البنــك 

الــدولي والبرلمــان المضيــف.

الشراكة مع الرجال
يتبنــى الاتحــاد منــذ وقــت طويــل رأيــاً مفــاده أن تعزيــز حــس الشراكــة بــين الرجــال والنســاء يســاهم 
في إدراك أن قضايــا النــوع الاجتماعــي ليســت حكــراً عــلى النســاء ولا ينبغــي لهــا ذلــك. ولهــذا الســبب، 
ــا  ــال بقضاي ــة الرج ــو توعي ــة نح ــزاءً موجه ــاً أج ــات غالب ــم البرلماني ــة إلى دع ــطة الهادف ــن الأنش تتضم
ــش  ــب تهمي ــين وتجن ــين الجنس ــاواة ب ــق المس ــاء لتحقي ــين النس ــم وب ــات بينه ــة تحالف ــاء وإقام النس

ــالي. ــن بالت قضاياه
ــدي بــين  ــوازن الأولي أو التقلي ــات، تغــير الت ــدوات التــي جمعــت الرجــال والنســاء في برلمان إن الن
الجنســين فيهــا بســبب دخــول أعــداد كبــيرة مــن النســاء إليهــا، أتاحــت فرصــة العمــل معــاً للجميــع في 
بيئتهــم البرلمانيــة الجديــدة. ففــي جيبــوتي مثــلًا، انتخبــت النســاء إلى البرلمــان بأعــداد كبــيرة لأول مــرة في 
 ، )UNIFEM( عــام 2002. ونظــم الاتحــاد البرلمــاني الــدولي مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة

نــدوة دراســية للرجــال والنســاء، بهــدف تآلــف أعضــاء البرلمــان الجــدد مــع فكــرة العمــل معاً.

خاتمة

ليست المساواة في الحياة السياسية مطلباً بل ضرورة
ــرة  ــابي في نظ ــير إيج ــضرورة إلى تغي ــؤدي بال ــان ي ــاء في البرلم ــل النس ــادة تمثي ــتراض أن زي ــن اف لا يمك
جمهــور الناخبــين لهــن وتبنــي مقاربــة سياســية مختلفــة؛ إذ إن البرلمانــات ليســت مؤسســات حياديــة بــين 
ــات وفــق هــذه  ــة. ومــن المتوقــع أن تعمــل البرلماني ــع معاييرهــا وقواعدهــا الثقافي الجنســين، فهــي تتب

ــيراً مــن الجهــد والوقــت. ــب بالــضرورة قــدراً كب ــه، يتطلّ ــد يُحدثن ــير ق ــير والقواعــد. وأي تغي المعاي
ــن          ــر م ــرأة أكث ــكل الم ــمة. إذ تش ــزال حاس ــية لا ت ــات السياس ــاء في المؤسس ــاركة النس ــد أن مش بي
ــع  ــات صن ــة وهيئ ــع المجالــس التشريعي ــدان، ويجــب تمثيلهــا في جمي ــة مــن ســكان معظــم البل 50 بالمئ
ــات  ــع أولوي ــان يوس ــاء في البرلم ــود النس ــاً، أن وج ــح أيض ــن الواض ــاس. وم ــذا الأس ــلى ه ــرار ع الق
ــة  ــا كرعاي ــابقاً. إن قضاي ــت س ــا أُهمل ــن قضاي ــعة م ــة واس ــمل مجموع ــياسي ليش ــمال الس ــدول الأع ج
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ي البرلمان 
ســاء فــ

شــراكة بين الرجال والن
ي تعزيــز ال

ي فــ
ي الدولــ

تجربــة الاتحــاد البرلمانــ

الأطفــال وصحــة المــرأة والعنــف الموجــه ضدهــا والتمييــز بــين الجنســين، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، 
أخــذت حيــزاً أكثــر أهميــة بكثــير في مبــادرات النســاء. وقــد نجحــن تمامــاً، ولــو بدرجــات متفاوتــة، 
في إثــارة موضــوع عــدم جــواز اللغــة المتحيــزة أو المهينــة تجــاه النســاء في الأوســاط البرلمانيــة، وتغيــير 

ــة. ــاة البرلماني أعــراف الحي
وفي الختــام، لا جــدال بــضرورة وجــود النســاء في الحيــاة السياســية. أمــا مــا يجــب أن يثــير الجــدل، 
ــرأة؟  ــود الم ــية دون وج ــاة السياس ــف الحي ــن تعري ــف يمك ــاء: كي ــل دون نس ــان يعم ــود برلم ــو وج فه
ــاهمة  ــاركة ومس ــع دون مش ــات مجتم ــة لاحتياج ــدي بفعالي ــرار التص ــع الق ــات صن ــن لهيئ ــف يمك كي
ــاد  ــه الاتح ــن ب ــا يؤم ــي م ــة ه ــين في السياس ــين الجنس ــوازن ب ــد الت ــة تعتم ــراده؟ إن مقارب ــف أف نص

ــي. ــز ديمقراط ــؤدي إلا إلى عج ــن ي ــك ل ــن ذل ــل م ــه. وأي شيء أق ــع عن ــدولي ويداف ــاني ال البرلم
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دراسة حالة: جنوب افريقيا

ما وراء الأرقام
في جنوب أفريقيا 

شيلا ماينتجِس 

منــذ عــام 1994، يــتراوح تمثيــل النســاء مــن الناحيــة الكميــة في برلمــان جنــوب أفريقيــا حــول ʼالكتلــة 
الحرجــة’؛ 30 بالمئــة. واســتمر مســتوى التمثيــل هــذا في انتخابــات عامــي 1999 و2004. وتعــود هــذه 
ــزب  ــده ح ــذي يعتم ــمي ال ــير الرس ــص غ ــام الحص ــير، لنظ ــد كب ــاء، إلى ح ــن النس ــيرة م ــبة الكب النس
المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي الحاكــم )ANC(. وتستكشــف دراســة الحالــة هــذه أهميــة وجــود النســاء في 
ــلال  ــان خ ــات في البرلم ــم السياس ــرارات ورس ــاذ الق ــلى اتخ ــا وع ــن عليه ــية، وتأثيره ــة السياس العملي

العقــد الأول مــن الديمقراطيــة1.

عقد من السياسة الانتخابية

احتفلــت جنــوب أفريقيــا في عــام 2004 بمــرور 10 ســنوات عــلى الديمقراطيــة، بعــد أكثــر مــن 40 
عامــاً عــلى نظــام الفصــل العنــصري2. وهــي ديمقراطيــة تحققــت بعــد قتــال مريــر اســتمر طيلــة 30 
عامــاً، اتخــذ طابــع مقاومــة مســلحة وحربــاً أهليــة منخفضــة الشــدة ضــد ســيادة الرجــل الأبيــض بــين 
ــي  ــر الوطن ــلى المؤتم ــروض ع ــر المف ــع الحظ ــام رف ــلح، و1990؛ ع ــاح المس ــة الكف ــي 1960؛ بداي عام
ــة  ــل الديمقراطي ــن أج ــال م ــاء في النض ــاركت النس ــد ش ــرى. لق ــرر الأخ ــركات التح ــي وح الأفريق
بأســاليب متعــددة، بــما فيهــا المقاومــة المســلحة. كيــف تُرجــم ذلــك في المشــاركة السياســية الانتخابيــة 
والديمقراطيــة التمثيليــة؟ وهــل انعكــس وجــود النســاء بتحقيــق مكاســب سياســية وماديــة ملموســة 

لهــن في المجتمــع؟
في نيسـان /أبريـل 2004، جـرت ثالـث انتخابـات ديمقراطية في البـلاد، حصل فيها المؤتمـر الوطني 
الأفريقـي عـلى أغلبيـة سـاحقة بقيـادة تابـو مبيكـي، الـذي بـدأ فـترة ولايتـه الثانية كرئيـس للبـلاد. لقد 
شـهد البرلمـان الديمقراطـي الأول بقيـادة الرئيـس نيلسـون مانديـلا، ثلّـة مـن البرلمانيـين البارزيـن مـن 
جميـع شرائـح المجتمـع والمجموعـات العرقية، ومن انتماءات سياسـية حزبيـة متعـددة. وافتتحت حكومة 
وحـدة وطنيـة بقيـادة المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي المرحلـة الديمقراطيـة، ولكنهـا ضمـت أيضـاً الحـزب 
الوطنـي )NP(، الـذي حكـم جنـوب أفريقيـا دون انقطـاع منـذ عـام 1948. وتدشـيناً للعهـد الجديـد، 
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ب افريقيا  
ي جنو

لأرقام ف
ما وراء ا

وضـع الحزب الوطني شـعارات جديـدة وغير تسـميته إلى الحزب الوطنـي الجديد، وفتـح أبوابه لعضوية 
السـود. ولكنـه رغـم ذلـك لم يتمكـن مـن احتـلال حيز لـه. ومـن المفارقـات، أنـه في عام 2004 شـكل 
تحالفـاً انتخابيـاً مـع المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي، ثـم حله لاحقـاً بعد بضعـة أشـهر، وتدفق أعضـاؤه نحو 

المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي أو انضمـوا إلى التحالـف الديمقراطـي المعارض.
ــات    ــة في انتخاب ــة الوطني ــة( في الجمعي ــل 400 )أو 33 بالمئ ــن أص ــداً م ــاء 131 مقع ــغلت النس ش
عــام 2004، بزيــادة طفيفــة عــن نســبتهن في البرلمــان الديمقراطــي الثــاني )28 - 29 بالمئــة(. كما شــغلن 
أيضــا ثــمان حقائــب مــن أصــل 27 حقيبــة في مجلــس الــوزراء )29.6 بالمئــة(، وثــمان نائبــات وزيــر مــن 
ــل الانتخــابي النســبي  ــم المغلقــة في نظــام التمثي ــة(. وتبــين أن اســتخدام القوائ أصــل 13 )61.5 بالمئ
عــاد بفائــدة كبــيرة عــلى تواجــد النســاء في البرلمــان. فضــلًا عــن أن وجودهــن في أعــلى مســتويات صنــع 
القــرار )مجلــس الــوزراء(، دل عــلى أن وضــع المــرأة في ظــل الديمقراطيــة أعــلى بكثــير ممــا كان عليــه في 
ــل النســبي  ــة. إن نظــام التمثي ــه 3 بالمئ ظــل نظــام الفصــل العنــصري، الــذي لم تتعــد نســبة النســاء في
ونظــام الحصــص في المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي والتزامــه كحــزب حاكــم بالمســاواة بــين الجنســين، هــي 

الأســباب الرئيســية وراء هــذا الأداء المتميــز.

خلفية مشاركة المراة في البرلمان

شــارك طيــف واســع مــن المجتمــع المــدني، نقابــات العــمال والجمعيــات الأهليــة والشــباب، في النضــال 
ــذي  ــا، ال ــوب أفريقي ــين عامــي 1949 و1990 ضــد الــصرح العنــصري في جن ــاً ب ــذي دام 40 عام ال
عــرف بنظــام الفصــل العنــصري. وضــم أيضــاً جميــع الفئــات العرقيــة، التــي كانــت في حينهــا تصنــف 
ــود.  ــود والس ــون، الهن ــض، الملون ــات: البي ــام 1950، في فئ ــكان لع ــجيل الس ــون تس ــب قان بموج
ــام  ــة لنظ ــة المعارض ــة اللاعنصري ــن إلى الحرك ــل، وانضمم ــكل منفص ــن بش ــاء صفوفه ــت النس ونظم
الفصــل العنــصري اعتبــاراً مــن خمســينيات القــرن المــاضي فصاعــداً. وتقديــراً لمســاهمة المــرأة في النضــال 
ــيرة  ــرى مس ــام بذك ــن كل ع ــطس م ــل في 9 آب/أغس ــصري، يُحتف ــل العن ــام الفص ــد نظ ــياسي ض الس
20,000 امــرأة باتجــاه مبــاني الاتحــاد في بريتوريــا، التــي جــرت في عــام 1956 لمعارضــة نظــام تعليــم 
البانتــو ذي المســتوى المتــدني والمتقــادم. كان التنظيــم المنفصــل والمســتقل للنســاء تقليــداً ســائداً في تعبئــة 

المعارضــة الشــعبية خــلال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي.
لعبــت المنظــمات النســائية دوراً محوريــاً في التأكيــد عــلى ضرورة إدراج احتياجات النســاء ومصالحهن 
ــي  ــين عام ــد ب ــتور الجدي ــع الدس ــات وض ــلال مفاوض ــوق خ ــول الحق ــام ح ــاش الع ــن النق ــزء م كج
العرقيــة  للانقســامات  العابــر   ،)WNC( للمــرأة  الوطنــي  الائتــلاف  وتشــكل  و1994.   1992
ــين،  ــت عام ــة دام ــة وطني ــد حمل ــتور. وبع ــة الدس ــة صياغ ــلى عملي ــير ع ــدف التأث ــة، به والأيديولوجي
 ،ʻــرأة ــة للم ــاواة حقيقي ــل مس ــن أج ــاق م ــدر ʼميث ــرأة، ص ــوني ام ــن ملي ــر م ــا أكث ــت في صفوفه ضم
وهــي وثيقــة تمثــل آمــال النســاء وأحلامهــن في جنــوب أفريقيــا. وانبثقــت عــن مشــاركة النســاء مــن 
جميــع الأحــزاب السياســية في الائتــلاف الوطنــي للمــرأة مجموعــة مــن القائــدات السياســيات، انصــب 
اهتمامهــا المشــترك عــلى تعزيــز المســاواة بــين الجنســين. كــما خلقــت مشــاركتها في حملــة الميثــاق توافقــاً 
واســعاً بــين مختلــف الأحــزاب السياســية، ليــس عــلى ضرورة ضــم احتياجــات النســاء ومصالحهــن إلى 
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التزامــات الأحــزاب فحســب، ولكــن لتشــمل ترشــيح النســاء في الانتخابــات البرلمانيــة أيضــاً. وتحــول 
الميثــاق إلى برنامــج عمــل يوجــه سياســات النــوع الاجتماعــي للدولــة الجديــدة. وضــم في مــواده الإثنتي 

عــشرة مطالــب المشــاركة الكاملــة والمتســاوية للنســاء في الحيــاة السياســية.

سياسة تعبئة المجتمع المدني

دلـت حملـة الميثـاق عـلى أن النسـاء كـن عامـلًا سياسـياً نشـطاً، وأنهن شـاركن بعمـق في صياغة المسـاواة 
المدنيـة والسياسـية الفعليـة للمواطنـات. وعندمـا حاول الزعـماء التقليديـون اقتراح وضع العـرف الذي 
يتعامـل مـع المـرأة كقـاصر فـوق الدسـتور، احتشـدت النسـاء في جميع أنحـاء البـلاد للاحتجـاج على أية 
محاولـة لمنعهـن من التمتـع بحقوق المواطنة المتسـاوية. واقترح الائتـلاف الوطني للمـرأة أن تحتوي الدولة 
حزمـةʻ مؤسسـات تعزز وتصون المسـاواة بين الجنسـين: التجمعـات النسـائية في البرلمان،  الجديـدة عـلى̓ 
مكتـب وضـع المـرأة في الدولـة، واللجنة المسـتقلة للمسـاواة بين الجنسـين التـي أُنشـئت في وقت لاحق.

ــه ليــس مجــرد نشــاط  ــذ عــام 1994 بكون ــا من اتصــف نشــاط النســاء الســياسي في جنــوب أفريقي
ســياسي شــائع في الديمقراطيــات المتقدمــة لحــزب رســمي فحســب، بــل أكثــر مــن ذلــك؛ حيــث ارتبــط 
ــة،  ــة والإنجابي ــة الإنتاجي ــاء اليومي ــؤون النس ــلى ش ــرت ع ــة أث ــا معين ــول قضاي ــركات ح ــة الح بتعبئ
ــة  ــص المناع ــة ونق ــة الإنجابي ــا الصح ــما فيه ــة ب ــة، والصح ــة الخصخص ــع الأراضي ومناهض كتوزي
ــل  ــلي، مث ــع مح ــرى ذات طاب ــا أخ ــين قضاي ــن ب ــرأة، م ــد الم ــف ض ــبة/الإيدز والعن ــة المكتس البشري

ــاس. ــين الن ــاء لملاي ــير الكهرب ــكن وتوف الس
إن العنـف ضـد المـرأة والانتشـار الواسـع جـداً لمـرض الإيـدز في جنـوب أفريقيـا، همـا مـن أهـم 
التحديـات التـي تواجـه عمليـة الانتقـال إلى الديمقراطيـة. لقـد أفـضى العـصر الديمقراطـي الجديـد إلى 
زيـادة مسـتوى الوعي بحقـوق المرأة، وهو السـياق الـذي انعقد فيه مؤتمـر الأمم المتحـدة العالمي لمناهضة 
حقوق المرأة كجـزءٍ من حقوق الإنسـانʻ مقبولاً  العنـف ضـد المـرأة )1993(، الـذي أصبح فيه مفهـوم̓ 
عـلى نطـاق واسـع ومعتمداً عالمياً. وفي عـام 1995؛ العام التالي عـلى أول انتخابـات ديمقراطية في جنوب 
أفريقيـا، وضـع المؤتمـر العالمـي الرابـع للأمـم المتحـدة المعني بالمـرأة الـذي عقد في بيجـين إطـاراً للنقاش 
حـول المسـاواة بين الجنسـين وفكـرة تعميـم مراعاة المنظـور للنـوع الاجتماعـي في مؤسسـات الدولة على 
الصعيـد العالمـي. واعترفـت البحـوث حـول العنـف السـياسي في جنـوب أفريقيـا بالمسـتويات العاليـة 
والمزمنـة للعنـف ضـد النسـاء. كـما أصبح وبـاء الإيدز مسـألة مثيرة جـداً للجدل لجهـة تأخـر الدولة عن 

مواجهتـه. وقـد غدت هـذه القضايـا مركز الخطاب والنشـاط السـياسي.
ــوب  ــة في جن ــاً للسياس ــاʻً حصري ــزاً معياري ــابي ʼحي ــال الانتخ ــار المج ــاً اعتب ــن تمام ــذا، لا يمك ل
ــاركين  ــيين المش ــطاء السياس ــة النش ــاء غالبي ــكلت النس ــد ش ــع. لق ــالاً أوس ــي مج ــي تغط ــا، فه أفريقي
ــاركين  ــة المش ــكّلن غالبي ــد ش ــن، فق ــة بينه ــتويات الأمي ــاع مس ــم ارتف ــة. فرغ ــركات الاجتماعي في الح
النشــطين في حــركات اجتماعيــة كحملــة التحــرك مــن أجــل العــلاج )التــي تتصــدى لقضايــا متعلقــة 
بمــرض الإيــدز(. وانعكســت الفعاليــة السياســية للنســاء أيضــاً في زيــادة عددهــن عــلى عــدد الرجــال 

ــام 1998. ــة في ع ــة الثاني ــات العام ــل الانتخاب ــين قب ــح الناخب ــجلين في لوائ المس
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ــارك  ــلاه، ش ــورة أع ــا المذك ــول القضاي ــة ح ــركات الاجتماعي ــة الح ــن تعبئ ــر ع ــصرف النظ  ب
ــة أيضــاً في مجموعــة أنشــطة كحمــلات  قطــاع نســائي وحــركات مســاواة بــين الجنســين غــير حكومي
الدفــاع واللجــوء إلى القضــاء ونــشر البحــوث والمعلومــات، تضافــرت مــع أنشــطة قواعــد الحــركات 
ــة،  ــال إلى الديمقراطي ــن الانتق ــية. ولك ــية والمؤسس ــط السياس ــات الضغ ــعبية وجماع ــة الش الاجتماعي
اتســم بنشــاط منظــمات محترفــة غــير حكوميــة تمثــل مصالــح جديــدة. ورحبــت الدولــة بهــذه المنظــمات 
ــة  ــزة للعلاقــات بــين الدول ــداً، وأصبحــت الــشراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص ســمة ممي تحدي
والمجتمــع، رغــم بعــض التوتــرات المذكــورة أعــلاه. وبــذل المجتمــع المــدني والدولــة جهــوداً مشــتركة 

ــرأة. ــى الآن، لا ســيما في التصــدّي للعنــف ضــد الم ــزال تسِــم علاقتهــما حت ــيرة لا ت كب
ــيرة في  ــادة كب ــي زي ــي الأفريق ــر الوطن ــف المؤتم ــا تحال ــع به ــي يتمت ــة الت ــة العام ازدادت الأغلبي
ــاً إلى اســتجابة الحــزب الحاكــم لمطالــب مختلــف  ــدو أن ذلــك يعــود جزئي ــات عــام 2004. ويب انتخاب
الدوائــر الانتخابيــة، ومثــال ذلــك جــدول أعــمال النســاء. وقلــة هــي البلــدان الأخــرى التــي تمكنــت 
فيهــا النســاء مــن التأثــير عــلى جــدول أعــمال السياســات الوطنيــة بالطريقــة نفســها التــي حدثــت في 
جنــوب أفريقيــا. ويكمــن الســبب جزئيــاً في تاريــخ انقســام المنظــمات النســائية في المجتمــع المــدني. فضلًا 
عــن أن طبيعــة النضــال ضــد نظــام الفصــل العنــصري مــن جهــة، وحقيقــة دعــم عديــد مــن المنظــمات 
ــزاب  ــائية إلى أح ــمات النس ــمام المنظ ــد أدى إلى انض ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــام م ــذا النظ ــها له ــائية نفس النس
سياســية مختلفــة. كــما أن تغلغــل المنظــمات النســائية منــع الأحــزاب السياســية مــن تبنــي مصالــح النســاء 
كجــزء مــن برامجهــا الخاصــة بهــدف الحصــول عــلى أصواتهــن. عــلى ســبيل المثــال، فــإن بقــاء رابطــة 
ــزب  ــاق الح ــتمراً أع ــاً مس ــكل تحدي ــتقلة  ش ــة مس ــي كمنظم ــي الأفريق ــر الوطن ــة للمؤتم ــرأة التابع الم

عمومــاً عــن تبنــي قضايــا النســاء كجــزء مــن برنامجــه العــام.

الإنجازات الرئيسية للمشرعات

ــائي  ــور النس ــه للمنظ ــن مراعات ــاً م ــاً هام ــان جانب ــاء في البرلم ــن النس ــيرة م ــداد كب ــود أع ــكل وج ش
كتأمــين بعــض الاحتياجــات الضروريــة، مثــل دور الحضانــة ودورات الميــاه النســائية. وتظهــر أدلــة مــن 
جنــوب أفريقيــا وأماكــن أخــرى عــلى أن وجــود المــرأة في النظــم الانتخابيــة والبرلمانــات أحــدث فرقــاً 
كبــيراً، ســواء في الجوانــب الإجرائيــة للسياســة البرلمانيــة كمواعيــد الجلســات، أو في جــدول الأعــمال 
التشريعــي الــذي أصبــح يراعــي الفــوارق بــين الجنســين أكثــر مــن الســابق. افتقــرت أغلبيــة البرلمانيــين 
لخــبرة رســمية، ولكــن النســاء واجهــن عقبــات إضافيــة تتعلــق بعــدم المســاواة والوضــع الثانــوي لهــن 

في المجتمــع عــلى العمــوم. ومثّــل الجانــب التشريعــي أحــد أعظــم مســاهماتهن.
ــات  ــما ب ــيق في ــزاب، للتنس ــرة للأح ــائية عاب ــات نس ــكلت تجمع ــام 1994، تش ــات ع ــد انتخاب بع
ــاق الائتــلاف الوطنــي للمــرأة. وسرعــان مــا اتضــح أن  يعــرف بـʼأجنــدة المــرأةʻ؛ حصيلــة حملــة ميث
ــر  ــد أظه ــاتي الجدي ــاء المؤسس ــن البن ــي. ولك ــير التشريع ــرة التغي ــو قاط ــي ه ــي الأفريق ــر الوطن المؤتم
درجــة مــن التعقيــد. ويعــود ذلــك جزئيــاً إلى غيــاب قيــادة ملتزمــة مناســبة عــلى المســتوى الــوزاري، 
رغــم وجــود التــزام عــام. ودشــنت الدكتــورة نكوســازانا دلاميني-زومــا، أول وزيــرة للصحــة، نظــام 
ــة للحوامــل والأطفــال دون ســن السادســة، وكانــت أيضــاً أول مــن طــرح  ــة المجاني ــة الصحي الرعاي
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تشريــع الحقــوق الإنجابيــة والحــق في الإجهــاض، رغــم معارضــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي. ويعــود 
الفضــل في إصــدار القانــون في عــام 1996 إلى اللــوبي النســائي القــوي داخــل المؤتمــر الوطنــي الأفريقي 

إلى حــد كبــير.
ــا في  ــة له ــص موازن ــرأةʻ )دون تخصي ــع الم ــاة ووض ــودة الحي ــز ʼج ــة لتعزي ــة خاص ــت لجن تأسس
البدايــة(، أصبحــت في غضــون ثــلاث ســنوات إحــدى اللجــان الدائمــة المشــتركة في البرلمــان المعروفــة 
باســم لجنــة المراقبــة المشــتركة عــلى جــودة الحيــاة ووضــع المــرأة )JMC(. تولّــت هــذه اللجنــة مراقبــة 
التشريعــات وتشــجيع البحــوث في مجــالات رئيســية تحــول دون تمتــع النســاء بالمســاواة الكاملــة. وقــد 
ــرة  ــي والمدي ــي الأفريق ــر الوطن ــن المؤتم ــان ع ــوة البرلم ــدر، عض ــز جوفن ــة بريغ ــذه اللجن ــت ه ترأس
ــع  ــاء في المجتم ــا النس ــي أثارته ــا الت ــة القضاي ــاصرت اللجن ــرأة. ون ــي للم ــلاف الوطن ــابقة للائت الس
المــدني، وتبنــت جــدول الأعــمال التشريعــي المتعلــق بهــن. ثــم في عــام 1998، ضمنــت تمريــر قانــون 
العنــف المنــزلي )رقــم 116 لعــام 1998(، وقانــون الإعالــة )رقــم 99 لعــام 1998(، وقانــون 
الاعــتراف بالــزواج العــرفي )رقــم 120 لعــام 1998(. وكان أحــد الــدروس المســتنبطة، أن تخصيــص 
ــات  ــع المجري ــم أن جمي ــم، رغ ــو الأه ــين ه ــذ القوان ــن تنفي ــؤولين ع ــب المس ــة وتدري ــات كافي موازن
صبــت في مصلحــة تشــجيع التغيــير التشريعــي. إلا أن ذلــك لم يطبــق عــلى نحــو كافٍ، وأصبــح تنفيــذ 

هــذه القوانــين محــلّ جــدل كبــير.
تأســس مكتــب المــرأة لإدارة عمليــة تعميــم مراعــاة  منظــور النــوع الاجتماعــي ضمن جهــاز الدولة. 
ووضــع هــذا المكتــب أيضــاً السياســة الوطنيــة بشــأن المســاواة بــين الجنســين. ولكــن دوره تقلّــص إلى 
حــد كبــير بســبب غيــاب صلاحياتــه لجهــة الــوزارات المعنيــة في الحكومــة ومــوارده الشــحيحة، وبقــي 
نفــوذه محــدوداً بالتــالي. إلا أنــه لعــب، رغــم ذلــك، دوراً في جمــع المؤسســات النســائية معــاً كل ثلاثــة 

أشــهر لتبــادل الأفــكار وتقييــم التقــدم المحــرز.
ــة المســتقلة للمســاواة بــين الجنســين في عــام 1997.  عمــلًا بالأحــكام الدســتورية، أُنشــئت اللجن
ــع، وإجــراء البحــوث  ــة والمجتم ــين الجنســين في الدول ــز المســاواة ب ــة وتعزي ــة دور حماي ــت اللجن وتول
والتحقيــق في الشــكاوى وضــمان إيفــاء البــلاد بالتزاماتهــا الدوليــة. ولكــن مســاهماتها بــدت متفاوتــة إلى 
حــد مــا، بســبب التوتــرات التنظيميــة والمواءمــة بينهــا وبــين المؤسســات الجديــدة الأخــرى في الدولــة.

تحديات تطوير السياسات

ــام  ــد ع ــا بع ــة م ــإن مرحل ــات، ف ــع السياس ــلى وض ــة الأولى ع ــة الديمقراطي ــان المرحل ــز برلم ــما رك بين
1999؛ بعــد الانتخابــات الثانيــة، اتســمت بالالتــزام بتنفيــذ الأطــر التشريعيــة الجديــدة. ولكــن ترجمــة 
ــة. وشــكل العجــز عــن التحــول في وزارات عــدة، أحــد أوجــه التحديــات  ذلــك بــدت أكثــر صعوب
ــة  ــات الرعاي ــاب خدم ــلى غي ــب ع ــال، أن تتغل ــبيل المث ــلى س ــة، ع ــلى وزارة الصح ــد كان ع ــاً. فق أيض
الصحيــة الأوليــة عمومــاً، في ســياق الافتقــار إلى بنيــة تحتيــة أساســية؛ أي إمــدادات الكهربــاء 
والاتصــالات والنقــل وحتــى إمــدادات الميــاه. أمــا في نظــام العدالــة الجنائيــة، فــإن تطبيق قانــون العنف 
المنــزلي يتطلــب مســتويات مــن الحساســية والالتــزام بالــكاد يمكــن تلمســها لــدى قــوات الشرطــة في 
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ب افريقيا  
ي جنو

لأرقام ف
ما وراء ا

جنــوب أفريقيــا. إذ إن جهــود التغلــب عــلى أوجــه القصــور فيــه تســتلزم تنســيقاً وتعاونــاً كبيريــن بــين 
مختلــف الــوزارات، التــي تبــيّن صعوبــة متابعتهــا أيضــاً حتــى النهايــة. إضافــة إلى إخفــاق وزارة الخزانــة 
في توفــير الموازنــة الكافيــة لتنفيــذ القانــون بشــكل مناســب، ولذلــك لم يكــن فعــالاً تمامــاً. وواجهــت 
حكومــة جنــوب أفريقيــا تحديــاً رئيســياً، تمثــل في الانفصــال بــين التخطيــط المتــدرج ووضــع السياســات 

والقــدرات اللازمــة لتنفيــذه.
حـل قانون العنـف المنزلي محل قانـون العنف الأسري السـابق الذي أصدرته حكومـة الحزب الوطني 
الأخـيرة في عـام 1993 بعُجالة تصل حد السـخرية ودون استشـارات واسـعة. وقامت اللجنـة القانونية 
لجنـوب أفريقيـا )SALC(، بالتنسـيق مـع منظمات غـير حكومية وأسـاتذة قانون ذوي خـبرة باحتياجات 
الناجـين مـن العنف الأسري، بإجـراء تعديلات عـلى قانون عـام 1998. ولكن من المفيـد أيضاً الاطلاع 
عـلى مجريـات إقـراره، التـي أظهـرت مـدى سـهولة تقويـض التشريع في ظـل الفهـم المحـدود لواضعيه. 
حيـث رفـض رئيس اللجنـة القانونية مسـودته الأولى بسـبب ʼعدم الحيادʻ، وأُرسـلت مسـودة معدلة إلى 
البرلمـان. ولحسـن الحـظ، فإن يقظـة المجتمع المـدني ولجنة المراقبة المشـتركة أجـبرت لجنة الشـؤون العدلية 
عـلى اعتـماد النسـخة الأولى من مـشروع القانون، التـي أصبحت بعـد ذلك أسـاس القانـون النهائي. لقد 

كان دور اللجنـة حاسـمًا في ضمان تمرير هـذا القانون.
إضافــة إلى ذلــك، بــدأت عمليــة تعزيــز موازنــة المــرأة، التــي كانــت حصيلــة الشراكــة بــين المجتمــع 
ــلى  ــت ع ــي حرص ــث، الت ــة الكومنول ــادرة مجموع ــذه المب ــت ه ــتركة. طرح ــة المش ــة المراقب ــدني ولجن الم
ترويجهــا في بضعــة بلــدان، تصدّرتهــا أســتراليا. وكانــت جنــوب أفريقيــا إحــدى أوائــل الــدول التــي 
ــرت  ــا. وأق ــتراليا وبريطاني ــن أس ــين م ــبراء تقني ــاعدة خ ــدر وبمس ــز جوفن ــن بريغ ــم م ــا، بدع نفذته
ــي 1998  ــيما في عام ــيʻ، لا س ــوع الاجتماع ــور الن ــاة منظ ــم مراع ــة ʼتعمي ــة مقارب ــة الوطني الموازن
ــاة  ــة اللاحقــة. لكــن الثقافــة الذكوريــة في الحي و1999، رغــم بقائهــا شــبه معلّقــة في الســنوات الثلاث
السياســية وفي البرلمــان اســتمرت في إربــاك المؤسســة، رغــم التغيــيرات المعلنــة في الــدور الــذي لعبتــه 
النســاء في تغيــير القواعــد وفــرض مناقشــة المســاواة بــين الجنســين، كالمشــاركة في إصــدار تشريــع عــام 
1997، الــذي تشــكلت بموجبــه لجنــة المســاواة بــين الجنســين. وقــد أظهــرت التقاريــر عــن اســتمرار 

التمييــز ضــد المــرأة والتحــرش الجنــسي صعوبــات تحويــل هــذه البيئــة.

كيف  يرّت مشاركة النساء الحياة السياسية؟

جســد القانــون مصالــح المــرأة الخاصــة )كقوانــين الجنــس والإنجــاب والعنــف والأعــراف(، بســبب 
إســتراتيجيات تبنتهــا منظــمات المجتمــع المــدني بالتعــاون مــع لجنــة المراقبــة المشــتركة، تحالفــت بدورهــا 
ــدا  ــا ب ــي3. وم ــو مبيك ــس تاب ــم الرئي ــن فيه ــين، بم ــور التقدمي ــن الذك ــان م ــاء البرلم ــض أعض ــع بع م
واضحــاً في حالــة جنــوب أفريقيــا أنــه رغــم أهميــة وجــود كتلــة حرجــة مــن النســاء في البرلمــان، فــإن 
سياســة الأفــكار4، كــما تســميها آن فيليبــس، هــي الجانــب الــضروري لفعاليــة الأعــداد. أحــدث وجود 
النســاء تغيــيراً في البرلمــان طــال قضايــا كمواعيــد الجلســات أو توفــير حضانــة للأطفــال. ولكــن فهــم 
المعنــى الحقيقــي للتحــول نحــو قضايــا المــرأة هــو أســاس جــدول الأعــمال الســياسي المتعلــق بقضايــا 

النــوع الاجتماعــي.
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يعنــي ʼتعميــم مراعــاة المنظــور للنــوع الاجتماعــيʻ ببســاطة إدمــاج النســاء عــلى أعــلى المســتويات، 
ــزز إرادة  ــب أن تتع ــين. ويج ــين الجنس ــاواة ب ــية للمس ــا الأساس ــع القضاي ــة م ــوع في مواجه دون الوق
الأحــزاب السياســية مــن قبــل السياســيين الداعمــين لحقــوق المــرأة ممــن ينبغــي خضوعهــم للمســاءلة 
أمــام جماعــات الضغــط في المجتمــع المــدني ويتلقــين الدعــم منهــا. إن تبنــي كتلــة السياســيين المدافعــين 
عــن حقــوق المــرأة لجــدول أعــمال التحــول، هــو مــا يضمــن أن تتجــاوز السياســات والتشريعــات مجــرد 
وجــود كتلــة حرجــة مــن النســاء. أمــا الخطــر، فيتمثــل في عــدم مثابرتهــم حتــى النهايــة. والعلاقــة بــين 
ــا المــرأة هــي  ــة الملتزمــة بالتحــول نحــو قضاي ــات والحركــة النســائية والمنظــمات غــير الحكومي البرلماني
ــاً،  ــائية مع ــمات النس ــل المنظ ــتمرار عم ــزام باس ــلى الالت ــد ع ــو إلى التأكي ــذا يدع ــم، وه ــل الحاس العام

ويكمــن التحــدي في ضــمان حــدوث ذلــك.
أوضحــت تقييــمات آليــة عمــل المســاواة بــين الجنســين، الــدور الحاســم الــذي لعبتــه لجنــة المراقبــة 
المشــتركة في قيــادة عمليــة التغيــير التشريعــي. ورغــم أن لجنــة المســاواة بــين الجنســين عملــت تحــت أمرة 
اللجنــة المذكــورة وأقامــت علاقــات مــع أصحــاب المصلحــة في المجتمــع المــدني، فقــد كانــت فعاليتهــا 
ــم  ــدة. ورغ ــنوات ع ــسي لس ــا المؤس ــت تطوره ــة أعاق ــات داخلي ــت في نزاع ــات، إذ تورط دون التوقع
ــة،  ــلإدارات الحكومي ــاءلتها ل ــام ومس ــم الع ــا التعلي ــلاع بقضاي ــات في الاضط ــض النجاح ــا بع تحقيقه
ــد  ــع المعه ــتركت م ــة، واش ــات الداخلي ــت الانتخاب ــد راقب ــراً. لق ــن باه ــام لم يك ــجلها الع ــإن س ف
ــزاب  ــوة الأح ــا Electoral Institute of Southern Africa (EISA) بدع ــوب أفريقي ــابي في جن الانتخ
ــح موقفهــا مــن سياســات المســاواة بــين الجنســين. لكــن أنشــطة المجتمــع المــدني  السياســية إلى توضي
ــكلن  ــاء يش ــون النس ــاء. إن ك ــا النس ــية لقضاي ــزاب السياس ــي الأح ــمان تبن ــة في ض ــر فعالي ــت أكث كان
العــدد الأكــبر مــن الناخبــين المســجلين في جنــوب أفريقيــا )54.82 بالمئــة مــن الناخبــين المســجلين(، 

ــة التحاقهــن بالتصويــت ودور السياســة الرســمية في حياتهــن5. ــدّل عــلى أهمي ي
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دراسة حالة: السويد

التطور التدريجي
في السويد

لينا فانغنيرود

في عــام 1971، كانــت نســبة النســاء في البرلمــان الســويدي 14 بالمئــة. ولكنهــا وصلــت إلى 45 بالمئــة 
منــذ الانتخابــات الأخــيرة في عــام 2002. وهــذا فــرق لافــت، إذ ازدادت النســبة ثلاثــة أضعــاف في 
ــادة ملحوظــة في أعــداد النســاء في الحكومــة أيضــاً؛ إذ بلــغ 11 وزيــرة  غضــون 30 عامــاً. وثمــة زي
ــف  ــش كي ــداد، وتناق ــك الأع ــة تل ــلى خلفي ــة ع ــذه الدراس ــز ه ــام 2005. ترك ــل 22 في ع ــن أص م
ــان  ــاء في البرلم ــبة النس ــاوزت نس ــام 1985، تج ــذ ع ــان1. فمن ــير في البرلم ــذا التغي ــاء ه ــت النس أحدث
الســويدي 30 بالمئــة. ورغــم صعوبــة تعيــين حــدود الكتلــة الحرجــة، فقــد كان عددهــن كبــيراً نســبياً 
لفــترة طويلــة مــن الزمــن. إذا كان التغيــير يحــدث بســبب تمثيــل النســاء، فــلا بــد أن نــرى آثــار ذلــك 

في الســويد.

الزيادة في الأعداد المطلقة

إن فهــم آليــة زيــادة عــدد النســاء في البرلمــان، يتطلــب دراســة السياســة الســويدية منــذ 40 عامــاً. فمــن 
الواضــح أن النســاء كــن حينهــا أقــل مشــاركة مــن الرجــال في المعــترك الســياسي، أي مشــاركتهن في 
ــير في  ــد كب ــن منتقصــاً إلى ح ــزاب، وكان تمثيله ــن في الأح ــت أقــل وكذلــك عضويته ــات كان الانتخاب

المناصــب القياديــة داخــل الأحــزاب وفي هيئــات صنــع القــرار .
ــت؛  ــك الوق ــيين في ذل ــين الرئيس ــادة الحزب ــدأ ق ــث ب ــام 1972. حي ــول في ع ــة التح ــت نقط حدث
الليــبرالي والاشــتراكي الديمقراطــي، بالتنافــس للفــوز بأصــوات الناخبــات. وكان كســب المزيــد مــن 
المقاعــد وبالتــالي زيــادة الســلطة الدافــع الإســتراتيجي وراء الســعي للفــوز بأصــوات النســاء. واتُخــذت 
ــياسي،  ــمال الس ــدول الأع ــلى ج ــة ع ــة مطروح ــا قضي ــين بوصفه ــين الجنس ــاواة ب ــز المس ــير لتعزي تداب
ــارة  ــن الإش ــمان يمك ــلان مه ــة عام ــاء. وثم ــل النس ــة بتمثي ــداف المتعلق ــض الأه ــاً بع ــت أيض ووُضع
إليهــما عــلى وجــه التحديــد: ففــي عــام 1972، اســتحدث الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي الحاكــم في 
حينــه الوحــدة المركزيــة لسياســات المســاواة بــين الجنســين في الحكومــة. وفي العــام نفســه، كان الحــزب 



237

دراسة حالة: السويد

سويد 
ي ال

ي ف
طور التدريج

الت

ــه  ــن قيادات ــة م ــاء 40 بالمئ ــكل النس ــضرورة أن تش ــمياً ب ــوصي رس ــويد ي ــزب في الس ــبرالي أول ح اللي
الداخليــة ومــن مجلــس قيــادة الحــزب أيضــاً.

ــل أن  ــي التكام ــدرج. ويعن ــل والت ــا التكام ــين هم ــويد بميزت ــرى في الس ــذي ج ــار ال ــف المس يتص
الاتحــادات النســائية عملــت دائــمًا ضمــن الهيــاكل الحزبيــة القائمــة رغــم وجودهــا المســتمر في الحيــاة 
السياســية الســويدية. ويعنــي أيضــاً أن التدابــير المتعلقــة بتمثيــل النســاء كانــت موضــع نقــاش واســع 
داخــل الأحــزاب. وتصــدرت الاتحــادات النســائية ذلــك، ولكــن التوصــل إلى قــرارات نهائيــة احتكرتــه 
دائــمًا الهيئــة العليــا لصناعــة القــرار في الحــزب؛ وهــي مؤتمــرات الحــزب المنتظمة عــلى المســتوى الوطني. 
ــزاب  ــبعة أح ــود س ــة لوج ــات طفيف ــص باختلاف ــبع قص ــود س ــف وج ــوف نكتش ــك، س ــة ذل ونتيج

مختلفــة ممثلــة في البرلمــان الســويدي حاليــاً.
ــع  ــا لم تض ــزاب، ولكنه ــع الأح ــمال جمي ــدول أع ــلى ج ــاء ع ــل النس ــة تمثي ــت قضي ــذا وضع وهك
ــك،  ــال ذل ــية. ومث ــا السياس ــلى قوائمه ــين 60:40 ع ــين الجنس ــوازن ب ــتهدفة كالت ــاً مس ــا أرقام جميعه
 ʻــة ــتراتيجيات ʼناعم ــلى إس ــر ع ــدان أكث ــزالان يعتم ــذان لا ي ــط الل ــزب الوس ــين وح ــزب المحافظ ح

ــاض. ــكل فضف ــة بش ــاواة المصاغ ــداف المس ــل أه ــن قبي م
ــزاب،  ــم الأح ــبة لمعظ ــة. فبالنس ــر عمومي ــورة أكث ــة لص ــرد دلال ــو مج ــي، فه ــور التدريج ــا التط أم
تحولــت الأهــداف الفضفاضــة إلى توصيــات أكثــر دقــة بمــرور الوقــت. حيــث طبّقــت ثلاثــة أحــزاب 
ــة  ــة في الأنظم ــكام طوعي ــع أح ــويد، وض ــة الس ــص في حال ــام الحص ــي نظ ــص. ويعن ــام الحص نظ
الأساســية للحــزب وليــس في الدســتور. واعتمــد حــزب الخــضر نظــام الحصــص منــذ البدايــة، أي منــذ 
تأسيســه في عــام 1981. اعتمــده حــزب اليســار في عــام 1987، والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي في 
ــة  ــة الداخلي ــاكل الحزبي عــام 1993. وفي معظــم الحــالات، ســبقت الإجــراءات التــي تركــز عــلى الهي

)المجالس...إلــخ( تلــك التــي تركــز عــلى القوائــم الحزبيــة.
إن المنافســة التــي افتتحهــا الليبراليــون والديمقراطيــون الاشــتراكيون، بوجــود نظــام حصــص أو 
بدونــه، شــملت الآن جميــع الأحــزاب. فباســتثناء قلــة مــن قــادة الأحــزاب الســويدية، يصــف الجميــع 
ــة  ــد مضمون ــعار ʼمقاع ــام 1994 ش ــذ ع ــذر من ــد تج ــويFeminist( ʻ) . وق ــه ʼنس ــوم بأن ــه الي نفس
ومتســاوية للنســاءʻ في الحيــاة السياســية الســويدية، وهــو يرمــز إلى طمــوح النســاء والرجــال بتــداول 
ــراء  ــرد إج ــا كمج ــاء فيه ــس إدراج النس ــة، ولي ــم الانتخابي ــلى القوائ ــة ع ــة المختلف ــز المضمون المراك

شــكلي.

تحويل جدول الأعمال

إذا تناولنــا العمليــات التــي أدت إلى زيــادة تمثيــل النســاء باعتبارهــا مجــرد منــاورة إســتراتيجية بحتة، 
فلــن نحصــل عــلى إلمــام كافٍ بالصــورة الإجماليــة. ففــي حــين يتضــح مــن وثائــق مختلــف الأحــزاب، أن 
ثمــة اعتبــارات تتعلــق فعــلًا بكيفيــة كســب المزيــد مــن أصــوات ʼالإنــاثʻ، فثمــة اعتبــارات جديــة 
أيضــاً تتعلــق بكيفيــة اســتخدام هــذه الســلطة المتزايــدة لتغيــير وضــع النســاء في المجتمــع، والوصــول 

إلى المســاواة بــين الجنســين بالمعنــى العميــق للعبــارة. 
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في  عليه  كانت  مما  حالياً  السياسية  الحياة  في  اندماجاً  أكثر  السويد  في  النساء  أن  إلى  الدراسات،  تشير 
الرجال.  قليلًا معدل  النساء على الانتخابات  إقبال  القرن الماضي. فمنذ عام 1976 فاق معدل  ستينيات 
وتضاءلت الفجوة بين الجنسين، ولكنها لم تتلاش تماماً، سواء في مجال الاهتمام السياسي )بالمعنى الذاتي( 
أو في عضوية الأحزاب. وتعد الأرقام المذكورة في مطلع هذه الدراسة مؤشراً قوياً على التغير؛ أي الانتقال 

الكبير في البرلمان السويدي من نسبة 14 بالمئة من النساء في عام 1971 إلى نسبة 45 بالمئة في عام 2004.
يصبح السؤال الإشكالي المطروح: كيف نلتقط التغيرات النوعية الناجمة عن تبدل الموازين بين الجنسين، 
ونتجاوز دراسة الأرقام المجردة؟ ثمة خطر مزدوج في محاولة إجراء هذه التقييمات. فمن ناحية هناك مخاطر 
النساء والتغيير  التوقع، أو استخدام معايير غامضة في غمرة الاستعجال لإثبات تأثير جهود  الإفراط في 
الذي أحدثته مشاركتهن السياسية. ومن ناحية أخرى ثمة أيضاً مخاطر التقليل منه، حيث تستخدم معايير 

متطلبة تغفل من حيث النتيجة مساهمات النساء وتحيل جهودهن على المجال الشكلي حصراً.
إن القدرة على استخلاص استنتاجات صحيحة، تستلزم فهم العملية السياسية. فما يحدث في البرلمان، 
أو في مجلس البرلمانيين على الأقل، يمكن مقارنته بقمة جبل الجليد. فعندما يصبح القرار النهائي بشأن أي 
قضية سياسية على وشك الصدور، يكون قد عبر مرحلة معالجة تمتد غالباً على مدى سنوات عدة، وتتضمن 

عقد اجتماعات عدة بترتيبات مختلفة، كاللجان البرلمانية والمجموعات المختلفة ضمن الأحزاب.
نســتطيع معرفــة مــا يــدور في الجانــب المخفــي مــن العمليــة، دون التواجــد الفعــلي فيهــا، بالاعتــماد 
ــتبيانات  ــتخدام الاس ــي اس ــك ه ــام بذل ــدة للقي ــة الوحي ــؤشرات. والطريق ــن م ــه م ــا تعكس ــلى م ع
ــة  ــض الأمثل ــالي بع ــع الت ــرض في المقط ــية. وأع ــة الأساس ــات الفاعل ــع الجه ــخصية م ــلات الش والمقاب
عــن الأســئلة التــي طرحــت عــلى أعضــاء البرلمــان الســويدي بشــأن عملهــم الســياسي. تركّــز العينــات 
عــلى قضايــا الحملــة الانتخابيــة ومجــالات الاهتــمام الشــخصية، ولم تطــرح قضيــة النســاء مبــاشرة في أي 
مــن الأســئلة، ولكــن خضعــت الإجابــات فيهــا للتحليــل حســب النــوع الاجتماعــي )مــا هــي إجابــات 
النســاء، ومــا هــي إجابــات الرجــال؟(. واتخــذت الأســئلة صيغــة النهايــات المفتوحــة، وتــرك لجميــع 

السياســيين حريــة طــرح مــا يشــاؤون مــن القضايــا.
سياسات  التقاط  المرأةʻ.واستهدفت  ʼمصالح  لمفهوم  واسعاً  تعريفاً  الإجابات  تحليل  في  استخدمت 
يتوقع أن تزيد من استقلالية المواطنات على المستوى النظري. وحتى في السويد ثمة تقسيم عمل بين النساء 
والرجال، حيث تشارك المرأة في أنواع مختلفة من أعمال الرعاية، سواء كأعمال شخصية داخل الأسرة أو 

عامة في قطاعات الرعاية المهنية، مثل قطاع الرعاية الصحية ورعاية كبار السن والأطفال. 
إن الافــتراض المطــروح يشــترط حريــة تعبــير النســاء عــن مصالحهــن بصــوت مســموع 
ــدول  ــف ج ــل يختل ــو: ه ــلي ه ــؤال العم ــع. والس ــين في المجتم ــين الجنس ــاواة ب ــادة المس ــاس لزي كأس
ــح المــرأة؟ يبــين  ــة عــن مصال ــات عــن جــدول أعــمال البرلمانيــين؟ وهــل تعــبر البرلماني أعــمال البرلماني
ــة أو  ــة أو الأسري ــات الاجتماعي ــوا إلى السياس ــن تطرق ــاً الذي ــوراً وإناث ــين ذك ــدد البرلماني ــكل 9 ع الش
ــلات  ــا الحم ــا قضاي ــخصية أو باعتباره ــة ش ــا مصلح ــنين، باعتباره ــة المس ــة أو رعاي ــة الصحي الرعاي
الانتخابيــة التــي جــرت في أعــوام 1985 و1994 و2002. ويمكــن النظــر إلى هــذه القضايــا الأربــع 

ــرأة. ــح الم ــوم مصال ــة مفه ــة لصياغ ــة عريض ــا مقارب باعتباره
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شكل 9: مصالح المراة على جدول اعمال البرلمانيين في السويد بين عامي 1985 و2002 

 ملاحظة: يظهر الشكل 9 أعلاه ردود البرلمانيين على سؤالين مفتوحين، موجهين وفق الترتيب التالي:
ʼما هي أكثر قضية/قضايا أو مشكلة /شاكل أكدت عليها في حملتك الانتخابية قبل انتخابات هذا العام؟ʻ )حتى خمس 

قضايا(؛ وʼما هي أكثر قضية/قضايا سياسية تشغل اهتمامك بالمعنى الشخصي؟ʻ )حتى ثلاث قضايا(. وجرى ترميز 
الردود وفقاً لنظام ترميز مفصل. والأرقام المعروضة هي نسب البرلمانيين إناثاً وذكوراً ممن أدرجوا مصالح المرأة في أية 

مجموعة من القضايا. وتندرج الردود التي أشارت إلى السياسات الاجتماعية والأسرية والرعاية الصحية ورعاية المسنين 
في فئة ʼمصالح المرأةʻ. بلغ عدد البرلمانيين المشاركين )نساء : رجال(؛ 96: 218 لعام 1985، 132: 190 لعام 1994، 

142: 175 لعام 2002. ومنذ عام 1976، يبلغ مجموع عدد نواب البرلمان السويدي 349 نائبا.
المصدر: دراسات برلمانية في الأعوام 1985 و1988 و1994. برنامج أبحاث الانتخابات السويدية في قسم العلوم 

السياسية في جامعة غوتنبرغ.

يشــير الشــكل 9 إلى عــدة نتائــج هامــة. تشــير الأولى إلى وجــود علاقــة بــين جنــس السياســيين ومــدى 
ــات  ــا السياس ــات قضاي ــن البرلماني ــة م ــت 75 بالمئ ــث طرح ــرأة. حي ــح الم ــق مصال ــم بتحقي اهتمامه
الاجتماعيــة أو سياســات الأسرة أو الرعايــة الصحيــة أو رعايــة المســنين في حملاتهــن الانتخابيــة في عــام 
1985. بينــما كان الرقــم المقابــل لــدى البرلمانيــين 44 بالمئــة. وفي العــام نفســه، صرحــت 52 بالمئــة مــن 
ــين  ــبة البرلماني ــت نس ــين كان ــخصي، في ح ــن الش ــال اهتمامه ــي مج ــة ه ــات الرعاي ــات أن سياس البرلماني

ــة. المقابلــة 10 بالمئ
ــح  ــي مس ــين في حالت ــين الجنس ــات ب ــلى اختلاف ــور ع ــم العث ــه رغ ــي أن ــة ه ــة الهام ــة الثاني النتيج

ــاً. ــك لاحق ــأتطرق إلى ذل ــن. وس ــرور الزم ــت بم ــوة أغلق ــذه الفج ــإن ه ــين، ف لاحقت
النتيجــة الثالثــة الهامــة التــي تظهــر في الشــكل 9، تتعلــق بالمقارنــة بــين مختلــف المجــالات. حيــث 
ــمال  ــداول الأع ــن ج ــا م ــما اقتربن ــاء كل ــال والنس ــين الرج ــراد ب ــاً باضط ــات وضوح ــزداد الفروق ت
الشــخصية، التــي تتضــح عنــد التطــرق إلى مجــالات اهتمامهــم، أكثــر مــن اتضاحهــا في جــدول أعــمال 
الحملــة الانتخابيــة. وهــذا أمــر هــام، لأن المجــالات المختلفــة تتعــرض لمســتويات مختلفــة مــن الســيطرة 
الخارجيــة. فالحملــة الانتخابيــة عــلى ســبيل المثــال، هــي المجــال الــذي تســيطر عليــه الأحــزاب إلى حــد 
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ــلى  ــر ع ــق أكث ــاس ينطب ــو مقي ــخصيةʻ ه ــح الش ــؤشر ʼالمصال ــترض أن م ــرء أن يف ــن للم ــير. ويمك كب
ــرأة في الاجتماعــات واللجــان  ــح الم ــذي طــرح مصال ــات عــالم السياســة، الأمــر ال مــا يحــدث في يومي

وغيرهــا.
علينــا النظــر بالتحديــد في موضــوع المســاواة بــين الجنســين أيضــاً، قبــل اســتخلاص أية اســتنتاجات 
أخــرى. فــماذا يحــدث لــو اعتمدنــا تعريفــاً أضيــق لمصالــح المــرأة، لا يتطــرق إلا للأولويــات السياســية 
ــور  ــين الذك ــدد البرلماني ــكل 10 ع ــين الش ــين؟ يب ــين الجنس ــوازن ب ــيّرات في الت ــصراً بالتغ ــة ح المرتبط
ــة  ــلات الانتخابي ــة في الحم ــا قضي ــين باعتباره ــين الجنس ــاواة ب ــة المس ــوا صراح ــن تناول ــاث الذي والإن

ــح الشــخصية. للأعــوام 1985 و1994 و2002، أو ضمــن مجــال المصال

شكل 10: المساواة بين الجنسين على جدول اعمال البرلمانيين في السويد بين عامي 1985 و2002 

ملاحظة: يظهر الشكل 10 أعلاه ردود البرلمانيين على سؤالين مفتوحين، موجهين وفق الترتيب التالي:
ʼما هي أكثر قضية /قضايا أو مشكلة /مشاكل أكّدت عليها في حملتك الانتخابية قبل انتخابات هذا العام؟ʻ )حتى خمس 

قضايا(؛ و ʼما هي أكثر قضية/قضايا سياسية تشغل اهتمامك بالمعنى الشخصي؟ʻ )حتى ثلاث قضايا(. وجرى ترميز 
الردود وفقاً لنظام ترميز مفصل. والأرقام المعروضة هي نسب البرلمانيين إناثاً وذكوراً ممن أدرجوا مصالح المرأة في أية 

مجموعة من القضايا. تندرج الردود التي أشارت صراحة إلى تغير التوازن بين الجنسين )تعزيز المرأة( في فئة ʼمصالح 
المساواة بين الجنسينʻ. بلغ عدد البرلمانيين المشاركين )نساء : رجال(، 96: 218 لعام 1985، 132: 190 لعام 1994، 

142: 175 لعام 2002. ومنذ عام 1976، يبلغ مجموع عدد نواب البرلمان السويدي 349 نائباً.
المصدر: دراسات برلمانية في الأعوام 1985 و1988 و1994. برنامج أبحاث الانتخابات السويدية في قسم العلوم 

السياسية في جامعة غوتنبرغ.
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ــمال  ــدول الأع ــلى ج ــرأة ع ــح الم ــة مصال ــروز قضي ــير في ب ــص الكب ــة، التناق ــرة خاطف ــن نظ ــين، م يتب
ــتنتاج  ــير الاس ــك، يش ــع ذل ــلاه. وم ــوارد أع ــق ال ــف الضي ــماد التعري ــد اعت ــويد عن ــياسي في الس الس
الرئيــسي إلى أن البرلمانيــات أكثــر مشــاركة في هــذا المجــال مــن زملائهــن الذكــور، والاســتثناء الوحيــد 

ــام 2002. ــة في ع ــة الانتخابي ــو الحمل ه
يمكــن التوصــل إلى اســتنتاجين هامــين مــن بحثنــا حــول أعضــاء البرلمــان الســويدي، اســتناداً إلى 

مجموعــة مــن المــؤشرات أكــبر ممــا عــرض أعــلاه.
يشــير الاســتنتاج الأول إلى أن وجــود بعــض المجــالات التــي قلــما يلتفــت لهــا الرجــال في السياســة. 
ــدول  ــلى ج ــاء ع ــا النس ــة وضعته ــذه قضي ــي، ه ــة. وبرأي ــد الأمثل ــي أح ــين ه ــين الجنس ــاواة ب والمس
الأعــمال الســياسي. فلــو غابــت السياســيات، قــد تواجــه قضايــا المســاواة بــين الجنســين خطــر التعتيــم. 

فالنســاء هــنّ مــن أطلقــن المناقشــات بهــذا الشــأن بالدرجــة الأولى.
ــاد  ــد ازدي ــز عن ــولاً في التركي ــا تح ــظ فيه ــالات نلاح ــض مج ــود بع ــاني بوج ــتنتاج الث ــق الاس يتعل
ــات الأسرة  ــة وسياس ــات الاجتماعي ــة كالسياس ــات الرعاي ــمل سياس ــات. وتش ــاء المنتخَب ــداد النس أع
ورعايــة المســنين. مــا الــذي أعنيــه بالتحــول في التركيــز؟ يدعــم الرجــال هــذا النــوع مــن القضايــا في 
الواقــع، ولكــن الفــرق في الأولويــة الأعــلى التــي تمنحهــا النســاء لهــا. ومــن الواضــح وجــود جانــب 
ــير في  ــاء الكب ــدد النس ــلى أن ع ــد ع ــك، أؤك ــويد. ولذل ــة في الس ــوي في السياس ــب أنث ــوري وجان ذك

ــه. ــادة قــوة الجانــب الأنثــوي في ــدلّ عــلى زي البرلمــان ي

تقسيم عمل ام تحول حقيقي؟

يمكــن النظــر إلى الاســتنتاجات الــواردة أعــلاه مــن زاويتــين مختلفتــين، إمــا مــن زاويــة تقســيم العمــل 
ــي.  ــول حقيق ــة؛ أي كتح ــر ديناميكي ــة أكث ــن زاوي ــي، أو م ــوع الاجتماع ــلى الن ــم ع ــيكي القائ الكلاس
ومــن قــراءتي بــين الســطور، فإننــي أميــل إلى تفســير مــا يجــري كتحــول ديناميكــي، لكنــه ليــس أمــراً 
ــه. إن التحليــلات التــي عرضــت في دراســة الحالــة هــذه حتــى الآن، تُؤيدهــا الدراســات  مفروغــاً من
ــوحات  ــة إلى مس ــير ، إضاف ــد كب ــين إلى ح ــين الجنس ــوارق ب ــاة الف ــرأة أو مراع ــا الم ــي قضاي ــول وع ح
تواصــل البرلمانيــين مــع المنظــمات النســائية خــارج الحلبــة البرلمانيــة. تحتــاج السياســيات إلى منصــة حتــى 

يتمكــن مــن تغيــير الأمــور.
يشــير الجــدول 18 إلى أن تواتــر تواصــل السياســيات مــع المنظــمات النســائية أكثــر مــن السياســيين. 
وإذا تعاملنــا معهــن كمجموعــة، نجــد أن لديهــن منصــة خــارج البرلمــان. وأنــا لــن أتقــدم بأيــة أرقــام 
عــن ذلــك، ولكــن الإحصــاءات تشــير إلى أن النســاء يراعــين الفــوارق بــين الجنســين أيضــاً، بمعنــى 
أنهــن يمِلــن بشــدة نحــو إجــراء تغيــيرات تتنــاول المزيــد مــن المســاواة بــين الجنســين في المســتقبل. وثمــة 
طريقــة أخــرى لدعــم التقييــم الــذي يشــير إلى تحــول ديناميكــي، تتمثــل في ســؤال السياســيين أنفســهم. 
طرحنــا الســؤال التــالي عــلى نــواب البرلمــان في عــام ʼ :1994ازدادت في الســنوات الـــ 20 الماضية نســبة 
النســاء في معظــم الأحــزاب في البرلمــان الســويدي )Riksdag(. هــل تعتقــد أن ثمــة تغــيرات ملموســة 
ــويدي  ــان الس ــاء البرلم ــة أعض ــدت غالبي ــذه؟ʻ أك ــل ه ــبة التمثي ــاد نس ــراء ازدي ــم ج ــف حزبك  في موق
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)75 بالمئــة بــين النســاء و50 بالمئــة بــين الرجــال( وجــود تغــيرات، وركــزت غالبيــة الإشــارات عــلى 
ــة. مجــالات المســاواة بــين الجنســين وسياســات الأسرة والسياســات الاجتماعي

جدول 18: درجة التواصل بين اعضاء البرلمان السويدي والمنظمات النسائية،

الأرقام بالنسب المئوية.

تواصل معدوم )نسبة مئوية(تواصل متكرر )نسبة مئوية(
الفروقاتالبرلمانيونالبرلمانياتالفروقاتالبرلمانيونالبرلمانياتالأعوام
ـ198555946+41410
ـ 199451447+41814
ـ 200240634+31411

ملاحظة: السؤال المطروح هو: ʼيتناول هذا السؤال مختلف المنظمات والمجموعات والهيئات التي تواصلت معها كسياسي 
في العام الماضي: ما هو عدد المرات التي تواصلت فيها العام الماضي شخصياً أو عن طريق الرسائل، مع أي من المنظمات 

أو المجموعات أو الهيئات المذكورة أدناه، بغض النظر عن كيفية إجراء هذا الاتصال؟ʻ وطُلب من البرلمانيين ذكر عدد 
اتصالاتهم مع حوالي 20 منظمة مختلفة، من بينها منظمات نسائية. وأن يشيروا في ردودهم أيضاً إلى تواتر التواصل؛ 

أسبوعياً على الأقل أو مرة واحدة أو مرتين في الشهر أو مرات قليلة أو أحياناً أو بالمرة. ويضع الجدول من أجاب أسبوعياً 
أو مرة واحدة أو مرتين في الشهر تحت خانة )تواصل متكرر( ونسبة الذين أجابوا ولا مرة تحت خانة )تواصل معدوم(. 

بلغ عدد البرلمانيين المشاركين )نساء: رجال(: 99: 229 لعام 1985؛ 134: 191 لعام 1994؛ 142: 175 لعام 
.2002

المصدر: دراسات برلمانية في عامي 1985 و1994. برنامج أبحاث الانتخابات السويدية في قسم العلوم السياسية في 
جامعة غوتنبرغ.

مراحل مختلفة

تدحــض النتائــج المعروضــة هنــا ســذاجة ادعــاء ʼالحيــاد بــين الجنســينʻ أو مصداقيتــه، التــي لا يجــب 
غــض النظــر عــن كونهــا لا تــزال تســم معظــم الأبحــاث حــول الديمقراطيــة التمثيليــة. يجــب أن نضــع 
في الحســبان أيضــا أنــه حتــى لــو اكتســبت المســاواة بــين الجنســين المصداقيــة المطلوبــة، فإنهــا لــن تحــدث 
ــاً،  ــة تمام ــلاه واضح ــواردة أع ــية ال ــتنتاجات الرئيس ــي. إن الاس ــتوى عالم ــلى مس ــق ع ــاق أو تطبّ باتس
ــة ومــا شــاكل ذلــك.  ــم والخــبرة البرلماني ــماء الحــزبي والعمــر والتعلي ــار الانت ــا بالاعتب ــو أخذن ــى ل حت
ــد  ــها. إذ لا ب ــة نفس ــرن بالطريق ــزاب أو يُفك ــع الأح ــن في جمي ــاء يتصرف ــي أن النس ــذا لا يعن ــن ه ولك
ــا الحــزب بالحســبان، إضافــة إلى اعتبــارات أخــرى أشــارت لهــا فصــول أخــرى  مــن أخــذ أيديولوجي

مــن هــذا الدليــل.
ــات  ــلى علاق ــا ع ــة هن ــماط الموصوف ــد الأن ــة في تأكي ــر المتمثل ــض المخاط ــة بع ــال، ثم ــة الح بطبيع
الســلطة القائمــة بــدلاً مــن تغييرهــا. ولكــن الأرجــح، أن مــا نــراه أمامنــا هــو تطــور يمكــن تصنيفــه 
حســب مراحلــه المختلفــة. فحقيقــة أن النســاء ســاهمن تاريخيــاً في زيــادة التركيــز عــلى جوانــب سياســة 
ــن  ــال. وم ــذا المج ــمًا به ــاهمتهن دائ ــن مس ــضرورة أن ترته ــي بال ــة، لا يعن ــة المختلف ــة الاجتماعي الرعاي
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منظــور طويــل الأجــل، يبــدو غريبــاً نوعــاً مــا ألا تمــارس النســاء في نهايــة المطــاف الســلطة والنفــوذ في 
جميــع المجــالات السياســية بالقــدر نفســه تقريبــاً الــذي يمارســه الرجــال. ولكننــي أعتقــد أنــه مــن شــبه 
المســتحيل الانتقــال مــن نســبة منخفضــة مــن البرلمانيــات إلى نســبة عاليــة، دون المــرور بمرحلــة يــبرز 

ــياسي. ــوى الس ــويʻ للمحت ــوريʻ وʼالأنث ــان ʼالذك ــا الجانب فيه
في الســنوات الأخــيرة، بذلــت بعــض الجهــود في محاولــة ســد الفجــوة بــين الجنســين، وكان تشــكيل 
اللجــان الدائمــة في البرلمــان الســويدي أحــد المجــالات الأبــرز في هــذا الصــدد. يوجــد إجمــالاً 16 لجنــة 
دائمــة تتنــاول مختلــف المجــالات. واتصفــت ثمانينيــات وأوائــل تســعينيات القــرن المــاضي بفائــض في 
تمثيــل النســاء في لجــان الرعايــة الاجتماعيــة )مقارنــة بمعدلهــن في البرلمــان( كلجــان التأمــين الاجتماعــي 
والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة والتعليــم وســوق العمــل. وبالمقابــل، كان تمثيلهــن منتقصــاً في لجــان 
ــورة  ــن الص ــل. ولك ــارة والنق ــة والتج ــة والصناع ــب والمالي ــة كالضرائ ــة أو التقني ــؤون الاقتصادي الش
ــاة  ــاءʻ في الحي ــاوية للنس ــة ومتس ــد مضمون ــعار ʼمقاع ــاً ش ــذر حق ــد أن تج ــاً، بع ــر توازن ــدت أكث ب
ــد  ــك؛ لق ــيراً لذل ــسي تفس ــتوى المؤس ــدم المس ــام 1994. ويق ــات ع ــد انتخاب ــويدية بع ــية الس السياس
قــررت قيــادات في مختلــف الأحــزاب إحــداث تغيــيرات. ونجــم ذلــك عــن ضغــط مــزدوج؛ ضغــط 

مــن داخــل الأحــزاب )اتحــادات المــرأة وغيرهــا( و مــن خارجهــا )الشــبكات النســوية(.

كيف حدث التغيير؟

ــالات ــاً في المج ــدث غالب ــيرات تح ــة، أن التغي ــة المدروس ــذه الحال ــية له ــج الرئيس ــدى النتائ ــد إح  تفي
ــم  ــي أه ــا ه ــل ʼم ــئلة مث ــن أس ــة ع ــات دقيق ــاء إجاب ــب إعط ــن الصع ــة. وم ــيرة بطيئ ــةʻ وبوت ʼالمخفي
الإنجــازات؟ʻ أو ʼكيــف حدثــت التغيــيرات؟ʻ. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن المــؤشرات تذهــب في 
اتجــاه واحــد. فقــد كشــفت أيضــاً تحليــلات الخطــب التــي ألقيــت في البرلمــان أو مذكــرات الاقتراحــات 
ــب، إلى  ــب الغائ ــن الجان ــين. ولك ــين الجنس ــاواة ب ــة المس ــن أهمي ــة ع ــين المطروح ــاريع القوان أو مش
ــلى  ــات( ع ــة )أو السياس ــي للسياس ــيرʻ الحقيق ــب ʼالتأث ــات؛ أي جان ــات المخرج ــو دراس ــا، ه ــد م ح

ــين. المواطن
ومــن جهــة أخــرى، غالبــاً مــا يتكــرر ذكــر نظــام إجــازة الأمومــة الســخي نســبياً في الســويد كأحــد 
مكاســب المــرأة الهامــة. ويســعى نظــام إجــازة الأمومــة أيضــاً إلى تمكــين النســاء والرجــال مــن تحمــل 
مســؤولية رعايــة الأطفــال عــلى حــد ســواء. عــلاوة عــلى أن الســويد تعتمــد أيضــاً تشريعــاً ضــد التمييز 

عــلى أســاس الجنــس وآخــر لحقــوق الإجهــاض، عــلى غــرار عديــد مــن البلــدان الأخــرى.
إن جوانــب المســاواة غــير المطروقــة كــما يجــب، هــي مجــال لوضــع إســتراتيجيات تســتخدم بهــدف 

التأثــير عــلى التغيــير. وفيــما يــلي بعضــا منهــا: 

أهمية الشراكة والتعاون مع الرجال..  1
ــب .  2 ــويد توج ــاء في الس ــلى أن النس ــد ع ــم التأكي ــن المه ــر، فم ــف الذك ــاج آن ــلى الإدم ــاً ع عطف

ــة. ــزاب القائم ــاكل الأح ــل هي ــل داخ ــار العم ــير اختي ــد كب ــن إلى ح عليه
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وشــكّلن اتحاداتهــن وشــبكاتهن المســتقلة وحافظــن في الوقــت نفســه عــلى تواصلهــن مــع النســاء .  3
ــارج البرلمان. خ

وقــد أُطلِــق عــلى هــذه الطريقــة تســمية الإســتراتيجية المزدوجــة، التــي تعنــي أن تعمــل البرلمانيــة مــع 
المنظــمات النســائية ومــع الرجــال أيضــاً.

ــا  ــي اعتمدته ــك الت ــا تل ــما فيه ــتراتيجيات، ب ــن الإس ــة ع ــة الملموس ــن الأمثل ــل م ــدد قلي ــة ع ثم
بريجيتــا داهــل؛ الرئيســة الســابقة للبرلمــان الســويدي، التــي افتتحــت في التســعينيات سلســلة اجتماعــات 
برلمانيــة، دعــت الضيــوف فيهــا إلى مناقشــة مختلــف جوانــب المســاواة بــين الجنســين، إضافــة إلى مناقشــة 
الديمقراطيــة بالمعنــى الواســع للعبــارة. كــما اســتحدث مركــز لرعايــة الأطفــال في البرلمــان، ممــا ســمح 
للبرلمانيــين ممــن يقيمــون خــارج العاصمــة ولديهــم أطفــال صغــار، بإحضــار أسرهــم إلى ســتوكهولم، 

لبعــض الوقــت عــلى الأقــل.

لا يوجد عالم زاهٍ

ــاً  ــوراً خطي ــي تط ــك لا يعن ــلى أن ذل ــد ع ــي أود التأكي ــدرجʻ، فإنن ــور مت ــير ʼتط ــتخدم تعب ــا أس عندم
مســتقيمًا. فليســت الســويد عــالم المــرأة الزاهــي، رغــم أن أشــياء كثــيرة تجــري بالتأكيــد عــلى مــا يــرام. 
ــو:  ــروح ه ــؤال المط ــويدية. والس ــة الس ــى في السياس ــة حت ــع للنمطي ــات وتخض ــه التحدي ــرأة تواج فالم
ــة  ــن تبعي ــو م ــع يخل ــين؛ مجتم ــين الجنس ــاواة ب ــع المس ــق مجتم ــلى تحقي ــق ع ــادرون بالمطل ــن ق ــل نح ه
النســاء؟ تعرضــت المــرأة لانتكاســات عــدة في الســنوات الأخــيرة، عندمــا عانــى الاقتصــاد الســويدي 
مــن الضغــوط. وتعلمنــا التجربــة الســويدية أنــه في ظــل هــذه الظــروف، وحتــى عندمــا يخضــع النظــام 

ــاً لمصالــح النســاء. ــر وعي ــا أن نكــون أكث الســياسي للضغــط، علين
حتــى لــو كان تحقيــق المســاواة بــين الجنســين هدفــاً طوباويــاً غــير عمــلي، علينــا أن نؤمــن بتحقيــق 
أكــبر قــدر منهــا. وفي ســبيل تحقــق هــذا الطمــوح، تظــل البرلمانيــات إحــدى الجهــات الفاعلــة الهامــة.

الهوامش

تستند دراسة الحالة هذه إلى الأبحاث المعروضة في أطروحة المؤلفة فانغنيرود (Wängnerud 1998) وأعمالها   1
ذات الصلة )2000b 2000a and Wängnerud). ولكن دراسة أعمق للعملية داخل الأحزاب موجودة 

في دراسة فانغنيرود Wängnerud( 2001 2001(، كما أن المؤشرات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمواطنات 
موجودة في بحث أوسكارسون وفانغنيرود Oskarson 1995 and Wängnerud( 1995(. وأرسل برنامج 

أبحاث الانتخابات السويدية استبيانات للناخبين والبرلمانيين. وأجرى سورين هولمبرغ وبيتر إسييسون ومارتن 
برودن (Sören Holmberg, Peter Esaiasson and Martin Brothén ) التحقيقات المشار إليها في 

النص. تم تحديث بعض أرقام دراسة الحالة هذه، ولم تنشر من قبل.
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ة كرم عزَّ

ــاً لأن  ــك محظوظ ــبر نفس ــل اعت ــصر، ب ــذا الع ــش في ه ــك تعي ــير محظــوظٍ لأن ــك غ ــن نفس "لا تظ

لديــك فرصــة للســعي في ســبيل تحقيــق العدالــة ورخــاء الآخريــن. فهــذا النــوع مــن الفــرص لا 
يحصــل عليــه الجميــع دائــمًا".

أونغ سان سو كيي

يتمثــل الهــدف الرئيــسي لهــذا الدليــل في تقديــم لمحــة شــاملة عــن العمليــات المتعلقــة بمشــاركة المــرأة 
ــرأة  ــاهمة الم ــز مس ــكة لتعزي ــتراتيجيات المتماس ــض الإس ــلى بع ــوء ع ــليط الض ــالي تس ــان، وبالت في البرلم
ــات  ــم خــبرات البرلماني ــة تجســد وتقي ــة، مــع الإشــارة إلى دراســات حال ــاكل البرلماني وفعاليتهــا في الهي
حتــى الآن. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تطــرق كل فصــل إلى وجــه مختلــف مــن أوجــه هــذه العمليــة، بــدءاً 
بالعقبــات التــي تقــف حائــلًا أمــام مشــاركة المــرأة، مــروراً بآليــات التغلــب عليهــا، وانتهــاء بوســائل 
ــروي القصــص  ــة، ت ــة وبحثي ــا مجمــوع رؤى تجريبي ــارة هن ــير. وتشــكل التجــارب المخت إحــداث التغي

ــة وراء رحــلات قامــت بهــا نســوة إلى أروقــة الســلطة مــن كل ركــن مــن أركان العــالم. الكامن
وتلــك الســمات هــي مــا يميــز منهجيــة المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات – أي الاعتــماد 
عــلى الحقائــق والواقــع الُمعــاش والــرؤى المشــتركة والخــبرات، مــع التركيــز عــلى توفــير حــد أدنــى مــن 
المــوارد الضروريــة، وعــلى اســتخدام المؤسســات وبنــاء التحالفــات الإســتراتيجية الضروريــة لإحــداث 
ــشرق  ــرأة في ال ــع الم ــة لواق ــات المقدم ــيد المعلوم ــمان تجس ــع، وض ــية الأوس ــة السياس ــارق في العملي ف

والغــرب والشــمال والجنــوب.
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1. المشكلات والعقبات

بدأنــا بتوضيــح لِمَ ليســت مشــاركة المــرأة ومســاهمتها هــي منـّـة تمنــح لهــا أو مجــرد مســألة شــكلية لأجــل 
الظهــور بمظهــر حســن. كــما شرحنــا لِمَ يعتــبر إســهام المــرأة في أي عمليــة سياســية حقــاً أساســياً مــن 
حقــوق الإنســان، وضرورة لا يمكــن للمجتمعــات العالميــة المعــاصرة، في مخــاض التحــول التكنولوجــي 
والاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي الجــذري، الاســتغناء عنهــا. وســبب ذلــك واضــح جــداً. فالمــرأة 
ــة  ــاركتها الفاعل ــالي مش ــا، وبالت ــة القضاي ــا إزاء كاف ــة نظره ــالم، ووجه ــكان الع ــف س ــكل نص تش
والعادلــة في السياســة، جــزء لا يتجــزأ مــن أي مشــاركة مدنيــة. ولمــا كانــت السياســة في نهايــة المطــاف 
ــلي  ــاج تمثي ــك دون إدم ــل ذل ــكان فع ــه بالإم ــق أن ــن التصدي ــلا يمك ــاس، ف ــاة الن ــم حي ــق بحك تتعل

وعــادل لأولئــك المعنيــين.
ــق دخولهــا معــترك السياســة بشــكل عــام،  ــرأة مــن حواجــز تعي وبدراســة بعــض مــا تواجهــه الم
والبرلمانــات بشــكل خــاص، ألقــى الفصــل الثــاني الضــوء عــلى العلاقــة المتبادلــة بــين مــا تواجهــه المــرأة 
ــف إلى  ــي تصن ــق الت ــك العوائ ــن تل ــاملة ع ــة ش ــا   لمح ــك، قدمن ــا. وبذل ــين طموحاته ــاكل وب ــن مش م
معوقــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وأيديولوجيــة ونفســية. وباختصــار، يمكــن وصــف بعــض 

العقبــات الرئيســية الشــائعة عــلى النحــو التــالي:

y .عدم دعم الأحزاب السياسية
y .عدم وجود شبكات تنسيق ودعم بين البرلمانيات والمنظمات العامة الأخرى
y .هيمنة معايير وهياكل ذكورية تعمل ضد المشاركة العامة للمرأة
y .عدم كفاية تعبئة الدعم الإعلامي
y .عدم وجود تدريب وتعليم واسع النطاق للمرأة على سبل القيادة
y  .لا يسهم النظام الانتخابي في مشاركة المرأة
y .عدم وجود حصص للمرأة

ــوء عــلى تلــك  وتســلط دراســات الحــالات عــن الــدول العربيــة والإكــوادور وإندونيســيا الض
العقبــات الشــائعة أمــام مشــاركة المــرأة، عــلى الرغــم مــن وجــود فــوارق اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة 
وجيوسياســية كبــيرة. ففــي هــذه المناطــق، يشــكل انتشــار مؤسســات يهيمــن عليهــا الرجــال، وأطــر 
سياســية وتشريعيــة وانتخابيــة تعمــل ضــد إدمــاج المرأة، وأحــزاب سياســية مــترددة في دعم المرشــحات 
أو تأييدهــن، ونقــص الدعــم الإعلامــي، وعــدم كفايــة إســتراتيجيات التشــبيك مــع المنظــمات المدنيــة 
خــارج المجــال الســياسي المبــاشر، فضــلًا عــن التضاريــس السياســية المتغــيرة برعــة، كل ذلــك يشــكل 

تحديــات مســتمرة أمــام تمثيــل المــرأة.



249

استنتاجات 

2. تذليل الصعاب

نناقــش في الفصــل الثالــث اثنتــين مــن العقبــات المشــار إليهــا آنفــا، همــا الأحــزاب السياســية والنظــم 
الانتخابيــة. إذ ينــاط بالأحــزاب السياســية المســؤولية الأكثــر إســتراتيجية ربــما في الديمقراطيــة، وهــي 
ــما أن  ــم. وب ــادة والحك ــع القي ــم في مواق ــم له ــم الدع ــات وتقدي ــحين للانتخاب ــار المرش ــداد واختي إع
ــل  ــي تحم ــحين، فه ــم المرش ــار قوائ ــا تخت ــة لأنه ــب المنتخَب ــة إلى المناص ــي البواب ــية ه ــزاب السياس الأح
مفتــاح النهــوض الســياسي للمــرأة. وفي هــذه العمليــة، ثمــة مــن يقــول، إنــه يتعــين عــلى المــرأة أن تضــع 
ــة للمرشــحين  ــة الترشــيح الحزبي ــار لجن ــار البرلمانيــات. وتعتــبر مرحلــة اختي في اعتبارهــا قواعــد اختي
الأهــم بالنســبة لإيصــال المــرأة إلى المجالــس التشريعيــة، لأن إدراجهــا في قوائــم الحــزب بالــغ الأهميــة 
لانتخابهــا. وطالمــا بقيــت الأحــزاب السياســية مؤسســات متحيــزة للرجــل إلى حــد كبــير، ســتبقى المــرأة 

تواجــه عوائــق تعرقــل وصولهــا إلى المواقــع القياديــة.
لا شيء يضمــن أن يزيــد نظــام التمثيــل النســبي تمثيــل المــرأة فــوراً، لكــن البحــوث تثبــت بازديــاد 
ــه  ــاً إلى أن ــث أيض ــل الثال ــير الفص ــح. ويش ــاه الصحي ــوة في الاتج ــو خط ــام ه ــذا النظ ــتخدام ه أن اس
ليســت كافــة نظــم التمثيــل النســبي جيــدة لتمثيــل المــرأة، بــل عــلى العكــس إذ يؤكــد المؤلــف أن بعــض 
ــات  ــم العتب ــاع حج ــلال ارتف ــن خ ــزب م ــم الح ــاع حج ــن ارتف ــي تضم ــك الت ــم )أي تل ــك النظ تل
والدوائــر الانتخابيــة( أفضــل مــن غــيره. ومــع ذلــك، فنحــن نحــذر مــن ʼعــدم إمكانيــة ضــمان نتائــج 
فوريــة". ولكــن مزايــا نظــم التمثيــل النســبي عــلى نظــم التعددية/الأغلبيــة واضحــة في دراســة التجربــة 
الفرنســية، التــي تبــين الفــروق الشاســعة في تمثيــل المــرأة في مختلــف المجالــس التشريعيــة بســبب النظــم 
الانتخابيــة المعمــول بهــا. وبغــض النظــر عــن نــوع النظــام الانتخــابي، لا بــد مــن التنســيق والتنظيــم 
بــين البرلمانيــات وأحزابهــن السياســية، وكذلــك بــين النــواب ومنظــمات المصالــح الأخــرى مــن خــارج 
ــتراتيجية  ــن إس ــط م ــداً فق ــزءاً واح ــابي إلا ج ــام الانتخ ــير النظ ــس تغي ــرى، ʼلي ــارة أخ ــان. وبعب البرلم

.ʻشــاملة ينبغــي تنفيذهــا لتعزيــز تمثيــل المــرأة في البرلمــان
ــا(، إذ  ــة أخــرى تعــزز تمثيــل النســاء وهــو نظــام الحصــص )الكوت ويبحــث الفصــل الرابــع في آلي
يناقــش هــذا الفصــل إيجابيــات وســلبيات الحصــص ويحــدد أنواعهــا )مــع لمحــة موجــزة عــن تجربــة 
ــيرات  ــاً متغ ــص وأيض ــية والحص ــزاب السياس ــين الأح ــة ب ــم العلاق ــكندنافية(، ويقيّ ــدان الإس البل
مجتمعــات مــا بعــد النــزاع وتطبيــق نظــم الحصــص. ويذهــب البعــض إلى أنــه عــلى الرغــم مــن الــدور 
الحاســم الــذي تضطلــع بــه الحصــص فعليــاً، إلا أن تطبيــق قواعدهــا وحدهــا ليــس كافيــاً. فــما يحــدث 
ــية  ــزاب السياس ــيح في الأح ــاء والترش ــات الانتق ــص ʼفي عملي ــام الحص ــاج نظ ــو ضرورة إدم ــاً ه فارق

.ʻمنــذ البدايــة
تحذرنــا المؤلفــة مــن أنــه كلــما كانــت تشريعــات نظــام الحصص غامضــة، كــبر احتــمال عــدم فعاليته. 
ولذلــك لا بــد مــن وجــود شــكل مــن أشــكال العقوبــات لعــدم الامتثــال لــه. وهــي تؤكــد، مــرددة مــا 
ــما  ــة ممارســة المنظــمات النســائية لضغــوط ب أصبــح برعــة حكمــة في ألأوســاط السياســية، عــلى أهمي
يضمــن نجــاح تنفيــذ نظــام الحصــص. كــما أنهــا تحثنــا عــلى أن نضــع في اعتبارنــا أن الحصــص وحدهــا 

لا تزيــل جميــع العقبــات التــي تحــول دون دخــول المــرأة إلى الهيــاكل التشريعيــة.
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ــات  ــب دراس ــيا، إلى جان ــوب آس ــة وجن ــيركا اللاتيني ــة عــن أم ــالات الإقليمي ــات الح ــر دراس توف
عــن الأرجنتــين وبوركينــا فاســو وفرنســا وروانــدا، تفكــيراً تجريبيــاً إضافيــاً بشــأن العلاقــة بــين النظــم 
الانتخابيــة والأحــزاب السياســية والحصــص. ففــي أمــيركا اللاتينيــة، تقــر الكاتبــة بأنــه بينــما حققــت 
النظــم الانتخابيــة والحصــص مكاســب للمــرأة في المجالــس التشريعيــة لبعــض البلــدان، لا تــزال هنــاك 
تحديــات كبــيرة قائمــة مثــل اســتمرار المواقــف المتحيــزة ضــد المــرأة وعــدم تحقيــق المســاواة مــع الرجــل 
في القيــادات الحزبيــة. ولكــن دراســة الحالــة تلــك تشــير أيضــاً إلى مســألة التأثــير بعيــداً عــن الأرقــام، 
والتــي قلــما يجــري الحديــث عنهــا – أي ʼحتــى عنــد وجــود نســاء في البرلمــان، فإنهــن لا يعملــن دائــمًا 
لتعزيــز أجنــدة المســاواة بــين الجنســينʻ. ومــع ذلــك، تــوازن الكاتبــة هــذا النقــد بالتنويــه إلى أنــه ʼربــما 
ــق  ــة منط ــير برع ــن أن تغ ــدد م ــدات الج ــن الواف ــة م ــن كوكب ــع أن تتمك ــول أن نتوق ــير المعق ــن غ م
الســوق الســياسي. فوضــع النســاء في الســلطة أمــر، وتغيــير طريقــة تــصرف السياســيين أمــر مختلــف 

.ʻًكليــا
ــد  ــاع نظــام الحصــص في الهن  وعــلى الرغــم مــن أن المؤلفــة تشــير إلى مــا تحقــق مــن مكاســب باتب
وبنغلاديــش وباكســتان، تــردد مؤلفــة دراســة حالــة جنــوب آســيا أيضــاً نقطــة أثارتهــا تجربتــي أمــيركا 
اللاتينيــة وبوركينــا فاســو بتلميحهــا إلى أن التفــاوت في الدخــل وعــدم التمكــين الاقتصــادي للأغلبيــة 
يترجــم فعليــاً إلى افتقــار كثــير مــن النســاء إلى القــدرات الأساســية، وبالتــالي اســتمرار إقصائهــن مــن 
الأهليــة للقيــادة. وتشــير الكاتبــة إلى أنــه ʼعــلى الرغــم مــن حــدوث بعــض التحــولات، فــإن اســتمرار 
هيمنــة الطبقــات الوســطى والعليــا عــلى السياســة المحليــة يعنــي أن الفــوارق بــين النســاء تحــدث بطــرق 
ــل مجتمعاتهــن عــلى نحــو مــرض، وهــن في  ــة في تمثي ــا صعوب ــة، إذ تجــد النســاء مــن الطبقــة الدني معين
الوقــت نفســه عاجــزات عــن تمثيــل أي مصالــح عامــة للنســاءʻ. كــما تتفــق معهــا كاتبــة دراســة الحالــة 
ــاك، مشــيرة إلى أن البرلمانيــات  ــزاع هن ــد لمرحلــة مــا بعــد الن ــم الســياق الفري ــدا، والتــي تقي عــن روان
ــة  ــي في باق ــوع الاجتماع ــور الن ــرق لإدراج منظ ــاد ط ــن إيج ــين عليه ــه يتع ــاً لأن ــا مزدوج ــن عبئ ʼيحمل
جديــدة مــن القضايــا كالشــؤون الخارجيــة، مــع البقــاء مخلصــات لناخباتهــن في بلــد فيــه الاحتياجــات 
التنمويــة الأساســية كبــيرة جــداً، والنســاء مــا زلــن يتخلفــن عــن ركــب الرجــل عــلى صعيــد الحقــوق 

.ʻوالمكانــة والحصــول عــلى المــوارد والتعليــم

3. إحداث اثر

مــن الســهل نســبياً تعــداد التحديــات التــي تعرقــل المشــاركة السياســية للمــرأة، لكــن الأكثــر صعوبــة 
هــو تقديــر مكامــن قــوة النســاء والفــروق الإيجابيــة التــي أحدثنهــا في مهنهــن المختــارة. يركــز الموضــوع 
بعيــداً عــن الأرقــامʻ في البرلمــان لإحــداث أثــر عــلى العمليــة  الثــاني في الكتيــب عــلى ســبل تحــرك المــرأة̓ 
السياســية. ويســتعرض الفصــل الخامــس كيــف يمكــن للمــرأة إصــلاح ʼالذكــورة المؤسســيةʻ المتأصلــة 
ــالات  ــة مج ــدد ثلاث ــو يح ــدʻ. وه ــتراتيجية للقواع ــذ ʼإس ــة بتنفي ــس التشريعي ــم المجال ــز معظ ــي تمي الت
رئيســية هــي تعلُّــم القواعــد، اســتخدامها، وتغييرهــا. والهــدف مــن ذلــك ʼتجــاوز الشــكليةʻ والتحــرك 
ــاعية  ــرأة الس ــلى الم ــين ع ــا. ويتع ــلى قضاياه ــيرات ع ــراء تغي ــرأة وإج ــر الم ــات نظ ــي وجه ــو تبن نح
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استنتاجات 

لإحــداث أثــر، أن تضــع ثلاثــة وســائل واســعة في اعتبارهــا:

y .تعلم القواعد التي تنطبق على التعليمات أو العمل البرلماني
y .استخدام تلك القواعد لإحداث التغييرات المطلوبة
y .تغيير القواعد التي قد تكون في بعض الحالات غير مفيدة في تعزيز قضايا المرأة

ــة  ــي طبيع ــة: ه ــات عريض ــع فئ ــت أرب ــدرج تح ــة تن ــتراتيجيات مختلف ــلى إس ــيلة ع ــوي كل وس وتنط
ــا التمثيــل، الخطــاب المســتخدم عــن البرلمانيــات والموجــه لهــن، ومخرجــات  المؤسســة البرلمانيــة، قضاي

ــات. ــات أو السياس التشريع
ــر مــن خــلال  ــاء إحــداث أث ــيراً أثن ــي يشــار إليهــا كث ــل أحــد جوانــب تعلــم القواعــد، الت ويتمث
ــم  ــح له ــما يتي ــة ب ــن توجيهي ــب وتماري ــين بتدري ــد البرلماني ــة إلى تزوي ــة، في الحاج ــات المختلف ــك الفئ تل

ــام بأمــور منهــا: القي
y .التمييز بين وجهات نظر النساء وقضاياهن
y  التواصــل مــع وســائل الإعــلام والمنظــمات النســائية عــلى مختلــف المســتويات المحليــة والإقليميــة

والدوليــة.
y .القيام بدور فاعل في طيف واسع من اللجان

وعندما يتعلق الأمر بتغيير القواعد، يتعين على البرلمانيات دراسة ما يلي:

y .إنشاء آلية وطنية تدعم قضايا المرأة وترصد تنفيذ السياسات والتوصيات
y .تغيير قواعد اختيار المرشحين عن أحزابهم، خاصة فيما يتعلق بالمناصب القيادية
y  إنشــاء آليــات داخــل البرلمــان تمنــح البرلمانيــات الأولويــة في مجــالات يقــل فيهــا تمثيلهــن أو يكــون

أدنــى مــن تمثيــل نظرائهــن الذكــور، كمنحهــن الفرصــة للتحــدث أولاً وترســيخ نظــام الحصــص 
في شــتى اللجــان البرلمانيــة.

y  ــل ــا )مث ــرأة وتمثيله ــا الم ــم قضاي ــى وتدع ــان، ترع ــارج البرلم ــادرات خ ــة لمب ــز خاص ــير حواف توف
ــيات( . ــول السياس ــة ح ــج الإعلامي ــادة والبرام ــلى القي ــرأة ع ــب الم ــدارس تدري م

y .توسيع التشريعات لتشمل القضايا المستجدة التي تهم المرأة
وبالإضافــة إلى الاقتراحــات الملموســة لتعزيــز الأثــر المبــين في هــذا القســم مــن الدليــل، ســلط الضــوء 

أيضــاً عــلى مزيــد مــن المجــالات الضروريــة العامــة، ومنهــا:
y .التوعية العامة وخصوصاً تحقيق طاقات الريفيات
y .إجراء بحوث عن الأثر وتدريب النساء على إحداثه
y .فهم واستهداف الدور الحاسم للإعلام في تشكيل الخطاب والعمل
y  ،التمييــز الإيجــابي المســتمر الــذي مــن شــأنه تمكــين النســاء مــن زيــادة أعدادهــن في الميدان الســياسي
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وكذلــك تعديــل القوانــين )أو ســن قوانــين جديــدة( لتشــجيع المــرأة عــلى المشــاركة مثــل تطبيــق 
حصــص المــرأة في شــتى مجــالات المشــاركة العامــة، وتخصيــص أمــوال محــددة لتشــجيع مشــاركتها.

y  )اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة متضافــرة لإحــداث أثــر مــن جانــب الحكومــات )مثــلًا عــبر آليــة وطنيــة
والمنظــمات النســائية وغيرهــا مــن المنظــمات العامــة والقائمــة عــلى المصالــح.

y  الاجتــماع والتواصــل المســتمر بــين النــواب والمنظــمات الخارجيــة وجماعــات المصالــح العاملــة مــن
أجــل تعزيــز وضــع المــرأة عمومــاً.

وتوضــح دراســات الحــالات عــن جنــوب أفريقيــا وفرنســا والســويد وروانــدا الظــروف والمجــالات 
المتنوعــة التــي تحــدث فيهــا المــرأة أثــراً، وتشــمل التغيــيرات مــا يــلي:

y  ــة ــاد آلي ــؤ وإيج ــين التكاف ــد قوان ــرأة وتحدي ــة للم ــص موازن ــة كتخصي ــية وتمثيلي ــيرات مؤسس تغ
ــة. وطني

y  تغيــيرات في الخطــاب كالتعــاون والتواصــل مــع الحركــة النســائية لتغيــير طريقــة كل مــن الإشــارة
إلى المــرأة، وتقييــم مشــاركتها والســعي إليهــا، وعقــد الــشراكات مــع الرجــل، وتقييــم جهودهــا.

4. الجهود الدولية

إن تجربــة القــوة الرئيســية الفاعلــة في مجــال العمــل البرلمــاني بشــكل عــام، والبرلمانيــات بشــكل خــاص 
– أي الاتحــاد البرلمــاني الــدولي – جديــرة بالذكــر، والتعلــم منهــا ضروري لتلبيــة عــدد مــن الاحتياجــات 
ــاسي في  ــل أس ــرأة كعام ــل والم ــين الرج ــة ب ــي الشراك ــاد ه ــا الاتح ــز عليه ــدة يرك ــا واح ــاح، ومنه بنج
تحقيــق التغيــير والتأثــير عــلى السياســة. ويؤكــد عمــل الاتحــاد أيضــاً الأهميــة التــي تســندها الفصــول 
ــز قــدرات  ــة في تعزي ــة الدولي ــه المنظــمات الحكومي ــذي يمكــن أن تؤدي ــدور الحاســم، ال الســابقة إلى ال
البرلمانيــات في البرلمانــات الوطنيــة، الاجتماعــات السياســية، تلبيــة احتياجــات المــرأة المشــتركة، إدمــاج 
ــوع الاجتماعــي، عــلى ســبيل  ــا الن ــات عــلى معالجــة قضاي ــز قــدرات البرلمان ــوع الاجتماعــي، وتعزي الن

المثــال لا الحــصر.
ويلقــي النقــاش حــول الاجتــماع الــذي يعقــده الاتحــاد للبرلمانيــات مثــلًا الضــوء عــلى واقــع آخــر 
ــن  ــات يجتمع ــات لبرلماني ــرد منتدي ــت مج ــية ليس ــات السياس ــم. فالاجتماع ــه مه ــبياً ولكن ــول نس مجه
ــة  ــاكل التنظيمي ــدة للهي ــاً ذو فائ ــو أيض ــل ه ــن، ب ــز تمثيله ــتراتيجيات لتعزي ــبرات والإس ــن الخ ويتبادل
ــل  ــضروري صق ــن ال ــون م ــا يك ــة عندم ــة خاص ــك بصف ــري ذل ــرأة. وي ــات الم ــي احتياج ــي تلب الت
ــة  ــات المترتب ــات البرلماني ــة احتياج ــية وتلبي ــع السياس ــيرة والوقائ ــروف المتغ ــع الظ ــل م ــة التعام طريق
عــلى ذلــك. وينبغــي بــذل جهــود متناســقة في هــذا الصــدد عــلى مختلــف المســتويات المحليــة والإقليميــة 

ــد الــذي ســبق تنفيــذه عوضــاً عــن تكــراره. ــة، مــع الاعتــماد عــلى العمــل الرائ والدولي
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ــس  ــلى العك ــل ع ــة، ب ــد مهم ــام لم تع ــام أن الأرق ــا وراء الأرق ــر إلى م ــي النظ ــول، لا يعن ــة الق خلاص
ــه لا يمكــن  لأن الأرقــام جــزء لا يتجــزأ مــن إحــداث أثــر ملمــوس عــلى السياســة. ومــع ذلــك، فإن
إهمــال نصــف ســكان العــالم أو اعتبارهــم دائــرة انتخابيــة غــير مهمــة. ومــن المواضيــع التــي تمتــد طــوال 
الحديــث الســابق عــن التحديــات والعوائــق المتبقيــة، هــو أن النجــاح ممكــن وقــد أُحــدث فارقــاً، وثمــة 

مزيــد لنتطلــع إليــه.
تدخــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات عقدهــا الثــاني مــن العمــل، وهــي تــدرك أن 
كثــيراً مــن العمــل لا يــزال يتعــين القيــام بــه لتحســين المشــاركة السياســية للمــرأة. لكــن مواصلــة ترجمة 
قــوة الأرقــام إلى تحــول بنــاء للمجتمعــات برمتهــا، بشراكــة المــرأة مــع الرجــل، هــو مــا تــدور حولــه 
ــة  ــة الدولي ــه المؤسس ــذي تواجه ــدي ال ــل التح ــد. ويتمث ــاليب في كل بل ــف الأس ــة. وتختل ــذه الألفي ه
ــجيع  ــات وتش ــل الممارس ــن أفض ــة ع ــع الأدل ــارات وجم ــة الخي ــات في دراس ــة والانتخاب للديمقراطي
ــن  ــا م ــم بدورن ــة، نتعل ــول الديمقراطي ــاش ح ــراء النق ــن لإث ــعى جاهدي ــن إذ نس ــين. ونح الإصلاحي
ــة  ــدم إمكاني ــاً بع ــون حق ــن يؤمن ــطين، الذي ــين والناش ــجعان والمبدع ــال الش ــاء والرج ــن النس ــير م كث
ــم.  ــلى حياته ــرة ع ــية المؤث ــاكل السياس ــة الهي ــين في كاف ــع المواطن ــل جمي ــة إلا بتمثي ــق الديمقراطي تحق
ــم  ــق المه ــالم الطري ــلى مع ــوء ع ــليط الض ــاعدنا في تس ــد س ــل ق ــذا الدلي ــون به ــل، أن نك ــا الأم ويحدون

ــتمرة.  ــة المس ــة الديمقراطي ــو التنمي نح
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ــة  ــةʻ في المؤسس ــرأة في السياس ــشروع ʼالم ــن م ــؤولة ع ــج المس ــرة البرام ــون مدي ــولي بالينغت ــت ج كان
الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات بــين عامــي 2001 و2005. وفي هــذا الوقــت، أدارت وحــررت 
إصــدارات دليــل ʼالنســاء في البرلمــان: بعيــداً عــن الأرقــامʻ باللغــة الإندونيســية والفرنســية والإســبانية 
ونســخة مختــصرة باللغــة الروســية. كــما قــادت العمــل الرائــد الــذي أجرتــه المؤسســة حــول حصــص 
ــر  ــرأة وتحري ــة للم ــص الانتخابي ــة للحص ــات العالمي ــدة البيان ــا إدارة قاع ــات، ومنه ــاء في الانتخاب النس
خمســة منشــورات إقليميــة عــن تطبيــق نظــام الحصــص في العــالم. وقبــل انضمامهــا إلى المؤسســة في عــام 
المعهــد الانتخــابي للجنــوب  النــوع الاجتماعــي والانتخابــاتʻ في̓  2001، ترأســت بالينغتــون مــشروع̓ 
الأفريقــي"، ومقــره في جوهانســبرغ بجنــوب أفريقيــا. وقــد وضعــت بالينغتــون منشــورات ومقــالات 
كثــيرة، حيــث تنصــب اهتماماتهــا البحثيــة عــلى التمثيــل الســياسي للمــرأة ومشــاركتها والإقبــال عــلى 
التصويــت والسياســة الانتخابيــة. وهــي تعمــل حاليــاً لصالــح برنامــج ʼتعزيــز الشراكــة بــين الرجــل 
والمــرأةʻ في الاتحــاد البرلمــاني الــدولي بجنيــف، والــذي يهــدف إلى تعزيــز مشــاركة المــرأة ومســاهمتها في 

البرلمانــات.

إليســا كاريــو محاميــة أرجنتينيــة حاصلــة عــلى شــهادة دراســات عليــا في الحقــوق العامــة، وهــي أســتاذة 
ــة  ــن الجمعي ــواً في كل م ــو عض ــت كاري ــة. كان ــت الوطني ــورث إيس ــة ن ــتورية في جامع ــوق الدس الحق
الدســتورية )1994( والكونغــرس الأرجنتينــي )1995 - 2003( ولجنــة المســاءلة السياســية، ورئيســة 
ــوال )2001(.  ــل الأم ــة غس ــة مكافح ــتورية )1999 - 2001( ولجن ــؤون الدس ــة الش ــن لجن كل م
وقــد وضعــت أكثــر مــن 100 وثيقــة، منهــا مبــادرات مهمــة عــن النظــام الدســتوري والمســاواة بــين 
الجنســين، فضــلًا عــن كتــب ومقــالات في مجــلات متخصصــة في الحقــوق والسياســات، كــما نــشرت في 
عــام 2004 كتــاب ʼنحــو عقــد أخلاقــي جديــدʻ. وكانــت كاريــو رئيســة الكتلــة البرلمانيــة ARI التــي 
ــام  ــة في ع ــحة للرئاس ــت مرش ــترة 2001-2003، وكان ــاء الف ــان أثن ــة في البرلم ــث الأغلبي ــكلت ثل ش
هانّــا آرنــتʻ الــذي تديــره الآن في بوينــس آيــرس، وأطلقــت  2003. وفي عــام 2004، أسســت معهــد̓ 
شــبكة القيــادات النســائية السياســية في أمــيركا اللاتينيــة بالتعــاون مــع المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
ــة  ــة الأرجنتيني ــتورية، الرابط ــوق الدس ــة للحق ــة الأرجنتيني ــو في الرابط ــا عض ــما أنه ــات. ك والانتخاب
ــادة  ــة، ومؤتمــر الق ــة الدولي ــة التنمي ــادات النســائية في الأميركتــين، جمعي لفلســفة الحقــوق، مؤتمــر القي

الناشــئين في نصــف الكــرة الغــربي. 
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نيســتورين كومبــاوري حاصلــة عــلى درجــة الدكتــوراه في علــم اجتــماع التنميــة مــن جامعــة مونتريــال 
بكنــدا. هــي حاليــاً مستشــارة النــوع الاجتماعــي لــدى الســفارة الهولنديــة في واغادوغــو ببوركينا فاســو، 
ــوع  ــارة الن ــاً مستش ــاوري أيض ــو. وكومب ــة واغادوغ ــة بجامع ــل والصحاف ــم التواص ــاضرة في قس ومح
ــو  ــا فاس ــدة في بوركين ــة رائ ــير حكومي ــة غ ــو منظم ــيʻ، وه ــم الديمقراط ــز الحك ــي في ʼمرك الاجتماع
معنيــة بالديمقراطيــة والحكــم. كــما أجــرت كومبــاوري بعــض البحــوث الاستكشــافية والتجريبيــة في 
مجــال المشــاركة السياســية للمــرأة في البــلاد. وهــي تنســق منــذ كانــون الأول/ديســمبر 2004 برنامجــاً 
ــه ثــلاث ســنوات، تمولــه مجموعــة مــن الجهــات المانحــة لتحســين المشــاركة السياســية للمــرأة في  مدت

بوركينــا فاســو.

ـــة  ـــاً مكثف ـــويد بحوث ـــتوكهولم بالس ـــة س ـــية في جامع ـــوم السياس ـــتاذة العل ـــيروب أس ـــرت درود دال أج
عـــن المـــرأة في الحيـــاة السياســـية، الحـــركات الاجتماعيـــة، تاريـــخ الحركـــة النســـائية، الفصـــل بـــين 
الجنســـين في ســـوق العمـــل، والنظريـــة النســـوية. وقـــد نـــشرت كثـــيراً مـــن المقـــالات والكتـــب 
ـــة  ـــدة لحرك ـــكار الجدي ـــوط، والأف ـــود والهب ـــتوكينغز: الصع ـــة ريدس ـــا ʼحرك ـــة، آخره ـــة الدنماركي باللغ
ــيروب  ــشرت دالـ ــدال، 1998(. ونـ ــاʻ 1970-1985، جيلدينـ ــة وأثرهـ ــرأة الدنماركيـ ــر المـ تحريـ
باللغـــة الإنكليزيـــة، مـــن بـــين أشـــياء أخـــرى، كتـــاب ʼالحـــركات النســـائية الجديـــدة والنســـوية 
والســـلطة السياســـية في أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــةʻ )ســـيج، 1986(، وأيضـــاً ʼمـــن 
ــية  ــات السياسـ ــة الدراسـ ــكندنافيةʻ في مجلـ ــة الإسـ ــاء في السياسـ ــيرة: النسـ ــيرة إلى كبـ ــة صغـ أقليـ
ـــس  ـــشره مجل ـــرأة ن ـــل الم ـــن تمثي ـــلًا ع ـــت دلي ـــما ألف ـــدد 4 )1988(. ك ـــد 11، الع ـــكندنافية ، المجل الإس
ـــرأة  ـــاب ʼالم ـــررة كت ـــيروب مح ـــة. ودال ـــس قاطب ـــكندنافية الخم ـــات الإس ـــكندنافي باللغ ـــوزراء الإس ال
والحصـــص والسياســـة: مقارنـــة بـــين اســـتخدام الحصـــص في العـــالمʻ )روتليـــدج، المفـــترض أنـــه 

صـــدر عـــام 2006(.

ـــة الوطنيـــة للمؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي، والرئيـــس  ـــة التنفيذي الدكتـــورة فريـــن غينـــوالا عضـــو في اللجن
ـــي  ـــا. ه ـــوب أفريقي ـــال في جن ـــو نات ـــة كوازول ـــة جامع ـــا، ورئيس ـــي لأفريقي ـــلاف العالم ـــارك للائت المش
ـــت في  ـــان، وكان ـــوق الإنس ـــيد وحق ـــم الرش ـــة بالحك ـــيما المتعلق ـــة، لا س ـــا التنمي ـــاً في قضاي ـــل حالي تعم
ـــة  ـــة الدولي ـــو في اللجن ـــوالا عض ـــا. وغين ـــشري في أفريقي ـــن الب ـــن الأم ـــراً ع ـــد تقري ـــام 2005 تع ع
ـــس  ـــت أول رئي ـــطينيين. وكان ـــين والفلس ـــين الإسرائيلي ـــم ب ـــادل ودائ ـــلام ع ـــل س ـــن أج ـــرأة م للم
ـــادرت  ـــى غ ـــنوات، حت ـــشر س ـــدة ع ـــا م ـــوب أفريقي ـــاً في جن ـــة ديمقراطي ـــة المنتخب ـــة الوطني للجمعي
ـــدت  ـــام 1990، غ ـــا في ع ـــوب أفريقي ـــى إلى جن ـــن المنف ـــا م ـــب عودته ـــام 2004. وعق ـــان في ع البرلم
ـــمات  ـــة المنظ ـــد كاف ـــكل لتوحي ـــذي تش ـــرأة ال ـــي للم ـــلاف الوطن ـــس للائت ـــاً وأول رئي ـــواً مؤسس عض
ـــا.  ـــوب أفريقي ـــد لجن ـــتور الجدي ـــرأة في الدس ـــة للم ـــاواة الفعلي ـــمان إدراج المس ـــلات لض ـــائية في حم النس
ــي وفي  ــي الأفريقـ ــر الوطنـ ــات المؤتمـ ــق مفاوضـ ــواً في فريـ ــت عضـ ــعينيات، كانـ ــع التسـ وفي مطلـ

ـــتورية. ـــة الدس الجمعي
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ــة في  ــة الجديــدة للبحــوث الاجتماعي مــالا ن. هتــون أســتاذة مســاعدة في العلــوم السياســية في الكلي
ــاض  ــة: الإجه ــس والدول ــاب ʼالجن ــة كت ــة، ومؤلف ــدة الأميركي ــات المتح ــورك بالولاي ــة نيوي مدين
)مطبعــة جامعــة   ʻوالطــلاق والأسرة في ظــل دكتاتوريــات أمــيركا اللاتينيــة وديمقراطياتهــا
ــرق  ــرأة والع ــوق الم ــي وحق ــوع الاجتماع ــة الن ــال سياس ــا في مج ــر عمله ــدج، 2003(. ظه كامبري
 ʻالسياســة نظــر حــول  اللاتينيــةʻ وʼوجهــات  الأميركيــة  ʼالبحــوث  والسياســة في مجــلات 
ــة  رة باللغ ــرَّ ــدات مح ــرى ومجل ــلات أخ ــدة مج ــاليʻ وع ــخ الح ــةʻ وʼالتاري ــوث الاجتماعي وʼالبح
الإنكليزيــة والإســبانية والبرتغاليــة. وحصلــت هتــون مؤخــراً عــلى زمالتــين مــن معهــد كيلــوغ في 
جامعــة نوتــردام بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، ومعهــد رادكليــف في جامعــة هارفــرد بالولايــات 
المتحــدة الأميركيــة. وقــد حصــل عملهــا عــلى دعــم مــن المؤسســة الوطنيــة للعلــوم ومجلــس بحــوث 
ــوراه في  ــة عــلى درجــة الدكت ــم الأمــن. وهــي حاصل ــة والبرنامــج القومــي لتعلي ــوم الاجتماعي العل
العلــوم السياســية مــن جامعــة هارفــارد ودرجــة البكالوريــوس في العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة 
ســتانفورد بالولايــات المتحــدة الأميركيــة. وتركــز بحوثهــا الحاليــة عــلى سياســة النــوع الاجتماعــي 

ــة والعــالم. والتمثيــل العرقــي في أمــيركا اللاتيني

كاريــن جــبر مديــرة برنامــج الشراكــة بــين الرجــل والمــرأة في الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، حيــث تقــع 
ــي  ــات. ه ــاهمتها في البرلمان ــرأة ومس ــاركة الم ــز مش ــة إلى تعزي ــطة الرامي ــؤولية الأنش ــا مس ــلى عاتقه ع
ــية في  ــاة السياس ــرأة في الحي ــن الم ــاءات ع ــة وإحص ــواد بحثي ــاج م ــع وإنت ــن وض ــؤولة ع ــاً مس أيض
ــة  ــا حماي ــون الإنســاني الــدولي وقضاي الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، وعــن أنشــطة الاتحــاد المتعلقــة بالقان
ــوع  ــا الن ــن في اليونســكو في وحــدة تنســيق قضاي ــل انضمامهــا إلى الاتحــاد، عملــت كاري الطفــل. وقب

ــي. الاجتماع

ــة  ــدول العربي ــي لل ــب الإقليم ــات في المكت ــوث السياس ــال بح ــة في مج ــارة إقليمي ــرم مستش ــزة ك ع
ــه  ــت إلي ــذي انضم ــي، ال ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة في برنام ــة العربي ــة البشري ــر التنمي ــدة تقري لوح
ــان مــن أجــل  ــرة البرامــج في المؤتمــر العالمــي للأدي ــة ومدي ــارة الإقليمي ــب المستش ــا منص عقــب توليه
الســلام منــذ عــام 2000، حيــث عملــت مــع زعــماء دينيــين ومجتمعــات محليــة مــن جميــع أنحــاء العــالم. 
وقبــل ذلــك، شــغلت منصــب مديــر البرامــج ومحــاضِرة في العلــوم السياســية في مركــز دراســة النزاعات 
ــوق  ــالي حق ــها في مج ــا وتدريس ــد عمله ــمالية. وبع ــدا الش ــت بآيرلن ــز في بلفاس ــة كوين ــة بجامع العرقي
الإنســان والتنميــة في المنطقــة العربيــة وأوروبــا لســنوات عديــدة، انضمــت عــزة إلى المؤسســة الدوليــة 
ــة  ــا المتعلق ــة برامجه ــت مهندس ــج وكان ــن البرام ــة ع ــؤولة إقليمي ــات كمس ــة والانتخاب للديمقراطي
ــل  ــن دلي ــة الأولى م ــة إلى الطبع ــترة 1996-1998. وإضاف ــربي في الف ــالم الع ــي والع ــوع الاجتماع بالن
 (2004( ʻــي ــياسي العالم ــلام الس ــوراتها ʼالإس ــن منش ــانʻ )1998(، تتضم ــرأة في البرلم ــة ʼالم المؤسس
والإســلامويون والمــرأة والدولــة )1998) والنســاء المتدينــات كقــوى فاعلــة عامــة )2002( والديــن 

ــل )2004(. ــزاع: دلي ــرأة والن والم
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ــدن في  ــة لن ــك بجامع ــة بيركبي ــية في كلي ــوم السياس ــتاذة العل ــكي أس ــوني لوفندوس ــاث ج ــزت أبح رك
المملكــة المتحــدة عــلى الســلوك الســياسي للمــرأة البريطانيــة والأوروبيــة، لا ســيما تمثيــل المــرأة في الحيــاة 
السياســية. وأهــم كتبهــا هــي ʼتأنيــث السياســةʻ )2005( وهــو تأمــل لمــا يحــدث في السياســة عندمــا 
ــرأة  ــر الم ــة لأث ــة مقارن ــو دراس ــةʻ )1986( وه ــة الأوروبي ــرأة والسياس ــاء، وʼالم ــداد النس ــد أع تزي
ــة  ــو دراس ــس، 1995( وه ــا نوري ــع بيب ــياسيʻ )م ــف الس ــا، وʼالتوظي ــوية في أوروب ــة النس والحرك
لعمليــة اختيــار المرشــحين البريطانيــين، وʼالسياســة النســوية المعــاصرةʻ )مــع فيكــي رانــدال، 1993) 
 ʻالسياســة والمجتمــع في أوروبــا الشرقيــةʼوهــو دراســة للحركــة النســائية البريطانيــة في عهــد تاتــشر، و 
ــين  ــور الناخب ــة جمه ــاب ʼسياس ــر كت ــكي في تحري ــاركت لوفندوس ــان وودال، 1989(. وش ــع ج )م
 ʻالنــوع الاجتماعــي والسياســة الحزبيــةʼ1986( و( ʻسياســة الإجهــاض الجديــدةʼو )1981( ʻالثــاني
)1993( وʼأدوار مختلفــة، أصــوات مختلفــةʻ )1994( وʼالنســاء في السياســةʻ )1996(. وهــي محــررة 
كتــاب ʼالسياســة النســويةʻ )1996(، ومحــررة رئيســية )مــع كلــودي بودينــو وماريــلا غوادانينــي وبــترا 
مايــر وديــان سينســبري( وأحــد مؤلفــي كتــاب ʼنســوية الدولــة والتمثيــل الســياسي للمــرأةʻ )مطبعــة 

جامعــة كامبريــدج، 2005(.

ريتشـارد ماتلانـد أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعة هيوسـتن بتكسـاس بالولايـات المتحـدة الأميركية، 
وهـو يعمـل منـذ أمـد بعيد لـدى قسـم الإدارة والنظريـة التنظيميـة في جامعة بيرغـن بالنرويج. وتشـمل 
اهتماماتـه البحثيـة مجـالات المرأة والسياسـة، السياسـة المقارنـة، والسياسـة العامة. وقد نُـشر عمله في عدة 
مجـلات رائـدة في العلـوم السياسـية، منها المجلـة الأميركيـة للعلوم السياسـية، المجلـة البريطانيـة للعلوم 
السياسـية، مجلـة السياسـة، الدراسـات السياسـية المقارنـة، والمجلـة الكنديـة للعلـوم السياسـية. وثمـة 
موضـوع مشـترك في أعـمال ماتلانـد، هو آثـار النظـم الانتخابية على تمثيـل المـرأة. وقد أجـرى بحوثاً على 
مسـائل النظـم الانتخابيـة وتمثيل المـرأة في كندا وكوسـتاريكا وإندونيسـيا والنرويج والسـويد والولايات 
المتحـدة الأميركيـة وأوروبـا الشرقيـة. كما شـارك في تحرير كتـاب ʼوصول المرأة إلى السـلطة السياسـية في 

أوروبـا ما بعـد الشـيوعيةʻ )مطبعـة جامعة أكسـفورد، 2003(.

ــوب  ــد بجن ــة ويتووترزران ــية في جامع ــات السياس ــم الدراس ــاعدة في قس ــتاذة مس ــس أس ــيلا مينتج ش
س  أفريقيــا. كانــت عضــواً متفرغــاً في لجنــة المســاواة بــين الجنســين في الفــترة 2001-2004. وهــي تدرِّ
السياســة الأفريقيــة، النظريــة السياســية، والنظريــة النســوية والسياســة. وتحمــل درجــة البكالوريــوس 
ــتير  ــة الماجس ــا، ودرج ــوب أفريقي ــاون بجن ــة رودس في غراهامزت ــن جامع ــشرف( م ــة ال ــع مرتب )م
ــخ  ــوراه في التاري ــة الدكت ــدة، ودرج ــة المتح ــكس بالمملك ــة ساس ــن جامع ــة م ــات الأفريقي في الدراس
الأفريقــي مــن كليــة الدراســات الشرقيــة والأفريقيــة في جامعــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة. وقــد نــشرت 
ــة  ــر ثلاث حــول موضــوع سياســة النــوع الاجتماعــي والعنــف ضــد المــرأة، وشــاركت مؤخــراً في تحري
ــرأة  ــد، 2002( وʼام ــة زي ــزاعʻ )مطبع ــد الن ــا بع ــة م ــول في مرحل ــرأة في التح ــار: الم ــي ʼالآث ــب ه كت
واحــدة، صــوت واحــد: سياســة النــوع الاجتماعــي في انتخابــات جنــوب أفريقيــاʻ )المعهــد الانتخــابي 
للجنــوب الافريقــي، 2002( و"نســاء يكتبــن أفريقيــا: الصــوت الجنــوبيʻ )المطبعــة النســوية ومطبعــة 

ــد، 2003(. ــة ويتووترزران جامع
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نينـا بـاكاري محاميـة تنحـدر مـن شـعب الكيتشـوا في الإكـوادور. عملـت مستشـارة قانونيـة )1989-
1993( ورئيسـة قسـم الأراضي والأقاليـم )1993 - 1996( في اتحاد القوميـات الأصلية في الإكوادور. 
وانتُخبـت في عـام 1997 عضـوة في الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية، حيـث تمكنـت مـن إدراج الحقـوق 
الجماعيـة للشـعوب الأصليـة في الدسـتور السـياسي فضـلًا عن اعـتراف إدارة العـدل بهم. وبـاكاري هي 
سـة حركـة باتشـاكوتيك، وكانـت عضـواً منتخبـاً في برلمـان الإكـوادور )1998 - 2002(، حيـث  مؤسِّ
شـغلت منصـب نائبـة رئيـس البرلمـان بـين عامـي 1998 و2000. وقـد ركـزت مهامهـا التشريعية على 
القضايـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بالإضافـة إلى الدفـاع عـن حقـوق السـكان الأصليـين والمـرأة. وقـد 
تولـت بـين 15 كانـون الثاني/يناير و6 آب/أغسـطس 2003 منصب وزيـر خارجية الإكـوادور لتصبح 
أول امـرأة مـن الشـعوب الأصلية تشـغل مثل هذا المنصـب الرفيع داخـل الحكومة. كما شـاركت بفاعلية 

في المحافـل الدوليـة ونُـشر كثـير مـن تقاريرها عـلى المسـتويين الوطنـي والدولي.

كانــت ســونيا بالمــيري باحثــة في قضايــا النــوع الاجتماعــي في الاتحــاد البرلمــاني الــدولي مــن 2003 وحتى 
ــات  ــا في البرلمان ــرأة وتراجعه ــدم الم ــة لتق ــات مختلف ــداد دراس ــن إع ــؤولة ع ــت مس ــث كان 2004، حي
الوطنيــة. وقــد بحثــت في أطروحــة الدكتــوراه مســألة أثــر المــرأة في البرلمــان، ودرســت ديناميــة النــوع 
ــة  ــة الاتحادي ــة البرلماني ــتين للجن ــاء جلس ــات أثن ــين والبرلماني ــل البرلماني ــة في تواص ــي الواضح الاجتماع
ــان،  ــرأة في البرلم ــوع الم ــن موض ــرات ع ــالات وأوراق المؤتم ــن المق ــدداً م ــشرت ع ــما ن ــترالية. ك الأس
ومنهــا ʼالمناقشــات البرلمانيــة المتحيــزة: حالــة القتــل الرحيــمʻفي المجلــة الأســترالية للعلــوم السياســية، 

ــدد 1 )1999(. ــد. 34، الع المجل

خوفيفــا إنــدار باراوانســا خريجــة كليــة العلــوم الاجتماعيــة والسياســية بجامعــة إيرلانغــا في ســورابايا 
ــلامية في  ــمات الإس ــبر المنظ ــدى أك ــماء )إح ــة العل ــلمات نهض ــة مس ــة جمعي ــي رئيس ــيا. ه بإندونيس
ــة  ــواب جمهوري ــس ن ــواً في مجل ــت عض ــد انتُخب ــة. وق ــوة الوطني ــزب الصح ــة ح ــيا( ورئيس إندونيس
ــا في  ــاء عضويته ــغلت أثن ــث ش ــة )1992 و1997 و1999(، حي ــات منفصل ــلاث ولاي ــيا لث إندونيس
المجلــس مناصــب منهــا رئيــس لجنــة، رئيســة قســم، ونائبــة رئيــس البرلمــان. كــما شــغلت منصــب وزيــر 

ــم الأسرة )1999 -2001(. ــيق تنظي ــي لتنس ــس الوطن ــة المجل ــرأة ورئيس ــين الم ــة لتمك الدول

تديــر إليزابيــث بــاولي مــشروع ʼالأمــن الشــامل: المــرأة تخــوض معركــة الســلامʻ في روانــدا. شــغلت في 
الســابق منصــب معاونــة مديــر لجنــة سياســات المــشروع في العاصمــة واشــنطن، حيــث عملــت بصفتها 
ــي  ــداʻ، وه ــة في روان ــة الانتقالي ــرأة في المرحل ــم: دور الم ــز الحك ــة ʼتعزي ــين ومؤلف ــيرة للباحث ــك كب تل
دراســة حالــة ميدانيــة عــن المشــاركة السياســية للمــرأة. وتتمتــع إليزابيــت بخــبرة فنيــة في مجــال تحليــل 
النــزاع، الديمقراطيــة والحكــم، المجتمــع المــدني، العدالــة الانتقاليــة، والمســاواة بــين الجنســين والمــرأة. 
وقــد عملــت بوصفهــا مدربــة ومعلمــة متمرســة مــع بنــاة الســلام ونشــطاء المجتمــع المــدني في أنغــولا 
ــادة السياســية  ــول المشــاركة والقي ــج ح ــدا. ووضعــت مناه ــا وروان ــوب أفريقي ــا وجن ــالي ونيجيري وم
ــلى  ــة ع ــي حاصل ــلام. وه ــات الس ــدني في مفاوض ــع الم ــاركة المجتم ــة، ومش ــة الانتقالي ــرأة، العدال للم

درجــة الماجســتير مــن كليــة الخدمــة الدوليــة بالجامعــة الأميركيــة في العاصمــة واشــنطن.
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شــيرين راي أســتاذة في الدراســات السياســية والدوليــة في جامعــة وورويــك بالمملكــة المتحــدة. تنصــب 
ــد  ــة. وق ــة ودراســات التنمي ــة والعولم ــة عــلى السياســة النســوية وإرســاء الديمقراطي اهتماماتهــا البحثي
كتبــت بإســهاب عــن قضايــا النــوع الاجتماعــي والحكــم وإرســاء الديمقراطيــة، وألفــت عــدة كتــب 
ــي،  ــة بوليت ــبردج: مطبع ــةʻ )كام ــياسي للتنمي ــاد الس ــي والاقتص ــوع الاجتماع ــاب ʼالن ــا كت كان آخره
ــة في  ــي والتنمي ــوع الاجتماع ــين: الن ــر في التمك ــادة النظ ــاب ʼإع ــر كت ــاركت في تحري ــما ش 2002(. ك
عــالم محــلي عالمــيʻ )روتليــدج، 2002( وحــررت كتــاب ʼإدمــاج النــوع الاجتماعــي: تحويــل الدولــة 
ــا، 2003(،  ــة عنه ــدة ونياب ــم المتح ــح الأم ــتر لصال ــة مانشس ــة جامع ــه مطبع ــة؟ʻ )نشرت للديمقراطي
 ،2004 ،ʻــة لسياســة إدارة النــوع الاجتماعــي والعولمــة والعــدد الخــاص مــن ʼالمجلــة النســوية الدولي

ــد 6، العــدد 4. المجل

ــة  ــة الأردني ــة الوطني ــام للجن ــين الع ــر 2005 الأم ــن الأول/أكتوب ــى تشري ــاغ حت ــل الصب ــت أم كان
ــا  ــزاً لقضاي ــي أنشــئت في العــالم العــربي تعزي ــة الت ــرأة، إحــدى أولى اللجــان شــبه الحكومي لشــؤون الم
المــرأة. وتقــود اللجنــة جهــود الأردن الراميــة إلى وضــع إســتراتيجية وطنيــة للمــرأة بوضــع السياســات 
والتشريعــات المتعلقــة بالمــرأة، وتحديــد الأولويــات والخطــط والبرامــج في كل مــن القطاعــين الحكومــي 
وغــير الحكومــي لتنفيذهــا بفاعليــة. وشــغلت الدكتــورة الصبــاغ ســابقاً منصــب المديــر العــام للمركــز 
ــك  ــل ذل ــت قب ــالأردن، وتول ــى ب ــشرق الأدن ــة في ال ــة الريفي ــي والتنمي ــلاح الزراع ــي للإص الإقليم
ــوراه  ــة الدكت ــلى درج ــة ع ــي حاصل ــة. وه ــة الأردني ــة الاجتماعي ــب في وزارة التنمي ــن المناص ــدداً م ع
ــة  ــا البحثي ــب اهتماماته ــدة. وتنص ــة المتح ــام في المملك ــة نوتنغه ــن جامع ــة م ــات الاجتماعي في السياس
ــة والمســاواة بــين الجنســين وتمكــين الفئــات المهمشــة،  ــا العدالــة الاجتماعي بالدرجــة الأولى عــلى قضاي

لا ســيما الريفيــين والفقــراء.

ناديجــدا شــفيدوفا حاصلــة عــلى منحــة فولبرايــت، وهــي خبــيرة دوليــة في مجــال المــرأة الروســية في الحيــاة 
ــة  ــة في الأكاديمي ــة والكندي ــات الأميركي ــد الدراس ــين في معه ــار الباحث ــد كب ــية وأح ــية الروس السياس
الروســية للعلــوم بموســكو. عملــت شــفيدوفا مستشــارة لمؤسســات عديــدة منهــا مجلــس الدومــا ومجلس 
الســوفيات الأعــلى ووزارة الرعايــة الصحيــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة. وهــي نائبــة رئيــس قســم النــوع 
ــاة  ــرأة في الحي ــن الم ــيرة ع ــمالاً كث ــت أع ــد وضع ــية. وق ــماء السياس ــية لعل ــة الروس ــي في الجمعي الاجتماع
السياســية في روســيا وجمهوريــات الاتحــاد الســوفاتي الســابق والولايــات المتحــدة الأميركيــة. وتتضمــن 
ــاركت في  ــما ش ــة )1988(، ك ــية )1993) والهاوي ــائية الروس ــة النس ــاق شرف الحرك ــوراتها ʼميث منش
المــرأة في السياســة والمجتمــعʻ )1996(. وقــد  كتابــة فصــل عــن المــرأة في الانتخابــات الروســية في كتــاب̓ 
ترجــم كتابهــا ʼببســاطة عــن المعقــد: تعليــم النــوع الاجتماعــيʻ )موســكو: مطبعــة أنتيكفــا، 2002( إلى 
اللغتــين القرغيزيــة والأرمنيــة. وأصبحــت في عــام 2003 عضــوة في فريــق إعــداد تقريــر المراجعــة عــن 
قضايــا وضــع النــوع الاجتماعــي في الاتحــاد الــروسي بطلــب مــن البنــك الــدولي. وحصلــت شــفيدوفا في 
عــام 1999 عــلى شــهادة تقديــر مــن الأكاديميــة الروســية للعلــوم تقديــراً لبحوثهــا الرائــدة. كــما منحتهــا 
ــة  ــاً بجهودهــا المبذول ــر اعتراف ــة الروســية في عــام 2003 شــهادة تقدي ــة الاجتماعي وزارة العمــل والتنمي

لتحســين وضــع المــرأة في روســيا.
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مارييــت ســينيو باحثــة سياســية ومديــرة البحــوث في المركــز الوطنــي للبحــوث العلميــة. وهــي تعمــل 
لــدى مركــز البحــوث السياســية في باريــس بفرنســا. ومجــالات بحثهــا الرئيســية هــي المواقف السياســية 
للمــرأة وســلوكها، والنســاء السياســيات. ويهتــم عملهــا أيضــاً بسياســة الأسرة ونظــام رعايــة الأطفال. 
ويتضمــن آخــر منشــوراتها كتــاب ʼالمهنــة: سياســية. النــوع الاجتماعــي والســلطة في ظــل الجمهوريــة 
الخامســةʻ )باريــس مطبعــة العلــوم السياســية، 2001(، وʼمــن يهتــم؟ عمــل المــرأة ورعايــة الأطفــال 
وإعــادة تصميــم دولــة الرفــاهʻ )مــع جــين جنســن، مطبعــة جامعــة تورنتــو ، 2001(، وʼميــتران والمرأة 

الفرنســية: موعــد ضائــعʻ )مــع جنســن، باريــس: مطبعــة العلــوم السياســية، 1995(.

لينــا وانغنــيرود أســتاذة مســاعدة في قســم العلــوم السياســية في جامعــة غوتنــبرغ بالســويد. ألفــت عــدة 
كتــب ومقــالات تعنــى بقضيــة تمثيــل المــرأة. وركــزت أبحاثهــا عــلى البرلمــان الســويدي، وأيضــاً عــلى 
ــترة  ــذ ف ــبياً من ــع نس ــان مرتف ــاء في البرلم ــدد النس ــث ع ــرى، حي ــكندنافية أخ ــدان إس ــات في بل البرلمان
ــلى  ــز ع ــع التركي ــان، م ــل البرلم ــاء داخ ــير الأعض ــة تغ ــلى سرع ــة ع ــا الحالي ــب أبحاثه ــة. وتنص طويل
ازديــاد عــدد النــواب الذيــن يغــادرون البرلمــان الســويدي في كل انتخابــات. وهــي تعمــل أيضــاً عــلى 

ــا السياســية في المجتمــع المــدني. مــشروع يربــط منتديــات مختلفــة لمناقشــة القضاي
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الملحق (ب)

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
(International IDEA)

ــم  ــة دع ــع بمهم ــة تضطل ــة دولي ــة حكومي ــي منظم ــات ه ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي المؤسس
الديمقراطيــة المســتدامة في جميــع أنحــاء العــالم. تتمثــل أهــداف المؤسســة في دعــم مؤسســات وعمليــات 

ديمقراطيــة أقــوى، وأنظمــة ديمقراطيــة أكثــر اســتدامة وفعاليــة ومشروعيــة. 

ما دور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؟ 

تعمــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات عــلى المســتوى العالمــي والاقليمــي ومســتوى 
البلــدان، وتركــز عــلى المواطنــين بصفتهــم محــرك التغيــير. وتنتــج المؤسســة معــارف مقارنــة في مجــالات 
خبرتهــا الاساســية: العمليــات الانتخابيــة، صياغــة الدســاتير، المشــاركة والتمثيــل السياســيين، 
الديمقراطيــة والتنميــة وكذلــك الديمقراطيــة في علاقتهــا بقضايــا النــوع الاجتماعــي، التنــوع، النزاعات 
ــلاح  ــاعية الاص ــة الس ــة والمحلي ــة الوطني ــات الفاعل ــارف الى الجه ــذه المع ــدم ه ــي تق ــن. وه والام

ــير الديمقراطــي.  ــة دعــم التغي ــة الحــوار بغي الديمقراطــي، وتســهل عملي

تهدف المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عملها الى ما يلي:

y  زيادة قدرات النظام الديمقراطي وشرعيته ومصداقيته؛
y  مشاركة أكثر شمولاً، وتمثيل خاضع للمساءلة؛
y  .تعاون ديمقراطي أكثر فعالية وشرعية 

اين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؟

ــسي  ــا الرئي ــع مقره ــالم. ويق ــاء الع ــع أنح ــات في جمي ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــل المؤسس تعم
في ســتوكهولم بالســويد، ولهــا مكاتــب إقليميــة في أفريقيــا، آســيا، المحيــط الهــادئ، وأمريــكا اللاتينيــة 

ــا. والكاريبــي، غــرب آســيا وشــمال أفريقي


